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شحَاعٌالصّوفيكة الاك 


لشم وسشى ودراتت, 


تناف 


الاستاذ المدتدب بجامعَة بتيروت العيية 


الأسسية التصريت 


مِتيدً١-‏ كروت 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
.الطبعة الأولى 
تائيس 
الكتية العصرية 
ميد حبيروت 


كككا 


بل ونه اقزر اليثم - 


إلى كل نفس صافية كرهمة 


تنقن انلق ليون واليال: 


تصتدار 


يسعدني أن أقدم للقراء والباحثين العرب الككتاب الأول من المثنوي لشاعر 
الصوفية الأكبر جلال الدين الرومي . لقد بدأت أعرف أعمال هذا الشاعر العظم 
منذ مدة تزيد على العشرين عاماً حدنا كنت لا أزال بعد' طالبا يمعبد اللا 
الشرقية ( الذي كان معبداً عالب) ملحقا بكلية الآداب» جامعة القاهرة ). وؤ 
تلك الأعوام » التي كانت سرحا رب فروض:تملت أقطار الآرض »© كنت 
أجد عند هذا الشاعر من الحكة الروحية » وجمال الفكر والفن » ما دؤنس 


1 أ 1006 


النفس ويمتع العقل . و كثيراً ما كنت أصحب اللمثذوي معي إلى الريف المصري 
حمث اعتدت - إبان تلك السنين ‏ أن أقضي فترة قصيرة من الصيف في ضيعة 
صغيرة بالقرب من شاطىء حيرة المنزلة ( في شمال الدلتا ) » كان علككها جدي 
لوالا » الشيخ عبد السلام الدواخلىي . وكان الشيخ - رحمه الله - من عاماء 
الأزهر القدامى > الذن كانوا بدرسوت العم م بعودوت إلى قرأهم معد بن عن 
الوظائف »> متخذين من العلم ترفا عقلما . وكنت آنس إلبه بعد فقد الوالد» م 
كان هو سعد رفقى « قوسن عل [قامدل يننا يجالا للدر س والتأمل 3 

في هذا الجو الحادىء كنت أقرأ المثنوي مستعرنا على فبمه بكتاب « المنبج 
القوى لطلاب المثنوى 504 وكان مال الريف وهدوءوه 34 وتمله وأفتافة 4 
وآفاقه الرحمة » وحقوله الخضراء » وأشحار التوت المورقة الوارفة الظلال » مما 
بعين على سن التذوق 2 وفهم دعض مأ احتواه المثدوي من رائع الحكمة 2 
وعميق الفكر . 


*6 ) 4 ثم حين عدت إلى مصر لأعمل بكلية الآداب مجامعة القاهرة . ومند 
بدأت أمارس التعلم الجامعي لم يض عام واحد من غير أن أقرأ مع طلابى 
بعض نصوص من المثنوي أو أتخل من خلال الدين وشعره موضوعسا لبعض 
عاضراق . ١‏ 

وفي عسام ١4٠‏ بدأت أترجم المثنوي إلى العربسة شم رأيت أرت أضع له 
شروحا توضح معانيه . وهأنذا أقدم القسم الأول من هذا العمل » آم 

وقد حرصت في ثر تمي و شر حي على الوضوح وسهولة العسارة 2 وأعددت 
للكتاب من الغبارس والكشافات ما آمل أن يجعله ميسور الفائدة للباحثين 


:والدارسين . 


عمد كفافي 


فهديره المحتوات 


الاهداء 

تصدير 

المقدمة 
جلال الدين الرومي 
شاعر الصوفية الأكبر 
آثاره الأدبية 
الفن عند حلال الدين 
موضوعات الروهي 
شعره التعليمي 

المثنوي > شروحه وترججهاته 
التعريف بالمكنوي 
أجزاء المثنوي . 
فزاه .من الفوس. والآر اك “والسرت 
الدراسات والترجات الحديثة 
هذه الترحمة 

المندوي ( نص الترجمة ) 
مقدمة الكتاب 
المقدمة المنظومة 
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عشى الملك لاحدى الجواري 

عجز الحكماء عن معالجة الجارية 

وعاية: الآدب: © وأضزان ففدآائه 

لقاء الملك للطبيب الالهى 

الطبيب يعود المريضة 1 

الولي يطلب فحص المريضة على انفراد 
الول" يكفت لون ريدوضن الأشر كل اقلق 
كيف أوقد. الملكه الريل: إلى معرفيد 

قتل الصائغ وببان معناه 

حكاية المقال والببغاء وأسرارها 

حكاية ملك اليهود الذي كان يقتل النصارى 
الوزير يعم الملك المكر 

خداع الوزير النصارى 

كيف تقبل التنصارى مكر الوزير 

قصة رؤّية الخليفة للملى 

بيان حسد الوزير 

كن فهم 58 النصارى مكر الوزير 
المزاسلة نعين: املك والووين 

الأسباط الاثنا: عش 2 

تخليط الوزير في أحكام الانجيل 

الخلاف كان في صورة السير لا في حقيقة الطريق 
خسارة الوزير في مكره 

الوزير ددبر مكرا آخر 


بين الوزير وهريديه 


كلا سملا 
مغ وم 
١م‏ آم 
7م 
لالم عسوم 
5م مو 
ان 
0ه بيه 
*ى نو 
5ه سالزء١‏ 
1١١‏ 
14-هء٠1‏ 
١١5-١6‏ 
١٠5‏ 
١1١‏ 
١14‏ 
1١16‏ 
1_5 
5 
/1١1-١١؟١‏ 
١١7-16٠‏ 
١!‏ 
16 
ملالا نم١‏ 


الوزير يعبد بولاية عبده إلى كل أمير على انفراد 
الوزير يقتل نفسه 1 
الأمراء وولاية العيد 

تنازع الأمراء على الولاية 

تعظم نعت المصطفى 

حكاية ملك بودي آخر 

الملك يحرق مخالفيه بالنار 

كيف تكلم طفل وسط النار 

المنافق الذى سخر من همد 

الك زناتب لاز 

قصة الريح التي أملكت قوم عاد 
سخرية ملك المهود من ناصحيه 


الأرنب الذي صرع الأسد 

تأويل الذباية 

قصة الهدهد وسلبان (في القضاء والقدر ) 

قصة آدم *» وكيف حجب القضاء بصره 

الأرقب: قود الأسف :إن البشر 

هلاك الأسد 

الأزنت مشي «الرشركق. لاف الس 

ابتباج الوحوش »© وثناؤهم على الأرنب 

تفسير : «رجعنا من الجبهاد الأصغر إلى الجباد الأكبر » 
عمثر ورسول الروم 1 


كآدم نسب زلته إلى نفسه © وإبليس تسبها إلى ريه 


5 


صفحة 
مخ سمل 
لضن 
كن 
١89‏ 
4١‏ 
14 
ه١١‏ 
1١4.47‏ 
.14 
١+‏ 
ه١1‏ 
١64‏ 
1١1/1617‏ 
/1 1 
ك١‏ 
يديل 
مل 
1١‏ 
155 
115 
دين 
رين 
غ164 
117" 


تفسير : « وهو معم أينا كنم 

رسول الروم يسأل حمر عن ا والمسد 
قصة التاجر: والسبغاء 

التاجر حمل رسالة السغاء إلى سغاوات اند 
شرح بيت للعطار 

مودي لدو 

التاجر يخير السغاء بما رآه من سمغاوات اطند 
كيف مات الببغاء عند سماع ذلك 

شرح بيت لسنائي وحديث لارسول 

عود إلى حكاية التاجر 

الببغاء الميت يطير 

التاحر بودع السغاء 

فر انان ارد 

تفسير م ما شاء الل كان » 

قصة عازف الصنج ارم 


شرح عديث الرسول : « إن لريم في أيام دهرم لنفحات ...» 


قصة عائشة » وسؤالها الرسول عن اللأمطر 
شرح بيت لسنائي 

شرح حديث الرسول : « اغتنموا برد الريسع .. 
سؤال عائشة عن سر الأمطار الي شاهدتها 
بقة قصة عازف الصذج 

حمر دتوحه لمعونة عازف الصنج 

الجذع الحنارن 

نطق الخحصى 
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. عود إلى قصة المارب 

حمر يحول المطرب من مقام البكاء إلى مقام الاستغراق 
تفسين حديت. تنو عن الإتقاق :والإمساك 
قصة الخليفة والأعرابي 

الأعرابى وزوحه 

بين المريدين والمدعين المزورين 

الأعرابي يأمر امرأته بالصير 

المرأة تعقرض على قول زوجبا 

الأعرابي ينصح امرأته بالقناعة 

كل ااه خطلاق مو وتعودة بالذالق 

المرأة تعتذر لزوجها 

شرح « خبير 4 يتعلق بالنساء 

الأعرابي يستسم لرجاء امرأته 

موسى وفرعوتن :. 

حرمان الأشقباء هن الدنيا والآنغرة 


معنى قوله تعالى + ص البحرين يلثقان 2 
المريد والولي . 


مغزى ها حرى بن الأعرابى وأعرأثة 

الأعرابي يسعى لتحقيق مطلبها 

كيف عبنت الأعرابية ازوجبها طريق طلب الرزق 
الأعرابي يحمل إبريق ماء ويتوجه إلى بلاط الخليفة 
عناية المرأة بسلامة الإبريق ْ 


السائل والحسن 
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الفقير إلى الله والفقير إلى غير الله 

نقباء الخليفة وحجابه يستقيلون الأعرابي 
عاشتى الدنيا 

مثل العرب : « إذا عشقت فاعشق الخرة » 
الأعرابي هدي إبريى الماء للخليفة 

حكاية النحوي والملاح 

الخليفة يتقبل هدية الأعرابي ويأمر بكافأته 
صفة الشيخ المرشد 

الرسول يوصي علما بمصاحبة العاقل 
القزويني الذي تألم من إيرة الوشم 

قصة الأسد والذئب والثعلب 

الآشف عت الذت 

الصديق الذي قال « أنا» 

صفة التوحمد 

الأسد يؤدب الذئب 

نوح وقومه 

الملوك والصوفمة 

بوسف وضيقه 

الضيف هدي مرآة إلى يوسف 

كاتب الوحي الذي ارتد 

قصة بلعم بن بأعور وموسى 

قصة هاروت وماروت 

قصة الأصم الذي ذهب ليعود جاره المريض 


إبلس »© أول شخض عارض النص بالقياس 


صفحة 
وق 
سس 
فق 
ا 
كرون 
8 
دل 
كن 
لمكن 
وس 
لحن 
ا 
ا 
4 
لض 
0 
لض 
لض 
فض 
لام 
8/١‏ 
برسم 


ليان 
585 


صفحة 
على المرء أن مخفى حاله عن الجاهلين نك 
الروم وأهل الصين يتحادلون حول النقش والتصوبر الاو 
كنق سال النسول زان هخ جمالد> وكيف أجابه زيد . 


( حديث حارثة ) الحلا 
لقمان ورفقاؤه 1 
بقمة قصة «زيد » 44 
النار الى وقعت المدينة في عبد عمر 144 
عل" وخضنة الكافر اسع 
علي وقاتله ضرت ا 
كيف عحب آدم من ضلال ابلس 1 
عود إلى قصة على وقاتله 1 
معنى قووات ارول 144٠‏ 
عود إلى قصة على وخصمه الكافر 1414 
حاقة اتاب الارل مق الخدري 4 

شروح ودراسات 
الأببات ١‏ .ءه 49-44 
الأبسات لاق اواو و1 1 464:51 
الأسات أعءإأ ووتة و و4غوتن 
الأسات اعما يريك أ*ه”لات 
الأسات ١..لإسوءهم‏ كلاه -15ه 
الأيسات دون" سديو يوري : ا 4ع كتكه 
الأساتب ...ءوس 2 4--1و5ه 
الأببات أعو#_,.ة 14١1-١‏ 
فبارس الكتاب 

المراجع حاندس: 
كشاف الأعلام والناعات والأماكن لوعن 


كشافةه الموضوعات 11 


لال الدين روي 


شر 


1 ل 


79و ه ) » أحد شعراء الإنسانية الأفذاذ » وعم شامخ من أعلام الفكر ورواده 
فى إغناء تراث البشيرية جمعاء ٠‏ 

لقد كان هذا الشاعر صوفياً » اختار التصوف سبلا فى حماته العملية » 
واختاره فلسفة ووحما لفكره وفنه الرفيع . وقد امتزجت حماته الفكرية 
حماته العملة بصورة جعلت تصوفه مزيحا من الفلسفة والحكة العملية . 

ليس تصوف شاعرنا من ذلك النوع السلبي” الذي يدع الحياة وما فيبا » 
ويدعو إلى هحرها والفناء عنها فثاء كاملا » ويعدها شيراً تورطت فمه البشرية » 

(١)كنت‏ قد ألقت هذا البحث في جامعة بيروت العريبة ضن نطاق موسمبا الثقافي الثالث 


«؟دودر- ١95+‏ » . وقد رأيت خمه إلى هذه الترجمة ‏ بعد إدخال تعديلات قلية عليه 
ليكون مقدمة ها » وتعم بذلك فائدته , 


بل هو تصوف يننّاء » يستمد عناصره من الإنسان » ويتعمق في يحث مشا كله 
الروحمة والعملمة » وحاول أن برسم له المثل العلا في الفكر والعمل . “يعنى 
بالحياة التي يحياها البشر > كا “يعني بالمصير الذي يطمحورن إلمه ويتوقعونه بعد 
0 م الحماة . ولدس شاعرنا ميدع هذا الاتحاه فى التصوف > ولكته 
أفصح الألسنة في التعبير عنه » وألمع العقول في إبداع فلسفته وابتكار أفكاره . 
ولا بد لنا فِ تقدم هذا البحث من كامة عن حماة الشاعر وعصره . 
لقد كتن عن حياة جلال الدين كتابات كثيرة » ولككن الحقائق التي 
'تستخلص » من هذه الكتابات قلمة إلى حذ يعيد . نقراً في سيرة هذا 
الشاعر أخما 1 عن معجزات وخوارق كنت على بده » ونطلع على صور 
لإنسان طاقته ومستواه فوق اليشر العاديين . ومثل هذه الكتابات أوحى 
بها حب" أتباعه له » وتقد يسوم لذكراه » وبعطلي اخطعية © صورة 
56 تنمو مع الأيام . قلنقتصر هنا على ذكر الحقائج ى التي يمكننا أن 
نستخلصها عن حياة الشاعر » معرضين عن أحاديث الخوارق والممجزات 
وما صحبها من مبالغات . وقد وردت ترجمة الشاعر في منظومة بمو ان 
« ولد نامه » نظمبا ابنه سلطان ولد » وفي كتاب « مثاقب العاأرفين » 
لأفلا يى » وكأن. هذا تاسذاً لعارف حقيد جلال الدين 00 
كت متأخرة عن ذلك »2 منها كتاب « نفحات الأنس » للشاعر 
المتصوف عبد الرحمن الجامي و « تذكرت الشعراء » لدولت شاه . 


والد جلال الدين في مدينة بلخ يوم ٠‏ ربيع الأول 504ه ( سبتمير 
10). وقد 'لقتب بالرومي نسبة إلى أرض الروم ( بلاد 3-0 ( 
حيث قصى معظم حماته . كان أبوه محمد حمد بن الحسين الخطبي » 

يدعى بهاء الدين ولد. وقد انتسب جلال الدين من ناحمة الأب 7 أبي 
بكر الصديق » ومن ناحية الأم إلى أسرة ة خوارزم شاه التي كانت تحم 
اقلم ما وراء النبر » وتسيطر على بقاع أخرى من العالم الإسلامي » حين 


لا بو للم 


بدأت غارات المغول على الشرق الاسلامي في مطلم القرن الساسع الهجري 
( الثالث عشر الملادي ) . كان أبو الشاعر عالماً دينيا من أتباع المذهب 
الحنفى” . والظاهر أنه أحرز مكانة مرموقة حتى *لقتب يسلطان العاماء . 
وقد 5-7 الفلاسفة والمتتكامين فى زمئه » ولعل" هذا هو السبب فما 'روى 
من اختلافه مع المفكر العربى فخر الدين الرازي الذي كان معاصراً له » 
وكان من نزلاء بلخ . وقد اضطر بهاء الدين ولد إلى أن يترك هذه 
المدينة مصطحياً أسرته عام 9٠5ه‏ . والروايات في بيارن أسباب ذلك 
متعدادة » منها أنته اختلف مم حا ع البلاد » ولكن” الأغلب هو أنه ترك 
موطنه حين شعر بقرب هجوم المغفول. وكان جلال الدين حين ذاك 
لا بزال في الخامسة من عمره. وأخذت الأسرة تنتقل من مدينة إلى 
أخرى . وفى نيسابور التقت بالشاعر الصوفي” الكبيرا فريد الدين العطار » 
الذي تذكر الروايات أننّه أخذ الطفل جلال الدين بين ذراعيه » وأهداه 
نسخة من منظومته «أسرار نامه » » ا تنبأ له ببلوغ المرقية العليا في 
التصوف . ومن هناك ذهمت هذه الافرة إلى بغداد م ثم إلى مكة . 
وانتقلت بعد ذلك إلى ملطنّة حمث أقامت أ أريع 0 
إلى لارندا ( قرمان الآن ) » حيث أقامت سم يلين 6م يركف لارتدا إلى 
قونية حيث استقر يشاعرنا المقام . وكانت قونية عاصة للسلطان علاء 
الدن السلحوق الذي كان من سلاحقة آسيا الصغرى . وقد توفي أبو الشاعر 
ف هذه المدينة عام مده . 

تلقّى الشاعر تعليمه في أوئل الأمر على أبيه » ثم على أحد أصدقاء 
أببه » وكات يدعى برهان الدين محقكق الترمذي” . ومما روى أنه ذهب 
إلى الشام بناء على نصح أستاذه برهان الدين » وأنه أقام متوات .ركان 
في دمشق حتذاك الصونىي” الكمير حي الدين بن عربي كن قا 
الرواية أن جلال الدين لقي ابن عربي » كا أن" شعر جلال الدين لا يشير 
إلى شيء من ذلك . وكذلك زيارة جلال الدين لدمشق وإقامته بها سنين 


سس يا د 


طويلة ليست من الأمور التي نعم شيئا واضحا عن تفاصيلها . 


تولى جلال الدين التدريس في مدينة قونية بعد وفاة أستاذه برهان 
الدين عحقكق سلة موه . وهناك حظي بعطف سلطاا السلحوق”" ٠.‏ وقد 
بقي مقمماً في قونية © لا يفارقها إلا لبعود إليها » وهتاك تَحمّم حوله 
عدد من التلاميذ والمريدين . ولم يكن جلال الدين حينذاك يشتغل بنظم 
الشعر » م أنه لم *يؤثر عنه اتباع طريق الصوفيّة الذي 'عرف به فيا تلا 
ذلك من الأيام » وأصح يثتّل عاما من أكبر أعلامه . 


لقد ظبرت عبقرئية الرومي كشاعر في فترة كان قد بلغ فبها مرحلة 
متقدامة من النضج الفكري والنفسي” . ولكن” العجمب في تلك العمقر"ية 
أنتها جعلت إنتاجه العقلى”" بعد أن قارب الأربعين مختلف اختلافا كلما 
عن إتناعة السابق على ذلك ٠‏ لقد كان زاعظا: وعد من الفقباء الأحتاف »> 
فأصبح صوفيا فنتانا شاعراً » وحكيما أشلاقيا وفلسوفاً إنسانيا . 


كيف حدث كل هذا! ؟ إن" المصادر تصوار لنا هذا الانتقال بأنتّه كان 
فجائياً 0 نشأ من التقاء الشاعر يصوى” كثير التحوال كارك أتدعى تمس 
الدين التبريزي . حقنا لقد كان لهذا الرجل أعمق” الآثر فى نفس جلال 
الدين . ولكن وقوع الإنقلاب في حياة الرومي لا يمكن أن يحدث بتلك 
الصورة المفاجئة . فلا بد" أن" الرومي كان ممالا إلى التصوف »© تداعا إلى 
ذلك التأمل الروحي” العميق . وأنته بعد التقائه بذلك الصوق وجد 
نفسه > وأدرك حقيقته » فانطلق في الطريق الذي كان مقداراً له أن 
يخلتد اسمه على الأيام » ويضعه في مصافة الخلالدين من شعراء العام 
ومفكريه ٠.‏ 

ذكر الزومى هذا التحخول في إحدى رباعساته فقاأل 4 

2 عندماأ اشتعلت نيران ألمب" قِ صدريٍ 0 


سد كج ند 


أحرق طمببا كل" ما كان في قلبى 
فازدريت العقل الدقيق والمدرسة والكتاب 2 
زعلك عل اكتناب عداية الكيرن» برسكدة الل 


إن" لقاء الرومي والتبريزي يثتل أم” نقطة فيا شهدناه من تطوار 
روحي” عميقى عند هذا الشاعر . أقد تم" هذا اللقاء بين الشاعر والتبريزي 
في عام 49> ه 4 بمدينة قونية . كان شمس الدين صوفيا متحولاً يلغ 
الستين من عمره» وقد جاء به تحواله إلى تلك المديثة . وما كاد جلال 
الدين يلتقى به حتّى وجد فيه الإنسان الكامل »> والمثل الأعلى لا يمكن 
اد طفع انه الشى وكل دن اترانعه القاع الخد الع كن اللين إل 
داره وأنتّا بقيا مع لا يفترقان مدة عام أو عامين . وليس يعم أحد 
ماذا تم" في هذ اللقاء » ولكن” المؤرخين متفقون على أن" الرومي” قد 
وال تفده إل اثبناة اآخر © اختلقة كل الحؤالي عا كانيع .علية من 
قبل . وكتب التراجم لا تقدام لنا معلومات واضحة عن التبريزي هذا » 
فأصله غير معروف على وجه البقين . ولقد وصفه البعض بأنه كان شبه 
» ولكنته كان يقسم دائما اماس الروحي ' العظم في حديثه ©» 
وبأنته كان ذا أثر بالغ في نفوس من استمعوا إليه . 


مي 


وكان المفروض أن" هذا الصوفق” قد مضضى دون أن يمخلف أثر 
'يذكر > ولكن” الباحثين عثروا أخيراً على نص" مندوب إليه » لم 'ينشر 
بعد » عنوأته 2 أإأقالات )2 

والمحقتق على أية حال : أت" التبريزي قد أثر فى حماة شاعرنا أعمق 
الأثر إلى ان أنه صرفه عن تلامذه حرفا 43316 وكسطل أتعرهن عق 


() 217 .2 يعمستوععاها سقتومه لمعنومما0 : عمق 


الوعظ » وينصرف إلى حياة التأمل الصوفي” > وينطلق في التعبير عن 
حياته الجديدة بفيض غامر من الشعر بلغ أسمى درجات العبقرية . 


ولقد حقد تلاميذ الرومي على ذلك الدخيل الذي صرف عنهم 
أستاذهم » وهاجموه » نما كان منه إلا أن سافر خفسة إلى دمشق . 
فحزن جلال الدين وابتأس لافتراقه عن هذا الصديق الروحي » ونظم 
كثيراً من شعره. الوجداني” في فترة الفراق تلك » ولم ينقذه من شجونه 
إلا إننه سلطان ولد » الذى ذهب إلى دمشق وعاد لهس الدين ٠‏ وقد 
ذاكر أن تلاميذ الرومي هاجموا التبريزي من جديد فرحل لمرة الثانئة ؛ 
وأن" الرومي عمل من جديد لإعادته . ولكنته اختفى نهائتا عام 
ه" ه . قيل ف تفسير هذا الإختفاء إن" تلامسف الرومي قد 
قتلوه . وقد تألم الرومي كثيراً لفقد صديقه » وهتف من أعماق 
قلبه قائلاً : 1 


« من ذا الذي قال إن" شمس الروح الخالدة قد ماتت ؟ 
ومن الذي تحر”أ على القول بأن” مس الأمل قد تتلت ؟ 
إنت هذا ليس إلا عع للشمس وقف تحت سقف 


وعصب كلتا عيثيه ثم صاح : هاهي الشمس توت ©». 


ومها يكن من أمر » فقد كارن لصداقة الرومي والتبريزي -حصيلة 
شعراية هائلة حادت ببا عقرية الرومي . فقد نظم ديواناً كملا معام 
« ديوارن شمس تبريز » ذكرى لصديقه ومواحيه الروحي شمس الدين 
التبريزي” . ولم يقف الشاعر عند حد" نسبة هذا العمل الأدبي” في إجماله 
إلى صديقه » بل إننه نسب أكثر غزلمات هذا الدبوان إلى صديقهمه 
بوضم اسمه في تخلص كل منها . ( والتخلص في الغزل الفارمي” هو أت, 
يذكر الشاعر اسمه الأدبي” في البيت الأخير من الغزل ) . أما القلمل من 


احم 3-2 


الغزلمّات الذي خرج فيه عن ذلك فقد تخلتّص فيه الشاعر 2 أدبي اتخذه 
إنفسه هو 2 خاموش 6 وأدقال إن حلال الدين م أنغ) طرد يقته الصوفسة 0-5 
البي غرفت فما بعد بالطردقة المولوية تُ ذكرى لأيكادة شمس الدين 5 


وكا تأثثّر جلال الدين بأستاذه التبريزي” » تأ“ثر على النحو ذأته ببعض 
تلاميذه وعريديه . فقد أنست روحه إلى تاممذه صلاح الدين زركوب 
( الصائغ ) . وحينا توفي هذا في عام 0ه ه. تحول حب جلال الدين 
إلى تامذه حسن حسام الدين ( ا - #وم0ه ه . ) الذي خلئفه فق 
رئاسة الطريقة المولوتية بعد وفاته . وقد “نسب إلى حسام الدبن هذا 
الفضل” في حث” أستاذه على نظم المثنوي . وقد كان له خير عون إبّان 
عمله الشاق" » فقد كان يكتب ما عليه عليه الشاعر © ثم يعود كرو 
عليه » وأحمانا لنشده بصوته المجيل و قضا من لمال طوال في 
هذا العمل الشاق الدى استغرق سنين طويلة . وقد ذكر جلال 0 
تامبذه حسام الدين في المقد”مة العامة لءثنوي » وأثنى عليه وعلى أسرته 
كا ذكره في أوائل أجزاء اعري جميعا ماعدا الجزء الأول » وامتدحه 
بأرفع العسارات . 


م تشتمل كتب التراجم - رغم وفرة ما كتبته عن جلال الدين - على . 
حقائق أكثر من تلك التي ذكرتها . والذي يمكن أن نذكره إلى جانب 
تلك المقائق أن" الشاعر عاش حياة قديس © يعلّم ويرشد »© ويحضر 
مجالس السماع والظيت: حددوقع ٠‏ أعان به“ سياد كنار من التلاميذ 
والمريدق: د إلى. أت توق عند غروت الشسن فى الخامس من ادي 
الثانية عام +59 ه. ولقي بعد موته من التكريم مالقي في حياته » 
فقد 'بني له ضريح أقيمت فوقه قبّة عرفت بالقبة الخضراء » أضيف إلبها 
بعد انتبانها ميان أخرى > وأتفق على ذلك. ألوف. الدراهم ٠‏ ا أوقفت 
على الضريح أوقاف السدنة ولقراء المثنوي 


/ة عب 


ومن الطريف أن" الرحالة ان بطوطه مر بقونيه بعد وفاة الشاعر 
شحو ستين عاما وكتب عنه ما يلى : 


وبهذه المدينة تربة الشيخ الإمام الصالح القطب جلال الدين المعروف 
بمولانا » وكان كبير القدر » وبأرض الروم طائفة ينتموت إلمه 'ويعرفون 
بإسمه فيقال لهم الجلالية ... وعلى تربته زاوية عظيمة فيها الطعام للوارد . 
تددن أنه كان في ابتداء مزه فقسا مدراسا تمع إلمه الطلية بمدرسته 
بقونيه © فدخل يوما إلى المدرسة رجل يبيع الحلوى وعلى رأسه طبق 
منها » وهي مقطّعة يببع القطعة منها بفلس > فاما أتى مجلس التدريس 
قال له الشيخ : « هات طبقك . » فأخذ الحلواني” قطعة منه وأعطاها 
للشبخ فأخذها الشيخ بيده وأكلبا » فخرج الحلواني » ول يُطعم أحداً 
سوى الشيخ ©» فخرج الشيخ في إتباعه وترك التدريس © فأبطأ على 
الطلبة » وطال انتظارهم إياه » فخرجوا في طلبه فلم يعرفوا له مستقر"؟ » 
ثم إنّه عاد إليهم بعد أعوام » وصار لا ينطق إلا بالشعر الفارسي المتعلّق 
( المزدوج ) الذي لا يُفبم © فكان الطلية يتبعونه ويكتبوت ما يصدر 
عنه من ذلك الشعر » وألفوا منه كتابا سمّوه المثنوي . وأمل تلك 
البلاد يعظمون ذلك الكتاب ويعتبرون كلامه © ويعامّونه ويقرأونه 
بزواياهم قِ ليالي المعات ع3 , 


ورخ الطابع الخرافي" لتلك القصّة فإنًا تؤيّد الحقائق من وجوه أهمها 
ما مبننى 4 


أولا : غموض قصّة الرومي مع التبريزي منذ وقت مبكر . 


(ل©) رحلة أبن بطوطة اح 1١‏ » ص واإلم١‏ « طبعة المكنيه التحارية » القاهرة 


سئة لمهوها. 


: لق ع مس اتش ظك امه ممك 


ثانا : انتقال الشاعر الفحائي" من التدريس إلى الشعر وانطلاق قريحته 
بالشعر بصورة ملحوظة . 

ثالث : تعظم الشاعر بعد وفاته وإقامة زاوية كميرة على ضر كه 
أيقدم فسيا الطعام للواردين ٠.‏ 

رابعاً 5 اشتهار المثنوي وتعظمه هيل وقفت مسكر 5 


خامسا:إطلاق إمم الجلالتة على أتباع الرومي في ذلك الوقت ©» 
١‏ واشتبار الشاعر بلقب « هولانا » الذي اشتق منه فما بعد 
إسم أتباع جلال الدين > فأصيحوا “يعرفون بالمولواية حتى 


عاضا هلك : 


أما زمن الشاعر فبُعد” عصراً من أقسى ما مر على الدشرية من عصور . 
لقد عاش الشاعر في القرن السابم الحجري ( الثالث عششر الميلادي ) » 
وهو القرن الذي شبد غارات المغول المدامرة على العالم الإسلامي” . 
فقد انطلقت ححافلهم تدك" معام الحضارة وتبيد صروح المدنكة بصورة 
م يعرف لها مثيل من قبل . وتعكس لنا كتب التاريخ الشرقي 
والغربى" على السواء أصداء هذه اللمأساة المرو”عة . ولا يحاد مختلف 
الناريد أاق 'الأثير الررع اللغرو” “الذي عام للق الوادت عن لز 
المؤر خخ الإنجليزي ماتيو بارس قنعو #«عطنته]8 (0) الذي كت ف ذات 
الوقت تقريياً » ووصف غارات المفول بأسلوب يتفجتر منه الرعب . 


والجدير بالذكر هنا أن" الشاعر عاش قريبا من مسرح تلك الحوادث » 





)١(‏ ماتبو باريس راهب إنليزي له كتابات كثيرة سجل بها حوادث التاريخ 
الأوروبي دين عامي و١‏ > لشم« ١‏ عل طريقة الحولناتن 8 ومعك كتاباته 
من أم المصادر لدراسة تلك الحقية من تاريخ أوروبا . 


لابه سد 


ومع ذلك وجد في نفسه تلك الطاقة المهائة على الإنتاج الأدبي” » وبقي 
رغم تلك الحوادث الوحشيّة مؤمتا بالإنسان > وبأصله الإلحي” » ناظراً 
إلى البشرية كلها نظرة الحنان والعطف > مسختّراً كل" ملكاته للنروض ببا 
من كبوتها » وتخلرصها من ذلك المصير الذي انتبت إلبه . 


تت 2 
ما الآثار الأدبية التي تركها جلال الدين ؟ 


إن اثار هذا الشاعر تنقسم إلى قسمين » قسم منثور » وقسم 
منظ وم ٠.‏ 


أما القسم المنثور فعلى الرغم من أهميّته لدراسة الشاعر » فإنّه لم يكن 
ا محال الذي تحلتت فمه عبقرنته 8 ومتكوان إنتاحه النثرى” من ثلاثة 
مؤلفات 0 وا ددعى احالس السبعة 0 وهو مواعظ وخطب من ذلك 
النوع المعروف . والظاهر أنا أثرت عنه في فترة حياته الأولى قبل أن 
شتلق التصوتك “فكأ وعة :. ولاننيا: مجدوعة من الرسائل. كتببها” إل 
أقاربه وأصدقائه . وأما ثلثهبا فكتاب يدعى «دقيه ما قيه.»2© 
ويشتمل على أحاديث جلال الدين ومحاضراته التى كان يلقبها على تلاميذه 
يكن جلال الدين هو الذي جمع نصوص هذا الكتاب » وإما هو من جمع 


الجانب الحام من إنتاج جلال الدن هو شعره . وهو الجانب الذي يعنينا 


ذاه اما 


في هذا البحث . وقد ذكرت من قبل أنة هذا الإنتايٍ بلغ 

قو نون الف مدت قاذ كانت محدء الكترة مقزوؤتةة ‏ الإحادة “قف 

هذا أن" شاعرنا قد انطلقت شاعر”يته بفيض غامر من الشعر قاها أتيح 

لشاعر 5 خر في أي” زمان أو بأية لغة . ومع ذلك فشاعرنام يبدأ نظم 

الشعر إلا حين شارف الثامنة والثلاثين من عمره »> وقد عاش حتى بلغ 
من العمر عانية وستين عاماً . 


إن" تراث جلال الدين الشعري ينقسم من حيث الشكل إلى ثلاثة ‏ 
أقسام هي الدوان الذي عي بدوارل. سمس تبريز 4 باياك 
والمثنوى 

وي 


فأما الديوان فيشتمل في أكثره على غزليات صوفيّة يبلغ عددها نحو 

٠.وم‏ غزلاً نظمت في نحور عديدة > ا يضم أيضا مامّعات تركية 
وعربيّة ويونانتّة © وقصائد وترجيعات فارسيّة . ويبلغ عدد أبياته في 
أقدم النسخ الخطية المعروفة حو #؛ ألف بيت © وذلك حسب إحصاء 
قام به أستاذ إبراني" معاصر كرس أكثر أيحاثه لدراسة الرومي” » هو 


الأستاذ بلاسع الزمات فووا ١‏ 


أما الرراعّات فيُنسب إلى شاعرظ مهنبا وه؟١‏ رباعنّا عدد أبساتا 
74 4 حسب إحصاء فروزائفر ''2 . وبيعض هذه الرباعيات قد 'يشك” ف 
نسبته إلى الشاعر » ولكن” الكثير منبا يمكن أن 'بعد” حق" من إنتاجه » 
لما بتحلى فيه من مطابقته لتفكيره واسلوية: 


)١(‏ أنظر مقاله عن جلال الدين في بجلة الدراسات الأدببة « السنة الأولى ‏ العدد 
الراسع شتاء ©» ص ؟ . « بصدرها قسم اللغة الفارسية 
وآدابها بالجامعة اللبئاتية » . 

(4) قبن امصدار 


أما الأثر الثالث فهو المثنوي : وكلمة المثنوي تعني ذلك النظم الذي 
أبعرف بالمزدوج في العربيّة » وهو يعتمد في التقفبة على توحمد القافبة بين 
شطري كل بيت من أبسات المنظومة . فكل بيت من الأبسات تكون 
له قافمته المستقلّة » وبهذا تتحركر المنظومة من القافية الموحّدة التى طاما 
عاقت شعراء العرب عن نظم المطوالات ٠‏ فبيذأ التعداد في القوافي هو 
الذي مكدّن شعراء الفرس من نظم الملاحم المطولة على الأوزان العرببة » 
والإنطلاق 5 إلى أبعد مدى أرادوه 8 وقد معسى حلال الدين كتابه 
هذا ١‏ المثدوي ». وينقسم هذا الكتاب إلى ستة مجلدات تضم نحواً من 
خمسة وعشرين ألف بيت . ولا تتصل تسممة الكتاب عوضوعه وإنما 


دشكل قوافضه ©» فهى تسصسة شكللة محتة . 


والإبرانيون يعظمور: هذا الكتاب إلى أيعد الحدود . وقد بالغوا 
آن الفارسية . يقول جلال الدين 


5-3 


تعظيمه حي موه « قرآن ببلوي » أي 


مقدمته العرسة : 


حر 1006 


« هذا كتاب الملنوي 4؛ وهو أصول أصول أصول الدين »© في كشف 
أسرار الوصول والبقين » وهو فقه الله الأكبر » 000 الأزهر > 
وبرهان الله الأظبر » مثل نوره كمشكاة فيها مصباح © يشرق إشراقاً 
أفور من الإصباح .. وهو رجنان الجّنان » ذو العرون والأغصارن .... 
الأبرار فبه يأ كاون ويشريون © والأحرار فسه يفرحوت ويطربوت ؛ 
وهو كثئيل مصر شراب للصابرين ©».وحسرة على آل فرعورنل. 
إلى 


والكافرين . » 


كتاب المثنوي هذا يعد أثراً من الآثار الأدبية الخالدة » برتفع فبه 


. أنظر المقدمة العربية لمثنوي‎ )١( 


سب # ؤ لد 


الشعر إلى مستوى عالمي فل . وإذا أردنا أن نحداد موضوعاً لله 
المقائيفة. الملواة مود ]ذلك نمق الأعوى المي إن عضوف 
الوجود كلدّه بصفة عامة » والإنسان والحماة بصفة خاصة . وكل جزء من 
الآسراة التلةه اللطومة يكخمل عل :قف ازكية الافه به :: 
والثنوي كله مين“ حول مجموعة من القصص © ولكن” رواية القصص في 
هذه التقلوية الا تتقضيق لذاا © نوفا يعن لمارف مفاصاة ننفت أو 
لأهداف تعلشميّة . فالشاعر يبدأ القصّة فلا يكاد بروي أولى وقائعها حق 
يستطرد منبها للتحداث فى حكمة هذه الواقعة » فذكر الآيات القرا نسّة 
وبفسّرها » وقد يذكر الأحاديث > ويظل يبني عليها الآراء والحم . 
ثم يعود بعد ذلك إلى القصكّة لستأنف روايتها » ويظل” يعالجبا على هذا 
النحو حتى ينتهي منبا . وإذا رجعنا إلى حديث الإحصاءات وجدنا أن" 
مكنا هندنا دعن كلذ حفن يذ كن كتات “الفه دعن اعراة 
المثنوي » أن” الرومي قد عالج في المثدوي ١١8١‏ موضوعا . 


الككتتاب” عن أبناء الشرق هولعون بأن. يلسبوا إلى خلال الدنخ أثة 
عالج في ملحمته هذه جمسع المكستار قد 6< شال التسلع ”كل العاوم ..: 
ولست أحب” أن أمضي في تلك السببل فأخلط بين ثقافة الشاعر التي 
تنعكس في إنتاجه الفني" » وبين اعتباره صاحب عم مجميع المعارف .> 
قرأ لكي '"تلتمس عنده هذه العلوم الحتلفة . فالشاعر لو ذكر الكيمياء 
أو سواها فليس معنى هذا أنه أراد أن يقيد دارس الكيساء في هذا 
العلم » وإما هو يستخدم كل ثقافته التي وعاها في خدمة فنتّه » وإرساء 
الى انين التزفانتة . ولدلكة فإن» امن" إن ااعتناى انون 121 فدثا 
قبل كل شيء » ومصدراً للاطلاع على القم الإنسانيّة والخلقيّة التي انبثقت 
من الحضارة الإسلامية . والشاعر يستخدم القصص في إيضاح آرائه - 8 


ذكزنايك زمنضس الآنات: الغر ننه “ويد كر الأساديف التتريي #وعتسس 


الصو 


الحكة منها » ويتوسّع في ببان مدلولاتها . وهو في كل ذلك شاعر 
أصدل » نامس عنده الإحساس الصادق » والعاطفة اليّاشة » والعقل 
المحلتم » والنفس الصافية التي تستطيع أن تبث” الصفاء في نفوس الآخرين 
وتشبع فبها الببجة » وتصحبها معبا في رفق وأناة في دروب من التأمّل 
العسق »> وآفاق من الفكر الرفيع » تعينبا على تحقيق حياة أسمى » 
والطموح الى غايات أعلى من تلك الغايات المادية التي يعنو لما البشر في 
هذه الحياة . 


ولكن طريقة الشاعر في معالجة هذه الموضوع ات قد خلت من 
الترتيب الدقيق © فهو ينتقل من موضوع الى موضوع > ومن مقصد الى 
مقصد > دون منبج محداد يتبعه في ذلك الإنتقال . ومع ذلك فقد 
عكف باحث ألماني بدعى حوستاف ريشتر «عاطء81 جه أن على المثنوي » 
والبطع أن بمين أن" كل" حجزء من أحزائه عثل وحدة فنمة متكاملة 2 
6 ما يدو فيه من انطلاق على غير نظام موضوعي محداد لدس هو 
ش الواقع »؛ وإنما هناك ارتباط فني” دقيق في التنقل من موضوع الى آخخر 
وقد ذهب الى ذلك أيضا الأستاذ تنكولسون الذي عكف على ترجمصة 
المثلنوي ودراسته خمسة وعشرين عام( . ْ 


ومها يكن الأمر فإن هذا التنقل بين الموضوعات لا يعنى أن الشاعر 
لا يعالج الموضوع الواحد بصورة فنسّة مترايطة . فتن تستطيع أن 
نستخرج من المثنوي موضوعات كثيرة تناولها الشاعر تناولاً فنمًا بارعا » 
وامتطاع 3 يقدمبا لنا ف سكل في متكامل العناصر © «مترابط | 
الأتوار © تجمعه وسحدة فنسّة أكمدة 5 





لفاصم #6 رععتطهوععانا سملويها لمعنوقة1© : وصوطيةم () 


ب 4 عه 


دآ 
الفن عند جلال الدين 


ليس من المستطاع أن أحيط بفن” هذا الشاعر العملاق فى مثل هذا 
البحث . ولكن حسى أن أذكر بعض الحقائى التى تعين الدارس على. 


بمبزات فنّة عديدة أهبا ما يلى : 2 


أو لا : روعة الصور البيانيّة التي عبر با الشاعر عن أفكاره . فبهؤ 
يستطيع أن يُحِسّد الأفكار » فيجعلنا نشعر بالمعنوتيات كأنها محسوسات 
نكاد نامسبا . لا أنته ستطيع في سبولة ويسر أن ينطلق من 
المحسوسات إلى المعنوئيات . وهو يمزج بين الطبيعة والحاة والنفس الإنسانمّة 
في صور متكاملة تجمع عمق التأمل إلى روعة التصوير . ولنضرب لذلك 
من الل مم 1 


يتحداث الشاعر في يعض من أببات المثنوي عن تجداد الدنيا في كل 
لحظة ثم ينتقل من ذلك إلى دعوة الإنسان لتأمّل نفسه وما يطرأ علمها 
هن تغمر مسثتمر . يقول :3 


لاق سه 


قرح لطر بك كلهت الأن” الأعضان ».: «والاوراق مقرم 
الى حار الموت . 

بدما الغراب يرتدي السواد كالحزين وينوح على الخضرة فى الستان . 
وثاننة” نجي ء الأمر من | سد الأرض فقول للعدم : 
ورم ما أكلت ! 

أها الموت الأسود ! رد ما أكلت من زروع وأعشاب وورق 
وحشائش . » 

فيا أخي ! إجعل عقلك معك لحظة واحدة ! إن" بك في كل 
لحظة خريفا ورسعاً ! 

وانظر بستان قلبك أخضر ريّان نضراً » حافلاً ببراعم الورد 
والسرو والماءمين . » )١١‏ 


فلنتأمل هنا كيف بدأ الشاعر من فكرة عامة هي تير الدنيا في كل 
لحظة » وضرب لذلك مثلاً بالربسع والخريف »> ثم صورهما بصور هيانمة 
جملة » وانتقل من ذلك الى دعوة الإنسان لتأمل نفسه © والنظر الى 
ما يطرأ عليها من ازدهار يشبه الربيع أو اتكياش يشبه الخريف . 
وف صورة أخرئ بصوار الإنسان وما سعر ض له من مغردات 
الحماة فقول : 
وريّاه ! إن" أمامنا ماثة ألف من الشباك والحب" > ونحن 
ففي كل لحظة نقع في شرآك جديد » حتى ولو كان كل منا 


ازا أو عنقاء ! 
أغء 


)١(‏ الثنوي » ح ١ ر١ومو 2١‏ ؟5وم١ذ-‏ لاحما. 


وأنت - امن لا حاجة بك الينا ‏ تخلئصنا في كل لحظة > 
والكنا تلعوك فنقمع ف حسائل و إ 
فنحن نضع القمم في هذا الزن © بيد أننا لا نكاد لمجمع 


المح حى تفتنه0١) ٠‏ 


ولدس ينتهي بنا التفكير ار الاق أن هذا الخلل الذي يقع 
بالقمح جاء من مكر الفأر 

فنذ أن صنع القأر جَتُحراً في مخزننا » خراب مخداعه هذا 
الزن . 

فاعملي أيتها النفس أولاً على دفع شير* الفأر » ثم اجتبدي في 
جع الع 

فلو م يكن ىق 0 فأر” سارق فأين محصول أعمالنا طملة 
أربعين عاماً . »” 


فالقمح في هذه الصورة بزمر إلى ما محصل الإنسان من أعمال صالحة » 
وأما الفأر فيرمز إلى الشيطان الذي جد سبيله إلى تلك الأعمصال 


فشنتقص منبا. 


وتتجق مقدر رة 0 ع التصوير الساأني 3 لسوقه من الصور 
ن القناس القاسن وكيف آنه عمل الناتى: سورت الأمون ةنا 


لا 0 جوهرها وحقيقتها .: 


00 ققد اد عى (هؤلاء ا اننم مساووت للأنساء 2 وظنوا أنفسهم 





لقمع هنا رمز للأعمال الصالحة . والشاعر يقول هنا إنه يجمع الأممال 


الصالحة ولكن هذه الأعمال تذهب بها السيئات 
الثنوي » جاء إلام .مم 2 كمم. 


دلاط- اللثنوي «5» 


مثل الأولماء 
وقالوا : أنظروا ! إننا يشر" وهم بسر . ونحن وإباهم أسارى 
للنوم والطعام ! 
ومن عماهم لم يدركوا أن هناك فرقا لا نباية له بينهم وبين هؤلاء . 
فالتحصل كلبا تأكل من مكان واحد > ولكن يحيء من 
بعضها اللدغ » ومن بعضبا الآآخر يأتي العسل . 
ومن القصب نوعان يشربان من ماء واحد > ولك.” أحدهما 
خال والآنغر ( حافل ) بالسكتر . 
فتأمل ماثة ألف من أمثال هذه الأشباه » وانظر كيف يفصل 
بينها طريق طوله سبعون عاما ! 
فبذا بأكل فتتولد منه القذارة > وذاك يأكل فيصبح كله 
نوراً هيا ! 1 
وهذا يأ كل فيتبعث منه البخل والحسد »© وذاك يأ كل ففيض 
منه عشق الأحد . 
وله أراطن طيّبة » وتلك مالحة رديئة » وهذا ملك طاهر 
وذاك شيطان ووحش ضار . 
فلو تشاببيت الصورتان فبذا جائز » فاماء الملح والماء العذب 
شببهان في الصفاء ! 
وليس يدري الفرق بينها سوى صاحب ذوق » فأدركه» فبو 
الذي يبز الماء العذب من الماء الملم . » 03) 

والشاعر يتحدث عن الجسم والروح » ويقاررن بين إحساس الجسم 

وإحساس الروح فيقول : 


د إن حس الدنيا سلتم هذا العالم » وأما حس” الدين قبو 





(١)الثتري‏ جا ء م4؟ لد مور للم اجبوية 


سلكم السماء ! 
فاطلب” صحة حس” الدننا من الطبيب > والتمس* صحة حسر" 
الدين عند الدب 
ا حس الدننا تحىء من سلامة البدن . وأما صحة حس” 
الدين فتأتي من د 
فطريق الروح يخرب الجسم » ولكنه يعود فيعمره يعد 
| لتر 
فهو من خراب دارا من أجل كنز الذهب » ثم زادها عمراناً 
ذلك الكنز ذاته . 
أو كمن قطع الماء وطيّر مجرى النبر » تم عاد فأجرى ماء 
السرب فيه . 
أو كمن هدم القلعة وأخذها من الكفار » ثم أقام على أرضها 
اك بر وي 51 

وهكذا ترى الشاعر لا يكاد يذكر فكرة من الأفكار حتى يؤيدها 
بعشرات الصور التي تتلاحتى فى روعة وجمال © فتزيد الفكرة وضوحا » 
وتؤٌايدها وتقوايها . 

ثانا : موسيقي الشعر : كان جلال الدين يحمد العزف على بعض الآ لات 
الوسفتة © .وهو الذي قاسم بإنكال الموسعى فى غالين الوفنة در وقد 
اقترن الشعر عنده بالموسيقى » فكثيراً ما نظمه في مجلس السماع > 
وكثيراً ما سمعه مقترنا بالإنشاد والأنغام . وقد تحلى أثر هذا الإحساس 
الموسيقي في شعره . فقد استطاع أن ينظم غزليات الديران على أوزان 
عديدة بلغت خمسة وخمسين وزنا'" » بعضبا كان من الأوزان المبحورة . 

(0 الثتوي معدجاء سام لويم اللخ 


(؟) أنظر ما قاله فروزانفر في عمارة اقتبسها منه على دش في كتابه « سيرني در 
ديوان شمس» 2 ص ١5١‏ ء ١‏ 


ومثل هذا التوسم في الأوز ان » والتنوع في الأنغام » لا'يرى له مثيل عند 
غيره من الشعراء لا في الفارسية ولا في غيرها من لغات الأمم الإسلامية . 


وقد استطاع أن يجعل الأوزان الممجورة - بمقدرته الفنية ‏ جمياة الوقع 
سائغفة الأنغام. كا استطاغ أن يوفر الموسيقى لشعره بوسائل عديدة » 
وأحيانا كان تتم الأبيات بمقاطم صوتيّة لا معنى لما ولكنها ذات تأثير 
موسيقي » ووقع جميل في السمم'. وقد شهدنا في العصر الحديث من 
حاول اصطناع ذلك في الشعر العربي كوسياة للتحديد فى موسيقاه . 


ثالثا : للشاعر مقدرة عجيبة على أن يتناول الموضوع المطروق فبجعل 
قله موضوعاً جديداً وكأنه تعر سه على القارىء لأول مرة 5 لقد كان 
ينظم القصة المعروفة فبدخلها بفنته ضمن نطاق إبداعه > والأمثة على 
ذلك كثيرة . 


إن المثنوي يشتمل على بضع مات من القصص . وقد استطاع 
الماحثون من أمثال نيكولسون وفرزائقر أن يردّوا هذه القصص في 
في أغلب الأحوال - إلى أصول قدية © . ولكننا إذا نظرة إلى 
تلك الحكايات --ك وردت في مصادرها الأصلية -- ثم نظرة إليها عند 
الرومي » وجدن أنها قد تحوكلت تحولاً كاملا » وتغيرت معاللمها» 
وأصبحت حافة بالممافي الرائمة التي م تخطر على بال مؤلف القصة . . 
ولنببّن هذا يمكننا أن نذكر على سبيل المثال قصة صغيرة من القصص 
)١(‏ أنظر أيضا الفصل القم ١‏ لذي كتبه علي دشق عن « موسيقى ديوان شمس » 
في كتابه «سيري در ديوان شمس » .طهران 2» مم١‏ . 


(؟) استطاع فررزائفر أن برد 34؟ قصة من بين ه0ا» وردت في المثنوي إلى 
أصول سادقة عل الرومي فى حتابه : د مآخذ قصص وكمثيلات مثنوي ح©ن 2 


طبران » ه9١‏ . 


لذعلا د 


المعروقفة تناوها الرومي بطريقته فخلق منبا علا فند ضخما . تلك هي 
تق و الأ رئهه الن مهف الله :وقد رودت باه النضة: فى كل 
سن 000 روائتها بضعة أسطر ©» وشلاصبًا أن أند ا كاررة: 
سكن بالقري. :من أحد الروج ذا الام -والمقب لقنن © وأن داك 
المرج كان مرتعا لكثير من الوحوش > تعيش فيه مسمتعة بمائه وعشبه » 
ولكن الأسد كان يفسد عليها عيشها بباجمتها لاقتص غذائه . وقد 
رأت هذه الوحوش أن تخلص من شر" الأسد بأن تدم له كل يوم دابة 
بأطبا » على أن يسكن الأسد عن مباجمتها . وكانه هذه الدابّة التي 
م اله الأسد 'تختار بطريق الإقتراع . وذات بو وقعت القرعة على 
أرتت. الذهت: إلى الأسدد * غل برد الذهاب » وأخذيعمل الخحيلة للقضاء 
على الأسد » فتأخر عن الموعد الذي اعتاد الأسد أنتلقى فيه فريسته » 
ثم ذفتنة. إل الأسد بعد ذلك » وأشيره بأنه تن ل أسدأ آخر اعترض 
طريقةه ا منه غذاء الملك » وكات أ رنياً 1 خرسميتاً اويل إلنه 
الصو #نووقننا لان إن أن بطر الوق هق لك الأسسنة الدخيل 
تى يصله طعامه دون تآخر . فكلف. الأند من النت أن جذاله عل 
مكان ذلك العدو" » فأشذه “الأرنب إلى بثر تطلّع فا فرأى خياله فظنه 
عدرةه » فوثب إليه ليقاتلة فغرق في البثر وخلصتلوحوش من شراه . 


لقد أخذ الرومى هذه القصة القصيرة » فجعلها رراً لألوان رائعة 
بن انثواز ».وسكة آدار. حول 'متاقشات: متمنة + النعي والتوكل > 
والقضاء والقدر » وغير ذلك من المسائل . ويمكننا ند 0 الآذتت عل 
سبيل المثال - بعض جوانب هذه القصة 5 صوار الرؤمي . ولنسداً 
كك الخوان الذي قار عت" الرتموعن: .زوين الأبنا كت :دهنه إلنه تطليا».. 
مجه الاحات لقاء الحصول على رزف بومي 'برسل إلنا 





,اة5*١‎ » المطيعة الأميرية لقأهرة‎ » ١١7 كلياة ودمنة عءص دوودء‎ )١( 


«قالت جملة الوحوش : أبها الحكم الءالم ! دع الحذر فليس 
اق عن قدر7١‏ , 

إن" في الحذر الحيرة البالغة والشر” » فاذهب وتوكل على الله » فالتوكل 
خير . ولا تضرب” بقيضتك القضاء أيها العنيف الحا » حق لا يلتحم 
القضاء قْ صراع معك . 

فالمرء يحب أن يكون ميتا أمام الحتى » وإلا جاءتة الضربة من 
رب الفلق . 

فقال الأسد : « إذا كان التوكل هو المرشد الصادق > فإن" الإفادة 
عن الآسباب ستكة الذي" . 

فقد نادى الرسول بأعلى صوته أن اعقل بعيرك وتوكل على الله. (*) 
واستمع إلى مغزى قول القائل ( الكاسب حبيب الله ) © ولا 
تكن بتوكلك متراخيا عن الأسباب والوسائل . » 

فقالت الوحوش : داعم أن الكسب من ضعف الخلق © وأنّه 
لقمة مزوارة على قدر الخلق . 

فليس هناك كسب أحسن من التوكل » وأي” شيم أحب” 
الل من التسلم . 

فك يفر المرء من بلاء ليقع ف بلاء آخر » و هرب المرء من 
الثعبان لملقى التنّين ! 

لقد احتال الإنسان فكانت حيلته شيركا وقم هو فبه > وكان 


الى 


1 5 5 ع 
مونه فما حسبا أنه حماته ! 





(00) 


فقد وفك الماب والعدء* قَْ مئزله » وإن” حملة فرعون م تكن . 


إلا قصّة من هذا النوع . 





الثنوي » جا اء ميدة وما يليه 5 


(؟) إشارة إلى قول الرسول عليه السلام , « اعقلبا وقكل » ٠.‏ 


فهذا الحقود قد قتل ألوف الأطفال » بينا كان الطفل الذي يبحث 
عنه في متزله إٍ 

لانن < يانه امف ب انون لاقني فور ود 1ن 
بصر الحبيب 0 ظ 


هلقاع م6 ها .ى 


فأرواح الشر كانت - قبل أن 'تخلق الأيدي ولعي تلتق 
بوفاًا في جو الصفاء . 

وعندما 'قسّدت الأرواح بأمره تعالى : « أهيطوا» م صارت 
أسرة العضب. واطرصض. والرفق 

إننا عبال الله نطلب منه اللين . وقد قال الرسول : ١‏ الخلق 
عبال الل . » 
فذلك الإله الذي ينزل الغيث من السماء قادر على أن ينحنا الخيز 
رحمة” منه وإشفاقاً . » 
فقال الأسد :داتعم 56 رب العناد وضع سلما أمام أقدامنا » 
فالواحب أن نصعد هذا الس درجة درجة نحو القمة » وأمنا 
القول بالجبر فإنه طمع ساذج . 
إن" لك ساقين فكيف د بن اك إنساناً أعريج ؟ وإرت 
لك يدبن فكيف "تخفي أصابعك ؟ 
فالسد علهدما يضم الفأس ف بد عبده ©» يتضم عراده دون 
حاجة إلى القول . 


»* « ى ا وى واج وا ٠.‏ 


فإذا توكلت على الله فتوكل عليه في عملك . ألثق البذور ثم 

توكل على الخالق الجيار . » 

فار تفع صوت الوحوش جمبعا قائلين : « ما لؤلاء الحريصين الدين 

وُوغوا الأسايةت وثم 3 مؤلتفة من الرجال والنساء - ظلوا 
حرومين من مواتاة الزمن 

فقد مرت آلاف القرون نك بدء العالم » وكان كل منها بفغر 

مائة فم كفم التشين . 


وم وله ه وى ب« هه هم 


فم يحقق لهم ذلك الصصد والعمل إلا ما'قسم هم منذ الآأزل ! 
لقد فشلوا جميعاً قي التدبير والعمل > وبقي قضاء الله وأحكامه . » 
فقال الأسد : « نعم » ولكن"' انظروا إلى الجهود التي بذها 
الأنساء والمؤمنون ! 

لقد بارك الله جبودهم وما لاقوه قبها من حر وبرد . 

فجاءت تدابيرهم في جمة الأحوال لطيفة > وكل ماجاء من 
لطيف قبو لطيف . 

فاجتبد أها السسّد ما استطعت في اتتّباع طريق الأنبياء 
والأولماء 66 


وهكذا يمفي هنذا الخوار - بين الأسد والوحوش ويمفي كل” من 
المتناظرين في تأيبد رأيه بالأمثال والحكايات إلى أن ترجح كفة سمي 
والجبد على التوكل والتراخي . 


رابعاً : كانت لجلال الدين مقدره فائقة في فن ال حوار ٠‏ قبو لاكاد ‏ 


يطرق موضوعاً من الموضوعات حىى يعالجه قي حوار ييدّنيه وحبات النظر 
الحتلفة » وينتهي منه إلى الرأي الذي بريد ببانه . وقد بلغت مقدرته 
ف الحوار مستوى رائعا . وإني أعتقد أن" الكثير من محاوراته في 
اموي برقئ إلى مستويات الأدب التمشلى . والحوار الذي ذكرته الآن 
3 لنا مثالا للحوار الفلسفي” الذي حفل به المثنوي . وهناك ألوان 
من الحوار ذات طايع واقعي” » لنحد الشاعر فيها 'يحري الحوار 
على مستوى المتناظرين » فيكتب على لسانهم ما يلائم عقولهم > وبهذا 
يقترب الحوار ‏ إلى حد بعبد - من الواقسة التي تزيده قوة ا 

ويمكننا أن نقتيس بعض الأبيات من حوار جرى في إحدى المشاجرات 
دين رجل فقير وزوحته الجاهلة » تلوم المزأة زوحبا على. فقرة فقول لها : 


ونان الاس فب أن كرون كل معنن عل سان 'الاهر دي آلا 
فلتتأملٍ دهان ان الأتحذية "أ التعال: :! 

فلو أن” واحداً من النعلين ضاق يقدمك »> فلا نفم لهذين . 
النعلئّن عندك . 

وهل بين مصراعي الباب واحد صغير وآشر كبير ؟أم هل 
رأيت ذثشية اقترنت بأسد الغاب ؟ 

وليس يستقم على ظبر البعير زوحان من الحقائب » إحداهما صغيرة 
حرم كاملة الإتتساع . ١‏ 

إني أسير بقلب. قوي” نحو القناعة » نما لك أنت تسترين. نو 


١١+ الشناعة‎ 


فنحن نرى فى هذا الحديث كيف أن الشاعر قد جعله على المستوى 








)١(‏ الثتوي م ساء قلم؟ - 58(8؟. 


مشج "أ عد 


الذي ينبغي أن يكون عليه حين 'يوتحّه إلى إمرأة جاهلة . 


خامسا : الشاعر قد استطاع ‏ في كثير من الأحمان - أن يجعل 
من الأمور الدسيطة التي تمر تحت أعيننا موضوعا للشعر . فشعره يتناول 
شاف يكل جرافيا» وعبقريته 'الفنة اللنتطبع أت رقم يمن الموضوهات 
من مستواها الثافه إلى مستويات فنية تجحعلبا جدبرة بأن تقرأ » وتشير 
التأمل قي النفس . وليس هذا بغريب على مثل هذا الفنان الأصبل . كا 
أنئتا لسنا حاجة إلى أن نبرار مثل هذا التصراف م الناحمة الفنسة « 
فالمصور مثلاً كثيراً ما يتخذ من الأمور التافهة موضوعا للوحاته » فيرتفع 
بها إلى مستوى الفن" و ويفرض على الأعين الحساسة تأمملها » وعلى العقول 
تلقبها والتأثر .ها . ومن أمثلة ذلك ما كتبه الشاعر عن البقول وهي 
الاي في القدر » يصورها جلال الدين متوثبة هن ألم النار » تخاطب 
المرأة التي تقوم بالطهي » معاتبة لحا » فتنهرها المرأة قائلة : 
« إنني أغلك بالنار لا لأنى أكرهك » ولكن 2 ركه أن 
أجعلك سائغة الطعم"" . ْ 1 ١‏ 
فتصحين يذلك غذاء يختلط بروح الحماة . نمثل هذا العذاب 


يط بك 


و أ" هن و يها او ها ها 


لقد فتصلت عن بستان الأرض » وستصبحين بذلك طعاما يدخل 
ع الو 


٠. 5 .. 32‏ 08 5 3 7 5 
قبغدو عذاء وحصوية وفكرا . لقد الست عصارة نماتسة 34 وَالآن 





(؛) الثنوي » سم 2 ومرع, 


سول ل 


تصبحين من أسد الغاب 5 


ها« 6ه 6 


لقب "كنت عوءا عت اليكاب. والقش والخدر كني لان 


2-7 - 
تصسيحين سا وحراكة وحديثاً وفكرأ | 2-86 


قهئا نرى كيف اتخد الشاعر من مثل هذا العمل المعثاد » طهى بعض 
البقول »> موضوعاً ينطلق منه بصورة رمزية إلى تلك المعاني . وكثيرة” 
هي الأمور البسيطة التي استخدمبها الشاعر على. هذا النحو فرفعبا- من 
مكانها المتواضع في الحياة إلى مقام الفكر المتأمّل 


سادسا : تكثر في المثنوي المع والأمثال التي يصوغبا الشاعر من 
وحي تعاليمه الأخلاقية » أو فلسفته الصوفية © فتزيد شعره قو”ة” في 
التأثير » فالحكة في موضعبا تزيد المعنى قوة” ووضوحا » وتجعل الشعر 
قاذراً عل الثقاذ إلى النفين والتاثير فنا + ومثل. هذا كارف ضروررا 
بالنسبة لشعره التعليمي" الحادف . ولا أريد أن أذكر هنا شيئا من أمثال 
الخاعى أن شكيه 01 القليق ق. سنا “اهال الا ندل عل كني .+ 
والذي “يقال في موضوع لايمكن أن يدل" على ما يقال من حم في شتّى 
ال موضوعات ©» ومخْتلف المناسبات . 
سابعاً : جم الشاعر إلى أبعد الحدوده في استخدام السخرية والتمم 
لتحقيق أهدافه الفنسّة أو التعليمية . وقد استطضاع أن يرمم بالشعر 
لوحات تشبه لوحات « الكاريكاتير » : وفي الأببات التالية يمكننا أن نرى 
كيف سخر ص قصار النظر : 
« كانت ذبابة على عود قش فوق بول حمار » وقد رفعت رأسها 


كربتان المقينة ! 

وقالت :« إنثي أسمّيه) بحراً وسفينة » وهذا ما استغرق فكري 
فترة من الزمن ! 

فانظر هذا البحر وتلك السفيئة » وأنا فوقها الرئارن البارع 
الحصيف الرأي ! 6 

فكانت هذه الذبابة تسر سفينتها على صفحة البحر » وقد بدا 
لها هذا القدر ماء لا "نحد. 

قد كان هذا الماء يبدو بلا حدود بالنسية لما » ومن ن أبن ها 
ذلك النظر الذي براه على حقيقته ؟ 

إغاكا أ كدإن المندى الف مرك طرها ©فنلق. قدي انين 
يكون مدى نحرها. ع(١)‏ 


ثأمناً : الشاعر متنواع الأساليب » وقد هدته سليقته إلى نظم الشعر 
بصور وأماليت متساينة تتلاءم مع عديد من المذاهب الفنسة التي ظبرت 
خلال القرور: . فعنده الشعر الذي 55 أن أدعد واقممً] » وَعتتسد3ه 
الشعر العاطفي” الثالي" » وعنده الشعر الرمزي” » بل عنده شعر اللاوعي. 
ومن الجدير بالذكر هنا أن الصوفسّة هم أول 'من قال بأدب اللاوعي : 
فقد أثر عن الكثير بن منهم نظم الشعر في حالات الوجد الصوفي” » حالات 
الفناء عق آلذات © “الى كارا خرجوة فنا اعق الفقل راع .ماهو 
جدير بالذكر أيضاً 8 الصوفيّة - بقولهم بالوحي القن با فكوا 
السبيل أمام ألوارن جديدة من التفكير في طبيعة الأدب والفن > بعد 
أن ظلت 0 الحاكاة التي قال بها أرسطو مسيطرة على مفاهم النقد 
الأدبي” قروناً عديدة . وقد سسقوا بذلك فرأانسيس سسكون الذي صنكف 





() الثري جاع عرء را لاوءا. 


المعرفة البشريّة على أساس ملكات إنسانتّة ثلاث هي العقل والذاكرة 
والخال » وجعل اليال مصدر الشعر فكان ذلك خروجا على مذهب 
امحاكاة الأرسطي" ٠.‏ _ 

وقد يكون من الطريف أن نذكر هنا مثالاً لشعر الوجحد الصو 
عند حلال الدين » وهو الذي يمكن أن أبعد" من شعر اللاوعي . قال 
دبوان تمس تبريز : 


0 دنا 


«هذه الدار التى لاتفتر فبها الألحان ©» سل ريّها أي" دار هذه ؟ 
إن كانت الكعية نما صورة الصتم هذه ؟. وإن كانت دير حوس 
نما هذا النور الإلهى ؟ 

في هذه الدار كنز يضيق به العالم » وإنا هذه الدار وهذا السيّد 
( رب الدار ) فعل وذردعة ٠‏ 

عي الات يد قماهي إلا طلسم » ولا "تكلم السيد ققد 
أقتى اللبل كرا . 

تراب هده الدار وقامتها مسك وعيير وعطر . كل سطحرا وبابها 
شعر وأطارن.. قن واحد سسلاً فسها فبو سلطار. الأرض 
أيها السبد ! أطل” علينا من الشرفة » فإن في خدك الخيل 
امارغ من الإقبال . 

أقسم بروحك أن ماعدا رؤية وجبك » ولو كان ملك العام » 
عبرال غراف 

تحر الدستان أي ورق وأي زهر | وولهت الطير أي شك 


11 ل دين 
واى حب | 


هذا شد الفلك كالزاهرة والقمر” »؛ وهذى دار العشق ون" 
ها ولا هاية 7 كلق 


6 


موضوعات الرومي 


إذا أردنا أن نقسم شعر جلال الدين على أساس مضمونه » وحّدنا أنه 
ينقسم إلى قسمين متميزين »> الأول منهها شعر وجداني” فلسفي” يتناول 
معاني الصوفية » من حديث عن الحبّة الإلهية والوجد > والنفس الإنسانية » 
وأصليا الإلهي' » وحنينها إلى ذلك الأصل الذي اتفصلت عنه » ونحات 
عن وحدة الوحود لا مسألة فلسفسة ولكن كموضوع ذوق ( فهو في هذه 
الناحمة ختلف اختلافاً كبوا عن محى الدين ن عربى ) . والشاعر. في هذا 
اللون الوجداني" محلثق دافا في آفاق العالم الروحي » لا يكاد يمسن المماة 
اماد ية إلا لبيسن تفاهتها واتضاعبا إذا قيسدت بحماة الروح 0 وما تنطوى 
عليه من المماهج 0 وما 'تضمره للانسارن م سعادة أبديّة قوامها 
الكيال والخلود . 1 

أما القسم الثاني من شعره فشعر” إنساني" أخلاق” » تناول في جانب 
كبير منه الإنسان » وبيّن أهسيته في هذا الكون » ورسم امثل العليا 
للحياة الإنسانية في هذا العالم . وهو في هذا اللون من الشعر معلم أأكثر 
منه فيلسوف » يترك الرمز في كثير من الأحوال ؛ ويستخدم القصص 
والأمثال قاف را التي يدعو إلمها . وفلسفته الخلقمّة قائمة على دعوة 
الإنسان لتحقيق الكال في هذه الحياة » وهي ترسم للإنسانية الوسائل 








)00 ترجمة هذه القطعة لعبد الوهاب عزام . أنظر فصول من المثنوي ء 
ص 5 ؟ ء القاهرة » <ع؟؟, 


ساو ## ال 


العملسة ل براها الشاعر مؤدية 0 ذلك 2 


وشعر الديوان يكاد يكون من ذلك النوع الوجداني” الفلسفي” » أما 
المثدوي فتختلط فيه الفلسفة والحكمة بالشعر ‏ الخلقى” التعامي” على ذلك 
النحو الذي ذكرتاه . 


وبطسيعة الحال اختلف أسلو ب الشاعر في شعره الوجداني" عنه في 

شعره التعليمي" . فبو في شعره الوجداني” يبدو جياش العاطفة » عثيف 
الإحساس . يعثر عن مغاءراته الروحية بقوة وحرارة . ونحن تراه في 
هذا اللون من الشعر يعرض علينا فلسفة الصوفية بطريقة تمدو جديدة 
كل الجدة » مختلفة كل الإختلاف عن كل ما 'عرف من شعر صوف إسلامي » 
سواء منه ما كان بالعرببة أو الفارسية أو التركية . لقد تثاول في 
كثير من غزلياته موضوعات التصوف تناولاً مباشراً » وعالجها بأصالة 
فنيّة جعلت شعره يختلف اشتلافاً بعيداً عمسا كتبه غيره من شعراء 
| الصوفيّة . وبينا نجد شاعرا كان الفارض 'يغرق معانيه في سيل لا ينقطع 
من المحسنات اللفظيّة » نجد شاعرنا متحرراً في أسلوبه من تلك المحسنات » 
منطلقاً بعساراته إلى آفاق لا *تحد” »> لا تكاد عماراته تحمل من شحئات 
معانيه إلا القدر الضروري الذى يثير الخمال ويستحشله إلى ملاحقة 
الشاعر في 5 فاقه العالية . 

لننظر مثلا إلى قوله عن المحبة الإفية : 

« إن" الروح التي ليس شعارها الحب” المقيقي" 

من الخير ألا توجد © فلس وحودها سوى عار ! 

كن ملآ بالحب © فإن الوحود كله محمة . 

وبدون التعامل مع الحب فلا سبيل إلى الحبيب . 

يقولون ماالحب” ؟ قل هو ترك الإرادة ! 


ومن م بتخلص هئ إرادته فلا إرادة له ٠.‏ 

إن المحب” ملك والعالمين نثار” عند قدميه ! 

والملك لا يلتفت قط إلى ماهو 'هلقى عند قدميه . 

إن المحبة والمحب” باقبان إلى الأبد » 

فلا تربط قليك يسواها لآنه عرض زائل . 

إلى مى تعانئق هذآأ المحسوب المست 117 ؟ 

عانق الروح وإن كانت لا حدود لها . 

فالأزهار التي تتولد في الربيع تموت في. الخريف . 

وبستان المحمة لا مدد له من الربيع 1 

وتلك الورود التي يحيء بها الرببع مقترنة” بالأشواك 

كا أن حمر العصير لا تلو من “خمار . 

فلا ترتعد فوق حصان الجسد » وسر مسرعاً على قدميك ! 

فإن الله هب جناحين من تخلكى عن حصان المسد . » 

فهو في هذا الغزل يتحدث عن الحبة الإلحمة على أنها جوهرالوجود » 

وأن كل" ما سواها عرض زائل »6 وبسسه الحسد خصار:.. جامح ركيت 
فيقيةه الروح 6 وددعو ارين للسسطرة على هذا الحسد والقضاء 
على رغائمه الخامحة »؛ لتستطبيع الروح الإنطلاق غير مكيلة بنزعاته 
وهو اك 
على هذا التعلق . ف اعون غزلياتة فنقول. + 





. المحبوب الميت هنا برمز للدنيا الفافية » والعناق رمز التمسك با‎ )١( 


د أها القلب ! لاذا أنت أسير” لهذا امكل الترابي" الزائل ؟ 
ألا فلتنطلق خارج تلك الحظيرة » فإنك. طائر من: عالم الروح . 
إنك رفيق خلوة الدلال © والمقم واف شن لاسرال 
فكف تجعل مقامك فى هذا القرار الفاني ؟ 
انظر إلى حالك واخرج متبا وارتحل 
إنك طائر العالم القدسي” > ندي المجلس الأنسي” 
فن الحسف أن تظل باقياً هذا المقام . » 
ومقصود الشاعر ذأ الكلام دعوه قله إلى أن تتفكر وكأ سميددا 0 


وينطلق محلّقا في عام المعاني » ولا يبقى مجرد عضو محصور في هذا 
الجسد وطبيعته » المادية المحدودة . 


وني الغزل الصوق” يناجي الشاعر محبوبه : 
« أها الحبيب ! إني لم أر طرباً في الكوتين بدونك . 
لقد رأيت كثيراً من العجائب © ولكني لم أر عجباً مثلك ! 
يقولون إن الإحتراق بالنار تنصصمب الكافر . 
وم أر محروما من تارك سوق أى. لهب . 
ولي وضعت” أذن الروح على نافذة القلب 
فسععت كلام كثيرآ ولكني لم أن شقتت: > 


كا يناجيه في غزل آخر بقوله ؛: 


ويا من أنت في ساعة الألم راحة” لنفمي ! 
ودا من أنت في مرارة الفقر كبر روني ! 


0 المثنوي «*» 


إن ما لا يحمله الوهم ولا يبصره الفهم 
يصل إلى روحي منك لأنك قبلتي . 
ففي ركعات الصلاة يكون خيالك أها الملك 


ويصور سعيه إلى المحبوب في غزل على طريقة السؤال والجواب “> 

وهي طريقة فارسيكّة في النظم » قوامها الخحوار الذي استخدم لعر ض 
الفكرة المقصودة . 

« قال : من بالباب ؟ قلت : عبدك الوضيع . 

قال فأي” شأن لك ؟ قلت : أقرئئك السلام أيها العظم . 

قال فإلى مى تلاحقني ؟ فلت ؟ حتى تدعوني ! 

قال : فإلى متى تجيش ؟ قلت : حتى القيامة ! 

قد اأققت" :دغوئ الب" وأفسيت عل “ذلك + 

أفي قد أضعت” في سبيله الملك والشبامة ! 

قال : إن" القاضي بريد شاهداً على الدعوى . 

قلت : إن" شاهدى دمعي ودليلي شحوب وجهي ! 

قال : إن الشاهد منجراح »© فعيناك مذتيتارن . 

قلت : يحلال عدلك إنها من العدول ولا غرامة عليه) ! 

قال : فعلى أي” شيء عزمت ؟ قلت على الوفاء والحصة . 

قال : مادا تريد مني ؟ قلت : لطفك الشامل . 

قال : نمن كان رفيقك ؟ قلت مالك أها الملك ! 

قال : ثماذا دعاك إلى هنا ؟ قلت : أريج” كأسك ! 

قال : فأي” مكان أفضل ؟ قلت : قصر قبصر . 


قال : تماذا رأيت هناك ؟ قلت : ماثة كرامة ! 

قال : قلماذا هو خال ؟ قلت خوف قاطم الطريق . 
قال : فن قاطم الطريق ؟ قلت : إننّه اللملامة . 

قال : فأين الأمان ؟ قلت : إنثه في الزهد والتقوى . 
قال : نما الزهد ؟ قلت : إننّه طريق السلامة » : 


وفي إحدى غزلنّاته يتحدث عن الإتحاد مع المحبوب > ويصوار لناأ 

تلك الأفكار التى قالها غيره من الصوفيّة ©» ولكن بصورة شاعرئية رائعة 
فك القلك: 4 تجيانا توس للك القن عن أبفاف: شري كا ننا لمينة 
من الشاعر لأول مرة . قال : 

د ما أسعد تلك اللحظة حين نجلس في الإبران أنا وأنت ! 

نبدو نقشين وصورتين ولكنّنا روح واحدة أنا وأنت ! 

إن اه السخاظ ىقو الطدوو يها مان لياق > 

في تلك اللحظة التى نذهب فبها إلى البستان أنا وأنت ! 

وتتقبل نجوم الفلك رانية” إلمنا بأيصارها 

فنحلو القمر نفسه لتلك الأفلاك أنا وأنت ! 

أنا وأنت » بدون أنا وأنت © تبلغ بالذوق غاية الإتحاد . 

فنسعد ونستريح من خرافات الفرقة إلي أنا وأنت ! 

وسسأكل الحسد قلوب طبور الفلك > ذات الألوان الباهرة . 

حها اتشافةة تضتحك نعدلئن.عل تلك الصورة: آنا وآنت. 1+ 


. وقد حفل المثوي أيضاً بقطمع عالحثت موضصوع الإنسان واضيد] 
الإنمي » وكيف أن نفسه في حنين دائم إلى ذلك الأصل الذي جساءت 
منه > وأنها تعاني في ذلك العام المادي” الذي احتبست فيه . والمثنوي 


سس لخ 1# ممم 


يبدأ بالحديث عن الناى » ويصف نغماته بأنها حنين إلى منبته الذي 'قطع 
منه » قبل أن تتناوله يد البشر فتشكتّل منه تلك الآلة الموسيقية . 
وها" الناي هنا إلا ويك التفن الشتراية :وما .مقدت القفتاتن اله ري 
لأصل تلك النفس »© وعالمها الأول » وما حنين الناي: إلا رمز نين تلك 
النقين الشرية إلى أهلنا + 
دقول الشاعر : 
« استمع للناي كيف يقص حكايته » فبو يشكو آلام الفراق (قائلآ): 
إنني منذ 'قطعت من مثبت الغاب » والناس جميعا ينكون لبكافي ! 
إنى أنشد صدراً مزاقه الفراق » حتى أشرح له ألم الإشتياق . 


و 
لقد أصبحت* أنوح في كل مجتمع وناد » وصرت قرينا للبائسين 
العا : ْ 


وقد ظن كل" إنسان أنه قد أصبح لي رفيقة » ولكن” أحداً م 
ينقتب عما كمن في باطني من الأسرار ! : 
وليس سري ببعيد عن نواحي » ولكن أنتى لعين ذلك النور » 
أو لأذن ذلك السمع الذي به ”تدرك الأسرار” » . 
ويصور فكرة الوحي أو الكشف والإمهام » وهي السبيل الوحيد 
للمعرفة اليقبنية عند الصوفية » فيقول : 


« فخذ نوره من آدم إن شت أو منه إن أردت > وخذ الخر من 





)١(‏ الثتوي 1 مان 


كسب 


الإريق إن شئت »2 أو من الكأس إن أردت ! 
فإن هذه الكأس وشقة القربى الإبريق . 
فما أيتها الكأس الماركة » لبس هناك من هو سعيد مثلك ! 
ولقد قال المصطفى : طوبى لمن رآني وآمن بى » وطوبى اق درا 
و رفي ٠‏ 
تعن تين اهرك انون «الفيوة 14 لكر ين 11 بر أي ليم 
يقهيا” ! 
فلو انتقل النور على هذا النحو خلال هاثئة سراج © فرؤية 
سراج ملاقاة” 5 1 
يصوكر فناء الروح الإنسانى في الخالق بأسلوب تعليمي” فبقول : 
فالسل حين وصل إلى البحر صار حرا » والحبة حين وصلت إلى 
الحقل صارت حصاداً . 
والخبز .. حين تعلق بالكائن المي" > أصبح وهو اليّتت حا عانا ! 
والشمع واللكلو حا عتدها ضارا قداء االتبكتان 2 صحف ذاتها 
"الملية رار 1 
فها أسعد ذلك الرجل الذي تخلّص من ذاته © وأصبح متحداً 
مع الوجود الحي”" » 


ومع أن جلال الدين كغيره من الصوفية - لا يحفل المباحث الكلامية » 


1 


سر 


ولا براها موصاة إلى معرفة بقفلة 9ع دقد تناول ف شحره حوانب ص 


.١59عم- نفس المصدر »ء 0 غ198‎ )١ 
- ١6.١ 2 ؟) الثتري عساء رسهحر اسم ء وسم. (حخ) نفس المصدر‎ 
ش‎ . 65 


المسائل الكلامية التي طال عليبها الخلاف كمشكة الجبر والإختبار » وغيرها 
من المشكلات . لقد نظم الشعر عن الجبر والاختيار في عدة مواضع من 
المكنوي م وأكد حر به إرادة الانسان 4 ومسؤوليته عن أعماله 3 


ففي الجزء الخامس من المثنوي أكد فى حوار حول القضساء والقدر 
بين 1 ومجوسي أن” الإنسان حر الإرادة © وأنه لولا حرية إرادته 
لا كانت كل هذه الأوامر والتواهي الى حفل يبا القراز . فليس من 
المعقول أن هذه الأوامر والنواهي وحيت إلى أححار > ولولا حرية 
الإرادة لما كان لك أن تلوم لصا سطا على منزلك''2 . وعلى هذا النحو 
يعضي في تأبيد حرية الإرادة . ولكن ليس معنى هذا أن الشاعر كارن 
معتزلى” المذهب »© فقد انتقد المعتزلة بأن مذهبهم مذهب حسي بحت'"» 
وذكر في أكثر من موضع أننّه سني المذهب . قال : « إن السنة 


هي أسم الطرق 4 والماعة م خير رفقاء الطردق »> 7 . 

وتأكيد الشاعر لحرية إرادة الإنسارن يتمشى مع تأكيده لأهمية 
الانسان في هذا الكون . ولا أريد أن أكرار هنا ما سبق أن ذكرته 
عن الفلسفة الإنسانيّة لهذا الشاعر؛ . 


٠هليامو‎ ؟١؟‎ + المثنوي ء جاه‎ )١( 

(؟) المثنوي ء» جم عالتأكدةد كب المشتري » ح غ2 موع 

(:) انظر : محمد كفافي : إتجاهات إنساتية في شعر الصوفية ‏ (محاضرات 
المومم الثقافي الثاني لجامعة بيروت العربية . ) 


م - 


أمنا الشعر التعشمي” لهذا الشاعر فكان جالاً رحياً تحلّتفيهعبقريته. 
لف ١‏ امكيات قد عافن الى متف #رزقه الفعق للمارتت هل زلماقف: 
زة! 118 الكسد ,قفن هن حترية .الى الشين: 4 رمقدارته عل 
سبر أغوارها > وتصوير نوازعيبا الخيّرة والشير”يرة على السواء 
لننظر مثلاً أل جح عن امن 6 وق 5 ف نفس من بيتقمله من 
الناس > قال : 


د إت” الجسم على شكل القفص © وقد أصبح مخداع الداخلين 

والخارجين شوكة تخز الروح"' . 

1 يقول له : « إنتني سأكون صفيتك » »© وذاك يقول له : 
يل أن قيرفكك ::» 

وهذا يقول له : « ليس لك نظير فى الوجود » سواء في الجال أو 

الفضل أو الإحساتن :واطوه .+ 

وهذا يقول له: ه إنك صاحب العالين ©» وكل” أرواحنا عبال 

على روحك »62 ظ 

فحين برى الخلق 'سكارى ذاته 4 ققد من الكين اسلطاثة عل نفشه > 


() الثنوي » داء م١‏ وما يليه 78 


وهو لآ يدري أن الخمطاة قد أسقط الأنا نثك فى م001 
إن" ملق الدنيا ونفاقها لقمة حلوة المذاق » ولكنها مليئة بالثار » 
فأقلل من تناوها ! 

ولا تقل :« متى كنت أبتلم هذا المديح ؟ إنه يتحدث عن 
طمع » وأنا واقف على أمره [)6. 

فلو أن” مادحك هجاك أمام اللا فإن قلبك يحترق أناما بلبيب 


هذا المحاء 5 
ومع أنك تدري أنه قال هذا لحرمانه » وأن" طمعه في عطائك 
جعله “مغرضاً » 


فإن" أثر هذا يبقى فى نفسك »© وإنك لتلقى التجربة ذاتها 
في المديح ! 

فإن أثره أيضاً سقى معك أاما 0 ويصبح مضدان | لتحجر 
الروح واتخداعها 5 8 

ولك المدح يا دظبر لك لأنه حلو » أما القدج فيظهر لك لآنه 
لبت مي . ش 

من كثرة المديح أصبح فرعون طاغييس] » فكن متواضع النفس 
لئّن الجانب ولا تتحثر ! 

وإلا فإئه حين لايبقى لك لطف ولا جمال » يقع منك الملال في 
تفوس أصحابك ٠.‏ 

فبذه المماعة التى كانت تتملتقك » تقول عنك حين رؤّاك : 
د إنك الشطار1ل ! » 


)00 خدع 1 لافاً مثله حتى أملكم . 


يتنه ون 


1 


هذا مثال واحد من مئات الأمثلة التي عالح فيبا أمراض المجتمع 
الإنسانى” على هذا النحو البارع . 
وخلاصة القول أن" جلال. الدين لم يكن فيلسوفاً فحسب »2 وإفا 
كان حكمما عملا . لقد تقبل الحياة وتفاعل معبا » وعدها واقعاً 
للا ل قمه 0 وأوكخث العمل فسا ٠‏ دقول : 
« إن الدنيا تتجداد في كل لحظة ونحن لا تلجس بتجددها » 
وهى باقة على هيئتها الظاهرة . 
والعمر وإن بدا مستمراً في الجسد © فإنه يتحدد في كل لحظة 
كا بتحدد ماء النبر » . 
وهو مؤمن بالإنسان وبمسؤو لمته الداتية على النحو الدي بثناه : 
مؤمن العم ومكانه فى هذه الحساة » متفائلى في نظرته إلى مستقيل 
الشرية رغ أننّه عاش في عصر من أظم عصورها . 
الروحي . وفي ذلك يقول : 
)0 قبا من فلويهم تحت حلودهم مت حاساة بالفناء . عودوا من العدم 
داك لطي لقا يي 
ولقد 'قدار لرسالته الروحمّة أن تستمر خلال القروت . لقد عاشت 


.,ا١و#م نئقس المصدر »ء‎ )١( 


تعاليمه في تفوس أتباعه من رجال الطريقة المولوية في تركيا العئاننة 
والشام ومصر . وكأن لرئدس المولوية في تركبا العؤانية مكان ٠رموق‏ »> 
فهو الدى كان يقللد سلاطين الدولة العئانية سيف جسداهم عئان 4 وهو 


عندهم زمر القواة والسلطان ٠‏ 


واشتبر المثنوي ف شرق العالم الاسلامي” 4 وانتشرت تعالسمه 4 وتناوله 
الدارسو ن والشراح من كافة هذه الشعوب الاسلاميّة » وظهرت له في كل”أقطارم 
شمر وح وترحمات . وعظم شأن حلال الدين بن أبناء تلك الشعوب 0 واحتل” 
دفوم المنزلة اليي هو جدير بها عم روحي كبير 5 


كم 'قدر لأقكاره وآرائه أن تحد سبيلبا من حديد إلى الفكر 
الإسلامي” الحديث »4 على يد الشاعر الهندي الكبير حمد إقبال > الذي 
كان اله الفضل الأكبى فى قيمع الآستن. ١ااروتسة‏ لدولة الباكبتات: + لقد 
اعترف إقبال في مواضع عديدة من منظوماته بفضل حلال الدين عليه في 
بناء فلسفته . ومن أمثلة ذلك ما قاله في مقدمة منظومته الفارستة 
« أسرار خودي » (أي اسرار الذات ) . وفي هذه المنظومة تحول العشق 
الصوني عند إقبال إلى عشى للأمل وااثل الأعلى١.‏ وتقوم فلسفة إقبال على 
إيحابية روحية »> تؤمن بهذه الحياة » وتعدأها حقيقة لا سبيل إلى إنكارها » 
وتهاجم السلبيّة التي قال بها بعض الصوفيّة المسامين . فالقم الروحيّة ‏ في 
راي إقبال - تعصم الإنسان من الوقوع في قيضة المادية » وتبعده عن المصير 
الذي انحدر إلنه العام في العصر الحديث . 


ولقد 'قوبل أدب جلال الدين عند كل من عرفوه با هو جديربه من 


)02 عبد الوهاب عرام . جمد إقسيال م ص كود ب الاء باب , القاهرة » 
١58+‏ 


التقدير والإعجاب . فأمًا أهل المسرق فقد يدوه على صورة م سيق لها 
مثال . وقد يدهش بعضنا إذا عل أن شاعراً إسلاميًا كبيراً كعبد الرحمن 
الامي قد وصفه بقوله : « إنه لم يكن نبا ولكنه أوتي 
الكتاب » . وقد أنشير المثنوي وأشرح هرات عديدة بمختلف لغات 
الأمم الإسلامية . 

أمّا آهل الغرب: ققد أعسوا'ننة إعصابا شديد] #وتقتروا عنه الكثير 
من الأعمال العامة باللغات الأوروبية الختلفة سواء منها ما هو ترجمة لبعض 
أعماله أو دراسة لما. وأعظم من ساهم في تلك الدراسات مستشرقو 
الإنجليز . ومن أعلامهم الكبار الاستاذ نكولسون الذي قضى في دراسة 
جلال الدين ثلاثين عام من عمره »> منبا خمسة وعشرون عاماً قضاها في 
نشر المثتوى وإعداد ترجمة إنجليزية له » أتبعها بشروح قيّمة وتعليقات . 
ولقد عبّر عن رأيه في جلال الددرن - بعد ثلاثين عام من الاشتغال يه س 
1 بأن طول الصحية لأعمال هذا الشاعر » والآلفة يها »ل تزدهإلا تقديراً لها » 
وأن ما وصفه به قبل ذلك بثلاثين عام - من أنه أعظى شعراء الصوفيّة على 
الإطلاق ليس بالوصف الذي برفمه حقه . يقول : « وإلا فأين لنا أن نرى 
ضؤزة شاه" الوتسوخ أله منطلقة أمامنا خلال الزمن : 01 
الأبد؟ إن هذا الشعر إلى جانب طابعه الصوفي” قد انطوى على ثروة من 
السخرنة والتهم “ والمواقف التي تثير الرثاء » وصور رمعتها بد صناع 
مأامسث كينا إلا كفت حقمقة جوهره' ). 


ا اربري _- كاد الدراسات العريمة والسرقة امعة كمميردج 3 


ال 20 


معطو 11 ] سقلوعةء2 لمع تومه[ : وصوطهم () 


فقد خلف أستاذة نكو لسون في الاهخام بأعمال جلال الدين » ونشر عنه في 
السنوات الأخدرة دضعة كتب منها الترمة ومنها 0 4 وقد أدرحث 
بعض ترجمات آربري خلال الدين من قوائم اليونسكو التي تثل روائع 
الآداب الإنسانية لق ٠.‏ 


وخلاصة القول أن جلال الدبن يب الوقت 00 - بإجماع 0 
ف ل زمان ومكان » 0 من 27 الإنسانية الافذاذ . 


ا ا 
08 1 
1 


6 


يم 
2 





)١(‏ انظر كتابه . 1961 ,صمعصدم.آ .تعكقمعد]8 عط صدمت دع1لوة 

(؟) لخص عمد خلف الله في مقال له بعنوان (جلال الدين الرومي في نظر الباحثين ) بعض 
آراء مفكري الغرب في شعر جلال الدين وفلسفته . انظر . محمد خلف الله . دراسات في 
الأدب الإسلامي »ءعص ١م؟١‏ - ه١١‏ , القاهرة » اغ1١5١‏ . 


إن" المتتوى قد ولد مكتمل الحماة والأثر . لقد كان الشاعر "لبه على 
اليك محل داك الاين ...و أغلك: الظن آنتة اق “يلق جا" لطب ريه 
على التلاميذ والمريدين المقربين . فلبحة الخطاب واضحة فبه © والحوار 
غالب عليه . والشعر قد “نظم غؤلاء المريدين خاصّة © ليكون على 
حد تعبيرهم و حويهنا لأمكان الطريقة » . ولا كانت الطريقة تعني 
السلوك والسيرة في الحماة » فقد جاء المثنوي مهتمًا غاية الاهام بالحماة 
والأحياء . ومن هنا رنّت” جوانيه يتلك الأنغام الأصيله التي تستووي 
الفلري 7 

لغة' التعبير في .المثنوي تغلب عليها البساطة » والبعد عن التكلتف . 
والتكرف قلسن إل ابم سود العق > روي الك تشيرى النتوس 
ما 'يضرب لها من أمثال قريبة من واقم الحياة » وصروفها وخطوبها » 
أو مماهحها وأفراحها . 


ماق 


والمثالية هي اللهجة الغالبة على هذه الملحمة الإنسانية » وهي المقياس » 
واه الفيضل في كل المواقف . فالصوفيّة هم الملوك . وجوهرم النقي” 
هو مقياس ذلك . وتحردهم من علائق المادة وطفيان الأهواء هو الذي 
أمسلهم لذلك . ولا بد في هذا من الصدق والإخلاص » ولا اعتبار 
للمظهر و بالملنوي من صرخة في وحه الظالين ©» قد تحىء في صورة 
الإنذار الواضح » وقد تحىء فى صورة من السخرية اللاذعة » التي لا تقل" 
في تأثيرها عن أسلوب القوأة والانذار . ويم فيه من فضية أبدع 
تصويرها . وم فيه من كشف عن الرذائل الكامنة في النفس > بأسلوي 
الخبير بالتفس الانسانييّة المطلع على كوامن أسرارها » ومستتر خلجاتها . 


مأ الشخصيّات التي يستعين بها في تصوير كل هذه الأفكار © ننها 
الملوك والسلاطين > ومنها الخلفاء » ومتها الدراويش والشحاثون © 
ومنها الأنساء والآزلاء > «وعتيا الكفرة :.والعصاة وسور +2 
ومنبا التحار الأمناء » ومنها الحتالورن © والمدلّسون . بيكاد 
القارىء يقابل فيه كل أموذج من الناذج البشر"ية » ويشبد الانسان في 
مثاليّته أو في تهاويه وانهباره » وقد صورته بد فنتّان أصل . وكل 
مشهد وقعت عليه عينه » جعل منه مصدراً لوحي الشعر »© وموضوعاً 
لإبداعه . نقابل في المثنوي” الني” بين قومه > والمليك بين رعاياه » 
والقاضي © واللص »© والمحتال > والغني” » والمتسول ؛ نرى ساكن القصر 
ف بدخه © والمؤساء ف شقاُم . نرى شوارع المدن وما كانت تع به 
من ضروب السعي في طلب الرزق سواء منه ما كان شريفاً أو غير 


شردففا . 


نرى الحكم والأبل. » والمتعفتف والنهم . والخلاصة أننا نشهد في 
المثنوي مجتمعاً حمّا » أفراده موزعون بين الفضلة والرذيلة » والككال 
والنقص م« والمثالية المترفعة ©» والواقع المظم المرير 5 


إننا نلقى ف المثنوي شاعراً سسحت روه ق آفاق امال م( سواء 
منه ما أبرى ومالا "يرق » ومع ذلك تراه واعباً لكل ما يدور حوله 
في هذه الحماة خميراً بدرومها ومسالكبا ©» لا بكاد يخفى عله شى من 
معارف أهل زماته . 


ولقد ظفر المثنوي منذ بداية ظبوره يما هو جدير به من العناية . 
لقد كان يصادف آذاناً صاغية حين هتف يه صاحيه © أو من برويه 
عنه . وكلام ابن يطوطة - الذي سبق أن نقلناه -- ينبىء شيء من 
ذلك » ويّين كيف أن المريدين كانوا يقبعون الشاعر ويكتبون ما يتف 
به من الشعر » و كيف أنبم صنعوا من ذلك الشعر كتاباً سموه « المثذوي » 
وأن المثنوي كان موضع 0 سكان « تلك البلاد » » وكيف 
أنهم كنوا يقرأوئه في أيام الجعات . وكذلك تضمنت الأوقاف التي 
أوقفت على ضريح الشاعر ما ينص” على الانفاق منها على قراء المثنوي . 
فالشاعر قد امتد” أثره إلى مجتمعه إنّان حباته > وتعاظم هذا الأثر 
بعد وفاته . وهذا يفسّر لنا تلك البساطة التى اتسمت بها لغة المثنوى 
فى أكثر الأحمان - تلك البساطة الى تخاطب القلب وتنفذ إلى 
أعماق الضمير 5 ١‏ 


والشاعر يشير في: مقدمته المنثورة إلى إدراكه لآثر المثنوي على مستمعيه 
سواء منهم من تلقناه بالحيّة والقبول » أو من وقف منه موقف الرفض 
والعناد حين قال : « الأبرار فيه يأكلون وشربورتف » والأحرار هينه 
يفرحون ويطريون » وهو كنيل مصر »© ششراب” للصابرين » وحسرة” على 
آل فرعون والكافرين'' » . كا نشير الى خاصة أخرى لا تخفى على من قرأ 
الكنوي وتذوق معانيه » هي ذلك التفال الذي يغمر أجواءه » ويشبع 


سد باخ لد 


في حضشساته . ولقد صدق حين قال في وصفه 8 2 وإئه لشفاء الصدور 
وحلاء الأحزان7١)‏ ع(" . 


دس 


كنا قد أشيرنا من قبل في الكامة الموجزة التي ذكرنا بها المثنوي بين 
أعمال جلال الدين - إلى أنته بتكون من ستة أُجزاء 9 4 يبلغ عدد أبياتها 
في طبعة نكولسون ‏ الى اتخذناها أساسا لمذه الترجة ‏ ب#«و#وه؟ بيتا . 
وهناك طعات أخرى ضدرت عن انزان وافتد تويد عن ذلك عثاتالأببات . 
وقد ذكر دولتشاه - « صاحب تذكرت الشعرا ء» - في ترحْنته لجلال الدين أن" 
أبيات المثنوي تبلغ 480٠٠١‏ ألف بيت . ولسنا نعرف إن كان هذا الكاتب 
قد اطلم على نسخة تضم كل هذا العدد» أو أنه بجرد عد تقرببي” . 
وليس من شك" أن النض” قد أضفت إلمه إضافات على بد 'نساخه 


العديدين 5 


أما سيب نظم المثنوي فيرجع - فيا 'بروى - إلى أن" حسام الدين 
جلي طلب من أستاذه جلال الدين أرى ينظم علا على غرار 
حديقة الحقيقة لسنائي أو منطق الطير للعطار » يكون مرجعاً لأتباع 
الطريقة . والمعروف أن الشاعر بدأ نظم المثنوي حوالي عام 6ه . 
وتم" نظم الجزء الأول بن عامي بزه؟ ‏ .554 . 


وأعقب ذلك فترة” عامين من التواقف . ثم استؤنف العمل من جديد 


. من المقدمة‎ ١ نفس المصدر . (؟) انظر ص‎ )١( 


عام وب ٠ )3١(‏ وم ينقطع الشاغن عن النظم حتى وصل إلى تهاية الجزء 
الننافيق * نورق خا لم 

وَاللوء السادس -والآحن من التتوي »نتوين .نقضة ل تفيل إلى مارقيا: 
ومعنى ذلك أن الشاعر كان يعتزم أن يفي في النظم إلى أبعد ما 
فمل . لكنته كان قد نص" في بداية الجزء السادس على أنه 1 خر أجزاء 
اقتوى > حين: قال : 

د ياحماة القلب 1 ا حسام الدين ! إن ا محل لشديد لنظم القسم 


الكاد سن 


٠.‏ >« ع » ٠.‏ إى 


فها' أنذا عشي هدي :ترضنك 4 بإقاء. القسه السادمن هن المندوي + 
ها أنذا أحمل إلمك أيها المعنوي” قسماً سادساً > به يتم" المثنوي » . 


هذا النقص الدي بدو فى اية الجزء السادس - والدي كم عنه تلك 
القصّة الي م تكتمل -لم يكن بسيب الوفاة . فقد عاش جلال الدين 
بضع سئوات بعد الفراغ من منظومته الخالدة . ولعلّه يتركه خامة 
الكتاب مفتوحة » كان ينوي استكناف النظم » حين تسمح بذلك الظروف» 
فم “يتح إل ذذنك لويد 4 أو لخن أن 'لعلته كان رم ذلك إن أن 
حديث الروح لا ينتهي » وهو ما دأب على ذكره فى أشعاره وأقواله . 


وقد أنسب إلى .حلال الدين جزء سابع من المثنوي ملست [ظباز 
هذا الجزء إلى أحد 'شر”اح المثنوي المشهورين وهو اسماعيل الأنقروي ال مولوي 
(ت م٠٠‏ ) . فقد اشترى في عام ه٠١ه‏ نسخة من المثنوي © أرّخ 
نسختها عام 4م ه > تتكوان من سبعة أجزاء »> وأنته - عطالعة الجزء 





. ذكر الشاعر هذا التازيخ في البيت السابع من الجزء الثاني من المثنوي‎ )١( 


نك ها “لبيك المثدوئي «غ» 


السابع - اقتنع بأنته من « أنفاس المولوي » صاحب المثنوي » ولم شك 
أنه من كلامه . وقد شرح هذا المجلد السابع » وذكر صاحب” كشف 
الظنون أنه بدا شرحه بقوله : « الحدلله الذي جعل المثنوي الممنوي 
مثل السموات السبع .. الخ ». م ذكر أيضاً أن" إظهار مذا الجزء 
السابع قد “جوبه بإنكار أهل الطريقة واع تراضهم » وأن” اسماعيل 
الأتقروي قد اشتبك معبم في جدال عنيف حول هذا الأمر » تاسبا 
إنكارهم ذلك إلى حسدم وجبلهم 3" . 


هذا الاعتراض الذي أثاره أتباع الطريقة هو - في الواقع - أقرب؛ إلى 
الصواب بالنسية لهذا الموضوع . وهوما تؤيّده الدراسة الفاحصة الناقدة 
لشعر هذا الجزء . وقد حلّل فروزانفر أبياتاً منه > وبين ذيوع 
الأخطاء فيا بصورة بلغت - على حد تعبيره - درجة” « يخجل منبا 
أطفال المدارس!؟! » . 


فلو صح تأريخ النسحة 0-5 التي أشار إلمها حاجي خليفة 6 وذحكر 


أذتها كانت تشتمل على سبعة أجزاء - بعام 4١م‏ »> فإن” هذا يبسن لنا 
كيف كان 'نستّاخ المثنوي يضيفون إلى النص" الأصلي” خلال القرون . 


.١همو‎ ©» انظر : حاجي شليفة ؛ كشف الظنون 2 جم‎ )١( 
١54غ استثيول عام‎ 


6 أحوال وزندكاني مولانا ء ص وه١,‏ 


لاوج د 


ات 


كان من الطبيعي”" أن تتعلاد نسخ المثنوي منذ بداية غهده ©» نظراً 
لحاجة أتباع جلال الدين ومريديه إلبه » وحرص القادرين منههعلى اقتنائه . 
ولولا طوله وارتفاع تفقات نسخه ©» لكان من الممككن أن تصل إلينا 
نسخ أكثر ما حفظته لنا الأيام . 


وقد احتذب المثنوي خلال العصور كثيراً من الماحثين» الدين درسوه 6 
وقام بعضهم يشير جه أو تر حمده 55 

فبناك شر وح فارسية عديدة تضم الحكتبات الشهيرة نسيكا مخطوطة 
ما ٠‏ ومن أقدم هذه الشروح الفارسيّة «كنوز الحقائق ورموزالدقائق» 
لكال الدين حسين بن حسن الخوارزمي الكبروي ( ات 8٠‏ أو ه4مه ) . 
وللمؤلف أيضاً عن المثنوي كتاب 2 جواهر الأسرار وزواهر الأنوار « 
وممة نسحة مخطوطة قٍِ المكشة الى كانت 'تدعى 1 مكشسة وزارة المي7١)‏ 
بلندن ( تحت رقم و١٠‏ مخطوطات فارسسة ) ١‏ 


وقد ذكر صاحب كشف الظنون أشخاصا آخرين من اهتموا بشرح 
أببات من المثذوى أو منتخضات منه . فمن هؤلاء علاء الدن على بن حمد 
الشبير عصتفك (ت هلامه ) الذي شرح أبياتاً مختارة مئه » وحسين بن علي 

)١(‏ أصبحت هذه الوزارة تعرف بعد استقلال المند بوزارة العلاقات بين درل 
الكومئولث . 


د وات 


الملتؤي:... 15 ذكر كثير ا غير بدؤلاء #زفاقة د كر" بءض الشارحين . 


0 الأتراك كاتوا ذوي باع أطول في شرح المثنوي وترجمته » 
وذلك لأسباب أهمنها أن" جلال الددن عاش في بلادهم » ونشأت طريقته 
بينهم > فكانوا أعمق تأثراً به . كا أفتي. نه حك اللغة ‏ غرباء عن 
الفارسية »> فكانوا أحوج إلى الشروح من الفرس . وهن اك قائُة طويلة 
الاح والمترجمين الأتراك » وردت في « كشف الظنون » . ومن أم هؤلاء 
الشراح تمعى ) تِ حوالى +ة.ه١‏ م ( 4 واسماعمل الأنتقروي 
/ ت لإوعزام / 000 7 


أو » ومن أهمّها ترجمة منظومة باللغة التركبّة محمد تحيفي بن سليان 
ابن عبد الرحمن (ت 1١6١‏ ه) . كا ظهرت « ترجمة وشرح المثنوي الشريف » 
لعابدين باشا حام أنقرة ( المولود عام وه؟١‏ ه ) وبهيا شرح مفصل 
لمحلّد الأول . 

وذكر حاجي شليفة أيضاً ألواناً من الجبود الى 'بذلت لدراسة جوانب 
من المثنوي © منها « أزهار المثنوي وأنوار المعنوي » وهو شرح” لمشكلات 
المكنوي بالتر كمّة 2 ذكر فيه واضعه أنه شرح الدسياحة أولا 4 م شرح 
ما في كل مجلتّد من الألفاظ العربيّة » على الحروف »4 ثم شرح الألفاظ 
الفارسّة على الحروف أيض*" » . 

كا اهتم اسماعيل الأنقروي صاحب شرح المثنوي - الذي تقد”م ذكره - 


)١(‏ أنظر قائّة الشروح الفارسية » والتر جمات والشروح التركية التي ذكرها حاجي 
خليفة بكشف الظنون » ج ؟ ععمود امه١‏ - استتيرل ١562‏ , 
6 المصدر السايق » مود 46مه١ا.‏ 


سم الاج سم 


ل 0000 


م الآنات القرآئئة والأحاديث التبوكية والأببات العربيتة »© وبعض 
الألفاظ التركيّة الغامضة » في كتاب أسماه « جامع الآيات » , 


وصدرت عن اشند شروح” قارسسة متعد'دة للمثنوي : 

ومن هذه الشروح ماهو مطبوع » ومنبا مالا بزال مخطوطأ . 

وبعض هذه الشروح قد اهم بككشف غرامض المثنوي »> مثل مكاشفات 
رضوي © الذي ألتّفه مولوي حمد رضا عام ٠١84‏ ه »© وأطبع في لككنو 
عام /ا/ام١‏ 

وهناك أيضاً شرح المثنوي لعبد العلى حمد بن نظام الدين اللكنوي » 
من رجال القرن الماضي » وقد *لقسّب بحر العلوم . وطبع شرحه 
للمثنوي ف لكنو عام ما » وف يعباي عام الما . 

وأترجم المثنوي نظماً إلى المندوستانية » ونشر في لكنو عام 1١8489‏ 
بعنوان « ييراهن يوسفي ٠»‏ أما المترجم فبو محمد يوسف علي شاه . 

وأسهم العرب أيضا في هذا اللون من الشروح التقليديّة » فأصدر 
يوسف بن أحمد المولوي ( من رجال القزن التاسع عير ) ششرحاً عربيا 
على غرار الشروح التركيّة » أسماه « المنهج القوي لطلاب المثنوي ©» . 
ولسنا نعرف شيئًا عن حياة هذا الشارح . وقد وصف نوسف بن أحمد 
نفسه بأنّه كان خادماً للدراويش فى زاوية بيشكمئطاش > وهي قرية على 
لوج عو 8 وو الا" الول 12 :011 يمظن قراف اراد ند من 
أحل العام واظلي جيه سرع التوي ,© وأن بكرف باللساة: العر َي 
ينتفع به السئلاك من أبناء العرب »© لأننّه يحصل لهم بقراءة شروحه 


سي وى 
التركنّة النصب"'؟ و . 





. الصدر السابق‎ )١( 
ولاق 2 ؤمعاهح إلاود.‎ »١ (؟) المنهج القوي أطلاب المثنوي » ج ١اء ص‎ 


سوه ل 


او 


ولقد وحدتك الدراسات العامة والنقدية الحديثة بِثّةَ سسلبا إلى المثنوي ٠‏ 
وكان المستشرقون مم السابقين إلى ذلك . فظبرت سلسلة من الأعمال » 
أهبا مايلى : 


اس * ألمانية لقثللك الجلى الأول من المثنوي مع شتروح المعائيه 
ا جورج روزن( 2 وأنك مرت بلمبزج عام 6 . والترحمة 
بنثر مسجوع لانم حرفمة المعنى » ولكتنته بحسن أداءه بصورة 
إجمالة . وقد أعاد نشر هذه الترجحمة ف . روزن »> رهو ابن المترجم 
جورج روزن »> وذلك ف مديلة ليزج ©» عام وز . كا أضاف إلمها 
مقدمة بقامه . 


؟ - ترجمة المجلد الأول من المثنوي شعراً إلى الانجليزية . وقد أعد هذه 
التدجمة سيرجيمس ردهاوس'" . وقد نشر مع هذه الترجمة » ترجمة تختارات 
من كتاب « مناقب العارفين » للأفلاي » وهو من أقدم الكتب القى تناولت 
حياة جلال الدين . وهذه الترجمة ليست على درحة كم من الله 6 كا 
أن النظم يقسم بشيء من التكلتف . ومع ذلك » فهي جهد قيّم في تاريخ 
هذه الدراسة » ويزيد من قيمته ترجمة النصوص المنتخبة من كتاب مناقب 
العارفين . وقد نشرت هذه الترحمة قِ لندن عام امذزا. 





. طعوم8 ععرمع2) (1) 
. عفتتامطلع8 .آلآ وعصوز مزه (2 


ساوج لها 


م - ترجمة” محتارات من المثنوي بأجزائه الستة > إلى اللغة الإنجليزية » 
أعدما! هويئفك7١'‏ . وقد كان هويتفيد أو”ل من قدّم للقارىء الإنجليزي 
- بهذا المجلد - تحليلا محتويات المثنوي . ا بلغ عدد الأببات التي انتخبها 
وترجمها حوالي ٠.ه”‏ بيت . وهي ترجمة قد صيغت في نثر يتسم 
بالفخامة . ونشر هذا العمل في لندن عام ١841‏ ثم أعبد نشره عأم184944 . 


تافرع الزن لعن من القتري :نقذ إلى االإتجرية 6 مم عبرت له 


وقد قام بيذ! العمل المستشرق الإنجليزي ويلسون''' وتقسم ترجملة 
ودلسون بالأمانة والدقة والخرص على ميطابقة النص 5 وقد أنشرت 
هذه الترجمة بلندن » عام 191٠١‏ . ش 


ه - الترجمة الكامة لمثنوي” بأحزائه الستة ©» إلى اللغة الإنجليزية » 
التي أعدها المستشرق الإنجليزي رينولد نمكولسون'!" . وقد أبنيت هذه 
التركنة علق نض "خفتق ‏ أعداتة المترس او دروا 16 ألحق باقر علتدان 
يشتملان على ما رأى الأستاذ أن يلحقه بها من شروح وتعليقات . وقد 
بلغت المجللدات المشتملة على النص وترحمته وشروحه ثانية مجلدات »> 
'نشرت ف سلسلة جب التذكارية.» بين عامي ه98١‏ >2 ١44٠‏ . والمعروف 
أ هذا الغا الكليل قد قذي" ف هذا السسل خسة وعشرين هام كاملا ة: 
فحاء مثالآر ائعا للجهد الدائب »6 والصبر على مصاعب العمل » والإخلاص للعم 
والحقيقة .ومع كل هذا فإن” المثنوي لا يزال يحاجة إلى مزيد منالبحث والتدقيق. 

وكان الأستاذ نيكولسون - في مطلمع حياته العاميّة ‏ قد نشر 
ترجمة مختارات من دبوان حلال الدين » المعحروف بدبران همس تبريز © 

)1( 1 11. هاعقمنط؟1‎ ٠ 
)2( )0. 1]. عمولكك/ال!ا‎ . 
)3( عوة[مطعتاة .له 1ل [أممحعظ‎ . 


وأطق بها شروحا'' > فدل” بذلك على اهتام 'مكثّر بأعمال لال 
الدبن » 5 'تشر بعض قصص مختارة من المثنوي فى كتابه ( قصص ذات 
مغزى صوى”؟) 0 شمن له بعك وقائقه كتائن”* يفم عتارات من 
ختلف أعمال جلال الدين الشعرية '' . كذلك تناول نمكولسون بدراساته 


حلال الدن فما شر من مو لفات عن التصواف 


ه - ترجمة” إنجليزية لقصص المثنوي © أعدّها آرثر جوت آربري »© 
وقد نشسرت بلندن في مجلدين بين عامي ١95١‏ ©> س009*5#؟). وهي ترجمة 
عامّة دقيقة » وفي ذات الوقت 'ميّسّرة للقارىء العادي” . وهذا فقد 
أدرعت عق رعة الككتث الى تسر ما ملاسة اورسك لوي 
يآداب الأمم الختلفة ( وعانده؟آا 000 كه سمتاعع !001 معوهمدتل] ) . 


واقد تابع آربري أعمال أستاذه نسكولسون بكفاءة وأصالة وعتى . 
وتجلى اهتامه يجلال الدين في أعمال عاميّة أخرى . فقد نشر في عام 
4 ترجمة النجليزية نختارات من رباعبات جلال الدين . وفي عام 
ذأجةذا أسوم بعمل آخر في دراسة حجلال الدين وذلك بإصداره ترحمة 
عاسّة أمينة لكتاب « فيه ما فيه'*' »» وهو الذي يتضمّن محاضرات 


حلال الدين ل الى كان يتحداث بها إلى تلاميذه : ومريديه ٠.‏ 


كا خص" حلال الدين بفصل ممع في كتابه عن الأدب الفارمي”1) . 





تقسقطة تسموعزدل عطا سمط مصعوط 1عاعماء5 : مومامطء 285 .8 () 
.8 يرعع ل طسوت .مصطة:1” 

.1981 ., طملدمآ , عوستصمع81 عتاوجوا8 5ه 165ه1” (2) 

. 1950 , جملصى.] يعتافعلة سه عو ,تعسة (38) 


عل ععمل8 د اكمسطتهاا عطا صوئ ههله1 : جوعوطيةق . [ . ى (4) 
“اكقسطتدكل8 عط سم 


. 1961 , مده[ , تسح آه ودووسسمعورم (5) 
. 1958 , ومالعضمر] , عتنطمعع ا ممنوه2 لوعزووة01) (6) 


5ج دم 


- 0- 


إلىيحانب هذوالترجمات والدراسات» ظبرت,باللغات الأوروسةأنحاث 3 
عن جلال الدين . فقد تناولته بالدرس كتثب” الأدب الفارمي” العامة » 
ومن أهمّها كتاب التاريخ الأدبي" لفارس »© للأستاذ إدواره براون(" . م 
تراك غنة: .حقالاك في الموسوعات الكيرة مختلف اللفات . ونخص 
بالذكر منبا »> دائرة المصارف الإسلامسة('؛ »> ودائرة معارف الديانات 
والأخلاق”'" ودائرة المعارف البريطانية .©) 


كا خنص” جلال الدين بمؤلفات بالألمانيّة والإنجليزيّة لغير من ذكرناهم 
من الباحثين والعاماء » تذكر منها ما بلي : 


١‏ - حلال الدين الرومي “ لهادلائد ا . وقد 9 باندرر. 
عام ١91‏ ضحن تجموعة ( الصوفة من الفرس ©» وكانت جزءاً من سلمسلة 
تصدر بعنوان جامع هو هد حكة الشرق » . وخير ما في هذا الكتاب 
هو عرضه لبعض فاذج مترجمة من شعر جلال الدين يمكن أن ينتفع بها 
القارىء العادي . 

. ماوعة2 05 ومدمامت ‏ ومونه 126 : عممحمع8 0 .1 
1 


- سعماة! 5ه قتعم ماءوعصط ( 
. معتطاظ سه كممتعتاعظ8 كه متلعدماء وعسظ ( 
) 
/ 


. 1907 بدملكصما 


 هقجتامبادل‎ 


« - الشاعر الصوفي” جلال الدين الرومي لاستشسرق الألماني جوستاف 
ريشتر'١2‏ > وهو من الأعمال المهمة في دراسة جلال الدين . 


ع« بدأ جلال الدين يحد سبيله إلى الموسيقى الأوروبية . فقد ألف 
الموسيقار المولئن دي زيمانوفسكي تعلة20هقمس 52 ( 0لم١ذ ‏ بإنرور ) 
سيمفونيته الثالثة عام ١91+‏ وأحماها « أغنية الليل''' » . والحركة الثانية 
والثالثة من هذه السبمقونية بها غناء دقوم به مغن من طبقة تدئور مده 
ومعه جوقة . أما النصوص التى 'تغنتى فبى مختارات مترجمة من شعر 
جلال الدين . 1 ْ 

ولقد بدأ أهل المشرق في الأزمنة الحديثة ينتبوون إلى تراثهم الحضاري 
الزاهر . وقد خنْص جلال الدين بنصيب من عناية الباحثين في مختلف 
البلاد الإسلاميّة فنتسر المثدوي عرات عديدة في اند وإبران ومصر . 
كا ظبرت طيعات لأعمال جلال الدين الأخرى »© كالديران » وفبه ما فيه . 

وصدرت المؤلفات' عن جلالالدين في مختاف هذه الدول . وكانللأساتذة 
الإبرانّين فيالسنوات الأخيرة جبد مذكور . ويأقي في مقدامة هؤلاء الأستاذ 
بديع الزمان فروزاتفر » الذي خص” جلال الدين بأعمال عديدة أهها : 

١‏ - رساله در تحقيق أحوال وزندكاني مولانا جلال الدين ( رسالة 
في تحقبرق أحوال وححماة مولانا جلال الدين ) . وقد نشرت لأول مرة 
يطبرات عام 5١6‏ (#90وذ )“ثم أعبد نشرها عام مم١‏ (هه؟١1).‏ 
وهي عمل قم أسهم في إيضاح حياة الشاعر . 

و امم مالكل قصص وقشلات مثنوي ( مآخذ قصص المثنوي وشلاته ) 
. نس منللء-لمافطووط ممطتامر]1 مدوتموط : .© بماطعت8 () 


. 1988 , لتهقاوع<8 
. 1916( 16 .جره ) , خطوتلة عط آه عده5 (2) 


اه د 


وهو سم 3 يبدل عله عثوائنه _ نتعلق كوضوع مهم بالنسية لدار سي 
المتتوى. * هو ببات: «مضادر -القصص-ء الى استخدنها ‏ الشاعر 
وقد نشر بطبران عام 504 . 

م« - خلاصهء مثنوي > وهو مختارات من المجلدين الأول والثاني من 
المثنوي » 'نشرت بهذا العنوان » ومعها بعض الشروح . ويبلغ عدد الآببات 
الحتارة فيهذه الخلاصة 0١8‏ أبيات . وقد نشسرت بطبرات عام 51؟8١(154).‏ 

وأصدر مومى نثري كتابا بعنوان نثر وشرح مثنوي مولانا جلال الدين . 
وهو كا بدلعلبه عنوانه .هد ف إلى التعمير بالنثر عن معاني الأببات . وهذا الشرح 
الفارمى الموجز لا يكاد يتحاوز التعبير عن هذه المعانى » لكنه يعتير من الجرود 
القسمة التى بذلا الدارسون المحدثون . وقد صدر امه إن الأول منه عام بالا١‏ 
١448(‏ ). واكتملت الآن جميع المجلدات . 

وقد بدأ صادق هري بصدر عملا 0 لو اكتمل » لأصبح | قسمة 
كميرة فى دراسة المثنوى . ذلك الكتاب هو « فرهتكك لغات وتعميرات 
مثنوي » ( معحم مفردات وتعبيرات المكنوي ' . والمحلد الذي دس 
يضم حرف الألف 4 وقد صدر ضين مطبوعات جامعة طيزارة. 4 
عام 1١8‏ 

ومن الكتب إل صدرت قَْ السئنوات الأخيرة حتاب للأستاد على 
دشتي بعثوان « سيري در ديوآن شمس © © ويتسسم بعمق التسدذواق الفني 
لأشعان الدو(ة:. ققد موت اله لتقه باساو- التاق النيتاو يعدن عوانتب 

هذا بعض ما وصلني في السئوات الأخيرة من أعمال الباحثين الإبرانيين . 

وبما صدر بالساكستان عن جلال الدن كتابان باللغة الالنجليزية ©» 
أوهها لخليفة عبد الحكم يعثوارن «ما وراء الطبيعة عند الرومي »20 . 


و تدك آه وعتوعطجة؟8 عط!: : عكتلمطكآ , سطمظ - تملطف (1) 
. 1933 ع«مطما 


.6ج سم 


وثانءها لأفضل إقبال بعنوان « حياة الرومي وفكره »20 . 


1 


لم يكن من أهدافنا قط أن نعد سحلا كاملا بما كتب عن الشاعر 
أو 'ترجم من أعماله 3 وكل ما أردته بذكر هذه الأعمال أن دو سعض 
الجيوه: الى. أضم با الباستون ق: درابنة- هذا القاضي: 


ولعل الوقت قد حان لعرض الجهود ؛ التي أسوم بها العرب في دراسة 
حلال الدين 8 


تتجلتى هذه الجبوه - فى بادىء الأمر- في إصدار طبعات لشروح 


أو ترجمات للثنوي صدرت في القاهرة إبان القرن التاسع عشر . 


فقد شرت مطبعة ولاق 2 عام زه" هم (وسبم١‏ َ شرح المثنوي 
وأ 


بالتركيّة » المعروف يفاتح الأببات , لإسماعيل الأنقروى (ت 9١49‏ ه). 


7 نشرت 2 عام 754 ه( ١هم١‏ )نص” المثنوئ ومعه ترحمته 
المنظومة بالتركيّة مد نصفي بن سلمان بن عيد لون (ت ١كوهااه‏ ))» 
وتعد” هذه الطبعة من أجمل طبعات المثنوى . 


وفي عام 4ه ( للم ١‏ ) طبع ف القاهرة شرح المثنوي بالعرسة 4 
المعروف بالمنهج القوي أطلاب المثنوي 4 لدوسف بن أجد ا مولوي ٠.‏ 





. 1956 رع«#مطمرآ ,تسسا كه خاعتمط1' سه عكنا معطا : أملكة ,لودطون1 (1) 


مداو د 


وهذا الشسرح فو أو كن إسهام عرب في دراسة المثنوي . ويتبع فيه 
طريقة الثشر"اح القدماء » فدعني با مغزى الصوفي” للشعر » قبل عنايته بأي 
ناحية أخرى . فالكتاب بالنسبة إليه منظومة في معافي التصوف 
وعبارة الشارح تتسم بالركدة © التي كانت من خواص” أشالبين الكتابة 
العربسة فى زمانه . لكن” العمل بدون شك" جبمد عظم » 'بني على 
جووف عل في نوو "للد لي الورك اوكا عت إسافدل: ٠‏ الانتزوي :: 
وقد رحجعت إلبه في مواضع عديدة تا الأحادية الديوية التي أخان 
إلسبا الشاعر في أبباته 1 - أننه- بين اتفييم كثير هد الأموو الك 
تتصل بحمأة المولو ية وعاداتهم » وذلك 7 انجائه إلعهم 1 052000 
للك حر اقل فى هذا الممداث . 

وفي ا لعي بد أديب عراق بقم فى إبرأن > هو عبد العزيز 
الجواهري ( صاحب الجواهر ) يصدر فى طبران ترجمة منظومة للثتوي 
باللغة العربية1؟ . ومع تقديري للجبد الكبير الذي يذله همذا الأديب 
القاعن © .إلا الى وض أن" عرض فن" حلال الدين وا كاه يكن أن 
يتحقق بترجته شعراً » مها أوتي المترجم من مقدرة على النظم . ورغم 
ذلك فإنتي أرحب هذا العمل كمحبود جاه في خدمة المثنوي . وقد 
كانت جامعة طبهران صاحمة الفضل فى إصدار هذا العمل . ووصلني منه 
حتى الآن المجلدات الأول والثاني . ْ 

وكان أستاذنا المرحوم الدكتور عبد الوهاب عام من أقدر الباحثين 
العرب على فهم المثذوي وتذو”قه . وكان له الفضل الأول في توجيسه 
اتتباهى إلى المثنوي:. فقد كنا ندرس آداب الأمم الإسلامية في المعبد 
العالي للغات الشرقة وآدام ' جامعة القاهرة “ بسن 0 به »45 ؟١١.‏ 
وكات" الأبقات فرص غلينا فراءة قاف نمع الآضاف عن 'اللترى” إناريين 
عطلات الصف . كا أنتّه كثيراً ما كلتّفني بأن أقرأ المثنوي وأشرحه 


)00 صدرت هذه الترجمة بعنوان جواهر الآثار في ترججة مثلوي مولاة” خداوندكار . 


مامه » وكان هذا باعماً ومشحعاً في تلك النترة من حياقي الدراسية . 

وكات للأستاذ عر م - إلى جانب حهوده التعليمة في هذا الميدان - 
فضل التعريف لال الدين عن طريق الصحافة الأدبسّة »© فكتب عنه في 
يحلكّة الثقافة المصراية سلسلة مقالات: 'نشرت في الأعداد 96ر2 برجو > 
١159 4©>64‏ من السئة الرابعة » عام ١949‏ )30. 


وقد نشسر الأستاذ بعد ذلك كتايا بعنوان « فصول من المثنوي » في 
عام 1 4 جمم فيه هذه المقالات التي سبى له نثشرها » وجعلها مقدامة 
لفصول ترجمها عن المثنوي . وهذه الفصول هي « قصة التاجر والسبغاء » 
و«دقصة الأسد والوحوش » من الجلد الأول ثم مقدمة الجزء الثالث من 
المثنوي . وترجمة القصة الأولى منظومة » وقد قرن فبها الترجمة العربمة 
بالنص الفارمي” > وبلغ عدد الأببات المترجمة نحواً من ستّائة بيت . 


3 در الاستاذ عزام فصلة موحزاً ف التعريف حلال الدين ف 2 قصة 
الأدب 2 العام ك4 وضنه تر حمة منظومة لقدمة المثنوي ٠.‏ وقد حرت 
الترجمة على هذا النحو : 


استمع للناي غنكى وحكى شفته الوجد وهدراً فشكى 
مذ نتأى الغاب” وكان الوطنا مله التكيان: أن تهنا 





أبن صاث من فراق أمزاقا اك أيث” الوحد قمه حرقا 
من تشراده النوى هن أصساه بدشغي أل رجعى اغنى وصله 
كل ناد قد ران نادي كل قوم تخذون صاحما 
ظن" كل" أنكني خير مير لدسس يدري أي" سراقي الضمير 
نا ضكء؟ - هريما ب لايم ا برسم د لونم نوميم د كو 


(؟) احمد أمين وزي غحجيب مود : قصة الأدب في العالى » جاءص .5ع ب وفع ., 


إن سراي ف نب قد ظهر غير أ" الأذنكلتت والبصر؟١)‏ 


ونشرالأستاة جمد خلف الله أحمد مقالاً عن جلالالدن فىيجاة الثقافة لخخص 
كن اراد مشي افرع ف بكسن جلك الدن ا حو لكالل 1 
نشر فى أحدى بجلات التصوف'' . ومما جاء بهذا المقال!؟' قوله « ولجلال 
. الدين عبارات تشير إلى اعتقاده بتناسخ الأرواح .»**2 ونحن لا نوافق على رأي 
هيست لأنه أخن” بظاهر بعض النصوص التي لا تعني مثل هذا المعنى . 


وكاث فقال. خلف الل راغنا عل نشر عقال اشر فنحلة الثقافة يغتوات 
« مولانا جلال الدين في ميزان التاريخ والعقيدة'2 » كتبه عبد العزيز 
جنكيزخان التركستانى » حرص فيه على بيان اتتساب جلال الدين إلى 
العنصر التركع" » وإن اتخذ الفارسسّة لغة لأعماله الفنيّة والفكرئية » وره” 
قبه على نسية القول بالتناسخ إلى جلال الدين . وبين فيه للقراء كيف 
أن" جلال الدين - وإن لم يكن ذائع الشهرة في الوطن العربي"' - قد 
بلغ في الأقطار الإسلامية الأخرى أرفم الدرجات »> وأن" 1ثاره 'تدرس في 
المكانة الثالثة بعد القرآن والصحصحين . ومما كتبه حمنذاك قوله : « أذكر 
أنتني في تركستان كنت أتلقى شرح المثنوي على يد قاضي القضاة العلامة 
داملا همود الكاشغري في جمع حاشد من كبار الطلية تنتظم حلقتهم بعد 
صلاة الفحر > وكذلك رأيت هذه المكانة عندما وصلت” إلى ربوع الحند 
وتبيّنت” أن" القيمة الأدبيّة والعاميّة بلغت بالمثنوي إلى حل ألا يقوم 

زفق 


تدر ئسهة سوير كمار العاماء 1ه 


(؟) الصدر السابق » ص ؟8: 9*”*2ع. (؟) عتامه11 

(؟) عمد تكتدة عط] 

(:) أعاه خلف الله نشر هذا المقال في كتابه : دراسات في الأدب الإسلامي . 
القاهرة باغ+9ة١‏ . (ه) ص ١*٠.‏ من المصدر السابق . 

(5) العدد ١٠٠١‏ > يثابر سلة 0 عوج ء 

60 المصدر السايق » نجة الثقافة » السنة الرايعة ص كحم . 


كك 


ولقد ق8مت” منذ عام 5 شيء من التعريف نحلال الدين . فقد 
دعيت لإلقاء سلسلة من الأحاديث الأدبية من محطة الاذاعة العربية بلندن 
نت ودلك إبان التحاق مجامعة لندن ف الأعوام ١960-45‏ - فجعلت 
حلال الدن موضوعاً لأحد هذه الأحاديث ل" 

كا ألقست عن الشاعر يحثا في المومم الثقافي” الثالث لجامعة بيروت 
العربية » في عام 95#( . 

وكان حلال الدن داعا موضوعا مهما من موضوعات محاضراق الجامعية 
منذ بدأت أمارس التعلم الجامعي” © بانضمامي إلى هيئة التدريس بكلمة 
الآداب » جامعة القاهرة » عام ١96٠‏ » حتى اليوم . 





. نشر هذا الحديث في مجة « المستمع العربي » » العدد الثامن من الستة التاسعة‎ )١( 
١95“ 4 نشر مع مختارات مترجمة من شعر اجلال الدين » ببروت‎ 2) 


-/ة - 


هذه التراجمة 


بقيت” كامة” عن المنبج الذي اتدبع في هذه الترجمة © والششرح الملحق 
بها » ويتلخص فما بلى : 


١‏ - اتشخذ النص” الفارسي” في طبعة نيكولسون أساسا لهذه الترجمة 
نظراً لأنه من أصمّ النصوص المنشورة لمثنوي . وقد اعتمد الاستاذ 
المحقق فى إعداده على مخطوطات قديمة للمثنوي . ا أن طريقة طباعته 
ولوشره ف دور الكتب 6 وسهولة الحصول عليه ف هذه الآيام » كلبا سن 
الأمور التي تزيد ترجمح هذه الطبعة على سواها » ومع ذلك فقد كنت 
أقارن نص” طبعة ننسكولسوتن بغاره سس النصوص المطبوعة ق وفضلت في 
بعض المواضع ما جاء في إحدى هذه الطبعات على نص تيكولسو: ©» 
ونشبت إلى ذلك . 


؟ - الترجمة مرقتمة بذات الترقم المتسّسع في نص" طبعة نيكولسون . 


سد روعي 5 الترحمة مطابقة النص” إلى موص كن وكارل. 
الموقف أحيانا يقتضي إضافة كالة أو كامات » فكنت” أجعل ها أضرفه 


بين قوسين © أو أعبّر عن المعنى بشيء قليل من التصرف © وأنص” في 
الحاشية على اللمعنى الحرفي" . 


اه المثلوي 62 


ام 


اختلف فبمي للنص” في أحيان كثيرة عن فبم سواي . وقد 


38 


أثدت* ترجمت بالصورة الى اغتقدت” أنها الصواب © وذلك بدون مقارنة, 
الأسلوب المقارن قد تستغرق صفحات عديدة »6 ما أغنانا عن إضافتيا 
هذ] العدل. : 


ه - جعلت الشرح موجزأ ‏ على قدر الإمكان - ومرتيظا بالنص" 
ارتباطا مباشراً » مع الاهتام بالتذو'ق الفني” » وبقارنة فكر جلال” 
الدين لفكر سواه 4 حان نكون في ذلك حدوي للإيضاح وخدمة النص 
وأبتعدت عن التأويلات البعيدة 0 وتحسيل ألنص ما لا حتمل 3 


وبعد” 4 فهذه هي الخطوة الأولى من رحلة طويلة 4 أرجو أن" أصل 
العاقا :انا أسة قن ندلكة إلى انف استطنيك” 1 


ولقد فككرت كثيراً قبل أن أقدم على هذا العمل » نظراً لما يحتاج 
إلبه من وقت ووجبد . وساءلت نفسي ©» أبقى فى زماتنا هذا مجال 
انحوي رأمتال نتن الأغبال للق الشاء لاعن إل الس لقي 26 أن 
دراستها أيضا تحتاج .إلى مثل هذا الزمن ؟ ولم أتردتد' طويلاً . وبدأت 
أحاول مراجعة الذرن مضوا قبلى فى تلك السبيل . فالأستاذ نيكولسون 
ساحين نشير الملل الأول من ترجمته - قدام له عقدمة ع ضخامة المهمة» 
حين قال : « إذا قسنا المثنوي قاييس زماننا » فبو منظومة بالغة الطول . 
إنله يحوي من الأشعار قدر ما تحويه الإلساذة والأوديّسة مع » وضعك 
ما تحويه كسما الاي . وهذه المقارنات تجعله يبدو أقصر ماهو عليه 
ف الواقع » ذلك لأن" كل بيت. من المثنوي يتكوان من اثنين وعشرين 
مقطعا صوتياً » على حين يتراوح عدد المقاطع: في الوزرى السدامي" 


مهب 


«عأعسنودءع1] بين ثلاثة عشر وسيعة عشر مقطعا"'١)‏ .. » هذا بالإضافة إلى 
الصعوبات الأخرى التي ترتبط بالطابع الرمزي لكثير من أجزاء 
التترئ #تويقايفة:الشاعي فى قار انه (اللكثيرة لتاق ززمائة نول عقاف 
الموضوعات . 


ومع هذأ وإني أعتقد أن هذا العمل جل بر بم لستغرقه من وقت 
وجبد . فحلال الدين شاعر إنساني" عظم . وتراثه “يعد قسماً مشرقا من 
تراث عزيز علينا » هو تراث حضارتنا الإسلامية الزاهرة . فلو أسهم 
هذا العمل في أن 'يقدام لأبناء الآمة العربيّة » ما يزيدهم إدراكا لأبعاد 
حضارتهم فقد كوقه سعى بأكثر م أطمح إلنه 4 والله هو الهادى 


والموفق . 


ببروت فى أول دلسمير ه56١‏ 


عمد كفاق 





. مقدمة الترججة الإنجليزية للجزءين الأول والثاني من المثنوي‎ )١( 


القد ةوقب 


يف 


الكتابب الاو”لت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتاب المثنوي'١)‏ وهو أصول” أصول أصول الدين »ق كش أسواز 
الوصول والبقين > وهو فقه الله الأكبر » وشرع الله الأزهر » وبرهان الله 
الأظبر. © مثل نوره كنشكاة غبها مضنا » شرق .إشراق) أنور من الإصباح » 
وهو جئان انان » ذو العمون والأغضان » منها عين ‏ تسمّى عند أبناء 
هذا السبيل سلسييلا » وعند أصحاب المقامات والكرامات خير” مقام) 
وأحسن مقيلا » الأبرار” فيه يأ كا كلون ويشيربون » والأحرار” منه يفرحورت 
ويطربون » وهو كنيل مصر شراب” للصابرين » وحسرة” على 7ل فرعون 
والكافرين » 5 قال *بضل” به كثيراً ويهدى به كثيراً » وإنتّه شفاء الصدور 
وجلاء الح زان » وكشتاف القرآن »> وسعة الأرزاق » وتطبيب الأخلاى. + 
بأيدي سفرة كرام بررة ©» عنعون أن" لاعسلّه إلا المطبرون» لا يأتنه 
الماطل من بين بديه ولا من شلفه »6 والل برصده وبرقبه ©» 7 
حافظا وهو أرحم الراحمين » وله ألقاب أخر لقبه الله تعالى » واقتصرة 
على هذا القليل » والقيل يدل على الكثير » والجبرعة تدل على الفدير » 
والحفنة تدل على البيدر الكبير » يقول العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة .الل 
تعالى مد بن حمد بن الحسين الملخي تقبّل الله منه : اجتهدت في تطويل 


)000 وضع اجلال الدين هذه امقدمة باللغة العرببة 5 





سوفاد 


المنظوم المثنوي المشتمل على الغرايب والنوادر » وغرر المقالات » ودرر 
الدلالات » وطريقة الزهاد » وحديقة العياد » قصيرة المانى > كثيرة المعاني 
لاستدعاء. سبدي وسندي » .ومعتمدي »2 ومكان الزوح من :حسدي > وذخيرة 
يومي وغدي > وهو الشيخ قدوة العارفين > وإمام أهل الحدى والمقين » 
مغيث الورى »© أمين القلوب والنهى » وديعة الله بين خليقته » وصفوته 
في بريته » ووصاباه لنستّه > وخياياه عند صفشّه » مفتاح خزائن العرش.» 
أمين كنوز الفرش >2 أبو الفضائل حسام الحتى” والدين١١'‏ حسن بن محمد بن الحسن 
المعروف بابن أخي ترك» أبو يزيد ('' الوقت جنيد”" الزمان» صديق ابن صديق 
ا نالصديق رضي الله عنه وعنبو الأرموي”؟) الأصل المنتسب إلى الشيخ المكر.ة* 
بما قال : اسك كردياً وأصحت عرسا قدمن" الله روجة وأرواح أخلافه 
فنعم السلف ونعم الخلف » له تسب ألقت الشمس عليه رداءها » وحسب 
أرخت النحوم إلبه أضواءها > ولم بزل فتاوهم قبلة الإقبال يتوجه إليها 


» حسن حسام الدين كان وقت نظم المثنوي أقرب تلاميذ جلال الدين إليه‎ )١( 
وقد كان جلال الدين على عليه المثنوي . ولمعروف أن المثنوي لم يكتب قط يخط‎ 
الشاعر » بل كانت أول تسخه مخط حسام الدين . وقد أصبح حسام الدين شيخا‎ 
. الطريقة المولوية بعد وقاة أستاذه جلال الدين عام اده‎ 

وكان ثئبا خلال الدين خلال السئوات الءشر الأخسيرة من حماة الشاعر . وقد 
توفي حسن حسام الدين عام 58 ه, 

)؟) هو أبو يزيد السطامي » أحد مشبوري الصوفية . توفى عام 9١٠‏ ه. 

ف الجنيد اليغدادي كان أنضاً من مشهوري الصوفدة » وقد توفى عام باةعم ه, 

(:) نسبة إلى مدينة أرمية التي تقع في إقلم 1ذربيجان . 

(ه) ذكر شراح المثنوي أن الشيخ المقصود هنا » والذي تنسب اليه العبارة المذكورة 
في النص هو الصوفي” أبو الوفا بن عقيل الكردي . ويذكر الشعراني أنه كان معاصراً 
لعبد القادر الجيلافي ( ١إلاع‏ -. ١دهه‏ ). أما العيارة المنسوبة إلمه هنا فتشير إلى 
كرامة وقعت له ٠‏ شلاصتبا أنه .دعي لإلقاء خطبة وعظية ٠»‏ ولم يكن يعرف العربية 
فنام ليلته داعبا ربّه متفكراً ء ورأى الرسول في المنام فأمره الرسول أن يحخمل 
خطابه عن أسرار القرآن . وقي الصباح صعد المثبر وجري لسائه بالعربية . وقد 

- فسبت مثل هذه الكرامة إلى غيره من الصوفية » ؟! بِّن ذلك نيكولسون في تعليقاته . 


بئو الولاة » وكعبة الآمال بطوف بها وفود العفاة » ولا يزال كذلك 
ماطلع نجم وذر” شارق لسكون معتصماً لآولي البصائر الرباننين الروحائيين 
السمائيين العرشيين النوريين السككوت النظمّار » الغيب الحضتار » الملوك 
تحت الأطيار » أشراف القبائل » أصحاب الفضائل » أنوار الدلائل » 
آمين تارب ب العالمين »؛ وهذا! دعاء” لابرد فإنله دعاء لأصئاف البرئة 
شامل > والمد لله رب العالمين “ وصلى الله على خير خلقه جمد وآله 
الطيبين الطاهرين . 
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ا اه 


استمم للناي كيف يقص حكايته . إنثه يشكو آلام الفراق . 


( يقول ) : 
«إنني منذ “قطعت' من مندت الغاب » والناس رجالا ونساء يبكون 
لكا . 


إنكّني أنشد صدر؟ً مز”قه الفراق > حتى أشرح له ألم الاشتياق . 

فكل إنسان أقام بعيداً عن أصله » يظل” يبحث عن زمان وصله . 

لقد أصبحت” في كل مجتمع ناتحا » وصرت قريتاً للبائسين والسعداء . 

وقد ظن” كل" إنسان أنه قد أصبح لي رفيقا » ولكن” أحداً م 
'ينقكب عما كمن في باطني من الأسرار . ٠‏ 

وليس إسر“ي بيعيد عن نواحي © ولكن” أنكى لعين ذلك النور” أو 
لأذن ذلك السمع' الذي به *تدرك الأسرار ؟ 

وليس الجسم بمستور عن الروح »© ولا الروح بمستور عن الجسم » 
ولكن” رؤية الروح لم 'يؤاذن بها لإنسان » .. 

إن" صوت الناي هذا نار" لا هواء » فلا كان من لم تضطرم في قلبه 
مكل هده التان "., 


ا 


٠‏ وهذه النار التي حلّت في الناي هي نار العشى» 5 أن الجر تيش 
بما استقر فمها من فورة العشّق . 
إن الناي نديم لكل من فراقه الدهر عن حميب > وإن” أنغامه قد 
مزاقت ما يغشّى أبصارنا من 'ححُب . 
عن زا مثل الناي مما وترياقا ؟ من رأى مثل الناي رفيقا مشتاقا ؟ 
إن" الناي يروي لنا حديث الطريق الذى مِلاثة 'الذما © .وري * 
علينا و عشق الحئون . 1 
وهذه الحكة ( التي بروها ) قد “حرمت على من لا عقل له »6 فليس 
هناك من يشتري يضاعة اللسان سوى الأذن . 


<لقد صحف" أناامنا متشاياتر في الحموم » وصارت الحرق 
والآلام ملازمة لهذه الأيام . 
فإذا ذهبت الأيام فقل : « اذهبي »© فلا خوف لدينا ( من ذهابك ) » 
ولتبق أنت يامن ليس لك نظير في الطهر والتقاء » . 


531 من م يكن من قصيلة السمك فإنه يشيع من الماء » وكل من كان 
بلا رزق طال يومله . 
ولا يستطسع غر" أن" يدرك حال من أنضجتهم التجحارب © فلنقصر 
القول على ما قلناه ونكتف به . 
أيبنا الولد ! إلام تظل” أسير الدهب والفضة ؟ حطتّم قبودك 
وتحرر منها . 
.م إنّك لو أردت أن تغرف البحر بيكوز > فبل يسم هذا. الكوز 


سد لإا سا 


ومع هذا فإن” عين الحريص ( على الدنيا ) لا تمتلىء ( ولا يغمض لا 
حفن ) 34 وما حفل الصدف بالدر إلا حان بغتمضص . 
. وكل” من ترقت ثيابه من العشق © فإنه يصبح طاهراً من الحرص » 
ومن كل” العسوب . 
. فلتسامد أنت يا من عشقئه الجمل سر هامنا » ويا من هو الطبيب 
لكل ها الشكوة من علل ٠.‏ 
وجالتوس ! ش 


ه؟ إن العشق جعل جسم الأرض يعلو على الأفلاك > فرقص الجبل 
وأضحى خفيف الحركة . 
العشق حل فى روح الطور أنّها العاشق » فسكر الطور وخر" مومى 
م زيق 40 0 
آء .أو كانت شفتاى تقترنان لشفقى حيدى 6 إذن” لكنت” كالتسائ 
أقول. ما شغى قوأله: . 
فكل” من فرقه الدهر عن أهل لسانه » يصبح بلا لسان حتى ولو 
بصع له مائة صوت إٍ 
وحن يذبل الورد ومنقكدى عبد نستانه 0 لا دعود الململ - بعد هذا 
روى لك قصة ( أشحانه ) . 
مع إن الممشوق :هو الكل" وأا العاشق فحخاب »© والمعشوق هو 
الحي" وأما العاشق فهيت . 
)١( 5‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأعراف : « قما تحجلّى ريه للحبل جعله 
دكا وخر” مومسى صعقاً » . ١‏ بط : 8" ٠ / ١‏ 


جد ياد 


وحينا لا تكون للعاشى رعاية من العشقى © فإنّه يبقى تعس كطائر 
بلا جناح . 


وكيف يكون لي عقل يدرك ما أمامي وما ورائي » حمنا لا نكون 


إن" العشى يقتضينا أن نبوح بهذا القول © وإلا فكيف تكون المرآة » 
إذا لم4 تعككس صور المرئيات ؟ 

أو تدري لم أظامت صفحة هرآتك ؟ إنكّبا أظامت لأن” الصدأ قد 
علاها م وم فصل عنها . 


ه© فاستمعوا أيها الأحماب إلى هذه القصة © فهي تنطوي يحق” على 


نقد حالنا . 


حكاية عشق ملك لاحدى الجواري وشراء الملك هذه الجارية 
كات هناك ملك في سالف الزمان » دان له ملك” الدنيا وملك” الدين . 
وذات يوم ركب هذا الملك مع خواصّه من أجل الصد . 


فرأى جارية على الطريق السلطاني » فصارت روحه أسيرة” هذه 
الجارية . 


ودين وقع طير روحه ف القفص 6 دفع المال واشترى تلك الخارية . 
٠؛‏ فاما اشتراها » وقر” بها عمنا » أصابها القضاء بالمرض . 
لقد كان لديه حمار لا سرج له © فاما وجد السرج أ كل الذئب امار ! 


وكان لديه إناء” ولكن لا سبيل له إلى ألماء ©“ فاما وحدلد المأء انكسر 
الإناء ! 


فجمع الملك الأطباء من كل حدبي وصوب » وقال هم : د إن روح 
كليتا في أيديم . 

فأما روحي فيسيرة” » ولكن” هذه الجارية روح روحي » وأنا مريض 
ليل .هي وان 

ه؛ فكل من أجرى علاجا لروحي > نال كنزي وأدر”ي ومرجانيٍ ». 

فقالوا جميعاً له : « إنّنا سوف لا تبالي بأرواحنا » وسوف لنجمع 
أفبامنا » ونتعاوت معا ( لإدراك تلك الغاية ). 

فكل” واحد مثا مسب العالم» ولكل ألم دواء عندنا » . 

وكان من غرورتم أن م بقولوا : 0 إن حا إلله )» م6 فأظهر لم الله 
عجز البشى . 

إن" ترك « الاستثناء » 2١١‏ عندي قسوة » ولست أعني به مجر”د القول 
الذي هو حالة” عارضة » ( لا دمن بها القلب ). 

+6 فك من متكلم لا يأتي في قوله بعبارة « الاستثناء » ومع هذا فروحه 

مقترنة بروح تلك العمارة . 

فكل هأ صنعوه من علاج ودواء 6 كان يزيد من الآ ولا يسحققى 
معة الشفاء 0 

فأصصبحت هذه الجارية من المرض في حول الشعرة » وكانت عينا 
الملك تفيضان كالنبر بالدموع الدامية . ش 

وشاء القدر أن يزيد مزيج الخل والعسل ''' من الصفراء » ويزيد 

. الاستثناء هنا 'يقصد به تعليق الإنسان إرادته على إرادة الله‎ )١( 


5 بابو --_- 


زيت اللوز من يبوسة الجوف . 
وسيبت اللي ١١‏ القبض للجارية - وهي التي 'تحدث الإطلاق - وأصبح 
الماء يزيد من حرارتها كأنته تفط . 


كيف ظبر لملك عجز الحكاء عن معالجة الجارية » وكيف 
توجه الملك إلى حضضرة ألله 
فرأى وليدّأ في المنام 


و وا رأ الملك عجر مؤلاء المحكاء 4 خرىق عاري” القدمين نحو 


المسحد . ْ 
ودخل المسحد واتجه نحو المحراب © وابتل" مكان السجود بما جرى 
من دمعةه ., 


قاما أفاق من الغرق في لجة الفناء. » أطلق لساناً جميلآ بالمدح والثناء . 
( فقال ) : 

ديامن أقل” عطائه ملك* الدنيا ! ماذا أقول وأنت تعل السر وأخفى 9 

يامن هو على الدوام ملجؤنا عند الحاجة © إننًا ضللنا السبيل مرة 
ارم . 

.+ ولكنكتك أنت قد قلت : « إندنى أعرف رسراك »> فسارع. إلى 

إعلانه . 
فلما ارتفع الصماح” من أعماق روحه 2 حاش بحر الغطاء . 
(0) ذقاء مسهل . 3 
(؟) يقصد بضلال السبيل. هنا الاجوء إكى غير الل . 


وبينا هو يدي غلبه النوم » فرأى في النوم شيخا يظبر أمامه . 
وقال له الشيخ : « أيّها الملك ! أبشر فإن حاجتك سوف 'تقضي » 
إذا حاءك 2 الغد رحل* عرنسب من عندنا 
فحينا يحبئك فبو حكيم حاذق » فاعم أنه صادق » لأنكّه أمين صادق . 
فانظر السحّر المطلق7 في علاجه ! وتأمّل قدرة الحق في 
مز أده ٍ 0ك : 
فاما طلع النبار وحان الموعد » وبزغت الشمس من المشرق فاحترقت 
النجوم . ّْ ٠‏ 
كلذك ملي اق التي امتتطر 1ه البو :1 صنق خا أظين لذ 
من البيدر” 5 
فرأى ما فاضل أصيلاً » كان 2 عبن دين الظلال : 
كان دقترب من بعبد ا الهلال ع وكان لراقته 2 غير موحود 6 
فك كان وجوده مدل الخمال 8 
٠‏ إن الخيال في الروح مثل الععم » ( ومع هذا ) فلتنظر إلى 
هذا العالم © كيف أنكه يدور على الأثال. ! 
فعلى الخال يقوم.ها بين الناس من صلح أو صراع »© ومن الخيال 
هاانعك فالتا فجر ا وما عدو تسعارا] : 
ولكن” هذه الخبالات التى هي حبائل للأولماء » ليست إلا صورة* 
الحسان في ستان الله . 
وذلك الخيال ‏ الذي ركه الملك في النوم ‏ كان على الدوام يتجلّى 
)١(‏ المزاج هنا ما يمزجه الطبيب من مواد لصئع دوائه . 


3 


في طلعة ضيفه . 

افتقدم الملك إلى مكان الحمْجّاب » ومثل أمام ذلك الضيف الذي 
جاء من الغبيب . 

0 كان 01 منه) ستاحا عا لما 7 فاتصلت روحاها دوت رامطة 


ماد ند زلف 5 


وقال له : « إنتك كنت معشوق لا تلك الجارية ! لكن* الأمور 'يظهر 
بعضلها بعضاً في هذه الدنيا 5 

اهن أنت لى كالمصطفى وأنا كعمر © هأنذا أربط حزامي وأقف 
أمامك للخدمة » . 


الدعاء ألى الله ولي التوفيق أن بوفقنا لرعاية الأدب 
في جمييع الأحوال وبيان وحخامة الأضرار 
التي تنجم عن فقدان الأدب 
روما من لطف الرب . 
إن" من لا أدب له لايقتصر أذاه على نفسه » وإنما هو يشعل النار 
٠م‏ لقد كانت مائدة تنزل من السماء يدون عناء » وبدون يسم أو 


شراء 1 





)١(*‏ المعنى الحرني فاتصلت روحاهما درن خيط . وقد جاء في الحديث قول الرسول 
عليه السلام : « الأرواح جنود مجندة ما تعارف منبا ائتلف وما تناكر منبا اختلف » . 


اوم د 


ولكن” جماعةة” من بين قوم مومى قالوا بوقاحة : « أبن الثوم 


والحدس ؟ 0086م 
فانقطم عنهم خبز' السماء ومائدتها » وبقي هم عناء الزراعة والكدح 
بالفأس والمنجل . 
ولكن” عندماأا شفع عسى لدى الحق 
على الطيق 
فعاد أهل الوقاحة إلى ترك د » وتخاطفوا الطعام كالشحتاذين 
وم فتاداهم عسى قائلاً :د إن هذه المائدة داتئمة » ولن ينقطع ورودها 
إلى الأرض © . 
إن سوء الآن والخرص أمام مائدة العظم د صكض . 
لقد أغلق وأب” الرحمة على الناس من جراأء هؤلاء الذين ع بدوآا كالشتتحاذبن 
وقد أعماهم الخرص . 
إن البدحب لا تجيء إدا اطتعف ا 0 ومن الزنا بقع الوياء ف 


نسل فم الذوان والغنسمة 


ميم اكخبات 3 
فكل ما أصايك و3 ظمات و ليس ١‏ اتشبحة للشحم والتوقح ٠.‏ 
٠ة‏ وكل من أبدى توقح) في طريق الحبيب » فبو قاطع طريق الئاس » 
ولا رحولة عندة 0 ٍ 
ف الآذي اح بالنور الفلك 6 ومن الأدب 0 المهسة* 
0 صفات الملك . 
ومن الوقانحة 81 كسنوقه الشوس © ومن اطراة وك غروازيل” 0 
(1) عزازيل اسم إبليس قبل سقوطه والشاعر يريد هنا أنه رثه”.عن باب الله لتوقحه 


لقف )0 5 المثذوي «<+» 


القاء الملك للطبيب الاممي” الذي *بثشر باقائه في المنام 
فتح الملك دراعنه وعانق الضيف 6 ووقع ف قلبه وروحه إحساأس 
كأنه العشق . 
فأخذ 'يقبّل يده وجبينه » ويسأله عن المقام والطريق . 
هة وقاده ‏ وهو بسائكه ‏ إلى صدر المجلس » وقال : « لقد وحدت 
آئخر الأمر كنزاً لقاء” صبري »6 . 
ثم قال : « يا هداية الح ويا دافع الحرج ! ويا من هو معنى ( الصبر 
مفتاح الفرج ) ! 
ا من لقاؤه جواب” لكل" سؤال ! إنك قد حللت مشكلتي بدورف 
قبل وقال ! 
إنك الترجمان لكل ما في قلوبنا » وإنك الآخذ ببد من زلّت فى 
الطين قدمه ! 
مرحبا با مجتى ا مرتضى إن" تغب جاء القضا ضاق الفضا'؟! 


و٠١‏ أنت مولى القوم من لا يشتبي قد ردى كحة لكأن م ينته 


كين افتفل. "كنار الططنيدة :الى الوضة أي انا 
وححين انقضى هذا مجلس وأنفض" خوات الككرم 7 أمسك ببده وقاده 
إلى مقر الحريم . 


)١(‏ هذا البيت والذي يليه عربيان في الأصل . ويلاحظ فيها وفي غيرما من 
الأبيات العربية في المثنوي أن مستوى ها ينظمه الشاعر بالعربية أقل” بكثير من 
مسترى شعره الفارسي 5 


وقص” عله قصّة المريضة ومرضها » ثم أجلسه بعد ذلك أمام المريضة . 
ففحص لون وجبها » ونيضها وقارورتها » واستمع إلى وصف عوارض 
مرضها وأسبابه . 
وقال : « إن كل ما قداموه من علاج لم يكن سبية للشفاء » بل 
هم قد زادوها مرضا . 
٠6‏ إنتيم م يكونوا على علم بحال باطنها > أعاذنا الل مما يفترون » . 
لقد رأى العلّة واتكشف له ماكان خافيا » ولكنه أخفى الأمر 
على السلطان » وم يقل شيئاً . 
فم تكن علتبا من السوداء ولا الصفراء 0 فإن” رائخصة كل حطب 
تظهر ق دخانه . 
لقد رأى من أنينها أننها عريضة” القلب © وأن” الجسم يخير ولكنها 
أضرة القلب :. 0 
فإن العشقى بظهر في أنين القلب »> وليس هناك عرض مثل مرض 
القلب ش 
٠‏ وإن عة العاشق لتمّيزة عن سائر الملل © فالعشى هو 
أضط لا 471 اهران 1 
وإذا ان النشى+ من هذا الجانب. أو -ذاك > فإنه فى. عاقسة الآمر 
وكل ما أقوله في شرح العشق وببانه > أخجل مئه عندما أواجه 
العشق داته . 


. صغيرة كانت تستخدم لمراقبة مواقم الأجرام السماوية‎ 21)١( 


فإن كان تفسير الأسان يثير السبيل (لعرفة الحققة ) »4 فإن العشق 
يدوت اللسان - أفصح من أي” بيات 8 

فبينا القم مندفم” في الكتابة © إذا به ينشق” على نفسه حين جاء 
إلى العشى ! 


9 والعقل” في مرح العشق مثل حمار نام في الوحل © فالعشق نفسه 
هو الذي تسر لنا العشق وقعلله , 
إن الشمس هي دلبل الشمس »© فإذا كنت يحاجة إلى الإهتداء بها فلا 
تحوال وحبك عنها . 
وإن" كان الظل يقدام لك علامة لهذه الشمس > فإن الشمس الخالدة77' 
“تلقى علنك نوراً روحنا . 
سر ..والظل عثل السض ءياقنك النوع. © وبين تطلم: القمس يتش القمر: 


اجزيين. 


ولدس فى هذه الدنيا غريب” مثل الشمس . وهمس” الروح باقمسة 

ا ثم 8 : 
٠‏ والشمس الظاهرة - وإن كانت فريدة ت فإننا نستطسع أن 

نتصور مشلا لما . 

نا شين الود الى خرعيفا فن:. ‏ الأشر 6 اقليين الها بق “لطن بولا 
2 العام الظامري نظير 1 

وحان حاء سحلل دثُ وسجه كمس الدب ؟) دحت و النتياء الرابعة 
وجبها . 


. شمس الروح الخالدة التي لا يمككن أن يعترها ظل‎ )١( 
. يبقصد أستاذه وصديقه شمس الدين الثريزي‎ 5 


م8 
وما دام ]مويه قد 'ذكر »6 فقد وجب عليفا ان نقوم سرح مر 


من إتعامة ٠‏ 
هم ١‏ فبذأ الشذدى كلد حاب انكياه روحي “ إد ولحدهدت به راة 
قيص بوسشف ٠‏ 


فسحق” الصحمة ( التى جمعتكا ) سنين » اذكر لنا سالا من أحواله 
الطيّية . 


حتى تضحك الأرض” والسماء ( في نشوة ) » وتزداد قدرة العقل والروح 
والعين مائة مرة . 


لا تكلتفنى فإنتى فى الفنا كلت أفبامي فلا أحصي ثنا'١!‏ 
كل" قىء قاله غير المفيق إن تكلتف أوتصلتف لايليقى!" 


.؟ وماذا أقول » وليس فى عرق واع 4 ليشرح حال ذلك الرفيق الذي 
د لا 1 


فدع شرح هذا المحرات »> وحديث القلب الدامي إلى وقث آخر . 
قال أطعمنيى فإنتي جائع واعتّجل' فالوقت سيف قاطع”" 


فالصوف” ابن الوقت أبها الرفيق » وليس قولك « غداً » من شرط 
الطريق . 2 


أم لعلك لست برجل صوفي »4 فالنسيء يجعل الموجود كالعدم . 


مو فقلت له إن" الأفضل ستر” سر الحبيب »© فلتلصغ إلى المغفزى 





4" )نان البيدان فربيان لقي الال :* 
6 هد! البيت عربي الأصل 8 


لدوم - 


الذي تنطوي عليه القصة , 
وخير لنا أن نحي + سر *" الأحبة ف حديث الآخرين ٠‏ 
فقال حدثى سديثا مكثوفا غاريا: لا 0 أي 0 
قلت” إنه لو ا للعيان » فلن تبقى أنت ص 0 ولا 
وسظاك ٠‏ 
4٠‏ فلتكن ذا أمل ولكن' قف عند حد في أملك © فإن” القشّة 
لا تستطيع أن تحتمل الجبل . 
فبذه الشمس التي تضيء العام لو اقتربت منه قليلآً لأحرقت كل ما فيه . 
فلا تبحث" عن الفتنة والثورة وإراقة الدماء © ولا تقل أكثر من 
هذا عن تمس تبريز 8 
فبذا الحديث لا آخر له » فلتيداً القول من جديد وتم" هذه القصة . 
كيف طلب الول من الملك أن “يتيح له الخاوة مع اخارية حتى يدرك مرضها 
قال الحكم : «أيها الملك أخل المتزل » وأبعد الأقارب والأجانب . 
ه4١‏ ويحب ألا تكون في الدهليز أذن” تسمم حتى أسأل هذه الجارية 
) لم أجد في القاموس جمع غلالة يغلول وهي ٠‏ الكامة التي استخدمبا الشاعر في 
اام مكشوف وبرهنه لى غلول 0 ولكعن ٠‏ مشمل. أن الشاعر قد جمع غلالة 
على هذا النحو . والمنى الذي ذكره القاموس لغلول هو « خيانة » . وأو فسر هذا 
اللفظ على هذا النحو لكانت الترجمة على النحو الآقي » « فقال.حدثني حديثاً مكشوفاً 
عارياً دون خمانة 5 


عن أشياء ». 

فبقيت الدار خالية » ليس بها ديار » سوى الطبيب والمريضة . 

وقال الطيب بلطف ورقة لمريضة : « إلى أي” بلدة تنتمين ؟ إن" 
التلام عنتلف باختلاقف: البلاة:» ْ 

ومن لك من الأقرياء في تلك المدينة ؟ ومن لك قرب انان ا 

ووضع يده على نيضبا > وأخذ يرجه إليها السؤال بعد السؤال عن 
حون النفن * 

ه٠١‏ إن" الإنسان إذا ما أصابت قدمه شوكة © فإنّه يضع قدمه 

فوق ركبته . 

ويظل” يفتش محد” الإبرة عن رأس الشوكة » فإذا لم يحدها يبللها بريقه . 

فإذا كانت شوكة في 3 تسيب هذه الشدة »> نما بالك بشوكة في 
القلب ؟ ألا فلتشحب ! 

ولو كان كل خسيس برى الأشواك التق تصيب القاوب »> لما استطاعت 
الحموم أن تصدب إنساناً . 

فإنه لو وضم شخص شوكة ديل حمار » فإن الخار لا ستطسم د 
ذلك » فقفز . | 

ه٠١‏ ويظل: يقفز فتزداد الشوكة إيغالا » فلا بد من عاقل لينتزعها . 

ويظل الخار 2ت لشدة أله وتحرقه - يضرب الأرض بسيقانه للخلاص 
من تلك الشوكة » فضحرح نفسه في مائة موضع . 

وقد كان هذا الحكم” مقتلع” الأكواك: أمكان] يجن يد واحد 
نفتكن عق مكان الداء .. 


أقد ظل ستفسر بطريق الحكاية من هذه الحارية عن أحبتا 3 


فماحت الحكم بقصصس عن مقامرا وسادتما ومديلتها وضواحبها ٠.‏ 
٠‏ فكان يُصغي إلى القصة التى ترويها! بأذنيه » بيئا هو قد ألقى 
بانتياهه إلى نيضها © وفحص ضرياته 
حق إذا اضطرب نيضها عند ذكر اسم ( عل أن" ) صاحبه غاية روحبا 
في هذا العام . 
فعدادت أصدقاءها في بلدتها » ثم ذكرت بعد هذا مديئة أخرى . 
فسأنها الحكم : « كيف خرجت من مدينتك ؟ وفي أية بلدة 
طالت إقامتك ؟ 
فذكرت” امم مديئة » ولكتها مرت بذكرها دوت أن نتغير لون” 
وتجييا أو ننضبا :. 
وعادت تتحداث عن السادة وعن الملاد واحدة إثر خرف ) ذاكرة ) 
الأماكن والخيز والملح . 
وأخدس: تمواقة عن الملاث "واعده تواعدة و زوق الها قير الدارل 
منزلاً منزلاً » فم يضطرب لها عرق »© ولا اصفر” وجه . 
الحلوة كالسكر . 
قاضطرب نيضبها » وأخذ وجبها يحمر” ويصفر »© إذ أنها كانت قد 
فارقت صائغا من سر قند ٠.‏ 
وعندما أدرك الحكم هذا السر” من المريضة » عرف أصل الألم والبلاء . 
٠/اؤا‏ وقال : « أبن از هذا الصائغ ؟ فقالت : إنمه (شكق) عند 


فقال الحكم لقند عرفت” الدرة فى عرضك »> ولخ ألبث..حق 
أظبر في علاجك منه ألوان السحر 

فاهنئي واطمئني » وقري عبناً » فإنتي صانم بك ما تصنعسه 
الأمطار بالمروج . 

ولسوف أححمل همك فلا تفتمى »© فإنتى أكثر إشفاة] علدك من 
فَأثة: 0 

ولكن” حذار أن تذيعي هذا السر” لإنسان » حتى ولو أكثز الملك 
نالك 6 الامتتسار لك 

هلا فإنته إذا أصبح قلئك مقيرة لسركك © عحّل ذلك بتحقيق 

٠. عرادك‎ 


فقد قال الرسول : إن كل فق الشف سراه سرعانث ما يتحقق 2 له 


والبذور عندما تختفى تحت الآرض »© تصبحم هي السر” في اخضرار 
صفحة البستات . 

وكيف كان الذهب والفضة ي:ضجان في المنجم لى لم يختفيا في 

وأقد جعلت”" وعود الحكم وألطافه هذه الجارية آمنة من الكوف 0 


م١‏ قالوعود الصادقة تلق - قبولا من مه الكادية (؟) 
١ 1‏ 


)١(‏ نص الحديث النبوي الذي يقصده د شيا على قضاء حوائجم بالكهان 


فإن 131 ذي نعمة محسود »ع . 
(؟) المعنى الحرفي 5 فالوعود الحقيقية ... وأما الوعود المحازية ٠‏ 


ووعد” أهل الكرم ا متداول 6 وأما وعد اللثام فنناءة للروح 5 


كيف أدرك الولي مرض الجارية وعرض الأمر على الملك 

بعد ذلك نمض الحككم » وتوجه إلى الملك » وأخبره ببعض ما جرى . 

وقال : « التدبير الآن هو أن نحضر هذا الرجل من أجل علاج هذا 
المرض . 

فلتدع' الصائغ من هذا البلد البعيد » ولتدخل الغرور إلى نفسه با 
تهبه من ذهب وخلع . 


كيف أوفد الملك الرسل إلى سمرقئد لاحضار الصائغ 
هم فأرسل الملك إلى تلك الجبة رسولاً أو رسولين » حاذقين من 
أهل الكفاية والعدل . 
وجاء هذان الرسولان إلى سمرقند من أجل الصائغ الظريف الفاضل . 
وقالا للصائغ : « أها الأستاذ اللطيف الكامل المعرفة ! لقد ذاعت 
في المدائن صفاتك ! ْ 
إن" فلانا الملك اختارك لتكون صائغا عنده > لأنتك رجل عظم ! 
الى لاي دنسي +و لشن راز بويا اتويت الم درق 
6 ورأى الصائة” الملل والخلع الكثيرة » فاغترت بها وفارق أهل 


وأقاءة 9 


وله د 


ومضى الرجل إلى الطريق سعيداً » وما عرف أن" الملك قد قصد قتله . 
فركب جواداً عربيا وأسرع به فرحا >فعم ( فيا بعد) أن" خلعسة 
كانت ثمنا لحماته"' . 
فيا من مضدت ف سفرك وأنت الشعر عائة رضى » أقد سعدت بقدمك 
نحو سوعء القضاء ! 
فسوف تنال ذلك حقاً | 8ء 
هوا وعئندما وصل من السفر هذا الرجل الغريب »© أحضره الطبيب 
أمام الملك . 
لقد جىء به معززاً إلى الملك » حتى يحترق أمام شمعة طراز ”" . 
فاما رآه الملك » بالغ في تعظيمه ©» وأسلم إليه خزائن الذهب . 
وقال الحكم لملك : «دأا السلطان العظم ! أنعم بتلك الجارية على 
هذا السسّد 
حى بحسن حال الجارية في وصاله » ويدفع ماءء وصله تلك النار عشها 1 
كانا ينشدان الصحية . 
فلثا دشيعان رغنتها ستة أشبر » حتى غدت تلك الفتاة في كامل 
صحتها 5 
)١(‏ فتكشف له فها بعد أن تلك الخلعة كانت كنا لحياته . 


(؟) أي حق محترق أمام الجارية . ويقصد الشمعة المرأة الطوولة الجيلة السساسمة 
وأما طراقٌ فيلدة في تر كبرتان شرقي تبر سبحون ء كانت مشتبرة حال سكاتها . 


50 ا د آة - 


وبعد هذا © أعد الطبيب للصائخ شرية شريما » فأخذ يضمحل 
وعندما ذهب المرض حماله 0 م ذعد روح الخارية عليلة بهواة ٠‏ 
فاما أصبح دميما قببحا أصفّر” الوجه »> أخذت نر قلبها تنطفىء 
رويداً ون . 
ه.م إن العشق الذي لا يكون إلا من أجل نضارة اللون ليس بعثق » 
وعاقبته سوء السمعة والعار ! 
فليته كان كله قبحاً ؛ حق لايحجري عليه هذا الحم السيء . 
كان الدم ينبمر من عيني الصائغ اللتين كانتا تفيضان كالنبر . إن" 
ولحية غدا عدوثا أر وحة ا ١‏ 
وهكذا كان جناح الظناووسن. عدر 1 له . وك من هلك قتلتة: أيقة. 1 
فقال الصائغ : د إنتى أنا ذلك الغزال الذي أراق الصياد دمه من 
أجل أسراته آ 
"٠‏ بل إنتى أنا ثعلب الصحراء الذي كنوا له » وقطعوا رأسه 
من أجل قرائه ! 
بل إنّى ذلك الفيل الذنى أراقت دمه ضيربة الصياد من أجل 
إن" من قتلني من أجل ما هو دوي 0 لدس يدري "دين لا بيتيرة! 


قاليوم على وغد عليه 4 وإلا - كان دم مكل يذهب هدراً ؟ 





)00 حرفياً 5 أخذ قليها ترد رويداً رويد . 


فالجدار إذا كان بلقى على الأرض ظلاً طويلاً فإن" هذا الظل برتد نحوه . 
هلم وهذا العالمى جبل » وأما أعمالنا فنداء » ولا بد أن يعود إلينسا 
صدىق, نداكنا 4 
قال هذا » ولفظ النفس الأخير » ومضى تحت التراب »> فخلصت 
تلك الجارية من الألم والعشق . 
ذلك لأن” عشق الموتى لادوام له > فالميت ليس بعائد إلمنا . 
أما عشقى الحي” فيبدو للروح والعين في كل" لحظة أنضر من الزهر ! 
فاختر لنفسك عشىق ذلك الحى © فإنته باق © وهو الذي سقبك , 
شراياً يزيد من قوة وكات . 
٠«؟‏ أختر عش من وجد الأنداء بعشقه القوة والمجد. 
الكرماء لا 1 فه ٠.‏ 


بيان أن قل الصائغ وإعطاءءه السم كان بإشارة 
إهية وليس نتيجة لموى النفس والتأمل الفاسد 
إن" قتل هذا الرجل بيد الحكم لم يكن بدافع من طمع ولا وجل . 
وهو لم دقتله مرضاة لملك » وإنما قتله عندما جاءه أمر الله وإشامه . 
فإن” قتطئم الخضى حلق الغلام. لأمر” لا يدرك سه عامة” الخلق . 
ه( فكل من يتلقى من الله الوحي والجواب » يكون كل ما يأمر يه 
عان الصواب ٠.‏ :. . 


فالذي يهب الروح يجوز له أن" يقتل » وهذا الحكم نائب عن الواهب 


وددهة دك |10 . 

فضم رأسك أمامه مثل إسماعيل © وأسْلم الروح على خنجره 
فرحا ضاحكاً . 

حى تربقى روحك ضاحكة إل الأبد مثل روح أحمد الطاهر ) ف 
حضصرة ( الأحد ٠.‏ 

إن" العشاق يشربون كؤوس الفرح حينا يقتلون بأيدي اللاح . 

١860‏ والملك م “برق هذا الدم من 0-5 شهوته 0 قفدع عنك سوع 

الظن” والجدل . 

إنك تظن أنه صنع فعلآ 57 » ولكن متى كانت التصفية قدع غشا 
فما تنشد له حالة الصفاء'"' ؟ » 

ودثل تلك الحال كانت الرياضة »© وكانت المماملة الخشنة » فهي 
كالكور تنقني الفضة مما على بها من شوائب . 

ومن أجلبها كان الامتحان الذي يّر بين الطِئّب والخبيث »> فبو كالنار 

ولو لم يكن فعله هذا من إلهام الإله » لكان كلباً ضاريا لا ملكا . 


ممم (فبذا الملك ) كان 'متزتها عن الشبوة والحرص والهوى ©» 


0 لعل ف هذا البيت إثارة إلى قوله تغالى . « إن الذين يبايعونك إننا 
يبايعون الله ورسوله » وكذلك إلى قوله تعالى «د وما وميت إذ رميت ولكن 
ألله رعى »4 . 


(؟) أي متى كان مثل هذا املك الذي بلغ حالة الصفاء يصنمع فعلآً 5ثا . 


58 خر1 كأن ظاهره الميفو : 


ذا ك0 لفن هه خرف التافعة لق البو 4 افون 81 فى ان هذا 

وقد خفي هذا على وهم موسى >هم كل ماكان له من نور وفضل © 
فلا قَطر' أنت بلا حناح . 

( إن فعلة الملك تلك ) وردة حمراء » فلا 'تسَمّبا دما ! وهذا 
املك سكران المحكمة فلا تقل إنه مجنون ! 

فإذا كان هذا الملك قد قصد بفعله هذا إراقة دم مسلم © قأنا كافر 
لو ذكرت أممه ! 


. فإن” العرش تن إذا مسدح الشقي » ويسوء بهذا المدح ظن التقى‎ "4٠ 

لقد كان ملكا » وكان واسم الإدراك . وقد كان من الخاصّة » 
خاصة الله . 

وإن" الشخص الذى بيقته ملك مثل هذا » يكون مآله الى الحظ” 

فلو لم يكن الملك. قد رأى أن" نفع هذا الرجل في قبزه» فكيف 
يكون هذا اللطف المطلق باحثا عن القبر ؟ 

إن" الطفل برتعد أمام إبرة الحجام » ولكن الأم المشفقة يسعدهما 
مثل. هذا الألم . 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الكبف حكاية عن الخضر ؛ أما السفينة فسكانت 


غصيا (م١1:‏ 5لا ). 


أهبية كد 





ه4” قبو يأخذ نصة حماة » وبعط د دلا منه مائة حماة » بل 
هو يعطي ما ليس يخطر لك في بال . 
إنك تخد من نفسك مقماساً للأموز» ونهذا وقعت بعيداً » يعيداً » 
تشب ىتا ما 


حكاية البقال والببغاء » وإراقة الببغاء الزيت في الدكان 


كان فى سالف العصر بقال ©» وكان له ببغاء حسن الصوت أخضر 
اللون متكلّم . 
وكان هذا السيغاء (شف) على الدكان بقاري أله > ومحداث التحار 
جميعاً بلطيف المقال . 
فقد كان ناطقاً فى خطاب الآدمدين » كا كان حاذقافى غناء السغاوات . 


وهم ( وذات هرة ) قفز من ناحمة الدكات إلى ناحية أخرى © فأراق 

زجاحات زيت الورد . 
كانة: عن السادة + 

فرأى الدكان قد ثمره الزيت » وثابه لزجة > فضرب السيغاء على 
م 0 قصار أقرع من الصرب 5 

وامتنغ السبغاء عن الكلام بضعة أيام » فأصبح الرجل البقال يتأوه 
من الندم ٠.‏ 

فكان يقتلم شعر لحيته ويقول : 5م و فاه إ إن تمس دعمق 


أصبحت تحت السحاب . 


هه 


ل 


مدن 


لبت يدي كانت قد كسرت فى تلك اللحظة ! كيف ضربت هذا 
اق الساة عك رامه 5و 

وجعل يعطي ألهدايا لكل درولش لعلئّه بسكرد .نطق طائره 5 
وبعد ثلاثة أيام من الخيرة والألم » كان يجلس على الدكان كأنه يائس . 
وكان يظبر للطائر كل لون من العجائب » لعله يبدأ النطق من جديد . 
( وفي تلك االحظة ) كان درويش عاري الرأس يمر » وكان رأسه خالا 
من الشعر كأنه ظير طاس و طست 85 


فنطق البيغاء في ذلك الوقت وصاح بالدرويش : «لا فلان ! 
لاذا اختلطت أيتها الأقرع بأمثالك من القرع ؟ لعلك أرقت 'الزيت 
من الزجاحة » 
فأضحك قبا'سه الخلق © إذ أنته ظن" نفسه مثل صاحب الدلق'" . 
فلا تتخذ من نفسك مقباساً لأحوال الطاهرين » حتى ولو تشاببت في 
الكتابة كلمة « شير » ادن انيه بو شار مق لت : 
ولهذا السبب ضلتّت جمله أهل العالم فقليل من الناس من يعرف 
أنذال: !اطق 
فقد ادّعوا أَنّبم نارون للاقياب وظ كرا ادوم كن الازلياء 
وقالوا « : أنظووا: ! إنينا لشسر و ثم لسر 4 ونحن وإنام أمازق 
للنوم والطعام 2 . 1 


ومن عماهم لم بدركوا أن هناك فرقاً لا نباية له بينهم وبين هؤلاء . 





الا المثدوي «0» 


برض 


حفيضا 


فالتئحل كلبا تأكل من مكان واحد» ولكن نحيء من بعضها اللدغ 
والغذلان نوعان كلاهما بأ كل العشب > ويشرب الماء » ولكن" أحدها 
كىء منه المعر »؛ ومن الآخر بأقى المسك المصفنى ! 

ومن القصب صنفان شسربان من ماء واحد » ولكن" أحدهما خال » 
والآخر ( حافل ) بالسكر . 

فتأمّل مائة ألف من أمثال هذه الأشاء » وانظر كيف يفصل بينها 
فهذا يبأكل فتتولكد منه القذارة ©» وذاك يأكل قيصبح كلسه 
نور إلهيئا ! 

وهذا يأكل فينيعث منه البخل والحسد © وذاك يأكل فيفيض منه 
عشق الأحف :1 

وهذه رسن طسية ©» وتلك مالحة رديئة . وهذأ ملك طاهر وذاك 
شطان ووحش ضار . 

فلو تشابءبت الصورتارن]# فذاك جائز © قالماء الملح والماء العذب 
شبيهان في الصفاء ! 

ولدس بدري الفرق بينها سوى صاحب ذوق » فأدر كه » فبو الذي 
يعرف الماء العذب من الاء الملح . 

( ففن الناس ) من يقيس السحر بالمعجزة » فيظن أن” كليهها مبني” 
على الكو 

فالسحرة من أجل منازعتهم لموسى أمسكوا عصى مثل عصاه . 


كنا 


تلكا 


لك دس هذه العمى وتلك العصى فرقاً واسفا ؛ وين هذا العمل 
وذاك العمل طريق عظم . 

فبذا العمل تشلّعه لعنة الله » وذاك العمل تقايله رحمة الله . 
إن" الكفار ‏ هراهم - ذوو طباع كطباع القردة . والطبع (السيء) 
آفة داخل الصدر . 

فالقرد بفعل ما تفعله الناس »6 وي ها برأه مسوم 13 لحظة ٠.‏ 
وهو يظن” أنه قام بما يقوم به الإنسان » ومتى كان هذا العنيد 
يدرك الأفرق ؟5 

فالإنسات ( الفاضل ) يعمل بأمر ( الله ) والقرد يعمل من أجل العناد ٠‏ 
إن" المنافق يلتقي مع المؤمن في الصلاة » وذلك للنزاع والمنافسة » 
ولدس من أجل الضراعة ! 

ففي الصلاة والصيام والحج والزكاة ( ترى ) المؤمنين في (صراع ) مع 
المنافقين ( يتراوح ) بين النصر والهرعة . 

وسوف يكور: النصر في العاقبة للمؤمنين » وتككون الهمريمة في 
الأتغرة” للتاففن:.. ش 

وإذا كان هذان القريقات بلعيات 7 لعرة واحدة » فإنتهها ( مختلفان ) 
م اختلان اوور والرازي”5) 

فكل منها بتحه 4 مقامه » وكل منها يعصي في السسل الني تتفق 
مع اسه 2 


وة؟ والمؤمن إدأ اضف بالإيمان سعدثت) روعده 0 وإدا أنعت بالنفاق 


)١(‏ نسبة إلى هدينة هرو ٠.‏ (؟) لسمة إلى مديئة الري 


1 


تأحّحت نار الغضب فى نفسه . 

واسم المؤمن محبوب لذاته » وأما المنافق فاسعه بغيض لآ فاته . 
فحروف كامة « مؤمن » ليست قْ 3 ذاتها حروفاً مسرافة 4 ولفظ 
مؤمن ليس إلا وسيلة للتعريف بالمؤمن . 

فإذا ميت المؤمن منافقاً » فإن” هذا الاسم الخسيس يلدغه في باطنه 
0 عقرب . 

ولو لم يكن هذا الامم مشتقنا من جيم » فاماذا يحس المرء فيه 
مذاق جيم ؟ 

وليس قبح هذا الاسم ( نابعاً ) من حروفه © كا أن" ملوحة ماء 
فالحرف كالوعاء والمعنى قمه كالماء > ور المعاني عند الله الدي عنده 
أ" الكتاب . 

والبحر الملح والبحر العذب في هذه الدنيا بينها برزخ لا يبغيان 0 . 
وأعم أن" كلا هذنن البحربن بشعانت من أضله واحد »6 قدعهها وامصٍ 
حق تدارك ‏ أصليا: 

لخ عنيذك الاعشان ىق فهو الاعب القالقن عن الدب لويم هال 
يكن لديك محك" لذلك . 


وكل" من وضع الله له محمكدا في روحه فإنكه عمحخّص به كل يقين 
هق ال .: 


. >» إشارة إلى قوله تعالى في سورة الرحمن : «مرج المحرين يلتقيان برزخ لا يبغيان‎ )١( 


.) ١5: (هه:؛‎ 


ب وت 


وس 


ب لكر 


) فالانسان ( الحمى” لو وقع ف نمه قذى » فإنته لا يستريح حى يلفظه : 
فلو دخلت الفىم وسط 5لاف من اللقم قطعة صغيرة من القذى فإن 
إن" حس” الدنيا سلتّم لهذا العالم » وأما حس الدين قبو سَلتم السماء . 
فاطلب صحة حس” الدنيا من الطبيب » والتمس صحة حس” الدين 


عند المنست 5 


وصحّة حس” الدنيا تحيء من سلامة البدن » وأما صحة حس” الدين 
فتأتي من خرابه . 

وإن” طريق الروج يخر”ب الجسم »ولكنته يعود فيعمرهبعدهذا التخريب. 
( فبوكمن ) خرب داراً هن أجل كنز من الذهب » ثم زادها عمراناً 
بذلك الكنز ذاته ! 

( أو كمن ) قطع الماء وطكّر مجرى النبر » ثم عاد فأجرى ماء 
الشرب فيه . 

( أوكمن ) شق الجلد وانتزع منه رأس الحرية » فنا على الجرح بعد 
ذلك حال جديد . 

( أوكمن ) هذم القلعة » وأخذها من الكفار » ثم أقإم على أرضها 
مائة برج شد" 0 

ومن ذأ الدي نصف صتسع من ألا شسه له ؟ إن" هنأ قلته ليس إلا 
ما عليه الضرورة | 

فبو حينا يظبر بتلك الصورة » وحينا يضداها . فليس في أمور 
الدين إلا ما دبعث الحيرة . 


يشب الواءا شه 


تلن 


برو 


وليست هذه الخيرة حيرة من يوليه ظهره ‏ وإنما هي حيرة المحب” أمام 
الحبيب »> والغرق ( في لجة مّه ) والسكر ( بعشقه ) . 

ثمن الناس من ولى وجحبه نحو الحبيب » ومن الناس من ليس وجبه 
إلا واحجه نفسه . 

فانظر إلى وجه كل إنسان » وكن منتمبا » فلعلتك تغدو من التأمل 
عارفاً بالوحوه 5 

ولما كان كثير من الأبالسة يظهرون في صورة الإنسان » فليس يلبق 
بالمرء أن يمد يده لكل يد. 

ذلك لأن" الصياد يصطنع الصفير » لكي يوقع الطائر في حبائله . 
3 الطائر صوت أبثاء حنسه . قندىء من المواء فتحد الشيكة 
مسج ار 1 : بسح ام لون 32 0 
والسككين . 

إن" الرجل اللثم يسرق لغة الدراويش ليتلو على السطاء أسطورة 
منها ( يمخدعيم بها ) . 

وإن عمل الرجال لنور وحرارة » وأما حمل الأخساء فاحتبال 
ووقاحة | 

فقد 'يصنع الأسد من الصوف لأجل التسول »> وقد خلع بعض الناس 
على مسيامة لقب أحمد إٍ 

فبقى اسيامة لقب الكنةاب » ودام لمحمد نعت أولي الآلباب . 
إن" شسراب الحق ختامه المسك المصفكى » وأما الخخر فختامها النتن 


والعةاته: 


#9 ؤاسب 


حارس 


الس 


كان للمبود في سالف الزمان ملك ظالم » وكان عدوا لعيسى » 
ومهلكا للنصارى 3 

وكات العهد عهد عيسى » والدور دوره > وليس عسى إلا روح موسى 
ومومبى رواحهة . 

ولكن” هذا الملك الأحول فر”ق بين هذين الرفيقين الإلهيين في 
طريق الل . 

لقد قال أستاذ ( لتاميذ ) أحول : « تقدم واذهب 4 واحضر من 
الغرفة تلك الزجاجة  »‏ 

فقال الأحول : «١‏ أيّا من هاتين الزجاجتين أحضر لك ؟ ألا فلتوضح 
ل ذلك الأدر 6 

فقال الأستاذ : ,2 لدس هناك زحاحتان » فاذهب ودع الخول » ولا 

تشاهد الأشاء أكثر من حقيقتها ». 

فقال التاسذ : أها الأستاذ ! لا توجّه هذا الطعن إلى" . فقال 
الأستاذ : «اكسر إحدى هاتين الرجاحتين » . 


لقد كانت هناك زحاحة واحدة » ظبرت قى عشه اثنتين » فاما كسرها 


لد ىو 1 


نكر 


4٠ 


تبق أمامه زجاجة أخرى . 

فبو حين كسر تلك الزجاجة مضت الزجاجتان من أمام عبنيه . 
وهكذا نصير ألمرء أخجوال من الهوى والغضب ! 

فالغضب والشهوة يجعلان الرجل أحول > وهما يصرفان الروح عن 
ستقامتها . 

فإذا حل الغرض احتحب الفضل »> وغمشى العين مائة ححاب من القلب . 
ومتى بميز القفأاضي بين الظالم والمظلوم إذا ترك الرشوة تستقر 
في قليه ؟ 

لقد صار الملك من الحقد الموودي أحول على تلك الصورة » فالآمان 
ازي الآعاف ش 

فقتل مائة ألف من المؤمنين المظلومين (قائلآً ) : « إنكنى أن الماحاأ 


والظهير لدين مو ىن 0 


الوزير يعلتم الملك المكر 
وكان هذا الملك وزبر كافر ادع » كان يستطيع أن بريط ف 
الماء 'عقد؟ ! 
فقال املك : « إن" النصارى يعملون لامحافظة على أرواحبم > وهذا 
فهم خفون دينهم عن الملك . 
فلا تقتليم » نما في قتلهم فائدة » فالدين لا رانحة له ع فلا هو 
مك ولا هو عود ِ 


م 


باو - 


م46 


يتالا 


فس رهم مطوي في ماثة غلاف > وظاهرمم مثلك حين ب وثوركل. 
معك » وأما باطنهم فعلى خلافك ٠.4‏ 

فقال له الملك : « قل لى ما التدبير ؟ وما الحملة فى هذا المكر 
وذلك التزوير ؟ 

حتى لايبقى في هذا العالم نصراني” يقبع هذا الدين في الظاهر أو 
ف الخفاء ز. 

فقال الوزير : « أيا الملك ! اقطع أذني" ويدي” » وشقى" أنفي بحم 
م ( تصدره ). 

وبعد ذلك أوقفني تحت حبل المشنقة » حتى يشفع لي أحد الشفعاء ! 
وليككن فعلك هذا في مكان عام » على رأس طريق تتفرع منه 
الطرق إلى أربع جبات . 

وحينذاك أخرجني من حضرتك إلى مكان بعيد » حتى أوقع بينم 
الشير" والفتنة . 


خداع الوزير للنصارى 


وسوف أقول لمم : « إنتني في السر” نصرائي” . إنك تعرةة 
باعالم الأسرار ! 


وقد عل الملك بإياني » فقصد بتعصبه أن يقفي على حياق . 


بدئلة , 


ولكن” الملك تنسم راتحة أسراري » فأصبحت أقوالي أمامه موضع 
الشك والترية - 


-ا١ءهادل‎ 


موم 


لون 


فقال لى : « إن" قولك هذا كخبز به إبرة » وإن بين قلى وقلمكنافذة. 


وقد اطلعت على ( حقيقة ) حالك من تلك النافذة » فرأيت .حالك » 
فلم يعد خدعى مقالك 6 

ولو لم تككن روح عيسى ماحثي » لقطعني الملك إربا » على طريقة 
السهود 5 

وإفي - من أجل عيسى - أهب روحي © وأقدام رأسي > فإني 
مدين له بمائة ألف من الأن . 

ولست أيخل على عسى بروحي © ولكدنى ملم عاية الإلمام يدسنة . 
فأدركت أن من الحينف أن” هذا الدين الطاهر يلقى الخلاك بين الجبلاء . 
فالشكر لله ولعسى »> إذ أصبحت” ذا الدين الح" هادا . 
ولقد خلصت من الموود والدهودية » حى عقدت الزكثار حول وسطي 5 
إن الدور دور عسى أمها الناس 2 فاستمعوا بأرواحم إلى أمتراز. 
دينه 6 . 

فصنع الملك بالوزير ما أشار به عليه » وبقي الخلق في عجب لهذا الأمر . 


ودقع نه إلى النصارى 0 سرع الوزير دعد دلك قي الدعوة ٠.‏ 


كيف تقسبل النصارى مكر الوزير 


فاتجه إلبه الآلاف من النصارى ©؛ وأخذوا يجتمعون في داره . 
فأوضح هم في الخفاء سر الإنجيل والزنار والصلاة . 


و١‏ د 


بن 


فقد كان في الظاهر واعظ أحكام » ولكنته كار في الباطن 


صفيراً وفخا . 


نض 


ولثل تلك الخال التمس بعض الصحابة من الرسول أن" يبين هم مكر 
النفس الي هي كالغول . 
فسألوه انا تا ا 57 الأغراض الخفية بالعبادات وبإخلاصالروح ؟2« 


ول يستفسروا منه عن فضل الطاعة 4 م لم يسألوه عن مكان العيب 
الظامر 0" , 1 


فعرفوا منه كل دقائق مكر النفس » كا “يعرف الورد من الكرفس . 
فكارت أن أثار وعظه القلق والحيرة حتى في نفوس المتشددين 
من الصحابة . 


لقد تبعه النصارى بكل” قلويهم 2 نما أعظم ما تكون قوة التقليد 
العام ! 


وغرسوا حمّه في صدورهم © وكانوا يظئونه تائبا لعيسى ! 


)000( هذا ترجمة نص الئيت 5 ورد في طبعة تيكولسون . وهو يبدو غامضا 
وسط البيت السايق عليه واللاحق له . وقد أورد نيكولسون في الحاشة رواية 
وردت في أحد الخطوطات القدية يقرأ البيت فيها على النحو التالي : 


العيب 


فضل طاعت را مجستندي أزو عيبب ظاهر را حستندي حه كو 


فتكون الترجمة : « لقد كانوا مستفسرون منه عن فضل الطاعة » كا سألوه عن 


الظاهر وأبن يكون 6 . 


وفي رأني أن هذه الرواية أصدق وأبعد عن التحريف . 


- ١ سبلاو‎ 


حفضا 


كارا 


كان هذا الرجل في السر هو الدحِتال الأعور اللعين ! ا إلهي ! إنّتك 
للضارعين تعم المعين ٠.‏ 
ربّاه ! إن" أمامنا مائة ألف من الشياك والحب” ؛ ونحن كالطيور 


الحريصة الجباع . 

فنحن ف كل لحظة دقع ف حمالة جديدة » حتى ولو صار كل منا 
يازا أو عنقاء . 

وأنت - يا من لا حاجة بك إلينا ‏ تخلتّصنا في كل لحظة »> ولكننا 
نعود > فتقم في حبائل أخرى . 

فنحن نضع القمح في هذا الحزن > بيد أننا لا نكاد نجمع القمح 
حق نفقده . 

ولدس ينتهي بنا التفكر آخر الأمر إلى أن هذا الخلل » الذي يقع 
بالقمح » جاء من مكر الفأر ! 


فمنذ صئع الفأر *جحراً في مخزننا » شرب مخداعه هذا الحرن . 


فاعملى أيتها النفس أولاً على دفع شير الفأر » ثم اجتهدي - يعد 
واستمعى من أخبار صدر الصدور )١(‏ إلى قوله : 2 لا صلاة إلا 
حخضور القلب 6). 

ولو لم يكن في مخزننا فأر سارق فأين قح أعمالنا طوال أربعين عام ؟ 


4 ام بتجمع صدقنا كل لوم روندآ رويداً 5 محزننا ؟ 


6 جمد رسول الله . 


.ث١‏ د 


وم 


ووس 


وجتدبه17) | 

ولك قٍِ الظامة لضا خفما يضع إصيعه على تلك الشوب 
فيطفؤها شهاباً شبابا ("! » حتى لا يشرق سراج من الفلك . 

ولو أمسكت بأقدامنا آلاف الفخاخ »© فلاضير علينا حين تمكون 


أنت معنا . 

فأنت في كل ليل تطلق الأرواح من أسر الجسد »© وتقتلم ألواح 
( العقول الواعمة ) . 

فتنطلق الأرواح كل" لبلة من هذا القفص »> وتستريح من الحم والقول 
والقصص . : 


وفي اللبل لا يشعر بالسحن نزلاؤه » كا لايحس” أهل السلطان 
بسطوتهم ! 


وليس ( عند النوم ) هم" » ولا تفكير في الخسارة ولا الربح » ولدس 
قله خمال هذا الإنسان أو ذاك . 


وتلك حال العارفين » دون نوم > وقد قال تعالى : « تحسبهم أيقاظا 


(١؟)‏ إن احتكاك الأرواح الصادقة بعضبا يبعض يلد الشرر ٠‏ 5 يتو”لد الشرر 
الروحية » ويسعى إلى اجتذابه . لكن” هذا الشرر لا يصل إليه » لأن” لمثا خفيًا 


كامتاً 


يطفىء ذلك الشرر ولا يمكنه من الوصول الى القلب » قيكون سيب في حرماتف 


القلب 


سن تلك الإشراقات الروحمة . 


8و1 سا 


لان 


4٠ 


وثم رقود » ١‏ فلا تكن منكرا . 
فهم نامُون عن أحوال الدنيا بالنهار وبالليل » وهم كالقم في قبضة الرب. 
من لا برى القبضة عند الكتابة » يظن الكنابة من حركة القلم . 


فتلك لحة من حال العارف بدّنها ( الله ) » وأما ( عامة ) الخلى فقد 
غلبهم النوم الحستي . 

مضت نفوسهم في صحراء لا مثيل لها » واستراحت أرواحهم وأبدانهم . 
ولكتك بالصفير تمد شباكك من جديد > فتقودهم جميعا إلى العدالة 
والقاضي”" . 

إن فالق الإصباح يعيدهم من تلك الديار إلى عام الصورة » كا يصنع 
اف 0 

فيجعل للأرواح المنطلقة أجساما »© ويجعل الأجسام من جديد 
حبالى بأرواحها . 

فبو ( في النوم ) يجعل جواد الروح عارياً من سرجه » وهذا هو السر 
في قول القائل « النوم أخو الموت » . ش 

ولكي ترجع هذه الأرواح” من جديد عند طلوع النهار فإننّه يضم في 
أقدام جيادها وثاقا طويلاً . ١‏ 
حتى يحر'ها عند الصباح من ذلك المرج » ويقتادها من مرعاها لتحمل 


)١م:١8( سورة الكهيف‎ )١( 
. (؟) أي ترجعهم ثانية إلى عالم التكليف وتجعلهم من جديد مسئولين عن أعماهم‎ 


والصفير هنا هو الصوت الذي حدثة الصناد لمقود الطيور نحو الشياك 5 


() هو الملك الذي مينفخ في الصور دوم الحشر ., 


لاءواوساة 


16 


أعباءها من جديد . 

فليت الله احتفظ بأرواحنا » كا صنع بأهل الكيف »> أو كا حفظ 
بيدا ”اوج 

حتى بيتخلتّص من طوفان البقظة والوعي ذلك الضمير وهذه العين 
وتلك "الآدن ىر 

وكثيرون هم أصحاب الكيف في هذه الدنيا » وهم الآن إلى جانبك 
أو في مواجبتك . 

فالغار معهم » والرفيق يسامرهم » ولكن الله ختم على بصرك و ممعك» 
فأي” جدوى لك من وجودهم ؟ 


قصة رؤية الخليفة اليلى 
لقد قال الخلمفة للملى : «أأنت التى صار المجنون من أجلك ذاهل 
الفكر غويًا ؟ 
إنتك لست أفضل من الحسان الأخريات !» فقالت له ليلى : دصه 
فإنكك لست المحتون ». 
فكل من كان متتبها ( للعالم المادي” ) > فهو في غفوة (عن عام الروح )» 


وعندما لا تكون أرواحنا مستبقظة للحى » فإن” يقظتنا تكون مثل 
إغلافنا الناي 1 


. يقصد سد الطريق أمام التأثيرات الإلهية‎ )١( 


دوالا- 


1 


1 


والنفس كل بوممن لكز الخيالوضربه» ومن الضر والربحوخوف والزوال 
لم ببق لها صفاء ولا لطف ولا ماء » ولا طريق سقر نحو السماء . 
وإن الذي يعقد أملاآً على كل خبال ويناجيه > فهو إنسان قد 
وهو إذ قد نثر بذور نسله بتلك التربة المالحة'١)‏ يثوب إلى رشده 
وقد فر" مثه ذلك الخال . 

ويصيبه لذلك َم ف الرأس وتلوث في الجسد » فواها لتلك الصورة 
الظاهرة الخضة57) 5 

إن الطائر يحلتى في السماء وظل يحري على الأرض مرفرقا كأنه طائر . 
والأبله بسعى لصد ذلك الظل” 6 فمعدو وراعءه حى تدقد قوأه ٠‏ 
فبو لا يدري أنه يطارد ظلاً لطائر الحو > ولا يعل أين أصل 
هذا الظل" . 

وهو برمي بالسهام نو هذا الظل" حتى تفرغ جعبته لطول السعي 
والطلب . 

رن شظع عيية اعترع لقي النتن ##بوهلك:1الضياف الآبله ")هن 
الجرى سعناً وراء صيد الظل . 1 

قلو كان ظل الله راعيه لخكصه من الخال وظلحه . 





)"اناميا ساد 
)0( أي صورة احور الي تراءث له المنام يدون أن تكرن لما حقيقة 3 


بالوووس. 


وليس ظلء الله سوى عبد الله الذي يكون متا بالنسبة لهذا العام » 
حا الله .20 ظ 
فسارع_ .إلى التعلّتى بذيله ‏ دون أن' يخامرك في ذلك ريب - حق 


ه5؛ والظل” فى قوله تعالى : « كيف مد الظل١'‏ » صورة أولياء الله » 
وهذه هي الدليل المنسىء عن نور ” مس اله ٠.‏ 
فلا تمش في ذلك الوادي دون أن برشدك هذا الدليل » وقل « لا أحب 
الآفلين”'؛ » مثاما قال الخليل ٠‏ 
دع الظل” واقصد الشمس © وتعلّقى يذيل سمس تبريز7"ا 1 
الحق حسام الدين 0 
فإذا أمسك المسد يخناقك وأنت في الطريق ( فاعل ) أن إبليس 
ذو غلو” قي اميك ٠‏ 

4*٠‏ قهو من الؤسد بزدري دم “؛ وهو من الحسد بشن" الخرب على 
السعادة . ش 
ولدس قِ الطرئق عقمة 520 من الحسد © ثما سعد من م متسخد 
منه رفيةا ! ّْ 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « ألم تر إلى ربك كيف هدح الظل ولو شاء لجعله 
ساكناً » ( الفرقان »ء مه» :هع ) . ش . 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهم : « فاما جن” عليه الليل رأى 
كوكياً قاما أفل قال لا أحب الآفلين » ( الاتمام 56 : وي ). 

(+) يقصد ثمس الدين التبريزي . 


- المكدوي <8» 


جار 


44+ 


واعم أن" هذا اليه مزل للد » والحذا: تلواف بتاكنوء اسهد . 
وهع أن” الحسد منزل ألضيد فإن الله طيره وزكماه ٠‏ 

وقوله تعالى : هو طيهرا بيتي "١0‏ » ببان” لطبر الحسد » فبو كنل النوو 
وإن كان سر"ه من التراب . 

فإن أنت سلّطت المكر والحسد على من كان بريئًاً من الحسد فإن 
حسدك هذا يحلل قليك بالسواد . 

فكن تراب تحت أقدام رجال الله » واحث التراب على رأس الحسد 
مثاما نفعل . 


بيان حسد الوزير 


لقد كانت طبيعة هذا الوزير الصغير من الحسد » ولذلك ضحّى في 
سيبل الباطل بأذئيه وأئقه . 


وكان أمله أن سري سمه من إبرة أطسد إلى نفوس هؤلاء المساكين . 


ش وإن من مجدع أنفه من جراء الحسد جعل نفسه بدون أذن ولا أنف”5 . 


فالأنف هي التي تتسم الأريج » فبقودما ذلك الأريج إلى جانب 
الدنا 
نار ا.ء 


ومن م تدركه الأريج فهو بلا أنف » والأريج المتصود قينا ددى 


لا دوي" : 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « وعبدظ إلى إبراهم واسماعيل أن طبّرا بيت 
للطائفين والماكفين واثركم السحود » . ( البقرة م » : ه؟١‏ ). 
(؟) يفقد الإدراك النفسي” الى جانب فقدائه للادراك الحسي . 


عدا 


فاذا اشم" المرء الأرج »> وم يقم بالشكر عليه »كان ذلك منه 
كقر] ‏ السة: © وضان فق أكل"ائنه , 


فكثن' شاكراً » وكدن' للشاكرين عبد » وكن في حضرتم كالميت 
ولا 'تبد حراكا . 
الخلق عن الصلاة . ش 


إن ذلك الوزير الكافر صار ناصحا ف الدين: »© فكان من محكثره 
أن وضع الثوم في اللوزينج . 


كيف فبم حذاق النصارى مكر الوزير 


لقد كاري كل" صاحب ذوق محد فى قول هذا الوزير لذة مقترنة 


اران 
كان يقول كلاماً لطيفاً متزجا بكلام خبيث »© فقد صب السم في 
قراب الووف. 0 


كان ف الظاهر يدعو الأرواح إلى الجد فى السير على الطريق » ولك 
ومكذا ظاهر الفضة » فبو إن كارن أسض جديد 


البنواف اليه والقياي + 


ا 


إ 
0 


والنار ترى وجبها أحمر من الشرر » ومع ذلك > فانظر كيف ينشأ 


دا ج١١‏ حت 


م14 


و ِ 
ا 


فكل من لم يكن عارفاً صاحب ذوق ( من التصارى ) » أصبح أسير 
لكات ذلك الوزير"١)‏ 5 1 


1 


ولقد ابتعد ذلك الوزير عن الملك ست .سنين » كان في أثنائها ملحأ 
لأتباع عيسى . 
فأسل له الخلق دينهم وقلويهم > وكانوا سذلون الروح وفق أغراة : * 
وطوع يك ٠.‏ 


المراسلة في الخفاء بين الملك والوزير 
لقد حجرت بين الملك وبين الوزير الرسائل » وطمأنه الوزير في الخفاء . 
فكتب الملك يقول : « لقد حان الوقت ‏ أنّها العزيز - فسارع » 
وطمثن خاطري » . 
فأجاب الوزير قائلآ : د هاأنذا في هذا العمل » أها الملك ! وإنى 
اوقع الفتن في دين عيسى 00.6 


لقد كان لقوم عسى أثنا عشىس أميراً يحكونبم ويتوللون أمورهم 5 
وكان كل فرش تأبعاً لأميره 6 وقد جعل منه الطمع عمداً لذلك الأمير 3 


وهؤلاء الأمراء الإثنا عشر © وأتباعهم صاروا عبيداً لذلك الوزير 





0 


) الترجمة الحرفية : « صارت كمات ذلك الوزير طوقاً في علقه » . 


- ١١4 


156 


بيه 


فكانوا جمعاً يثقون بقوله » وكلبم كانوا يبتدون بسيره . 


وكان كل" أمير برضى بأن يضحتي بالروح في التو" واللحظة إذا طلب 
مله الوزسر ذلك . 


تخليط الوزير في أحكام الانجيل 

فأعد" طومارا بامم كل منهم وكتب في كل" طومار خلاف ما كتب 
في الآخر . 

فكان كل طومار ينطوي على أحكام تخالف ما جاء في غيره خلافاً يندا 
من المداية إلى النهاية . 

ففي أحدما جعل طريق الرياضة والجوع ركنا للتوبة وششرطاً 
للرجوع . 

وفى طومار مم قال : « إنسه لا جدوى من الرياضة »© وإنسه لا نحاة 
فى ذلك الطريق إلا بالجود » . 

وف طومار ثالث قال : دإن جوعك وجودك إشيراك منك ععبودك . 
فكر] وكتداغا 4 

وفى طومار قال : « إن" العبادة هي الواجب ( المفروض على العبد ) أما 
التفكر في التوكتل فبو تهمة ». 

وفى طومار قال : ه إنه ليس المقتصود بأوامر الله وتواهته أن يتبعبا 
الناس 0 وإعا هى سان لعحزنا وبرهان عليه | 
فإذا ظهر لنا عحزن عن اتباعبا » أدر كنا إذ ذاك ‏ قدرة الحى » . 


-- 4117 هب 


يق 


م144 


وفي طومار قال: «لاتنظر إلى عجزك ! إن هذا العجز كفرارتف 
النية + تامار | 


وانظر إلى قدرتك 4 فإن” هذه القدرة من الله 0 وهى نعمة منئله 

جل ثأته . 

وفي طومار قال : 2 دعك من هاتن الصفتين ) القدرة والعجز ( فكل” 

مااتسع له البصر فإنته وثن 6. 

وف طومار قال 0 لا تطفىء شموع الإبصار © فإن” المصر هو 

الشمن "الذي :زيفين الطزيق]- للتامل اباط ؛ 

وإذا أنت تركت النظر » وتركت الخال » كنت كن أطفأ في منتصف 

بُِ طومار قال : د لاضف" وأطفياء هذا النصر »> تلو عوضاً عنه 
ثة ألف من المشاهد ! 

فأنت بإطفائك شموع المصر تقوأي شموع روحك وتصبح لبيلاك 

«الامطارك عتيات عدونة يلك .. 

فكل من ترك الدنيا 'زهداً فسها 4 أقبات عليه الدنيا وها روكةا 6ه 

وفي طومار قال : « إن" ما وهبك إياه الحق جعلك تحد مذاقه حلواً 

عندما أوجده لك * 

لقد تسسّر لك ما أعطاك فخذه » وانعم به ولا 'تلق بنفسك إلى الآلام !» 

وفىي طومار قال :ددع عنك كل ا ري 

نفسك 5 رالانحوز وشر . 

فهناك طرق محختلفة أصبح من اليسير طراقها » وكل” غدا بعتن عملته 


118 سم 


إعتزازه برولحه . 

ولو كان السير في طريق التق يسيراً » لكان كل جودي ونجوسي 
عارفاً بألله © . 

وق «طومان قال 15و إن الطريق )لضت عقو الذي فكو قرنيةه 
حماة للقأاب وغذاء للروح 78 

فكل هايوافق طباعنا الحسّية - عندما يمذي - لا يترك حصولاً ولا 
مْرة » شأن الأرض الالحة . 

الخسارة . 

وكل مالم يكن 'ميستر العاقبة فاسمه إذن يكون معسر العاقبة ». 
فتعلتم ( كيف قيز بين ) امسر والمُسَسّر » وتأمل في-عاقبة الآمر 
حال كل منهها !»> . 

وفي طومار قال : « اطلب مرشداً » فلن يتحقق لك إدراك العاقبة 
فجمييع أنواع الملل رأت العاقية ( على هوأها ) ؟ فلا جزم أن أصبح 
أتناعبا أسارى الزلل . 

ولدس إدراك العاقية (نسيراً ) كإدارة نول يدوي » وإلا فكيف وقع 
الخلاف بين الأديات ؟ ». 

وفي ظومار قال +« إنتك أنت: المرشد لآنك. تغرف المرشد ! 
فكن رحلا ولا تكن *مساختراً لغيرك من الرجال 4 وامضٍ » وكن 
رايط الاش 2 وتخلص من حيرتك » . 


-هاط- 


466 وفي طومار قال : « إن" تلك الكثرة الني نراها شيء واحد » وكل" 
من رآها شيئين فبو رجل صغير أحول ©». 
وفىي طومار قال : ه كيف تكون المائة واحدا ؟ إن" من يتصور ذلك 
ليس إلا يجنوناً » . 
فكل قول قاله » كان مناقضا لأقواله الأخرى ! وكيف تتثفق ( هذه 
الأقوال ) ؟ أيكون النسم والسكتر شيا راهداة؟ 
فإن' أنت م تكن قد انتببت من التمبيز بين السم” والسكر» فكيف 
تستطيم أن' تتنسم عبير التفرد والوحدانية ؟ 
وهكذا كتب ذلك العدى لدين عيسى إثني عشر دفتراً من هذا النوع » 
على تلك الوتيرة . 


بيان أن هذا الخلاف إنما هى في صورة السير 
وليس في حقيقة الطريق 
إننّه لم يكن مدركاً لوحدة اللون عند عيسى » ولم يكن ميل إلى 
ذلك المزاج ( اللونية ) الذي احتواه وعاؤه ٠‏ 
فمن ذلك الوعاء الصافي صم ثوب ذو ماثة لون » فصار ذا لورنف 
واحد متجانس »© كأنه الضماء!© ! . 
وليست هذه الوحدة اللونية من النوع الذي يحلب اللال » بل هي 
عل يكال السفك وهو .فى "الام الرلال د 
ومع أن الأرض البادسة تشتمل على آلاف من الألوان » فإن الأسماك 


. الضوء يمكن تحليله إلى ألوان عديدة ومع ذلك يبدو لون واحداً‎ )١( 


هوت 


+ 


ل آمك 


ماه 


في حرب دائّة مع الجفاف . 

ومأ السمك وما البحر فَْ ذلك المثل الدي ضريشأه حى نيه بها 
املك عن وجل ؟9 

ففي هذا الوجود ماثة ألف بحر وسمكة » تسجد أمام ذلك 
الإكرام والجود إ 

فى من غيث عطاء همى © فأصبح البحر بذلك الغيث ينثر الدر . 
و شمس كرم أشرقت » فتعلم منها السحاب والبحر معجى الحود 5 
وشمس الحكة قد ضربت أشعتئها التراب والطين » فأصبحت الأرض. 
تثقبل البذرة ( وتنبتها ) . 

والآرض أمينة » فكل مازرعته فمها نحني 2 من جذسه دون عش 
3 خددعة ٠.‏ 1 

وقد أخذت الأرض أمانتها عن تلك الأمانة (العلوية) » فقد أشرقت 
علا خسن العدل: ( رشي ا 

ومالم كىء الريسع بعلامة من الحق فإن الأرض لا تذيع أمترازها. 
فهذا الجواد الذى وهب الجاد تلك المعرفة » وهذه الآمانة » وذاك 
السداد 

جعل “جوئده. الماد خبيراً » ويجعل قبره العاقل ضريراً . 

إن روحي وقلبي لا طاقة لما بذلك الجيتشان » نمع من أتحدث وليس 
في هذا العام أذن تسمم ؟ 

قالآذن - أينا كانت 5575 تصمح ( بفضاه ( عمنا : والخصى 3-3 حمما 03 - 


يصير ( بفضله ام ١‏ 


0 


إنه الككباوي* الحق” ! نا الكنساء ( يجانب كمسائه ) ؟ 
وهذا الثناء منتي هو ترك” للثناء ! فهو دليل على وجودي ( المتفصل ) » 
ومثل هذا الوحود خطأ . 
فأمام و-جوده لا ديد أن يكون ( كل شيء عدما / 
قها الوجود أغافه ؟ِ إنه أعمى تعس كنت اللون إ 20 
فلو ُ يكن أحمى لانصبر أفافنيةه » ولأدرك حرارة تلك الشمس 
( الإهية ) . 

٠ه‏ ولو لم يكن أزرق اللون في شاب الحداد » لما كارن ذلك الجانب 
يه سقى جامداً كالثلج . 


بيان خسارة الوزير في هذا المكر 


إن هذا الوزير .كان جاهلاً غافلاً مثل الملك » فكان بوحته ضرراته 
نحو القدم الذي لا خلاص مله . 

نحو هذا الإله » الذي له من القدرة » ما يجعله يمخلق بافخة منه مائة 
عام كعالمنا ! 

فهو 'يظهر لعينك ماثئة عام كعالمنا » حينا يجعل تلك العين مدصرة دذوره. 
فإذا كان هذا العالى يبدو أمامك عظيما لا أول له ولا آخر »2 


. حرفياً : أزرق اللون‎ )١( 
. (؟) ترجمدا كاهة «بيبن» بعبارة لا أول له ولا آخر ومعناها الأصلي لاقاع له ولا قرار‎ 


--8- 





م؟ة 


فاعم أنته لابساوي ذرة أمام قدرة الله . 

إن" هذا العالم سجن لأرواحك » فتنيهوا » وسيروا نحو تلك الناحية » 
فهناك أرضك الرحبة !0" . 

فبهذا العالم محدود » وتلك بلا حدود > ولك الظواهر المادية » 
والصور > تقف حائلاً أمام تصورم ذلك الممعنى . 1 
لقد كانت لفرعون آلاف من الرماح » ولك مودى حطميا جميعاً 
بعصا واحدة ا 

وجالينوس كانت له في الطب 1لاف من طرق العلاج » وكلها - أمام 
عيسى ونفتسه ‏ لم تكن إلا خرافة ! 

وكانت هناك آلاف من دفاتر الشعر » ولكدنها جمبعا باءت بالعار » 


: أمام حرف من ( النبي” ) المي" . 


ن٠‎ 


فإذا لم يكن المرءً خسيسا »> فكيف لايموت أمام مثل هذا الإله 


الغالب ؟ 
فك من قأب رأاسخ كالبل بداده »وم من طائر دي علقه من 
قدميه ا" 


إن الطرت (١‏ :إن الله ): لا نكون بشحذ الفهم والخاطر » فلن يثال 


)١(‏ الأرض الرحية هنا “ترجمة لكامة « صحراء » في النّص . فنحن لا نظن أنه 
يقصد هنا الصحراء بعناها الضيق وانما هر يعني فيا نعتقد الأرض الواسعة المنيسطة . 
ويتضح هذا المعنى أيضا في: الشطر الأول من الميت التالي وفيه يقول ؛ «قبذا العام 
محدرد وتلك يلا حدودع. 

(؟) بريد بهذا البيت أن الذكاء وسعة الحدلة لا دقيدان صاحبها أمام الله ها لم 
يصحبيا الإمان . 


17ج 


وغهم 


.4ه 


نفل أشي الك اا 

أصبحوا ( أسارى ) ذلك الخيال » كأنهم لحمة ثور ! 

لقد مسخ الله امرأة » وجعل منبا كوكب الزهرة عندما أصفر” 

رجيراة لسو موسر افارك ]7 

فإذا كان نيه ما أساب:تلك الرزاة ]د أسعت كر كب الزهزع ند 

فماذا يكون تحول الإنسات إلى تراب وطين > أيا العنيد ؟ 

إن الروح كانت تسمو بك إلى الأفق ال وده تعبت إلى 

الماء والطين في أسفل سافلين ! 

فسخت نفسك يذلك التسفل > و ( خرجت ) عن ذلك الوجود 
00 إلى 2 الدي عاندته 6 كيف بدو 8 الحطة > إذا قورت 
النخ الذي أصاب “فلل امرأة .. 

لقد اندفعت واد الحمة نو النحوم » وم تدرك أن” دم سحداتك 


اسم 


)١(‏ ليس المقصودى بالكسير هنا الذليل أمام الناس وإنما المقصود به العبد الخاضع 
أمام خالقه . 

(؟) إشارة إلى قصة وردت في تفسير قوله تعالى ؛ « م كفر سلمان ولكن” 
الشاطين كفروا ٠»‏ يعهرن الناس السحر وما أنزل على الملكين » 

يقال إن هذين الملكين صارا مثل البشر وركبت فبها الشهوة » فتعرضا لامرأة 
يقال لها زهرة فحملتها على الشر والمعاصي ٠‏ ثم صعدت إلى الساء بما تعامت منها وقد 
حي هذا عن البهود . 


نمؤهة 


له الملائكة ! 000, ٠‏ 

إنك ابن آدم آخر الأمر فإلى متى تظن الحطة شرفا أيها الخلف السيء ؟ 
وإلام تقول : « لسوف أملك العالم » وأجعل نفسي ملء الدنيا 
على الدوام 6ه 

فلو امتلاً العام بالثلج من أقصاه إلى أقصاه » فإن" حرارة الشمس 
تصبهر ذلك الثلج كله بلفحة واحدة منها ! 

وإن" شيرارة واحدة من (رحمة ) الله تمححو وزر هذا الوزير » 
وهاثة مثل “ايل :وماثة “ألفة عن أعثالة : 

إنه هو الذي مجعل من الوم حكة > ويجعل من الماء | امُسمّم شسراباً 
( طبورا). 

وهو الدي جعل الظنون بقيتاً 6 ولندت المحمة من انان العداوة 
وهو الذي رعى إبراهم في اللار © وهو الذي حل الأمن في 
الروح محل" الذوف ! 


.وإني لائر من إعدامه للأسباب والوسائل »( وإخفاا عني ) فأنا 


كالسوفسطائية في خبمالاق عنه (لست متحقدقاً من فىء ). 


كيف دير .الوزير مكرأ آخر لاضلال هؤلاء القوم 


لقد دبّر هذا الوزير في ذهنه مكرا آخر »> فترك الوعظ وجاس 
في الخلوة . 


)١(‏ يعني أن. الانسان أمم من كل ما يحيط به من مظاهر الوجود المادي حتى ولو 
كانت أفلاك الساء . فهو يعظم أموراً هو ذاته أثم منها . 


خلا أ سس 


262 


ِظًةظ 


+ذق 


فألقى بنار الشوق في قلوب مريديه » وكان مقامه في الخلوة أربعين 
أو خسين بوم ٠‏ 

فحدن” الخلى” لشوقهم إلنه » ولافتراقهم عن أحواله وأقواله وذوقه 5 
فكانوا يتضرعون إلمه وينكون » وأما هو فقد انثنى ظهره من 
الرياضة في الخاوة . 

ققالوأ له ُ « ليس لنا نور بدونك . وكيف تكون أعزال الع 
إذا حرم من عصاه ؟ 

هن أجل إكرامك لنا » ومحق” الله > لا'تبقنا مفترقين عنك أكثر 
من ذلك , 

فنحن كالأطفال »2 وأنت لنا المرئى © وظلتّك وارف منسط 
فوق رؤوسنا 5"( . 

فقال هم : 2 إن" روحي لدست لعمدة عن عريدي” 0 ولكدني لا أملك 
إذنا بالخروج إ 6 

فأقبل هؤلاء الأمزاء للشفاعة » وجاء أُولئك المريدون فى حالة سيئة . 
وقالوا : «أي” طالع سوء حاق بنا أبها الكريم ! لقد أصبحنا بدونك 
أيتاما » (بحرومين ) من قلوبنا وديننا . 

إنك تقدم الأعذار » ونحن من الألم تتصاعد زفراتنا الماردة » من 
قلوبنا الحترقة . 

فقد اعتدنا على قولك اميل » واغتذينا من لبان حكتك ٠‏ 

فبحقى الإله لا تلتزم معنا هذه الجفوة > واصئع الخير بنا اليوم » 
ولا تؤجثله إلى الغد . 


اللشلة 


كه 


*«لاة 


أفيرضى قلبك »> ان منحوك قلويهم » أن يعودوا في النباية أصفار 
المدين بدونك ؟ 

إنهم جميعا يتلوون ( من الألم ) » كالسمك على اليابسة » فارفم ذلك 
النشد” وأطلق- الماء امن النين ! 

من ليس له فى الدنما نظير ! محق الإله كن الخلق عونا ». 


كيف رفض الوزير طلب مريديه 
قال : « حذار لا أسارى القول والبسان ! با من تنشدون الوعظ 
( المبني" على ) حديث اللسان واستاع الأذن . 
وضعوا القطن في أذن حسشّك الأسفل » وحلْلتُوا رياط الهس من 
أمام أعينم : 
إن أذن الرأس حجاب لأذن الباطن » فما ل تنصم” أذن الحس” بقيت” 


أذن الماطن صمام . 

فلتخلّصوا أنفسم من الحس” والأذن والهواجس » حقى تسمعوا نداء 
١ 0 5‏ 

فنا دمت مشغولاً في البقظة بالقبل والقال» فكيف يتأتى لك أن 
تدرك تقفعدة من حديث المنام ؟ 1 ش 

إن قولنا وفعلنا هما السلوك الظاهر » وأما السلوك الماطن فكانه 
أغالن السيام . 


فتقد مر يقدميه على الماء ! 


(6): 'تذاف العودة إلى :غال. الروح: ٠‏ :وق البنة” إثازة إلى قوله تعالن ‏ +ديا أتبا 


النفس 


المطمئتة ء» أرجعي إلى ريك راضة مرضية 8 . ( كخم ا > م5 ( . 


ح 1 - 


وباه 


«لمه 


فالجسم الياس © من ثأنه أن' يسير على اليابسة » وأما الروح 
تمحراها في سم البحر . 

وما دمت قد قضيت عمرك في طرق البابسة » تارة في الجبل » وتارة 
في البحر » وأخرى في الصحراء » 

فمن أبن لك أن تحد ماء الحياة » وأنتى لك أن تشق عباب بحر( الروح) ؟ 
إن الموج الأرضي هو وهمنا وفيمنا وفكرتا » وأما الموج الماني" 
فبو الحو والسكر والفتاء . 

فإذا بقيت في سكر ( مادئ” ) > فأنت يعيد عن السكر الروحي . 
وإن"' ظللت ما بالمادة » فأنت أعمى عن كأس الروح ! 

إن" قول الظاهر وحديله مثل الغبار"؟) 2 فاجعل الصمت من طباعك 
برهة من الزمن » وكن بقظأا » 1 


كيف كرر المريدون دعوة الوزير إلى قطع الخاوة 
فقالوا جمبعا . « أثْبا الحكم الذي يتلس الأعذار ! لا تلق إلينا 
بذلك الحديث الخادع القامي : 
ولا تاحمّل الدابة ما لا طاقة لما به » واعبد إلى الضعفاء بالعمل 
فالحنّة التي يغتذي بها كل طائر » تكون على قدر طاقته > وإلا 


. يذهب هياء‎ )١( 


ل 


عمة 


و0 


وإذا أنت أعطيت الطفل الخيز بدلاً من اللبن فاعلم أن الطفل 
المسكين سسقتله الخيز . 

ولكن” الطفل يطلب البز بنفسه > عندما تنبت أستانه . 
والطائر الدي م يكتمل بعد يو جناحية > يصبح حين يطير س 


٠ . 1 5 »ة | لك‎ ٠ 
فإذا هأ اختسل حتاحاه 6 طار وداه دلا تكلف 0 وبدوت صقفير‎ 


1 ال 


5 ع 
2 : 1 اك 2 


إن" نطقك دلزم الشدطان الصمث » وحديثشك جعل من 1 ذاننا عقولا ! 
فآذائلا عقول حين تحدثنا > وبيسنا يظفر الماء حا تككون أنت 
البحر ! 
والآرض عضي مك خضي النا م الفللك: 6 عاتن أعاء يك الككوة 
و« النده له إل العي | 


- 6 
- 


وضوتت كنتانا الطميية وضم 4 الفاك !عونا النلك, الى حاتتلك 


1 
6 


- 


الأفلالة + بو أعا “عسي الاقعة تمن 


لرفعة تتعلق بالأجسام » والأجسام أمام الجوهر ليست إلا 


كيف. أجابهم الوزير يأنه لن يقطم خلوته 


فقال ( الوزير ) : « أقصروا من جداليم »© ودعوا النصح بحد 
سديله إلى أرواحم وقلوبم . 


)١(‏ فى عقائد القدماء أن الأرض السابعة تحتها ثور يحمل الأرضين السبسع وتمت 


2 9 
الدور 10-0 حمل انسور دفر ؤ4 الأرضين 


ْ 174 اتوي 5ه 


ةوه 


وو >- 


فإذا كنت” أمينا فالأمين لا 'يتبم » حتى ولو قلت ليم إن السماء 
هي الأرض . . 

وإذا كنت كاملا فا إنكارك هذا لكالي ؟ وإن لم أكن كذلك نما 
الداعي لضايقتي وإيلامي ". 

إن لن أخرج من هذه الخلوة » ذلك لأنني مشغول بأحوال 
باطنية ! ©». 


اعتراض المريدين على الخلوة 


فقالوا جميعاً : «أءا الوزير ! إننا لسنا ( لكالك ) متكرين ! 
وليس قولنا هذا مثل قول الغرباء . 

إن" دموع العين جارية لفراقك » والآهات تتصاعد من مم تفوسنا . 
فالطفل لايتازع عربيه » ولكنه يك © وإن م درك ما 
ارا 

فنحن كالعود وأنت العازف © قفالأنغام الحزينة ليست منا وإنا 
أنت صانعها . 

ونحن كالناي 0 ولكون" أنقامتا متك ٠‏ ونحن كالخبل » ولكن 
الصدى ( المترداد ) “فيا رجم” لصوتك , ْ 

بل نحن كقطم الشطرنج » ضفي بين النصر والهزمعة © ونصرتا 
وهزعتنا ميك ابا الطب الصفات ! 

م نحن حى يكون 4 واحود يحانيك ؟ نأ من أنت روح” لروحنا ! 





.» الراه «لاذا تضايقونني وتؤلمونني بإصرارم على إشراجي من خلوتي ؟‎ )١( 


ساو “1# لم 


نحن ووجودة عدم »> وأنت الوجود المطلق »© وقد اتخذ مظبر الفاني ! 
ونحن جميعاً أسود » ولكن' من النوع المصوار على الأعلام » وتلك 
يحركبا الحواء في كل لحظة . 

فحركاتها ظاهرة » ولكن الحهواء غير ظاهر » فلا “حرمهنا من ( هذه 
القوة ) التي لااترى . 

فبواؤنا ١‏ وكياننا من عطائك »> بل إن" كل وجودنا من إمجادك ! 
لقد أبديت للعدم لذة الوحود »> وذلك ( بعد أن ”) جعلت العدم 
عاشقاً لك ! 

فلا تحس ( عنا ) لذة إنعامك ©» ولا تمسك عنا تقلك وخمرك 
وكأسك . 

وإذا أنت حبستبا » تن الذي يحررٌ على البحث عنها ؟ وهل للنقش 
من قوة أمام النقاش ؟ِ 

فلا تنظر إلبنا 6 ول تسداد يصرك نحونا 3 ولكن' انظر إلى 
كرمك وسخائك ! 

إننا لم يكن لنا وجود > وم تكن لنا مطالب > ولكن” لطفك 
أصغى إلى مالم ننطق به ( فأوجدة ) . 

فالنقش يكون عاجزاً أمام النقاش والقم » كأنه الطفل في الرحم . 
وجمة الخلق في بلاط الانتظار *) عاجزون أمام القدرة كالوشى 
فتارة ترسم بالوشى صورة الشيطان »© وتارة صورة آدم »ونيا 
تصور السرور ©» وحمنتاً تصور الحزن . 

ولس لأحد قوة » تحمل تيحرتك يدا للدفاع » ولا نطى ينيش بكامة 


0 هواؤٌنًا معئاه القوة الخركة لعا 


(؟) بلاط الانتظار هو الدنيا . 


١1ج‎ 


6 فاقرا في القرآن. تفسير البيت ( السابتى ) »4 فالله تعالى يقول 


7. 


1 
0 وهأ رميت إد رعدثت ولكن ألله رمن 230 


: 59 إلدقاع 1[ نا » قئتسصمء الج »© وأما 
نما اكسيع “الجن ال قاع > السوي فعا 5 فمعكن). العوس 21 
يلقي بالسهم فبو الله . 


ولس ذلك قلا الس 6 


( حاء ) لي نستشعر الذلة . 
واذلتنا دمل أضطرارنا »© وأما خحلنا ( من الآثام ) فهو دليل 
واي : 
00 يكن هناك اخشار 4 نما هذا الخجل ( من الإثم ) ؟ وما 
0 والتحرج وأحساء ؟9 

وللاذا يكون زحر الأساتذة للتلاميذ ؟ ولاذا ينصرف الخاطر عما 
أستقر عله هن تدبير ؟ 
فإن قلت : دإت الغافل عن حير الله نسار قر" اطى متها وراء 
سحابة »50 
فإن” لدذدلك حوراياً مقنمأ > لو استمعت إليه » ترهكت الكفر »> 
وآامنك بالدين : 
إن الحسرة والدلتة تكونان في وقت المرض > فذاك الوقت” مكون 
كلنه بقظة ( للضمير ) . 
فأنت حين يصبيك المرض © تستغفر الله لجرمك . 
ويتجلى أمام عيثيك قبح الإثم 0 قتع ساتزم العردة إلى الطرتى 
(الشوق” ). 

فتقسم وتعاهد ( الله ) أنتك - بعد هذا الن يكون لك من 


2 ا 8 7 8 1 
)00( سورة الاذفال :لا »> وق با مقاطب إل الرسول بعد غزرة بدر, 


/ 


0 ضار ححاياً لاقيقة الواضحة المدئة 


- 0 


وسو 


مس 


عل تختاره سوئ الطاعة . 
وبهذا يصح عندك »© أن المرض عنحك الانقباه والنقظة » فاعرف 
إذت هذا الأصل » أيّبا الباحث عن الأصول ! 
إن من كان ذا ألم تنسّم نفحة ( من الغيب ). 
فكل من زاد أله زادت يقظته »> وكل' من ازداد معرفة زادت 
فإن كنت مدركا بره »> فأن ذللتك ؟ وأنن مشاهدتك 
لأغلال جار وه ؟9 
وكيف لامقمد بالأغلال » أن يعم بالسرور ؟ ؤوموى كان أسير ادس 
يمارس حريّته ؟ 

وإذا كنت ترى أن قدميك 'مكئّلان 3 » وأن” جند السلطان 
قد حلسوا لحرا ل" 0 

تحشر التسلط على الماجزبن 0 قلس 56 | طبع العاجز ولا شيمته 7 

فإن' كنت لاترى حيره > فلا تتحدكث عنه » وإن' كنت تراه فأبن 
دليل ذلك ؟ 
إنتك لترى قدرة نفسك عماناً ق 03 عل يكون للك ميل إلنه : 
ولكنتك سعد عندمأ لا يكون العمل وفق ميلك وعلى مرادك له 
تصبح 'مجبراً ( وتقول ) : « إن" هذا من الل ! » . ش 
إن" الأندباء مخيرون قما يتعلق بأمور الدنيا ! وأما الكفار فحبرون 
فيا يتصل بأمور الآخرة . ٠‏ 
فالأنناء تاروث لأمو ر. العقبى > وأما الكفار فالاختيار عندهم 
لأمور الدنيا . 


ذللهة لآن كل" طاق: رقتفي أ بعسة © تتقدفنة ووهة.. 


لإا 


+54 ولما كان الكفار قد حاووا من جنس سحين 2١١‏ فإن” سحن الدنيا 
وافق هواه”؟) 1 
وأما الأنبباء فإنهم إذ كانوا من جنس علتيين!' فقد تساموا إلى علياء 
الروح والقاب . 
إن" هذا الكلام لا ناية له » فلنرجع إلى قصتنا لناتمها . 


كيف جعل الوزير أتباعه يانسين من تركه للخلوة 


لقد صاح هذا الوزير من أعماقه ( قائا ) : « أينّها المريدوتف ! 
اغفرا “ذلك عسن :. 
إن عيسى قد بعث الي" برسالة ( قال فيها ): افترق عن أصحابك 
وأقربائك . 

هه واتحه بوحبك إلى الحائط > واجلس منفرداً © واختر لنفسك الخلوة 
عن وجودك !. 
فبعد هذا الآمر » لا قول عندي > ولا شأن لي بالقيل والقال . 
فالوداع أيها الأحباب > فإنئني ميّت »© وقد حملت متاعي إلى 
الننماء الرابية + 


)١(‏ الكتاب الذي *تسجل فيه أعمال الفجرة » وقيل هو المكان الذي بحفظ به 
هذا الكتاب في جيم . وعكن أن تطلق الكفة عل الحم نفسه . وقد وردت في 
القرآن : « كلا إن كتاب الفحار لفي سكين » وما أدراك ما سكين » . (مم :7251 ) 

(؟) في هذا البيت اقباس من حديث للرسول قال فيه : « الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر 00 1 

(©) علكون أ عكس محّين . وقد وردت في قوله تعالى : « للا إن كتاب 
الأبرار لفي عليين » وما أدراك ما علدّون » كتاب مرقوم 6(«م: كاد و١‏ ). 


وجوت 


حى لا أحترق كالحطب »© عن العناء والعطب » تحت الفلك 
الناري” )١١‏ 7 


ولسوف أجلس بعد ذلك إلى جوار عسى في أعالى السماء الرابعة . 


كيف عبد الوزير بولاية عبده إلى كل أمير على انفراد 


٠ج‏ وبعد ذلك دعا الأمراء واد واحداً ؛ وتحدث مع كل ملهم 


على انفراد . 
وقال لكل منهم : «إنك النائب الحق للدين العيسوي ! إندّك 
٠.‏ 5-5 ا 


وهؤلاء الأمراء الآتغرون أتباعك ! إن عيسى قد جعليم جميعا 
أشاعا لك ! 
تعر ادو خرن عن لاعتك: فاظه» آر:المنله” امير ٠‏ 
ولكن لا تعلن هذا » مادمت أنا حنّا » ولا تطلب تطلب تلك 
الرياسة قبل موت . 

هه+ ولا 'تذع ذلك السرت مادمت” على قيد الحياة » ولا تطالب بالملك 
والمبطرة: م ٍ 
وإليك هذا الطومار ©“ وأحكام المسبح > فأفصح” بقراءتها واحدا 
واحداً على أتباعه -". 
ومكدا قال لكل" آنير غل اتقراد + :و إتسة لا راع شواك 
لدين الك » 


وحعل 13 متهم عزيراً » وقال لكل وأحد هتوم ما قاله للآخر. 


)١(‏ السماء الرابعة مقر عيسى ء وهي أيضا فلك الشمس » فبصعوده إليها يخلص 
من العيش تحت فلكبا الناري” . 


سوم 


لل 


5 


وأعطى كل أمير طوماراً ٠.‏ وكان مرأده أن بوقع الفرقة بينهم ٠‏ 
وكانت هذه الطوامير جمبعا تلفة كاختلاف الحروف > من الألف 
الالناء: 
فكان حك كل :طومار ضدة 2 الآخر » وقد بنّنا من قبل' ذلك 
التناقض . 


كيف قتل الوزير نفسه في الخلوة 


5 ُ ع‎ 0 ٠ 
6» ودعك ذلك اغلق الوزير بأبه أريعين يوماً أخرى 0 م قتل ئقسة‎ 
٠. وخلص م وحوده‎ 
. وحينا علم الناس بوته » قامت القيامة أمام قبره‎ 
فتجممع على قساره الكثير ون من الناس 0 وكانوا يقتلعون شع ر ثم‎ 
9 وعمزاقون شمابهم حرنا عليه‎ 
وم دكن هناك لد سوق الله من بدرىئ عدد هؤلاء الخلق » من‎ 
35 شرب وزوم 2 وأتراك وأكراد‎ 
أقد وضعوا تر‎ 
ا‎ 


ب قبره على رؤُوسهم ©“ ورأوا ي جر مهم عليه شفاء 
لأرواحهم 
وظل' هؤلاء النأس على قيره شهرأ » جرت قيه من عبونهم الدموع 


الدامة . 


كيف طليت أمّة رمق إلى الأمراء أن ينوا 


اه ا 
من منهم ولي العيد 


0-3 


وعد شين قال الدامن. 2 2 آنا الككوراء من من الآتراء عن 


5 به ؟ 


+ ا 


ما ؟ 


> 


حى تعرقه إماماً سن لعذاه 6 ونضع أيدينا وأزمثنا قُ بسده17) 
فإن كانت الشمس' قد ولكّت > واكتوئيتنا ( يفراقها ) »© نما من 
حيلة سوى أن لجعل مكانها سراحاً 

وإن كان اليب قد مضى من أمام أعتنا 6 وترهتنا وصاله 0 فلا 
بد لنا من نائب عنه »> يكون تذكاراً لنا منه 

وإن كان الورد قد ذبل » و'صوتح ستانئه © قأبن نحد شذى الورد 
إلا فى ماء الورد ؟ 

وإذا كان الله لا يظبر للعمان » فإن" هؤلاء الأنساء مم 'ناب” الى . 
كلا ! إنني أخطأت”' القول ! فإنك إذا طننتة المُتيب والنائب 
ائنين » كان ذلك ظنا قسحاً لا حشناً . 

فيا لق يظيرا للننناتنق إلذ إذ1 كنت مخ “عتاه الضووة: زامنا 
من خلص من الصورة قبا واحد قْ نظاره 

إنك عندما تنظر إلى الصورة © يكون إبصارك بعيثين . فتأمل 
الخور الذي يسع من العمنين إِ 

وأيس بستطاع أن عّز المرء - على وجه البقين ‏ بين نور كل” 
عين من العينين © 'حينا ينظر مستضيئاً ينورهما 


تطبع أن تفرآق د بصورة قاطعة - دن دور 53 


ف - ا 
مميا مالعا ق صورية عن الآخر : 
ولكتك لا دس 

منبأ إذا نظرت” إلى نورها 5 

2 1-5 عم . لكميء 9 . 2 ٠.‏ 
وانت إذ! عددت مائة من عار التفاح أو السفرجل © فإن هذه 
له كد 2 

0 


تقى ماثة » بل تصبح. واحدة حين تعصرها . 
0 2 5 939 5 
فالمعاني لا تقبل القسمة والأعداد » ولا تخضع للتجزئة والإفراد . 


. تسم إليه قيادة‎ )١( 


لاو - 


إن اتحاد الحنيب بالأحباء جمبل » فدّشيّث” بقدم المعنى »> فإن الصورة 

عضدة قوية . 

واصهر تلك الصورة العنيدة » وجاهد ( فى سبيل ذلك ) حتى 

ترى الوحدانة تحتها كالكنز ! 

وإن أنت لم تصبرها » صبرتها لك عناية" من فؤادي له عبد ومولى . 
هه إنه لنظبر للقلوب ذاته »> ويحيك للدرويش خرقته . 

لقد كنا منيسطين » وكنا جمبعا جوهراً واحداً ولم تكن لنا في 

تلك الناحبة رؤوس ولا أقدام : 

لقد كنا سوهرا واحد] #القسين كنا كامياء لا عقن فنا > 

ولنا الصفاء ! 

وعندما حل" في الصورة ذلك النور الطّب ©» صار متعدداً كظلال 

إفريز القلعة ! 

فحطتّم' ذلك الإفريز بالمنجندى »حتى بزول الفرق بين أفراد ذلك الفريق . 
٠‏ ولولا تحرثجى حتى لا ينزلق خاطر ( ضعيف ) لساقني الجدل 

إن شرح ذلك( , 

فبذه الأفكار العسقة كالسيف الفولاذي الحاد" » فإن لم يكن لديك 

درع''“ فسارع إلى اهرب . 

ولا 'تواجه ذلك الصارم الفصال بدون درع » فإن” السف لا تستحي 

من القطع ! ش 

ولهذا السبيب أودعت” سيفي تمده » حتى لا يقرأ قولى - على غير 

وحبه - من لا بحسن القراءة . 

فلتسمد' الآن إلى القصة لنكلبا » وإلى وقاء هذا المع من الصلحاء . 
546 الذين قاموا من بعد وفاة ذلك الرئيس > قطلبوا تائباً يقوم مقامه . 





. ولولا خوفي من أن سيء خاطر” ضعيف” فهم قولي لأطلت” في شرح تلك المسائل‎ )١( 
. (؟) إن لم يكن لك من إيمانك درع يقيك فسارع إلى الحرب‎ 


م17 ل 


ء ءا 


حك 


كيف تنازع الأمراء على ولاية العيد 


لقد جاء أمير من هؤلاء الأمراء وتقدم إلى أولئك القوم الأوفياء . 
وقال : «١‏ انظروا ! إننى خلشفة هذا الرجل ! إنني نائب عيسى 
فى هذا الزمان ! 

انظروا إلى هذا الطومار » فبو برهانى على أن" هذه النياية هي لي 


من بعلاه © . 


وجاء أمير آخر من الكين » فكان ادعاوه الخلافة على ذلك 


الوجحة ئفسه . 
فبو أيضاً قد أخرج من تحت إبطه طومارا > فثار بينهها غضب 
الببود . 


وتوالى الأمراء الآخرون فامتشقوا السوف اللتمعة » فكان كل 
يحمل فى يده سيفاً وطوماراً ! 

ودب الصراع بينهم جميعا كأنتهم أقيال” سكرى . 

فقئتل الآلاف من رجال النصارى »> وكانت هناك تلال” من رؤّوس 
القتلى ! 

وجرت الدماء ذات الممين وذات الشمال كأنتها السيل » وارتفعت 
في المواء جبال من غبار تلك الحرب ! 

إنة بذور الفتنة التي كان الوزير قد غرسها أصبحت آفة” ( تحصد ) 
رؤوسهم . 


اووس 


لقد اتكسر الجوز١"»‏ وكل” ماكان ذا 'لب” منه فقد أصيحيعد القتل 
ذا روح طاهرة لضصفة 5 
إن وقوع القتل والموت على صورة الجسم كقتطنم الرمان والتفاح ٠.‏ 
فكل ماكان مية لوا أصبح شراب رمان 4 وكل فخا كانت عفنا م 
اتعلد” صوت [كسمرة ( ٠‏ 
وكل ماكان ذا معنى تحلتى معناه » وأما العقن فيفتضح أمره . 
اا اذهب 0 واسع وراء المعنى 4 يا عايد الصورة | إن المعنى جناح 
كسد الصورة ٠.‏ 
والزم أهل اللممعنى حتى يثالك متهم العطاء » وتصبح جواداً . 
ولا خلاف أن” الروح التي تخلو من المعنى > تكون في الجسدكسيف 
خشى فى الغمد . 
فا دام هذا السيف في غمده > فهو ذو قيمة » فإذا أخرج منه » 
فبو 5ل2* ( لا تصلح إلا ) وقوداً للنار . 
فلا تحمل إلى الميدان سمفآ خشبيا > وانظر في أول الأمر ( إلى 
'عداتك ) حى لاسوء مالك . 
وا فإن كان السيف خشيياً فامض > واطلب غيره » وإن كان قاطعا » 
فتقدم إلى الامام طر ربا . 
إن السيف الحق مكانه خزانة” أسلحة الأولياء » ورؤية هؤلاء 
كنمياء لك ٠‏ 5 
« فالعا رحمة للعالمين ه . هذا ماقالت به جملة العاماء . 
وإت ابتعت رمانة” فاختراها ضاحكة” ( *متفتحة ) حى ينبئك 
تفتس ها عن حال الحسياأ إ 


فا أجل سك 1 ذلك" لأبته “طون من كان في تب > 


2 0 


كا يظبر اللؤاك في صندوق الروح . 

«لإلا وما أ قشعم ضحك زهرة «١‏ اللاله » فإن تمها يكشف عن سواد قلمها . 
إن ضحك الرمان نحعل الستان ضاحكك] » وصحية الرحال تجعلك 
من الرجال ٠‏ 
فإن كنت قطعة من الصخر أو المرءعر » صرت حوهراً لو اتصلت 
برجل ذي قلب ظ 
فأفثر_ب' روحك “حب هؤلاء الطاهرين © ولا 'تسم قلبك إلا لحب" 
هل لام «الستمداع القلوي. 
ولا تمض في طريق البأس »> ففي الكون آمال ! ولا تتحه نحو الظامات » 
فقى الكون مموس ! 

همي إن" القاب يقودك إلى حاداة أهل القلوب . وأما الجسم فبقودك 
إلى سحن اللاء والطين . 
فاجعل غذاء قلمك من ( اتصالك ) بأهل القلوب > واذهب © 
وأنشك الإقبال عنك أعل الإقبال . 


تعظم دعت ا مص طافى عليه السلام كآن مذكوراً ف الاميسسل 


إن" أسم أجمد كان في الإنجيل »> (وكان نعته ) انج كن الأندساء 
وحر الصقاء ! 0-5 0007ظ 
كاقن الاقدل #كر لجاققيبية: ولف #بونات درق تدك الوه 
وصومة 3ل 5 
وكانت هناك طائفة من النصارى » عندما تصل إلى . ذلك الا 
وذلك الخطات » فإنتها فخ أجل “ثراب آله 

٠ن‏ اتقدّل ذلك الاسم اريت اي وتضع وحبها على ذلك الوصف اللطيف. 


- 


عب 141 


وخع؟ 


4 


كان هذا الفريق من التصارئ كما من الفتبة: والخوف. ‏ أثثاء تلك 
الفتنة التي ذكرتها 23 . 

لقد كانوا آمنين من شسر” الأمراء والوزير » مستجيرين بالتجائهم إلى 
امم [حمد . 

وقد خلف من يعد هؤلاء ذرية كبيرة » صار نور أحمد لما ناصرا 
ورفمقا . 

وأما ذلك الفريق الآخر من التصارى © ققد كار لستبين بأسم 
أحمد . 

فحاق بمبؤلاء الحوان” والذل” من فتن هذا الوزير > الذي كان شوٌ 
ف رأيه وتدبيره ٠‏ 

وأصاب: الاضطراب” ديةهم وأحكامهم بما جاءتهم يه تلك الصحف 
المموحة السان . 

إن" اسم أحمد أفاض مثل ذلك العون » فكان لنوره مثل تلك 
الرعاية . 

فإذا كان اسم أحمد قد صار حصنا حصيناً » فكيف تكون ذات' 


هذا الروح الأمين ؟ 


حكاية ملك جودى” آخر سعى للقضاء على دين عيسى 
وبعد ما أريق من دملا عرد له » با ثار من فتنة ذلك الوزير . 
قام ملك آخر من نسل ذلك اليرودي” » يعمل على إهلاك قوم 


عسى . 
وإذا كنت تريد خبراً عن ذلك الخروج اليبودي” الآنغر > فاقرأ 





1 


) الفتنة التي نشأت من اختلاف الأمراء وحرهم بعد موت الوزير وهي من الوقائع 
لو 8 ها الشا ف قصة ملك أل ود الد أذ التصار ٠.‏ 
3 عر في 1 يٍِ ىو 


-4و- 


سورة « والسماء ات البرو7١)‏ 6 : 
إن" ذلك الملك الثاني سار على تلك السنّة السيئة التي ابتدعبا 
الملك الأول . 
وكل" من سن” سئة شبيثة » سعى إلية الذمة 
إن الطئبين يذهبون وتبقى سذنهم من يعدهم 
يبقى بعدهم سوى الظم واللعنات . 

فيا كل عن واد عن سكين نولاء “لمان هه نف العنافة اج توغيته 
هؤلاء ( الأقران”؟) 4 
فالشر يحري في عروقبم هذا الماء الحلو أو ذلك الماء الملم حق 
'ينفخ في الصور . 
فالطيبون لحم ميراث من الماء الحلو » وهو المقصود في قوله تعالى : 
ه أورثنا الكتاب7؟ 
وإن ضراعة الطالبين!؟» - لو تأملتة - ليست 
شمس النيواة . 
والأشعة تدور مع الجواهر ح.ث كانت » فالشعاع يتجه نحو الجانب 


فى كل ساعة . 
» وأما اللثام فلا 


)0 فقصد صسورة اليروج وهىي من السور المكبة » وقد وردت بأ كنات ذكر 
المفسرون أنها تشير إلى عدوان ذي نواس ملك اليمن اليبودي” على نصارى نحران وإهلاكهم 
بإلقائهم في الثار . وهذه الآيات هي : « قتل أصحاب الأخدود ٠‏ النار ذات الوقود 
إذ هم عليها قعود » وهم على ما يفعلون بالؤمتين شبوده » . ١‏ ممادج ل 5 ). 
أنظر أيضاً : المسعودي » عروج الذهب . جح ؟» ص باب “ القاهرة »ء لمه5١‏ 2 

(؟) أمثاله من الأشرار . 

(») في هذا البيت اقتباس من قوله تعالى : « ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا » 
قمنهم ظالم أنقسه » ومنهم مقتصد »2 ومنهم سايق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير» . 
(مع ندع) 


(غ) الذين ينشدون بهم ويسعون إأيه , 


8ة اأندت 


00 ونور النافذة يدور بسرعة حول الدار » وذلك لآن الشمس تضي 


مهب 


7٠ 


من برج إلى برج . 


وكل من كان له ارتباط بأحد الكواكب »© فإنه يوافق كوكه 


ف الصفنات . 


تمن كان طا لعة الؤزهرة فان مناه الكلى” وعشقه وطلية كنا هو 
08 
للطرب 
5 00 رين مخه ع مه 6) ب 
قوع كان 5500 المردتم لسع ه إراقة المع ناء ٠‏ فهو بسحت عن 


الخرب واخصومة وال مانت 5 


ووراء هذه الكواكب كوا كب" أخرى » لا احتراق فيها ولا نحس . 
وتلك الكواكب تضي في سماوات أخرى »© غير تلك الساوات 
وهي رأسعدة في وهج أنوار أ 4 ولدتن ددنهأ أرتماط ولا انفصال 9 


537 ا 2 5 ار . 1 -. 7 حا . 
وكل سس ن طالعه تلت الذحوم “؛ قلات دفسه حرق الكفار 


ولدس غضب هذا كغضب من طالعه اريخ »© ( الذي يكون ) 
ملقلب السلوك »> وطيعه يكون حيثا غالياً وآخر مغلويا . 


5 1 ك1 5 شٍِ 52 0 35 . : اساي 852 
إن الثور الغالب في مأمن الاقص ؛ ( لا يتطرق أله ) الغاساى” > لآنه 


سدم م 


ولقد نثر الحق ذلك النور على الأرواسم » ولككن” السعداء وحدم 


م 
م الذين رفعوا أاطراف ثيابهم ( لتلقتيه) . 
فكل” من ودود ذلك المسان من الدون © فقد حول وحية عن غير الله 
#اس على 1 


ع مه 0 
وأما هس : سكن له حجار مر بالعشق 0 ققد مصى بلا تصبب 


من ذلك الذور المنثور ٠‏ 
إن الأحزاء لتتطلع إلى كلسها 4 واللايل تعب عدم الوردة لعبة 


6 


العشق 3 


1ه 


ع سه كش هدنت عم سكنستيت فلاف 


بض 


٠‏ الا 


واللون الظاهري” نكون للثور » أما الانسان ففتتش ف باطنه 
عن الألوان » من أحمر وأصفر . 

والألوات الجميلة تحيء من وعاء الصفاء » وأما لون الأشرار فمن ماء 
الحفاء الأسود 5 ٠‏ 
وامم هذا اللون اللطيف صغة” الل(“ » وأما ذلك اللون الكثيف 
فراتحته لعنة” الله . 

وكل هاجاء من البحر فإنتّه إلى البحر يعود » وبهذا يرجع من 
حيث 0 

فن قم الجبال تمضي السبول” المندفعة »© ومن أجسامنا تمضي الأرواح” 
الممتزجة” بالعشق . 


كيف أشعل ملك اليبود نارأ ووضع بجوارها صنمأ( وقال) * 
« إن كل" من سجد لهذا الصثم نجا من النار » 


والآن فتأمل 'هذا التدبير الذي ارتآه هذا المبودي الضاري : إننّه 
أقام إلى جانب النار صنماً . 

( وقال ) : « من سجد لهذا الصنم نجا » وأما من لم يسجد فإنته 
يحلس في قلب الثار » . ش 

فبذا الملك لا لم *يوقع بصنم النفس ما هو أهل” له من جزاء »> ولد 


)١(‏ قال تعالى في سورة البقرة « صيبقة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدرن »> . ( 239"0:9) . 


ا كت المكنوي »١١«‏ 


همالا 


كا 


ن" أم الأصنام صم نفسك »© ذلك لآن” الصم المادي ثعبان » وأما 


إ 
الشسرر 4 وهذا الشسرر يطفؤه الماع ٠.‏ 

ولكن”" كيف لاماء أن دطفىء” المجر والخديد ؟ 00١‏ وكيف للانسان 
مع هذين أن جد الآمان ؟ 

إنة الصام ماع نوات في كوز 4 والنفس هي النبع الذي صدر منه 
هذا الماء . 

وذلك الصنم المنحوت شبيه” بسيل أسود »© والنفس صانعة” الأصنام 
عين ممتلئة بالماء يصدر منبا السيل . 

إن قطعة واحدة من الجر تلكسر مائة وعاء لأماء 6 ولكن” ماع 
النبع بظل” يفيص دون إنطاء ٠.‏ 

فكسر' الصام أعر يسير” بالغ اليسر »> وأما استسهال السيطرة على 
النفس فجبهل وأي* جبل ! 

فإن" كنت بابني” تبحث عن صورة النفس فاقراً قصة جهم ذدات 
الآورات: السعة:. 

ففي كل لحظة للنفس مكر © وكل مكر يغرق مائة فرعورنل. 
مع أتباعهم 5 

فاهرب إلى إله موسى © وإلى موسى © ولا ترق ماء الإمارتف 
بطبيعة فرعونية . 

واربط يدك بالإله الأحد »© وبأحمد» وتخلص با أخي من « أبي 
جيل 4 البدن 0 ٠.‏ 


. يقصد النار الكامنة فبها‎ )١( 

(؟) تخلص من البدن السني” المظم الشبيه بأبي جبل . وأبو جبل هو أبو الحم 
عمرو بن هشام » وكان من الكفار الذين أظبرو!ا لأرسول عناداً وعداوة مريرة أثناء 
قيامه بالدعوة في مكة . 


صا ات 


/؟ 


0 


كيف بدأ طفل يتكم في وسط الثار » وعكراض الناس 


لقد أحضر هذا السرودي” اعرأة وطفلها أمام ذلك الصنم » وكانت 
الثار مضطرمة . 

وأخذ الطفل منها » ورماه في النار » فخشافت المرأة وانتزعت قلمبا 
من الإيعان . 

وأرادت أن تسجد أمام الصنم > لكن” الطفل صاح : « إني لم أمت . 
فتعالي هنا نا أمي فإني بخير » وإن كان ظاهري أنسني وسط الثار ! 
إن" هذه النار حجاب للعين » يمنع عنها الروّية » فها هي ذي الرحمة 
قد أطلّت من الخفاء 3 . 

فتعالى با أُمّي »© وانظري برهان الحق” . ( أنظري ) لتشاهدي سعادة 
أصفياء الح" ! 

تعالي وانظري الماء الذي يتبدتى لك ترا » ودعي هذا العالم الذي 
هو نار تبدو كالماء | 2 

تعالى وانظري أسرار إبراهم الذي وجد في النار السرو والماسمين”؟". 
لقد رأيت” الموت ساعة مولدي منك »© وكان خوفي عظيما إذ كنت 
أنفصل عنك . 


. الترجمة الحرفية : فبا هي ذي الرحمة قد رفعت رأسها من جيبها‎ )١( 
٠ (؟) ذلك لآن إبراهم ألقي في التار وم يحترق » بل كانت التار عليه برداً وسلاماً‎ 


جد 1497 حت 


3ك 


+وءمى 


وعندما وألدت » خلصت من حيس ضيق إلى عنام طتّب الحواء 
جميل الألوان ! 

وإنني الآن أرى العالم مثل الرحم 2 دعك إد رأيت” في النار هده 
السكينة . 

لقد رأيت” في هذه النار عالاً في كل" ذرة منه نفّس” عسى ( الذي 
مب الحياة ) . 


رأيت عالماً صورته العدم » وجوهره الوجود © وعالم الدنيا ظاهره 
الوحود » ولكنته لاثيات له 

تعالي با أمتي بحق” الأمومة » وانظري كيف أن" هذه الثار 
لانارية فيبا ! 

أقبلى يا أمّى فقد أقبلت السعادة » أقبلى ا أمي ولا تدعي الحظ 
'يفلت من يديك ! 0 ْ 

لقد رأيت قدرة ذلك الكلب ( ملك المبود ) » فتعالي وانظري قدرة 
لطف الله . 

إنّني أسحب قدمك إلى هنا رحمة بك »© وإلا فإني في طرب 
( يصرفني ) عن العناية بك . 

أقبلي » وادعي الآخرين ( للحضور ) معك »2 فإن” الك الح قد أقام 


قْ النار 85 وان 5 
بل أقباوا أها المؤمنون جميعا > فكل” شيء سوى هذه العذوبة 
عدذات::! 


أقبلوا جمعا مثل الفّراش !أقبلوا إلى ذلك الحظة > فينا 
مائة ريبع !» 
كان الطفل يصبح على تلك الوتيرة وسط المع » فامتلات قلوب 


الناس رهية وخبوفا ٠‏ 


- ١4مم‎ -- 


فأخذ الخلق سن رحال ونساء -دوث وعي ملم -_- يلقون بأنفسهم 
فالثان + 

6ل مم يكن هناك 'موكتل ( يدفعبم ) ولا جذب” ( إلى الثار ) . 
وإنما هو عشتى الحبيب © ذلك الذي يجعل كل مر حلو المذاق . 
حتى أخذ أعوات الملك يمنعون الخلق (قائلين ) : «١‏ لا 'تلقوا بأنفسم 


فى النار | 2 
وامدود. من ال خحل وحه ذلك السبودي” 6 واعتراه سس جراء ذلك 
. واعتلال القلب 32 


فقد أصبح الخلق بالإيمان أكثر عشقاً » وصار عزمهم على إفناء 
الجسم أكثن شيدةا:! 
فشكراً ل وحمداً » فإن الشيطان قد وقع في حبائل يكدره 4 
ورافق ذلك اللعين نفسه وقد اسود وحبّه . 

٠‏ لقد آتحمم فوق وجه ذلك الشطان الخسيس كل ما كان يمسحه على 


وجوه الناس ( من عار ) . 
وسسرعاث ما التأم كل" ما مزقه من شاب الخلق » وأما هو فتشققت 
كنانة 337 


كيف التوى قم الرجل الذي ذكر محمدأً 
عليه السسلام بسخر واستهزاء 


لقد لوى نمه وذكر اسم جمد ساخراً 4 فبقى تمه معوجاً ! 
فعاد وقال : د با همد ! اعف عنى » يا من ملككت ألطاف العم اللدني" ! 


. أي سرعان ماسم الخلق مما ألحقه بهم من فضائح وأما هو فافتضح أمره‎ )١( 


١4ه‎ 


هام 


؟م/ 


لقد كنت أسخر منك لخبلى »“ وإفي أنا المنسون” للسخرية»الجدير بها ». 


إن" اذب لو أزاة. أن عزاق سكن إتساة ع مه عل إلى الطعن فى 
أهل الطهر . 
وإن"' أراد أن ستر عيب إنسان © وقاه الخوض فيا يقترقه أهل 


العيب . + 

وإن شاء أت يعاوننا جعلنا نميل إلى الحزن والشجى . 

فما أهنأ العين التي تي من أجله > وما أسعد القلب الذي يحترق 
ده 

وكل بكاء عاقيته الضحك > والبصير بالعواقب عبد ميارك . 

فأينا وأحده الاء الجاري و'جدت الخضرة »> وحيا وأجد الدمع 
المنبمر وحدت الرحمة . 

فكن' مشل الساقية باكناً ميتل العينين حتى تنبت الخضرة” في 
رحاب روحك . 

وإن أردت الدموع »© فرفقا بمن تفيض منه الدموع . وإن أردت 
الرحمة » فارحم الضعفاء . 


كيف عاتب ملك اليبود النار 


لقد اتجه الملك إلى النار وقال : « أيتها الحادة الطبع ! أبن طبعك 
الذي من شأنه أن يحرق الدنيا ؟ ْ 

كيف لا تحرقين ؟ وأبن خصائصك ؟ أم هل انمكست نيتك 
( لسوء ) طالعئا ؟ 


وءمم إنك لا ترحين عابدك » فككف نحا مثك من لا تعيدك ؟ 
04 0-0 : 99 8 من 00 


ا وتٌج دا 


ام 


6 


5 تكوني قط" أهبا الثان ضايرة تكن لا تحرقين ؟ ما شانك ؟ 
أ تعد لك قدرة ؟ 

عجا لحذه الثنار ااشتعلة العالية ! كيف بافرق + ؟ أفوق عبني 
غشاوة »6 أم على عقلي ححاب ؟ ٠‏ 

أصنع إنسان” بك السحر أو السممياء ؟ أم أن" طالعنا جملك على 
خلاف طبعك 6)9. 

فقالت النار : م إنتني لم أتيدل ! أن النار ! فادخل الآن في" لتشعر 
بضرامي ! 

وطبعي م يتفئر ولا عنصريى ! أنا سيف الحق أقطع بإذنه ! 
إن" كلاب الترىات مرح وادعة على باب الخيمة أمام الضيوف . 
ولكن إذا مث أمام الخممة غريب الوجه > تعراض لخملة من الكلاب 
تشبه جين الود . 

وأنا لست أقل” طاعة من الكلب » ولا الى" بأقل” حماة من الترى ». 
فإذا كانت نار طبعك تبعث الغم في نفسك © فإنتها رفك بابز 
بلياك الدرن 

وإن كانت ناز طبعك 5 فى نفسك السرور »> فإن مليك الدين 
قد وضع فنها السرور . 

وإذا أصابك الغه” فاستغفر الله © إن الغم جاءك بأمر الله فلا 
تقف حامدا . ش 

فهو إذا شاء صار الغم سروراً » وأصدح القيد في القدمين حرية 


وانطلاق؟ ! 


فاهواء والتراب والماء والغار من أعتاده » وهذه تعدو مملته لى 


5-5 


ولك »© وأما بالنسة للحى" فهىي حدكة. 
والنار قائمة على الدوام أمام الحى »> تتلوى كالعاشق بالليل والنهار . 


زوج ١‏ عم 


64م 


46م 


+66م 


فإذا ضربت الحديد بالحجر قفزت النار » فهي تخرج مئهما يأبر الله . 
فلا تضرب' حديد الظم محجره » فإن” هذين ينجبان كا ينجب الرجل 
والزاة 

والحجر والحديد يثّلان السب ( المباشر ) » ولكن تطلتّع أينها الرجل 
الطرتّب إلى ما أعلى من ذلك ! 

فإن” هذا السبب قد أحدثه سبب آخر © وإلا فبدون المسيّب » 
كيف يحىء السبب من تلقاء نفسه ؟ 

فده الآأسنات الى عرض" الأتبناء © امع ين تفلك اسان 
( الظاهرية) .7 

والسبب ( الروحي ) يجعل السيب ( الظاهري” ) عاملاً فعالاً في بعض 
الأحمان » وفىي أحبان أخرى يجعله عاط لا مرة له. 

وهذا السبب الظاهري تألفه عقول ( عامة البشير ) > وأما الأسباب 
( الروحيّة ) فلا يألفها إلا الأنبباء . 

وهذا السبب ما معناه بالعربيّة ؟ قل إنه رسن وأن هذا الرسن 
تدلتى في تلك البثر بفن" ( وتدبير ). 

ودورات الفلك علة لهذا الرسن © وإنه لخطأ ألا ترى مدير الفلك . 
فحذار أن تنظر إلى حبال الأسباب في هذه الدنيا على أننّها من 
هذا الفلك الدائر الرأس . 

وإلا بقبت صفر الوقاض » دائر الرأس كالفلك » واحترقت طذلوتك 
من اللب" » كم يحترق خشب المرخ . 

إن" الهواء يصبح ناراً بأمر الحق” » وكل” منهها سكران من خمر الحق . 
وإنك لترى يا بني" - إذا أحسنت النظر - أن" ماء الحم ونار 
الغضب هما من الله . 

ولو لم تككن روح الريح عارفة بالحق” » فكيف كانت تفرق بين 
( المؤمنين والكفار ) من قوم عاد . 


داللإم؟١‏ د 


قصة الريح التي أهلكت قوم عاد في عبد هود 


لقد رمم هود حول المؤمنين خطا » وكانت الريح ترق" عنبدما تصل 
إلى هذا الخط" . 
وهم وأما جملة الخارجين عن هذا الخط » فكانت الريح تزقهم إربا 
في الحواء .2 
وهكذا كان شيبان الراعي » برسم .خط حول قطيعه » 
وذلك حمنا كان يذهب للصلاة وم اجمعة » حتى لا يجيء الدب 
فيغير عليه . ظ 
نماكان ذئب بيدخل تلك الدائرة ( المرسومة )2 ولا كان حمل 
مخرج منها ! 
فكانت دائرة” رجل الله قبداً لريح الحرص عند الذئب » وعند اجل . 
م وهكذا تكون ريح الأجل مع العارفين » إنها رقيقة طيبة كنسم 
الستانء 0 1 
إن" النار لم تنشب أنياها في ابراهم . وكيف كانت تنبشه وهو 
الدى اختاره الحق” ١‏ 
إن" نار الشبوة لم “تصب أهل الدين » ولكنها هبطت يمن عداهم 
إلى قاع الثرى , 
)١1(‏ فضلنا قراءة الشطر الثاني من هذا البيت : « نرم وخوش همجون نسم بوستان » + 
وهي التي وردت في النص الفارمي من المنبج القوي على قراءة تيكلسوتف : 
« ترم ورخوش همجون نسم برسفان »> . 


اسه 


وموج البحر - إذ تدفق بأمر الله - مز بين قوم موسى © وبين 
أهل مصر . 
والارس حد عقي عانقا الآ حا«تعيك مداو زدفية رعرةه 
إلى قاعبا . 

هدوم والماء والطين ‏ حينا ارتويا من أنفاس عيسى ‏ انبثقت لما قوادم 
وتخوالق: © وأضحا طاتر1 عيق01 
وما تسسحك إلا يخار الماء والطين » وقد صار هذا طائر الجنة لا 
تفخ فيه القلب الصدوق . 
ولقد رقص جبل الطور : لما رأى نور مومى © وأصبح صوفياً 
كاملا » وبرىء من النقص . 
وأي” عحب إذا صار الجبل صوفي] عزيزاً » أو لم يُخلق جسم 
موسى أيضا من قطعة طبن ؟ 


سخرية ملك الييود وإنكاره ورفضه نصح خواصه 


قرام ايلك الندره هذه الفشاكن يت وهم افكيدا كال كن به 
سوي السخرية والإنكار . 

«بام فقال له الناصحون : دلا تحعل هذا الأمر يحاوز حداه > ولا تدفع 
مركب العناد إلى مثل. هذا المدى ! > 





() إشارة إلى إحدى معجزات عيسى . فقد كان يصئم من الطين أشكلاً على 
هيئة الظير ثم ينفخ فيها قتصير طيراً . وقد ورد ذكر هذه العجزة في أماكن عديدة 
من القرآن ومنها قوله تعالى في سورة آل عمرآن « ورسولا إلى بي إشراشا: أن 
قد جتتم بآية من ربع أني أخلق ليم من الطين كبيئة الطير فأنفخ فيه فيكورت 
طيراً بإذن الل » . ( * : 9؛). : ش 


ولكنه تقمّد أيدي الناصحين > وألقى بهم في السجن » فارتكب 
بذلك ظلماً فوق ظل . 
وعندما بلغ الأمر ذلك الحدة جاءت صيحة” تقول : مكانك أيها 
الكلب ققد حاء انتقامتا ! » 
فارتفع لهبب؛ النار بعد ذلك أربعين ذراع] © ثم طوقت هؤلاء 
اليبود وأحرقتهم 
لقد كان ابتداء' أصلهم من النار » وها هم قد انتهوا إلى أصليم ! 
ولام إن" هذا الفريق كان قد وألد عن الثار » .وها هى ذى الأسزاء 
قد اتجبت إلى كلتها . 00 
لقد كان هذا الفريق ناراً لهيبها يأ كل المؤمنين > وها هي ذي نارهم 
تأكل نفدها » كا يحترق الهشم ! 
وكل عن كانت أمه الحاوية: أصكدت: له الحاوية زارية وسكداار 
إن" أم الولد دائمة* البحث عنه > والأصول طالية لفروعها . 
والماء إن" احتبس في حوض » جنفته الريح » لآنه من العناصر الأولى . 
ام فالريح تخلصه » وتحمله إلى معدنه فيد نكا “ بدا أنت 
الرتيطن علي 11 / 
وغل هذا النعو تستلب* أنقاننا: أرواهنا .روهدا رويد عن حون 
هذه الدتيا . 
فإليه يصعد أطياب” الكلم صاعداً منا إلى حيث عل'" 
ترتقي أنفاسنا بلمنتقي 'متثحفا منا إلى دار البقا 
)١(‏ المحاوية اسم لهم . قال تعالى في سورة القارعة ؛: « وأما من خفّت موازينه 
فآمه هاوية وما أدراك ها هيه » نار حامية » ( و١١‏ : بم - وو ) 


(؟) هذا النيت والأبيات الأربعة التي تليه من نظم جلال الدين بالعربية . ؤيتجلى 
بوضوح ضعف شعره العربي” إذدا قورت بشعره الفارمي" 5 


 !ةهها‎ 
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456 


1) 
0) 


ثم تأتينا مكافاة” المقال ضعّف ذاك رحمة مزذي الجلال 

ثم يلجينا إلى أمثالله!ا كي يال العبد مما للا 

هكذا تعرج' وتنزل' دائًاً ذا فلا زلت عليه قافا 
وتفسير ذلك ١‏ : إن هذا الجذب بحيرء من ذلك الجانب الذي 
وقع د الينام ْ ْ 
فكل قوم يتستجهون بأعينهم إلى ذلك الجانب » الذي تحققت لهم فيه 
ذات يوم - إحدى اللناات . 

ومن المقين أن ذوق كل" جنس يكون من جنسه »> وكذلك يكون 
ذوق الجزء من كله » فتأمل ! 

إلا ما من الأجناس قابلاً الاتتحاد بغيره ©» فإنتّه » عندما يتحد 
بالغير » يصبح من جنسه . 1 

ومثال ذلك الماء والخبز »لم يكوا من حنسنا > فصارا من جنسنا 
وزادا في كياننا ! 

فالماء واليز لست لما صورتنا الجنسة ومع هذا »> فلتعداها 
مخ مدا مجان عالنا اآخن الامن! 

وإذا كان لنا ممل لغير جتسنا فلعل" ذلك لأنّه يشبه جنسنا . 
وكل مشابهة ( ظاهررية ) تكون عارية '' »© والعارية لا تبقى في 
عاقبة الآمر. ٠‏ 

فالطير مها أعجببها الصفير » تفزع وتفر ©» إن لم تحد ( صاحيه ) 
من -جنسها . 


) حرفياً : والمعنى بالفارسية 50 
) العارية هنا الشيء المستعار والمراد أن" كل مشابيبة ظاهرية ليس لها حقيقة 


ثابتة ولا وجود ثأبت . 


قو - 


والظمآن يعجبه السراب »© ولكنتّة ‏ حين يصل إلنه - هرب مثه > 
ويبحث عن الاء . 

ومب) سعد المفلسون بالذهب الزائف » فإن” أمره ( لامحالة ) يفتضح 
في دار الضرب . 

فحتى لا يصرفك الذهب الزائف عن الطريق > وختى لا يلقي بك 
الخبال المعوج في يثر ( المبالك ) » 

اطلب تلك القصة في كتاب كليلة ودمنة » وانشئّد ما اشتملت 
عليه من عظة . 


كيف دعا الوحوش الأسد إلى التوكل وترك السعي 


كانت طائفة من الوحوش في واد طنّب » وكانت دائمّة الدعر 
من الأسد . 

لقد أصبح هذا المرعى غير هنيء ملة الوحوش »2 لآن”" الأسد» 
كثيراً ما خرج من مكنة » واختطفها . 

فاحتالوا' للأير » وجادوا الآأسد :( قائلن) ١:‏ إننثا سوفه نشعك 
دوماً بوظيفة (ثابتة ) . 
فلا تبغ صيداً بعد تلك الوظيفة حتى لا يصبح ذلك المرعى لنا مر 


المذاق و. 
كيف أجاب الأسد الوحوش وذكر لما فائدة السعي 


فقال الأسد : « أقبل” إن' رأيت متم وفاء لا مكراً » فم بلوت 
المككر من زيد ومن بككر . ١‏ 


قت 1 


فإني ضحيّة” فعل الناس ومكرهم » إلي لديع الحية والعقرب ! 
ولكن” إنسان نفسي » الكامن في كباني > أسوأ من كل الناس 
5 مكره وغدره . 


مرتين ) »> فاخترت هذا بقلي وروحي ». 


كيف رجتّح الوحوش التوكل على السعي والاكتساب 


فقالت جمة الوحوش : «أيَبا الحكم العالم » دع الخذر فلس *يغني 
عن قدر 8 
إن" فى الحذر الخيرة المالغة والشر” » فاذهب وتوكتل على الله » 
فالتو كبل خبر . 

٠ه‏ ولا تضرب بقيضتك القضاء - أيّها العنيف الحادة ‏ حى لا يلتحم 
القضاء قِ صراع فعك ٠‏ 
فالمرء بحب أن يكون مبتا أعام حك الى > وإلا جاءته الضربة” 


من رب" الفلى 2( . 


كيف رجح الأسدا السعي والاكتساب على التوكدّل والتسليم 


تفال الأبه د إذا كان التوكتل هاو المرشد: (الصادق) »> اميت 


لى 


0-2 ١ يرث‎ 


فقد نادى الرسول بأعلى صوته : ١م‏ اعقل فحد يعبر ك 67 
ع أش م )١١‏ 

واستمع إلى مغزى قول القائل : « الكاسب حسيب الل » »ولا 
كن رتو كتلكا وتواه) عق الأنشاب. بوالوسائل. !1 


كيف رجتحت الوحوش التوكّل على الاجتهاد 


6 فقالت الوحوش للأسد : « أعلم أن" الكسب من ضعف الخلتى » 
وأنه لقمة عزوارة عل كدر اطلى ! 
نام هناف كتبية اعم نحن لعن قلى ابرع الخيم أضية إن 
الله ) من التسلم ؟ 1 
فسم يفر المرء من بلاء ليقع في بلاء آخر ! ويم بهرب المرء من 
التعسان للقي التدين ! 
لقد احتال الانسان فكانت' حيلته ششيركاً وقع فيه > وكان موته 
فما حسب أنه حياته ! 
فك ومن الباب والعدو في مازله ! وإن” حيلة فرعون م تكن 
إلا قصة من ذلك النوع . 

٠‏ فبذا الحقود قد قتل ألوف الأطفال »4 بينا كان الطفل الذي 
سحث عنه فى متزله ! 


- 


(9) جاء فى حديث مروي عن افن يخ الك أنه قال ؛ جاء رجل على تقة له فقال : 
ارسول الله أدعبا وأتوكل ء فقال : أعقلبا وتوكل . ( الرسالة القشيرية ء ص +باء 
مسكدية صببح 4 القاهرة لم5١‏ ( 5 


- ١هو--‎ 





إن" بصرنا يعاني الكثير من العلل ٠‏ فاذهب وأفئن بصرك في 
بصر الحبيب ! 
فإذا أصبح إيصارثن إيصارته نما أجمل العوض ! إنك ببصره » تجد 
كل" أمل تتطلع إلبه . 
فالطفل م ' لشتد ساعده ويبقو على الجري 4 فلدس له م هر الح 
سوى علق أبيه . 
فإذا ما أظبر الفضول 6 واستخدم بديه ورجلمه م وقع ف العناء 
والشقاء .2 

همه إن أرواح البشر - قبل خلق الأبدي والأرجل - كانت - لوفاما س 
تحلى ف حو الصفاء 5 
وعندما “قدت الأرواح بأمره تعالى : « اهبطوا''» » »> صارت 
أسيرة الغضب والحرص والرضى . 
إننا عبال” الله » نطلب منه اللين . وقد قال( الرسول ) : « الخلق 
193 اله ع 
فذلك الإله الذي *ينزل الغيث من السماء » قادر أن ينحنا الخيز 


رحمة مية وإشفاقاً 6 . 


كيف كرثر الأسد ترجيح السعي على التوكل ‏ 


فقال الأسد : « نعم ! ولكن” رب العباد وضع سلما أمام أقدامنا . 
٠ع‏ فالواجب أن' نصعد السثُلتّم درجة درجة نحو القمة . وأما القول 


.) إشارة إلى قوله تعالى : « اهبطوا يعضع لبعض عدوا ه.(؟ : 5*م‎ )١( 
أو إلى قوله : « قلنا اهبطوا منبها جميعاً فإما يأتيشكم مني هدى نمن تبسيم هداي قلا‎ 
) خوف عليم ولا ثم يحزون » .( » :مم‎ 

(؟) يقصد هنا الحديث الذي رواه ابن مسعود عن الرسول (( ص) وقيه يقول : 
« الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله » . 


كك 





إن" لك ساقين » فكيف تجعل من نفسك إنساناً أعرج ؟ . وإن لك 
بدن © فكيف تخفى أصابعك ؟ 


اس 


فالسسد عثدما يضع الفأس ف بد عبده » يتضح مرأداه دون نحاحة 
إلى القول . 
فاللد مثل الفأس © إشارة منه إلبنا ( لنسعى ) »© والتفكر في 
العقى عباراتثه ( الموجتبة” إلينا ) . ظ 
فإن" جعلت إشاراته ق 0 »؛ ضحيبت بروحك من أحل تحقيق 
ا نه . 

وعو فإشاراته تتنحك الأسرار » وتضع عنك وزرك * وترفع قدرك ١٠.‏ 
وإن” حمل ( أمانته ) للجعلتك مف ولا إلى علسّين » وإن تقبّل 
( أوامره ) للحعلتك مقبولاً عنده . 
وإذا قبلت أمره أصبحت ناطقاً ( بأمره ) » وإرف كنت تبغي 
الوصل أصحت واصلاً من بعد ذلك ( القبول ). 
إن السعى لشكر نعمته لهو القدرة ( والاختيار ) » وأما إنكار 
النفلة فيد تلان + 
فشكرك على القدرة » يزيد من قدرتك ( وحرية إرادتك ) » وأما 
الجير فسخرج تلك النعمة من بديك . 

٠ه‏ واعتقادك 0 مثل النوم في الطريق » فلا تم ! وكن يقظأ حتى. 
ترى ألباب والصرح إ! 
حذار أها الجبري" الذي لا يعتبر ! لا ثم إلا تحت هذه الشجرة 
المعرة-] 

)١(‏ الشطر الأول من هذذا البيت كا ورد في طيعة تيكولسون هو 
« دس أشارتهاي أسرارت دهد » » وترجمته : « وإنه ليعظيك الكثير من علاتم الأسرار >6. 


ولكنا فحئّلنا ص هدذأا نص" الشطر 6 ورد فى المنيج القوى 
« يس إشارتهاش أسر ارت دهد 6. 


حم 154 ست المثتوي »١١<‏ 


هه 


فلسوف تبن الريح الغصون في كل لحظة فتسا قط على الناتم 'نقلاً وزادا . 
إن ( اعتقاد ) الجبر كالنوم بين قتطنّاع الطرق > وهل يحد الأمان 
طائر” لم يكتمل جناحاه ؟ 

فإذا شمخت يأنفك ( وتعاليت ) على أوامره فأنت - لو تحقتقت 
الأ جما اعراة وان سيت شندك: ع0 

ويضيع منك ما لديك من عقل » وما رأس بلا عقل سوى ذانّب . 
إن كفران النعمة شُوْم وعار . إنه يلقي يصاحمه إلى قرار النار . 
فإذا توكلت على الله فتوكل عليه فى عملك »© ألق اللبذور ثم توركل 
عل الخالق المبان .. 


كيف عاودت الوحوش ترجيح التوكل على الجهد 
فعلا صوت” الوحوش جمعا قاثئلين للأسد : « ما هؤلاء الحريصين 


الدبن زرعوا الأسباب 
وهم ألوف مؤافة من الرجال والنساء ‏ ظلتّوا محرومين من مواتاة الزمن ؟ 


6ه ققد مرت آلاف القرون منذ بدء العام » وكان كل منبا يفغر ماثة 


قم كفم التنّين . 

فبذا فريق من الأذكياء مكر مكراً كاد يقتلم الجبال من أساسها . . 
ووصف ذو الللال مكرثم ( بقوله ) : «وإن” كان مكرهم لتزول 
مية الجمال (؟) 4ه 

فم يحقق هم ذلك الصيد والعمل إلا ما 'قسم الحم مئذ الأزل ! 


. في البيت جناس بين كلمق « زفي » بمعنى تضرب « وزني » بعنى امرأة‎ )١( 
. 45 : ١+ > (؟) سورة ابراهم‎ 


1 اسيم 


وم 


3 


لقد فشلوا جميعاً فى التدبير والعمل »> وبقي قضاء الخالى وأحكامه . 
فيا تابه الذكر ! اعم أنه الككنينيا لنسن: شرى لكر التق لوانت 
امنا الخييث إ لا سين الدهد إلا وها وهماء 4 © 


كيف نظر عزرائيل إلى رجل » وكيف فر” ذلك الرجل 
إلى قصر سليان » وتقرير رجحان التوكل على 
الحيد ( .ريات )“قله قافية الخيد 


2 ضعحى 5 الام جاء رحل 0 قصر سلمان ٌ واندفع 
إلى مقو عدالته ٠‏ 

لقد كان - من الم" أصفر الوجه أزرق الشفاه . فقال له سليان : 
وماد نيلك ألما السكة: 5 © 

فقال ( الرجل ) : «إن” عزراثيل قد نظر إلى" نظرة مشحونة 
بالغضب والغصاء !»> . 

ؤققال سلمان : وما الذي تريده الآن ؟ ساني ( فقغال الرحل . 
ديا ملحا روحي إٍ ص الريح 

ف تحملني من هذا !ل بلاد الهند ©» فلعل” عبد ك ينجو بروحه عندما 
صل إلى تلك البلاد 6 ا ْ 
فبكذا يفر" الخلق” من الفقر » وهم - من جرثاء ذلك لقمة” ( في فم ) 
فخوف الفقر بشبه الخوف في هذه القصّة ©» وأما الحرص” والسعي 
فدشببهان اند . 

فأمر سلمان الرييح أن تسرع > فتطير به فوق الماء إلى أقصى بلاد لهند . 


. ترجمة «ازاد مردي » . وي نص المنبج القوري « ساده مردي » أي رجل عر‎ )١( 


5 


ودج 


م 


وفي الموم التاليي - ساعة الديوان واللقاء - قال الملك سليان لعزرائيل : 
أنظرت” بغضب إلى ذلك المْسم » لكى شيراه يعدا عن دياره ؟ 6. 
فقال عزرائيل : « مق نظرت إلله بغضب ؟ إذنى نطرت” إليه 
متعيّبا عندما رأيته في الطريق ! 

فقد أمرني الحق أن" أقبض اليوم روح ذلك الرجل في يلاه الحند . 
فقلت متعجتبا : لو أن" لهذا الرجل ماثة- جناح > فإن” وصوله 
( اليوم ) إلى الهند أمر” بعيد » . 

فلتقس أمور الدنيا على ذلك > ولتفتح' عينيك وتتأمل' . 

تمن “نفر* ؟ أمن أنفسنا؟ إن" هذا لو المحال ! ومن لنختىء ؟ ١١‏ 
أمن الل ؟ ذلك عين الوبال ! 


الأسد يعود _لترجيح الجهد على التوكتّل © ويبين 


فقال الأسد : «دنعم ! ولكن أنظروا أيضا إلى الجبهود التى بذها 
الأنبياء والمؤمنون ! ْ 

لقد بارك الله تعالى جهودهم » وما لاقوه (فيها ) من جفاء وحن ويرد. 
فجاءت تدابيرثهم في جملة الأحوال لطيفة'» وكل” ما جاء من لطيف 
فبو لطيف . 

لقد صادت شباكمهم طائر” الفلك © وتحققت لهم الزيادة في كل 
ما كان ينقصهم . 

فاجتهد أها السيّد ما استطعت في اتباع طريق الأثبياء والأولماء . 


. كثرنا ترجمة برباييم ( من ربودن ) على هذا النحوء قالاختقاء أحد معاتبها‎ )١( 


3-0 


وليس الجباد في مغالية القضاء » ذلك لأن” القضاء هو الذي فرض 
علينا ذلك« الغلاب 7 , 
وأكون كافراً لو أن" السائر فى طريق الإيمان والطاعة أحدث في 
لخظة غرا + ش . 
إنتك لست مكسور الرأس »> فلا تعصب رأسك ! وابذل حبدك 
يومآ أو يومين ”" ثم اضحك إلى الأبد ! 
ومن طلب الدنيا فقد أراد سوء المقام » وأما من طلب العقى فقد 
تطلع إلى صلاح الخال . 
إن" المكر _لكتسئُب الدنيا بارد ( سقم ) »© أما المككر لتركها 
فوارد ( مقبول ) . 
فالمكر يكون بإحداث حفرة في السجن (هرب منبها السحين ) > من 
سد" مثل هذه الخفرة تمكره سقم . 
إن" هذه الدنا سجن نحن به سحناء »> فاحفر في ذلك السجن 
حفرة » وخلص نفسك . 
نما هذه الدنا ؟ إ“نا الغفة عن الله »> وليست قاش وفضة 
وهيزاتا '" ونساء, 
وإن” المال الذي تحمله من أجل الدين لهو نعم المال الصالم © م 
ال ارم ل ْ 
همه فلماء في السفيئة هلاك” لما » وأما تحت السفينة فبو سند لما . 


» بريد أن يقول إن مغالبة القدر ليست جباداً » لأن الانسان لا يقوم بها بادئا‎ )١( 
. وإعا هي مفروضة عليه من القدر الذي اجمه » فبحاول إذ ذاك أن يدفع عن نفسه غائلته‎ 

(؟) ابذل «حبدك في تلك الحياة القصيرة ثم اضحك الى الأبد في عال الخلود . 

(+) في طبعة نيكولسون : «في قياش ونقره وميزان وزن » . ولعل كمة ميزان 
تحريف ليراث » وفي طبعة المنبج القوي : « في قهاش ونقره وفرزند وزن» » ( وليست قاثا 
وفضة وبلين ونساء ) . 


(4) إشارة إلى قول الرسول » عليه السلام : نعم المال الصالح للرجل الصالح . 


0 


وما كان سلمان يلقتّب نفسه إلا بالمسكين » وذلك لأنّه صرف من 
من قلمه ( الاعتزاز ) ,المال والملك . 
إن الكوز - إذ! وأضعت فى الماه الغامرة ‏ تطفو فوق الماء لامتلاء 
وفيا" تافواع: : 
فإذا كان باطن المرء مليمًا بهواء المسكنة »© بقى ساكناً على صفحة ماء 
الدننا . ْ 
ولو كانت الدنيا يأ كملبا ملكا له » فإن هذا الملك يبدو عديم 
القيمة أمام عين قلبه . 

٠وة‏ فأغلق فم قلبك واختم عليه » ثم املا قليك بهواء الكبر المنبعث 
من عالم الملككوت الأعلى'١'‏ . 
قاطهد نحي" 1 أن النوام عدو #والرص عق نوها كر شين 
إلا جاهد 2 إنكار حبده »© 


تقرير راجحان الجهد على التوكل 


ولقد ذكر كثيراً من البراهين على هذا النحر .» حتى عحز هؤلاء 
الجبريون عن جوايه . 
فالثعلب” والغزال والأرنب وان آوى تركوا القول بالجبر » وانصرفوا 
عن الحدال . 
هذا الاتفاق . ش 
)١ ١‏ صحمح نمكولسون نص هذا البيت في تعليقه عليه فهو برى أن تقرأ عيارة 
« بأد كير سس دن » نصورة أخرى هى «ياد كبر من أدن » وهتاك روايات أخرى هذه 
العبارة هي « باد مهر هن لدن » » « بأد عم من لدن © . 


د 15 حب 


هوو وأن” رزقه السومى سسأتشه بدون عناء »> فلا تكون له حاجة بعد 
إلى مزيد من الطلب . 
فكل من كانت تقع عله القرعة يوماً » كان يقفز مسرعاً كالقرد 
نحو ذلك الأسد. 
وعندما جاء دور الأرنب لمتجر”ع تلك الكأس » صاح قائلاآً : « أما 
من نهاية لهذا الجور ؟ ». 


كيف أنكر الوحوش على الأرنب تأخره 
فى الذهاب إلى الأسد 


قالك: له الزحوض.. :بو زاكترا ها متنا اننا ين لحيل 
الفيك. .و الرقاد: + 

فو قلي ابسو النطوة أرقياة العشد: لاحو امع النكياب: © عق 
ألا يضق صدر اند 6 ء٠‏ 


جواب -الأرنب للوحوش 


؛+» ؤافقال. الأرقت : و أكبا الزقاق .! أمهاوق. رويدا بتى تخلصوا مكرئ 
بن هذا لتلا ْ ْ 
فتحد أرواحكثى الأمان” بمكري * ويبقى ذلك الأمان ميرائا 
في عقبع . 
فكل” ني” كان يدعو أممّته ‏ مثاما أدعوم - حتى يخلصها . 
فبو الذي رأى فى السماء طريق النجاة » على حين ظل” هذا الطريق 


17ت 


فى نظر الناس - منطوياً فى الخقاء » كأنه إنسان العين . 
لقد رآه الناس صغيراً كإنسان العين » ولكن لم يسلك أحد” منبم 
سبيل التفكتر فى عظمة ذلك الإنسان الصغير ». 


كيف اعترض الوحوش على كلام الأرنب 


مء٠إ‏ فقالت الوحوش : 7 لارتين المغرور )١(‏ 95 إنك أرنت فلا 


تحاوز بنفسك حد طاقتها ! 

أي" كلام دار مخلدك بدون أن”' يكون قد دار مخاطر من ثم 
أفضل منك ؟ 

أمصاب” أنت لعجب ؟ أم أن القضاء بلاحقنا ؟ وإلا فتى كان 
مذ ذا القول: لانها بيك © عم 


الأرنب يجيب طائفة الوحوش 


فقال الأرنب : «أسا الصحاب ! إن الله أهمني » فوقم لضعيف 
مملىي رأى قوي” | 
ولقد علدّم الله النحل مالا يتحقتق عامه للأسد أو لجار الوحش ! 


فهي تصنلم بيوتاً مليئّة بالشبد » وهذا باب من العم فتحه الله لها ! 


)١(‏ في نص النبج القوي : « قوم كفتندش كه اي رس زأر » . ومن معاني 


زار م مغرور ©» 2( حقير » . أما طبعة نمكولسون فبي : 3 قوم كفتندش د 
اي خشخركوش دار » : والمعنى : « قالت الوحوش للأرنب : أصع البنا أها امار » . 


م10 


وتلك الخيلة' التي علتّمها الى" دودة الحرير » أيعم فيل” مثلبا ؟ 
إن آدم - وهو المحلوق من الطين - تعلتم العلم من التق" » فأشرقت 
أنوار” عامه فى أعلى سماء 0 . | 
فحطتم اسم الملائكة وعزاتها » وأعمى بصيرة من خالجه الشكة 
ف الحق . 
ولككن” هذا الزاهد خلال 1لاف السنين ( إبليس ) وضع خطاماً على 
فم ذلك العجل '"'( آدم ) . 
ولءا حت لا يستطبع ارتشاف لبن عم الدين » ولايدور حول ذلك القصر 
المشضد90 , 
ولقد صارت علوم أهل الحس” خطاما في فم البشر © فلم تدعبم 
يشربون لبان ذلك العلم (الروحاني ) الرقيع . 
ولكن الله ألقى في سويداء القلب جوهرة » لم يودع مثلها في 
البحار ولا في الأفلاك . 
فيا عابد الصورة ! إلام اعتدادك بالصورة ؟ إن" روحك المجرادة 
من الحقيقة م تتحرار منها ! 
قلو كانت الإنسانية بالصورة ( وحدها ) لتساوى أحمد وأبو جبل . 
0 إن النقش على الحائط يككون على صورة الإنسان »> ولكن” تأمل ! 
؟ ينقص تلك الصورة من الصفات الآدمية ! 


)1 الترحمة الخرفية اللي السماء السابعة , (؟) هذا بيت غامض في ظاهره . وقد 
اطلعت على شروح كثيرة له لم أقتنع بأي” هنبا ء ذلك لأنها لا تتمشى مع المماني 
الواردة في الآببات التالية . ولأ يتسع المقام هنا لمناقشة كل هذه الشروح ودبان خطئها . 

(؟) واضح من هذا البيت أن الخطام الذي وضعه إبليس عل فم آدم كتاية عن 
إضلاله البشر بصرقه إاهم عن تذوقى المعرفة الحقيقية وسلوك السبيل إلمها » والمعرقة 
الحقيقية هنا عبر عنها بقوله ( لبن عل الدين ). وأما القصر المشيد فهو مرتبة 
الكال التي يطمح إليها الإنسان » فالخطام يصرقه عن الدوران حولها لحاولة الوصول المها . 
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فهذه الصورة اللامعة ينقصب! الروح © فاذهب وفتش عن ذلك 
الجوهر النادر الوجود . 
إن" أسود العام كلها قد انخفضت روّوسبا » عندما أمد الله بعونه 
كلب أصحاب الكيف . 
وأي”" ضرر قد حاق به من شكل القببح © ما دامت روحته قد 
أصحت غارقة فى محر النور ؟8 
وليست الأقلام لوصف الصورة » فليس في الكتب إلا صفات مثل 
وعالم » و «عادل ». 

ه١١٠‏ ومثل تلك الصفات ليست إلا معاني مطلقة » وإنشّك لن تحدها فى 
وك 16 أعايك ولا راف + 
إ"نها صفات كتنفذ إلى الجسم من اللامكان » ذلك لأن" شمس الروح 
لا لسعها الفلك 1 . 


ذكر عام الأرفئ 0 وبيان فضيلة العام . ومنافعه 


إن" هذا الكلام لا نهاية له » فتنبه وأصغ إلى قصة الأرنب . 
ويسم أذنك المارتية ( الحسته ) واشتر أذنا أخرى »© فإن أذن امار 
لا تفهم هذا القول ! 
ثم اذهب »© وتأمل تلك اليل الثعلبية التي لعبها الأرنب »> وانظر 
نكر الآرتك. وغطع لاقطاء الآسن * 

.م١٠‏ إن" العلمى خاتم ملك سلبان © فالعالم كله صورة والعلم هو الروح . 
وبفضل العم » لم تبق تخلوقات البحار » ولا الجبال © ولا الصحارى 
شيلة أمام. الإنسات + 
فالنمر والأسد برهيانه » فهها أمامه مثل الفأر ! وتمساح النهر من 


داو 


غوفه( أصاته ) الصفراء» (رعلكيه الأقطراي :! 

ومن ( خوف ) الإنسان » لجأت الجن والشياطين إلى السواحل > وا" تخذ 

كل منبها مكانا خفيًا . 

وما أكثر ما اختفى من أعداء الإنسان ! فالعاقل من كان ححذراً. 
ه١١‏ ففي الخفاء خلائق محتجية » منها الشرير ومنها ادر » وهي في 

كل لحظة تدق القلب بضرباتها ! ظ 

إنتك لو ذهبت للاغتسال في النبر » أوقعت بك الضى” شوكة 


لاف 

فالشوة لوو ممتفمة ف قاع ألماء ك0 م 1 تعلم بوحودها 
من وشزها ٠‏ 

وإ" وخن أشواك اليل والوساوس. الى من آلاف: الأشخاص »© 


لامن شخص واأحنة9 2 . 


فاصبر حتى بتبدال عدتك ( المادى ) > 50 فترى هذه الكائنات 
الخفئّة » وأتحل المشكلة . 
١٠١4٠‏ فإنّك حمنذاك تعلم ( حقشقة ( عن خاافقت رأهم 6 وتدرك (كنه ( 


كيف عاودت جماعة الوحوش مطالبة الأرنب 
بالافصاح غن سر تفكيره 


فقالت الوحوش - يعد ذلك - للأرنب : أيّها الأرنب الخقسف الحركة ! 
)١(‏ يمكن أن ”يقرأ الشطر الثاني من البيت : « ازهزارانت حس بود نا يك حسه 6 . 
فيكون معنى البيت : « إن" وخز أشواك الحبسل والوساوس لمجيء من آلاف 


الأخاشيس لا ”من حين. والعد > . 


لمدداته 


إ 
د في صراع © أبن' لنا ذلك الرأي الذي 


إن" الشورى تلهم الإدراك والفهم > 5 أن" العقل يلقى العون من 
العقول الأخرى . 
ولقد قال الرسول : يامبرم الرأي ! شاور في الآمر » « فالمستشار 


مؤتمن 11 » 


كيف أخفى الأرنب سره عن الوحوش 


ه4١‏ ققال الأرنب : « ليس كل” سرت مما تحوز إذاعته » ( ففي اللعب ) قد ٠‏ 
قد ينقلب العدد الزوجي فردياً »> وقديأقي الفردي” زوجمًا "' . 
وإن أنت تنفست في وجه المرآة لتحلو صفحتها فسرعان ما تصبح 
مظامة أمام أعيننا " . 
فعليك بالإقلال من الحديث عن أمور ثلاثة ( تلك هي ) ذهابك » 
وذهبك 0 ومذهبك . 

د امن بحست أو فز وب لله ور » يقف لك 
بالمرصاد عندما يعلم بأي” منها ! 
فلو أخبرت سرثك رجلا أو رجلين فوداعا له » فكإ” 
جاوز الإثنين شاع . 

)1( حا في الحديث قول الرسول (ص) : الستشار مؤئّن . 

(؟) الأعداده هنا تشير إلى إحدى لعب العجم والمقصود أنه قد يقم ما ليس في 


الحسبان . (») الترجمة الحرفية : وإن أنت من أجل صفاء المرآة تنفست في وجهبها 
فسرعان ما تصيح تلك المرآة مظمة أمامنا . 


ل 


3 


٠6٠‏ ولو ربطت اثنين أو ثلاثة من الطير برباط واحد » بقبت' على 
الأرض دملسة الآ + 
ولكنتها تدير فا بينها مشورة بالغة الخفاء » يمتزج غموضها بما مخدع 
( من يلحظبا ) ! 1 
ولقد كان الرسول "محري مشورته بطريقة مستترة »© فكان حب 
صحابه دون أن يذيع يبر 1 أ 
إنته كان “بعلن رأيه بكلام اتخضذ صورة المثل حتى يلتبس الأمر 
على الخصم »> فلا يعرف الرأس من القدم . 
وكان حصل على حوايبه من خصمه 4 سنا كان الخصم لا يدرك من 
سوال الرسول: سوس -رامحته . 


هه٠‏ لقد تأختّر الأرنب في الذهاب ساعة» ثم مثل أمام الأسد المتحفتز 


لالب .. 
فكان من تأخّر الأرنب في الذهاب » ما جعل الأسد عزكق الأرض 
وبزأر . 


وقال : « لقد قلت إن" عبد هؤلاء الأخساء عبد” فيد واه » لا يتحقق. 


َس د 2 )ع ف ا 


الدهر ؟ » ْ ٠‏ 
فها أعجز الأمير ذا اللحمة الواهة”" ! إنه لماقته لا برى ماوراءه 


)١(‏ قد شدعني. )١(‏ اللحية الى توحي بالحكة درن أن يكون هناك عقل 
وحفكة عند صاحببها 7 


11# 


) والطريق ببذو مستوياً » على حين تكن فنه الحفر » والأسماء ( كثيرة‎ ٠٠ 
. ولكنتها تفتقر إلى المعنى‎ 
إن" الألفاظ والأسماء مثل الحبائل > واللفظ الحلو هو الرمل الذي‎ 
يتشرب ماء عمرنا . ش‎ 
وهناك رمل وأحد دتفحر منه الماء » رمل نادر الوجود » فانطلق‎ 
7 وفتتش عنه‎ 
ومن طلب الحكة أصبح منبع الحكة » وفرغ من التحصصل وأسيابه.‎ 
فاللوح الحافظ > تصبح - ( لطالب الحكة ) - لوحا محفوظ) » وعقله‎ 
يغدو ذا حظ من الروح”.‎ 
إن العقل  ( في أول الأمر ) - يكون معلتم] لامرء » ولكنته - يعد‎ ٠٠ه‎ 
. ذلك - يصبح تاميذاً له‎ 
العقل مثل حبريل »> يقول : « لا أحمد ! لو أنتني خطوت خطوة‎ 
. أخرى » فسوف أحترق‎ 
» ! قدعني هنا » واتقدام وحدك ! إن" هذا حداي با سلطان الروح‎ 
وكل” من بقي - لتراخيه وكسله - بلا شكر ولا صبر » فهو يعم أنه‎ 
. يسير في طريق الجير‎ 
وكل من اتخذ الجير مذهياً » أعرضه الحبر 4 ولازمه حتى بودعه‎ 


ف قاره 3 
.باه !ا ولقد قال الرسول : « إن" من يتارض عرض حى عوت 5 دنطفىء 
ا ا 
سدم ٠.‏ 


فا الجبر ؟ إنّه ربط لعضو قد 'كسر > أو وصل لعرق قد قطع '. 
فإذا لم تكن قدمك قد *كسسرت' في تلك الطريق > شمن 6 ؟ٍ 
)١(‏ إشارة إلى قوله عليه السلام : « لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا » . 
© هنا سخر من الجير وهو ضد حرية الإرادة فستخدم الكامة هذه المعاني التي 


اشتمل عليها البيت . 


عبات 


ولماذا ربطت تلك القدم ؟ 
ومن يكسر قدمه في طريق الاجتباد » يصل إليه براق يمتطيه . 
لقد كان حامل الدين » فأصبح ممولاً > وكان قابلآً أمر الله فأصبح 
مقبول عد 

ه٠٠‏ كان حتى ذلك الحين - يتلقى الأمر من الملك »© ثم أصبح حامل 
أمن "الك إن لين + 
وحتى ذلك الحين كانت الكواكب تؤثر فيه 22 ثم أصبيم ‏ بعد 
ذلك - أميراً للكواكب . 
وإذا أشكل الأمر علك وأنت تتأمل هذه الحقائق » فأنت في 
شك” من قوله تعالى : « انشى القمر 9" و . 
فجدد إعانك ( يحق ) لا بقول اللسان » يا من أيقظت هواك في 
الخفاء ! 
فطالما كان الموى منتعشاً فلا انتعاش للإيمان © فليس الهوى إلا 
قفل هذا الاب ! 

لقد أو”لت الكادة النكر ©" » وكان الأولى بك أن تؤو”ل نفسك » 
وتدع تأويل الذكر . 
إنتك تؤوئل القركرن على هواك »© ولذلك أصبح الممنى ال 
- بتأويلك - وضيعاً معوجاً . 


)١(‏ كان كالبشر العاديين خاضعاً لتأثير الكواكب ء ولكنه بعد أن خلص من 
سجن المادة خلص من تأثيرها وارتفع إلى المكانة التي تجعله أميراً عليها . 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى في سورة القمر « اقتربت الساعة وانشى القمر » . 
( 4ه:١).‏ ومعئثى ذلك ء إذا عددت هذه الأمور التي أحدئك عنها من قبيل 
الحال » فأنت قِ شك من المعحزات 58 

6 الطاهرة 0 النقية 5 


 ة١اله‎ 


زيف التأويل الركيك الذي قالت به الذبابة 


كانت ذبابة على عود قش فوق بول حمار » وقد رفعت رأسها 
كريّان السفيئة ! 
وقالت : « إنى أسملها بحراً وسفيئة ! وهذا ما استغرق فكري مدة 


من الزمان ! 
فانظر هذا البحر وتلك السفينة »> وأنا ( فوقهها ) الربان البارع 
الخصيف الرأي !». 


هم فكانت هذه الذبابة تسر سضضفتها على صفحة البحر > وقد بدا 
لها هذا القدر ماء لا محد . 
لقد كان هذا الول يبدو بلا حدود بالنسة لما » ومن أبن لما 
ذلك النظر الذي براه على حقيقته ؟ 1 
إن" عالمها يمتد- إلى المدى الذي يدر كه بصرها » فعلى قدر العين يكون 
مدى محرها . 
فصاحب التأويل الباطل مثل الذبابة وتهلمئّه بول حمار » وتصواره قشّة . 
ولو أن" هذه النيابة تركت التأويل © وازمت رأءها » لصترما 
الجد" السعيد عتقاء . 

٠69٠‏ نمن يدرك هذه العبرة لا يكون ذيبابة » ما أن" هذه الصورة لا 
تليق بروحه . 


2-7 


الأرنب في الحضور 


فمن هذا القبيل ذلك الأرنب الذي ضرب الأسد ! فت كانت روحه 
غل: قد محمية؟ 

لقد كان الأسد يقول ف حدة وغضب : ( إن عدوى قد حنجحب 
عيني عن طريق السعي والاجتهاد . 

لقد -كبّلني مكر هؤلاء الجبرين > كا أن" سيفهم الخْشي 1 لجسي . 
فلن أصغى من بعد إلى هذا الحراء > نما هو إلا صوت الشباطين 


والغتلارن . 
ه٠٠‏ فز'قبم أيها القلب © ولا تتوان ( في ذلك ) !مز”ق جلودم »2 نما 

م ل لود ! ش 

وما الجلد ؟ إننه الكلام المزوكق » الذي لا دوام له » كأننه الفقاقسع 

فوق الماء ! 


فاعم أن" الكلام نكن الكنن: © والمدن: لبايه” © بوه مثل الطورة » 

وأما المعنى نمثل الروح . 

والجلد هو الذي يستثر عيب اللباب الفاسد » م أنكه حرص على 

أن يغطتي اللباب الطيكّب . 

وحينا يككون القلم هواء والدفتر ماء فسرعان ما بفنى كل ماتكتيه ! 
٠‏ فبذا نقش على الماء » فلو نشدت له الدوام » عدت ( خائياً ) تعض” 

يديك . 


ايا 1س المثنوي «؟١»‏ 


ؤالهواء في الإنسان مبوله ورغائيه » فإذا تركت هواك» ( صرت 

وعا حل زسائل "الخالق ! إنتيا غبالدة من ألا إلى 1 خرهةة33. 

إن" “خطتب الملوك تفنى > كا يفتى 'سلطاتهم © ويخلد بجد” الأنيباء 

كا تخد أقوالهم . 

ذلك لأن” مجد الملوك من المواء » وأما مجد الأنبياء من مقام 
مذ وأسماء الملوك أترفع من الدراهم دعد هوثت هؤلاء وأا أمم أحمد 

فيظل *يطبع فوقها إلى الأبد . 

وامم أحمد هو اسم جميسع الأنبياء » فعندما يصل العدد إلى المائة 

تكون التسعون معنا'"'. 


عود إلى بيان مكر الأرئب 


لقد تلكأ الأرنب في الذهاب طويلاآً » وأخل يدرب نفسه على 
المكر الذي انتواه . 

تمفى على الطريق - بعد طول الإبطاء ‏ لبمس في أذن الأسد 
سر أو سعرابن . 

وك من عوالم تصل إليها تجارة العقل ! وما أوسع المدى الذي تمتد" 
إلنه حار الفكر ! 


)١(‏ حرفياً : من رأسها إلى قدمها. (؟) للاكان جمد خاتم الأنبياء كان ذكره 
متشمنا ذكر الأنبياء الذين سيقوه » فهو مثل العدد اللاحق يضمن ما سرقه 
هم الأعداد . 


- ١ا/لمعاح‎ 


مور تفرك انر عة افو للك الفو العداي دكاتم 
١‏ الكؤوس فوق سطم الاء . 
وهي كالإناء ("؟ تظل طافية مالم تتلىء » فإن" الإناء إذا امتلاً غرق 
في الماء . 
والعقل يمتحب ( عن العبان ) © وأما الظاهر فهو عالم صورنا فيه 
موج أو رذاذ ( من بحر العقل ) . 
وكاما اتخذت الصورة وسملة ( إلى ذلك البحر ) » فإن البحر يلقي 
بالصورة بعسداً عن وسيلتبا » 
حتى لا برى القلب من أعطاه السر" » كا لا يرى السهم' من قذف به يعيداً. 
( ومثل من لابرى كمثل ) من يعتقد أن" حصانه ضائع » :على حين 
هو يحنته بعناد على الإسراع في الطريق ! 
إن" هذا الرجل الكرم »© يظن” حصانه ضائعا » مع أن" حصانه 
عضي متطلقا به كالريح ١‏ شظ 
فهو 'مثتّت الفكر » ببحث عنه منتحباً في كل مكان © ويمضي 
منقا » مستفسراً ( عنه ) من باب إلى باب . 
( قائلآ ) : « أبن من سرق حصاني ؟ ومن يكون ؟ » ( فبجيبه من 
يقول ) : « ثما هذا الذي أنت ممتطيه أها السيد ؟ » 
د نعم هذا حصان » ولكن أبن الحصان ؟ » . « ألا فلتب إلى 
رشدك أما الفارس الباحث عن حصانه ! » 
فالروح” هكذا » ظاهرة قرسمة منا » (لكنتها ) غائبة ( عن أعبننا ). 
فثلنا كثل البطن » بلؤه الماء » على حين جفت الشفتارن كحلق 


الإبريق ! 


. نحر الفكر . 0 حرقاً : الطست‎ )١( 


8لا - 


وكيف ترى الأحمر والأخضر والوردي” » إذا لم تر النور قبل هذه 
الألوان الثلاثة 

فأما وقد ضاع عقلك في الألوان » فقد أصبحت” هذه الألوارن 
وللا كانت هذه الألوان تحتجب في الظلام » فقد رأيت” كيف أن" 
إتصارك اللون » كان ميد 1 من النور 0 

فالألوات .لا ترى يدون النور الخارحي” »> وهكذا لون الخال فى 
الياطن 


والنور الخارجي ( يحيء ) من الشمس ومن السنها » وأما النور الباطني” 

تمق انكاس" الأنؤان. المل ... 
والنور الذي في العين ليس إلا نور القلب »© فأنوار العبون حاصا* 
من أنوان القآوب: ! 
وأما النور الدي ف القلب فهو نور الله . إندّه نور خالص من نور 
العقل والحس © متنفصل عنها . 
إنك لاترى اللون باللدل » لأنثه لانور فيه »> كا أن" التور قد 
قد تمر أهاملة: نضداة ( الظلام ( ش 
فرؤية النور تعقمها رؤية اللور:. 4 وأنت سرعان ماتدرك ذلك 
بضد النور . 

. ولقد خلق الله الألم والحزن > حى تتضح لك سعادة القاب بضداها‎ ٠٠٠ 
إن" الخقايا تظبر للعين بأضدادها » ولما كان الح" لا ضد له > فهو‎ 
1 عتحن عن الأتصان‎ 
وكا أن" النظر 8 على النور » ثم على اللون © فإن” الضد” يتمّز‎ 
. بضده ©» 5 بتمسز الروم ف الزنج‎ 


.م1 


إنتك قد عرفث: الثوز يضد” النور ؛ فكل ضد يبسن ضده في 
الصدور. ش 
وللا كان نور الحق لاضد له فى الوجود > حتى يمكن اتتضاحه انا 
مدا الضد” > 

ه١١‏ فلا جرم آنته 4٠و‏ لآ تدركه: الأمضار.وهو ‏ .تدرف الأبضارة؟" وان 
ألا فلتتأمل قصة مومى والجبل ! 
واعلم أن" الصورة ( تقفز ) من المعنى كالأسد من الغابة “أو كالصوت 
والكلام من الفكر . 
فبذا الكلام وذلك الصوت انبعثا من الفكر © وأنت لا تعلم أبن 
مي انكر 
لكنتك حينا رأيت موج اللكلام لطرفا » أدركت أن” حره هو 
أيض]ً شريف . 
وما تدافم من المعرفة موج' الفكر » جعلت” له صورة من الكلام 
والأصضواك:: 

٠‏ فالصورة” قد ولدت من الكلام ثم ماتت © فعاد الموج من لحك دبك 
إلى البحر . 
إن الضورة قد خرحت من اللاصورة © م عادت إلى من نحن 
لجرا لجعو 
ففى كل لحظة لك موت ورجعة ! ولقد قال المصطفى : ( الدنما 
نطف )0 ش 
وفكرنا سهم” من الله اتنطلق فى الحهواء » فكيف يبقى في الهواء ؟ 
إنه يعود إلى الله . 


إن" الدنيا تتحداد قِ 51 1ذهلة 03 ونحن لاندري بتحد دهأ 2 وهى 





6 سورة الأنعام 2 1 


- ١مم‎ - 


ياقية ( على همثنها الظاهرية ( 

.46 والعمر - وإن بدا | ف الجسد - فإنته بتحدد على الدوام 
كا يتجلاد ماء النهر . 
فبو لسرعته يتخذ صورة الاستمرار » كالشرر المتطاير ( من جمرة ) 
تديرها بد مسرعة . 
فلو أنّك أدرت عوداً ملتببا » بدا للعين ناراً طويلة المدى . 
وطول الزمان من سرعة صنعه » فالسرعة هي التي تظبر روعة الصنع . 
فإذا كات طالب هذا الس رجلا واسم العلم ( فقل له ) : « عليك 
حسام الدين »> فإنه كتاب رفيع !» 


كيف ذهب الأرنب' إلى الأسد > وكيف 
غضب عليه الأسد 


وم بن بعد 1 

لقد كان يتقدم مسرعاً جسورا » غير هياب » وقد بدا عليه الغضب' 
فالمجيء بانكسار مثار” للتبم » وأما الجسارة ففيها دفع لكل الريب . 
فاما دنا واقترب من الأعتاب » صاح به الأسد : « هاأنت ذا أيتها 
الخسيس! 

أنا من مزق الثيران » إربا » وعرك أذن الفيل القوي” ! 


هل أنزدرى مشيئق'١)‏ على هذا الوجه نصف أرنب مثلك ؟ » 


.. حرفياً : أيلقي بأمرنا قوق التراب‎ )١( 


سمط - 





ألا فلتدع النوم » وغفلة الأرانب » ولتصغ ‏ أيها الحار ‏ إلى زثير 


ا 
هذا الأسد >2١‏ ! 


كيف اعتذر الأر تب 


فقال الأرنب : « أمانا فإن” لى عذراً © لو أن" عفوك المليق يسط 
لي د 1 1 ١‏ | 
فقال الأسد : « أي" عذر لك ؟ بالقصور هؤلاء البلباء !1( ومع 
هذا ) فهم في هذا الزمان بمثثلون أمام الملوك ! 
إنكك طائر تأر عن وقته »> والواجب قطم رأسك» فليس جوز 
الإصغاء إلى عذر الأحمى . 

6 فعذر” الأحمق أقب من ذنبه » وعذر الجبلاء هو السم الذي يقتل 
المعرفة ! 
إن" طفراف انبا" الأرقن عر كني اللتكبدة الافاي أرقت 1ل نمق 
'تدخلته أذني : 
فقال الآرنب + و أيا الملك ! عب" اعتباراً من لا اعتبار له » 
واستمع إلى عذر مظلوم ! 
ولا تدفع” ضالاً عن طريقك > ففي ذلك على الخصوص - زكاة 


عن جاهك ! 
إن" البحر الذي يميه كل الأنهار بائه » يحمل القيامة على رأسه 
وعلى واحية . 


)١(‏ يقول تيكو لسون إن" هذا البيت فوحه إلى القارىء . ولكن” السياق لا يمنع من 
أن يكون تكمة لحديث الأسد مع الأرنب 8 


ساس 


٠6‏ ولن بينتقص من البحر هذا الكرم » فالبحر لا يزيد بالكرم 
ولا سقص ©6. 
فقال الأسد : « إني لذو كرم» ولكني أضع الكرم في موضعه . 
إن أقص" لكل" اعرئء ثوبه على قدر قامته > . 
فقال الأرنب : ألا فلتستمم إليّ » فإن م تحدني أهلا للطفك فإني 
انل راب الوتكن يعلفك :! 
لقد مضيت” على الطريق وقت الإفطار » وكنت متتجها مع 
رفيقي إلى الملك . 
وكانت” نعاعة" لعولا قد أريتلتق “لبك بطيضة ارقن ال . 
٠‏ قتصداى لعبدك أسد ف الطريق > وهاجم الرفيقين المتحبين إلمك . 
فقلت له : « إننا من عسد ملك الملوك © إننا رفيقان صغيرارن 
في خدمة هذا اللملاط ». 
فقال : « ملك الملوك ؟ من هذا ؟ ألا فلتستح »2 ولا تذكر 
أمامي كل” خسيس ! 
فلسوف أمزئقك وأمزكق ملكك » لو أنك ورفيقك تحولها عن بابي ». 
فقلت له : م ألا فلخل سييلى © حتقى” أرى وه ملدى مرة 
أخرى #واغل اله غير بدك + : ١‏ . 
هباذ١‏ فقال : « لتترك رفيبقك رهمئة عندي »> وإلا فإنك - في شرعق -س 
تكون الضحنّة . ْ 
وقد أطلنا الحديث معه قم أحد نفعاً » قفأمسك بر فقي وتر كني 
أمضي وحيدا . 
وكان رفبقي يعدل ثلاثة مثلى ببدانته » وكان (ر تفوقه ) في اللطف 
والملاحة يعدل تفوقه في الجسم . ش 
إن هذا الأسد قد سد أمامنا الطريق بعد اليوم » فتقطمّعت بذلك 
حمال عهودنا ِ 


-84 اسه 


فاقطع الأمل من وظيفتك بعد اليوم ! إني أقول لك الح" » والحق مر ! 
فإذا كانت الوظفة” واجية” لك فطبّر الطريق . هنا » أقبل » 
وادقع ١‏ شر ( هذا التسؤو 04 


كيف استجاب الأسد للأرنب وسار مقمة 


ققال الأسد : « ,اسم الله » هيا بنا إلى حيث يكون . 
تقدم أمامي إن كنت تقول الصدق»حى أعطيه ومائة من أمثاله جزاءم ! 

فإن”* كان كلامتك هذا كذ أنلتك حراءك » . 
فسار الأرنب أمامه كالدليل © لبقوده تجو حمائله » 
نحو بئر كان قد حداد مكانه »> بئر عميى جعل منه فخا أروح 
الأسد- . 

وتقدام الإثنان نحو البثر . فباك أرنيا كاماء تحت التبن ! 
إن" الماء حمل عود القش إلى السهل المنسط »> ولكن عجياً كيف 
تحمل القشة” جيبلا ؟ 
لقد كانت شباك مكره هي الوهق الذي صاد الأسد > فواعجياً 
لأرنب كنات أسدا !1 
إن” مومى واحداً »؛ جر فرعون إلى تهر النيل مع جيشه وجمعه 
الكشيف. 00 
ولقد شقسّت بعوضة” أمْ رأس النمروه بنصف جناح > غير 
مياة بذاته . 

فتأمل حال من أصغى إلى قول العدو” » وجزاء من كار صديقا 


للحسود ! 


اهما د 


حال فرعون الذي استمع إلى هامان »6 وحال الثمرود الذي أصغى 
إلى الشطان . 
فإذا كان العدو” يخاطبك بأسلوب المودّة > فاعم أن" حديثه شرك 
وإن' جاء فى صورة الحب ! 
وإن" إعطاك العسل فاعلم أنه سم » وإن مس جسمك بلطف فاعم 
أن" ذلك ( اللطف ) قسوة ويغضاء . 
إنك ‏ حين يقع القضاء - لا 'تبصر الجلئد ( الظاهري ) » ولا تعرف 
العدىئ من الصديق . 
هفإذا وقع هذا فلتشرع في الابتبال > ولتأخضف نفسك بالتضرع 
والتسبيح والصيام . 
:ابتبل إلى الس ( قائلاً ) : 2 يا علام الغدوب | لا تسحقنا حجر من 
مكر السوء . 
وإن' كثنا قد أتبنا فعمل الكلاب » فلا 'تطلق علينا! الأسد من 
مكته # رانشالق: الأسذد ! 
ولا تحعل لماء العذب صورة النار » ولا للثار صورة الماء ! 
إِنّكَ حين تسكرا شراب قبرك © تجعل للعدم صورة الوجود . 
6 ما السكر ! إنكه ححاب للعين عن الإبصار » فيظبر ما الحجر 
جوهراً » والصوف عقيقا ! 
وما فقدان الوعي ؟ إننّه إبدال للحس" » فيبدو للعين خشب الطرفة 


صندلا ). 


وما - 


قصة الحدهد وسليان 
ف بيان أنه حبن بشع القضاء 
'تغلق العيون المبصرة 
حمما ضرب حسم سلمان مكلت أفامة الطمور طائعة 
لقد وجدته متكا بلسانما » عارفاً بأسر اده 6 اي 
اكول أعامة زوحةه. : 
وكل هذه الطمور تركت صفيرها »؛ وأصبحت أفصح من أخضيك )١١‏ 


في حضرة سلمان . 

6 إن التشارك في اللسان قربى ورباط © والمرء مع من لا يفهمونه 
مثل السحين ! 
وم من هندي وتري يتكامان بلسان واحد > وك من تركتّين في 
3 متباعدان ! 


ففي القلب يقوم آلاف التراجمة ( بنقل أحاسيسه ) بدون نطق ولا 

إعاء ولا سجل . 

فجمة الطير ‏ بكل ما وعته من أسرار عن الفضائل والمعرفة والعمل 
٠الا!‏ عرضت نفسها على سلمان » وكل” منها مدح نفسه في معرض القول . 


. أي أفصح من. الشاعر‎ )١( 


فا 0 





ولم يكن ذلك عن كبر ولا اعتداد بالنفس » ولكن” كلا” منبها أراد 
أن” بتقدم على غيره عنده 0 
من واحجب العيد ان "يظبر طرفاً سن فضانل لسدّده ٠.‏ 
فإن' وجد العار في أن يشتريه السسّد > تظاهر بالمرض أو الشلل 
أو الصمم أو العرج . 
وحاء دور أشدهد » وحرفته > وبيان صيعيةه »؛ وتفكيره 
هاوأ فقال : أيها املك » إنى سأذكر فضيلة واحهة »© فضيلة صغيرة » 
ولكن” الخير ف الإبحاز 38 
فقال سليان > « تكلم لنرى ما هذه الفضملة 4 فقال أله لب 
عندما أكون في أوج الارتفاع 4 
أنظر من ذلك الأوج بعين اللقين » فأرى الماء في قاع الثرى » 
أبن مكانه وما عمقه وما لونه » ومن أبن يتفجر » أمن التراب أم 
فخذ معك في السفر ذالك العارف يا سلمان » لاختيار موقع معسكرك )2. 
٠‏ فقال سليان : دما أحسنك من رفيق » في القفار التى تخلو من 
المأء العميق !2 


كيف طعن الغراب في دعوى المدهد 
وعتدما سمع الغراب ( كلام المدهد ) »4 جاء حاسداً 4 وقال 
ص : 5م م هذا الكلا 20 القسيح ؟ 


.») حرفياً : « ولكن لكي يفسح ها الطريق قبل ( غيرها‎ )١( 


-188- 


من جزاف القول الكذب الحال . 

فلو كان للبدهد هذا النظر على الدوام » فكيف لا يبصر الفخ 

نحت قيضة من التراب ؟ 

وكيف كان يقم في الشرك ؟ وكيف كان يصير يائسا في القفص ؟ » 
فقال سليان : « أا الحدهد ! أصحيح أنه قد أصابك ( كل" ) 

هذا الدوار من أو”ل قدح ؟ 

فيا من شيربت اللين الخحض »© كيف تتظاهر (السكر »> وتلقي 

أمامي يحزاف القول وتكذب ؟ » 


كيف رد المدهد على طعن الغراب 


فقال الهدهد : « لا تستمع ‏ يحق الله إلى قول العدو” عني » 


أنا المسكين المعدم ! 
فإن' لم يصّم هذا الذي أداعيه » فإني أضع رأمي أمامك » 
فلتقطع عنقي هذا . 


إن" الغراب المتكر لحم القضاء كافر » ولو كانت لهآلاف العقول ! » 
,“يمأ ؟ فان كانت فيك كاف واحدة من ( كامة ) « الكافرين » فإنك كالفرج 
حل للنتن والشبوة؟١)‏ 1 
« إنني أبصر الفخ من الهواء > إذا لم يحجب القضاء عين عقلي ». 
وحينا يأتي القضاء' ينام العم » ويغدو القمر أسود » وج بالشمس . 
نمتى كانت مثل هذة التعبثة!"' نادرة من القضاء ؟ اعم أن" من القضاء 
أن' ينكر المرء القضاء ! 





. ) في البيت جناس بين كلت « كقران » ( الكفار ) , ( كاف ران‎ )١( 
8 قد تكون كامة « تعيئّة » هنا تحريفا لكامة تعمية‎ 6 


-و14 - 


حجب بصره عن مراعاة صر يبح 
النبي » وترك التأويل 


إن أبا البشر آدم - أمير عل الأسماء ١‏ - كان كل عرق من عروقه 
ينبض بآ لاف العلوم ! ظ 


ومع ١‏ إن روحه 00 عم كل شيء » كا *وجد » وكا يككون حت النهاية . 


فلم يتبدل قط لقب أطلقه » فكل ها نعته بالنشاط والسرعة مم 
يصبح كسولاً متراخضا؟" . 

وقد عرف - في أول الأمر - من كانت مآله إلى الإيمان > ا 
تكغف له من كان مآله إلى الكفر . 

لسستمم إل" إني كل افيد مو على( بالاسات )11 امتيع ينه إل 
10 قوله تعالى : « وعلتم آدم الأسماء كلها » . 

إن عند لكل شيء اسمه الظاهري » وأما سر هذا الاسم فلدى 


الخائق . 


» فالخشية العو كان عسك بها مومى > كان امعها عندة - و عصأ‎ ١4٠ 





وأما عند الخالق فكان اسمبا وحمّة ». 

وقد كان لعمر هنا ( في الدنيا ) اسم و عايد الأصنام » ولكن 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « وعم كدم الأسماء كلبا » . سورة البقرة ( ؟ 8١:‏ ) 
)0( حرفا : فكل ما أسماه نشطا لم يصبح كسولاً. 


.هوا 


اسم الايمان كان له من قبل أن يولد0© . 
فكل ما كان عندنا في عداد النطف » كان ماثلآ أمام الحى كأنه معه"". 
لقد كانت هذه النطفة” صورة في العدم »؛ ولكنها كانت هوحودة 
أمام الحق بدون زيادة أو نقصان 
فالحاصل أن عاقمة أمرنا هي التي تمثل حقيقة اسمنا عند الخالق . 
6 فبو يسمي المرء بعاقبته » لا بما يككون عارية مؤقتة . 
إن عين آدم حين أبصرت بالنور الطاهر » تحلت لها أروام الأسماء 
ايم اوها 
وعندما أبصر اللائكة أنو ار الحق في آدم خروا سْحِّدا وسارعوا 
فبكذا آدم الذي أحمل اسمه ©» ولو أنني مدحتته حتى القيامة 
لا وفشته حقه . 
لقد أدرك كل هذا ولكنه ‏ حين وقع القضاء ‏ أخطأ في إدراك 
نبي واحد . 
فقد عحب » أهذا النبي كان من أجل التحريم 6 أم أنه كار 
قابلآ للتأويل » وججالاً للوهم . 
وعندما رجح فى قلبه التأويل » سارع طبعه في حيرة نحو القمح . 
فاما أصابت الشوكة قدم البستاني ( آدم ) » وجد اللص ( إبليس ) 





)١(‏ حرقياً : ولكن اسمه كان « المؤمن » في « ألست » . وكلمة )م ألست ) تشير 
إلى قوله تعالى : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشبدم على أنفسيم ألست 
بريم قالوا بلى » . الأعراف (“ :0 ١لا١ا‏ ). 

(؟) حرقباً : فكل ما كان اسمه ‏ عندثئا ‏ تطفة كان أمام الحق 
« إنك في هذه اللحظة معنا » ء ولمعنى أن كل ما كان بالنسية لنأا مجرد بذرة 
لا نعرف ها يتوك منها » كان ماثٌ بكيانه أمام الحق ٠‏ فبو الذي يعملمما يؤرل 
إليه كل شيء . 


9941م 





فرصته © وسارع إلى حمل الغاء 200 : 
وحيمنا خلص ( آدم ) من حيرته » عاد إلى الطريق السوي © . 
فوحد أن الاص قد سرق المتاع من دكانه . 
فتأوه قائلا : « ربنا ظامنا أنفسنا'" » »© يعني أن الظامة قد حلت » 
وضاع الطريق . ١‏ 

ذو قينا القضاء ‏ تضان” حت نوجه القسيق ».وهو مجعل: الأسد 
أو التنين مثل الفأر . 
فإن' كنت” لا أرى الفخ عند نزول القضاء » فلست وحدي الجاهل 
في تلك الطريق”" » . 
ما أسعد من استمسك بالعمل الصالح ©» وتخلى عن العنف ولزم 
الضراعة . . 
فالقضاء إذا كان يغشاك بظامة كالليل » فإنه يأخذ بيدك في 
عاقية الام ١‏ 
والقضاء » إذا قصد روحك مائة مرة © فإنه أيضاً يبك الروح 
ويداويك . 

٠م‏ إن هذا القضاء > لو سد الطريق أمامك مائة مرة »2 فإنه يضرب 
لك يما فوق أعالى السماء ! ْ 
فلتعم أنه ( الله ) إنما فك بكرمه » وذلك لكي يتزلك في 
ملكوف” الأشايين ‏ 

() حرفيا : اليضاعة . 
0( قال تعالى في سورة الأعراف : « وناداهما ربها ألم أنبكا عن تلكا الشجرة 
وأقل لكا إنة الشيطان لكا عدو" مبين » قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 


لنا وترحمنا لنككونة من الخاسرين » . ( 0: 5١‏ 5586 ). 
60 عاد الشاعر إلى حديث المدهد » ودقاعه عن نفسه أمام سلمان . وقد 





أختتمه مهذين البيدين 1 


ا 


إن هذا الكلام لا نباية له » وها هوذا قد طال » فلتستمع الآن 


ال قفبة: الأرضف والاسة. . 


فعندما اقترب الأسد من البثر » رأى أن" هذا الأرنب قد تباط 

في الطريق وتخاتف . 

فقال له : ه لماذا توانيت” في السير ؟ لا تتخلتف' وأقبل' » . 
ققال الأرنب : « وأين لي قدم ( تسير ) » وقد ضاعت يداي 

وقدماي > وارتعدت روحي © وانخلع قلي ! 

أفلا ترى لوث وجبي ( مصفراً ) كالذهب ؟ إن لوني يتبتك يخير 

١ ١ 5 عن باطني‎ 

ولما كان الحق قد اعتبر السما وسيلة التعرف © فقد بقست' عين 

العارف متعلّقة بالسمال؟ . 

إن" اللون والراتحة ينبئان كا ينبىء الجرس © وكذلك ينىء صبيل” 

الفرس عن الفرس . 

وصوت كل ثيء بيحيء تخبر عنه © فبه تلمسّز بين تميق امار 


)١(‏ قال تعالى : « سوام في وجوههم من أثر السجود » . الفتح (م؛: ه؟) 
دقال : « يعرف المجرمون بسياهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام » . الرحمن ( 0ه : 4١‏ ) 
وقال ؛ « ولو نشاء لأريتاكهم فلعرفتهم يسواهم » . محمد( ب*«اع : .* ) . وقال : « ونادى 
أصحاي الأعراف رجللاً يعرفوتهم يسيامم »© . الأعراف ( :مغ )ء وقال :« وعل 
الأعراف رجال يعرفون كلا بسياهم » . الأعراف ( « :5غ )ءوقال ؛ « تعرفهم 
بسهاهم لا يسألون الناس إلحافا » . البقرة ( * : #باع )1 . 


د ع المثنوي »١«‏ 


قد قال الرسول في التمسيز بين الناس : « المرء مخفي تحت لسانه'' » . 
إن لون الوجه ليخبر عن حال القلب » فكن ع فى واي" 
قليك محسى . 000 ١‏ 
فالرنسه العم ارقغر تسوك الشكر 4 وأمئ 115 الزهة اعد فهر 
صوت الصير والنكران . 
ولقد وقع بي ما سلبني اليد والقدم » بل ما سلني لون وجهي وقوتي 
وساي 
( وقع بي ) ما يحطّم: كل شيء أصابه »> ويقتلع كل شجرة من جذورها 
وأضليا : 

ها دابل أصضابني ما يميت الإنسان والحيوان والنبات والجاد . 
وما هذه سوى أجزاء » والكلسّات من ( صنعه ) . إننّه هو الذي 
جعل اللون أصفر »© والراتحة فاسدة . 
إن" الستان ليرتدي حلتة ( الخضرة ) حينا » وحيناً يتعرى » 
وذلك ليكون العالم حينا صابراً » وحيناً شكورا 19 . 
والشمس التي تشرق ‏ وهي في لون النار -- تصبيح في ساعة 

اخرى د مقلة الزاسن ١‏ عو المقيية 1 
والنجوم المشرقة في جوانب السماء الآربعة » إنما هي - بين لحظة 
وأخرى - مبتلاة بالاحتراق . 1 

٠ل‏ والقمر الذي يتفوق على النجوم في امال » غدا من مرض النحول 
وكأنه الخال 9" . 
وهذه الأرض الساكنة الوقور »> مجعلها الزلزلة” مرتعدة كاللبب . 


اقتباس من حديث شريف ٠‏ نصله : « المرء مخفي” تحت لسانه » . 


1 (0) 

(؟) إن اخضرار البستان ثم ذبوله يقدمان اعام مثلآ لتغير الأحوال حق يكون 
في وقت الشدة صايراً » وفي وقت الرخاء شكورا . 

(؟) شير إلى تناقص القمر يوم بعد يوم حتى امحاق . 


وك في الدنيا من جبل جعله هذا البلاء؛ المتوارث فتاتا ورمالاً ! 
وهذا الحواء جاء مقترناً بالروح ( والحياة ) » ولكنه -- حين وقع 
القضاء - أصبح فاسداً عفنا . 
والماء العذب الذي كان قرينا للروح » أصبح في الغدير ( الراكد ) 
امك اللو 6" إازاف مشك آم 
١‏ ا والنار المنتفخة برياح الغرور”١)‏ 
واعم أن" حال البحر في اضطرابه وجيشانه » إنما هو ناشيء من 
تغير عقله وتيدله . 
والفلك الدوار الدائب على السعي والتنقيب» ليس حاله إلا كحال أبنائه. 
فهو حينا في الحضيض »© وحيتا في الوسط > وحينا في الأوج » وبه 
أفواج” وأفواج من (كواكب ) السعد والنتحس . 
فبا أها الجزي” الذي هو من كلبات مختلطة ! لتكن ذاتك سبيلك 
لتفيم حال كل موحود ! 


١9+‏ ١وإذا‏ كانت الكلسات معدلة سقسمة 6 فكيف لا تكون حزثماتها 


تقدي بالموت عليها تفعحة ريح واحدة 5 


مصفرة الوجوه ؟ 
وخاصة ذلك الجر" الذى تجمعت به الأضداد » واتحد فيه الاء 
والتزاتية ارافان بواهواف 
فليس من عجب في أن' تفر” الشاة من الذئب © وإنما العجب هو 
أن' تعلق قلب الشاة بالذئب . 
إن” الحياة لف بين الأضداد » وما الموت إلا قيام للحرب بينها! 
ولقد ألّف لطف الحى” بين الاسد وحمار الوحش * هذان الضدن 
المتساعدن ! 

6و إذا كان هذا العام مريض سححننا » فأئ" عحب يكون لو فني 


المريض ؟ ؛ 
)١(‏ حرفي : والنار التي تحمل في شواريها ريح ( الغرور ) . 
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فعلى هذا الوجه تحدث الأرنب بالتصح إلى الأسد » وقال : « إنني 
قد تأخرت من جرااء تلك القدود . 


كيف سأل الأسد الأرنب عن سبب تآخره 


فقال الأسد : « اذكر لى سببا خاصاً من أسباب العلّة » قذلك 
ما أبتغه 2.١6‏ 1 

فقال الأرنب : « إن ذلك الأسد يسكن هذا البثر » وهو - في 
هذه القلعة آمن من الآفات . 

فكل” من كان عاقلا اختار قاع البثر » ذلك لأن صفاء القلب 
في الخلوة . 


٠ن‏ ظمة البثر خير من ظاهات الخلق © فا رفع رأسه قط من 


اقتفى أثر الخلق » . 

فقال الأسد : « فلأقبرنته بضرباتي ! ألا فلتثقدم' ولتنظر » أهذا 
الأسد حاضر” في البثر ؟ » 

فقال الأرنب : « إنتني قد احترقت” بتلك النار » فلعلتك تقودني 
إلى جانبك » 1 

حتى أستطيع - بمؤازرتك ‏ أن' أفتح عبني" وأنظر في البثر » . 


كيف نظر الأسد ف البئر » ورأى صورنه 
وصورة الأرنب في الماء 


فعندما اقتاد الأسد الأرنب إلى جانيه » جرى - في رعاية الأسد - 
حو النان + 


واب 


ه٠“افاما‏ نظرا إلى الماء في المثر » تحلى في الماء خمال” للأسد والأرنب . 
فسرعان مارأى الأسد خباله في الماء . ( لقد كان ) الخال في هرئة 
أسد وإلى جانبه أرنب سمين . 
قانا برا لاسن خصمه في الماء » ترك الآرنب » واندفم إلى داخل 
المئر . 

عرفو في المثر الذي كان قد حفره » ذلك لآن" ظامه كان 'مرتد"] 

إلى راعة : 
إن الظم قد أصبح للظالين 'جبا حالك الظامة » ولقد قال بهذا 
جل .العلناء. . 

٠خاوكل”‏ من كان 0 ظفا » كانت بئره أكثر هولاً ! إن" العدل 
( الإنهي” ) قد أمر بأسوأ ( العقاب ) لأسوأ ( الذنوب ) . 
فنا أيَبها 0 يحفر بثزاً من الظلم ! إنتك لتنصب لنفسك فير كا ! 
فلا تحعل نسجك حول نفسك » كا تفعل دودة الحرير ! إنتك تحفر 
السئر لنفسك »> فاحفرها بقدر ! 
ولا تكن موقناً بأن" الضعفاء لا معين لهم . واتل من القرآن ( قوله 
تعالى ) : « إذا جاء نصر الله والفت(3) » 
فلو أنتك. كنت فلا يرب متك خصضمك > فإن" جراءك ( مذكور 
في قوله تعالى ) : « وأرسل عليهم طيراً أبابيل » '' . 

وإعافاو طلب الأمان ضعيف من أهل الأرض ٠‏ لثار ( لنحدته ) جيش 
السمام .. | 
وإ" أنت عقرته بأسنانك » وجللته بدمائه » أصابك وجع الأسنان » 
ناذا أنت فاعل ؟ 


)1 سورة النصر » ( .)١ : 1١1١١.‏ 
تسريه الفيل رك 0 





لقد أبصر الأسد ذاته فى البثر » ولكنئه - لغضيه حنذاك- لم يعرف 
داته من عدواه . 
لقد رأى ف صورته عدو" له » فلا جرم وني #عنل يهنا | 
فيا من تستمع إلي 0 من ظلم ترأه لقا و هو سوى 
طبعك © وقد أرككّب فقبهم . 

, قفيوم قد انعكس وجودك »> ينفاقك وظمك وقبيح غفلتك‎ ١19 ٠ 
» إنتك أنت ذلك ( الشرير ) » وإنك لتوجتّه ذلك الطعن إلى نفسك‎ 
1 ! وإنتك لتلعن نفسك في هذه الساعة‎ 
! ولست تعا بن هذا القبح في نفسك 2 وإلا لناصتها العداء بكلرو حك‎ 
إنتك لتحمل على نفسك - أيّها الرجل الغر" كا حمل هذا الأسد‎ 
. على نفسه‎ 
فإذا ما وصلت” إلى قرارة طبع ذاتك » علمت أن هذه الدناءة‎ 


كانت منك ! 

مع« إلقد ظهر هذا الأسد- في قاع البثر ‏ أن” صورة ذاته هي التى بدت 
له شخصا آخر 
فكل” من اقتلم لضعيف أسنانه » سلك مسلك ذلك الأسد الذي 
أخطأ الإيصار . : 


ااي السرف اقيم الال قولس ”ملك لس هك ريه 6 
دل إنتك أنت ذلك » فلا تهرب من نفسك ! 
لقد “روي عن الرسول أننّه قال : « المؤمن عرآة المؤمن © .- 
إذتك قد وضعت أمام عينيك زجاجة زرقاء > وهذا السبب بدا 
لك العام أزرق رد 

,سوفن" م تكن أحمى 3 أن" هذه الزرقة من نفسك . 


. يشبه ما يقال اليوم عن المتشاتم الذي « ينظر إلى الدنيا بمنظار أسوده»‎ )١( 


م19 


وتحدا'ث بالسوء عن لسك رولا تذكن كد راث غيرك بالسوء . 
فكيف كان الغيب يظبر عاريا أمام المؤمن » لو لم يكن ينظر ينور الله ؟ 
وما دمت" أنت تنظر بنار الله > فإنك ل تدّر الخير من الشر . 
قانتن |كاة: عل الثان ريزنف ا ترووةاك ا أن اد سبق تيدر 
نارآك نورا ! 
ناريا ول" على هذا العالم الماء الطبهؤر » حتى تصبح جملة ناره ذورا ! 
دسم ١‏ إن" ماء البحر كلمّه رهن أمرك . والماء والنار- با إلحي ‏ مما ملك . 
فإن' 'ترد تصبح النار ماء زلالاً » وإن ل “ترد » فإن' الماء أيضاً 


يصبح ناراً . 
من عفل كلت . 


ألقد وهستنا هذا الطموح دوت طلب منا م6 557 علينا مهدأات 


3 تعد ولا د 2 


كيف حمل الأرنب الب مشمرى إلى الوحوش 


ولا١‏ سعن الأرنب بالخلاص » أخذ بعدو نحو الوحوش حتى أدرك الفلاة , 
٠#4افبو‏ حين رأى الأسد في البثر قتملا تعسا » مفى برقص طرباً حت 

( يلغ ) المرج . 

لقد كان يصفتّق بيديه لنجاته من يد الموت » وكان جذلاً دتايل في 

المزاع كالخصوة :والاووات: , ْ 

إن الغصون والأوراق حين تحررت من سحن التراب - رفعت 


رأسبا » وصارت تدغة للهواء .. 


00 


والأوراق: خين تفتقت عتها الغصون سارعت إلى قنم. الأشجار . 
فكانت كل عُرة وكل” ورقة ترانم شكر لله يتغنى بها لسان” الدوح 8 

مسو( قائلآ) : د إن" ذا العطاء قد رعى أصلئا حتى استغلظت أشجارنا 
واشعوت 4300م 1 


والأرواح المقسّدة بأسر الماء والطين » تسعد قاوبها حين تخلص من 


الماء والطين ٠‏ 
وتغدو راقصة في هواء عشى الحق” » وتصبح بريئّة من النقص مثل 


بل إن أجساميا. لتعدو.راقصة + قلا سل حن الأزواح ؟ لاتبل ما 
حيط مهأ من ذلك كله ! 
إن” أرنا قد أقعد بالسحن أسداً ! ألا قبح الله أسداً عجز أمام أرنب . 
٠‏ ة” والعجيب أنه وهو قي مثل هذا العار - بريد أن" بلقب بفخر الدين. 
فنا أيّها الأسد المنفرد في قرارة هذا البثر ! إن" نفسك الشبيبة 
بالأرنب قد أراقت دمك وشير دنه 5 
إن" نفسك الشببهة بالأرنب ترتعي في الصحراء » وأنت هنا في قرارة 
بئر الكيف والعلّة . 
لقد اندقع صاد الأسد'"" هذا نحو الوحوش (قائلا) : « أبشروا يا قوم 
إد جاء الدشير ١‏ 
شرام » بشرام با أهل المرح والسرور ! إن" كلب الجحم قد عاد 
إلى الجحم ! ٠‏ 
ووم ابشرا؟ » بشرام ! فإن” قهر الخالق قد اقتلم الأنباب من عدو 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : «ومثليم في الإنجيل كزرع أخرج شظئه فآ زرءفاستغلظ 


فاستوى على سوقه ». سورة الفتح » (8:44؟). 
(؟) الآرنب ., 





تلت 0 00 كك 


إن” الذي حطدم عخاليه الكثير من الرؤٌوس »؛ قد اكتسدته مكنسة 


اموت “ كا 'تكتسح القذارة 3 


لقد احتمعت جملة الوحوش ف ذلك الزمان » سعيدة ضاحكة » 
سكرى » جياشة بالطرب . 
«والتيتك” حرل'الآزني © فكان ق وسطيا القينة + وعدت له 
هاه لزج كز لسعم او 
(وقالت) :« أأنت ملك سماوي” أم جني ؟ لا ! بل أنت عزرائيل 
الأسؤد: الضارية : 
٠‏ *#اوأيا ما تكون > فإن” أرواحنا فداء لك . لقد انتصرت © سامت* 
بدك وساعدك . 
إن" الحق" قد أجرى هذا الماء في نهرك » فبارك الله يدك وساعدك . 
ألا فلتحدثنا » كيف ديرت" ححملتك ؟ وكيف سحقت ذلك الشرير 
مكرك ؟ 
حداثنا » فلعل قصتك تصير علاجا لنا ! وتكلم 04 فلعلها. تصسح 
نلسما لأرواحنا . 
تكلم » فإن" ظم ذلك الظالم أصاب أرواحنا ب لاف الجراح » . 
هبم!ققال ( الأرنب ) : « لقدكان هذا بتأبيد الل أيّها الكبراء ! وإلا نما 
هات أرب ف عد الدننا ؟ 
لقد وهبني القوة > وأنار قلي © ونور” القلب قد أمد" بالقوة بدي" 
10 
رما حي "الففل إلاعق د21 12 أن تنديل (الأخواق )أيه 


لداوو«ا ب 


يأق من الحق' . 
والحق” يظبر هذا التأييد - في أدوار مختلفة ‏ لأهل الظن و أهل العبان. 
فتنبّه ولا تفرح بملك وقتي” » ولا تدع الحرية يا من أنت أسير الزمن 
الأؤقت . 

بام فكل من “نس 'ملكثه مما هو أعلى من الزمن الأؤقت “قرعت له 
الطبول قوق الكواكب السبيع . 
إن" الملوك الباقين لفوق الزمن المؤقت »© فأرواحهم ‏ على الدوام - 

اكلاون كنول اناف .> 

فلو قلت" بترك هذا الشراب ( الدنيوي” ) يوم أو يزمين لغَمَّرات” 
فك شراب الخلود . 


تفسير 2 رجعنا من الجياد الأصغر إلى الجهاد الأكبر « 


أها الكبراء ! لقد قتلنا عدوا الظاهري > وبقي عد أمره منه 
في باطتنا ! 
وقتل هذا ( العدو الماطني” ) ليس من عسل العقل والحكة ©» 
فالأرنب لا يقدر على تسخير أسد الباطن . ش 

وباس إن هذه النفس جوم 6 وجهم تنكن لا فنقص هن قوته الحار ٠.‏ 
من ضراوته التي تحرق الخلق . 
والأححار » والكفرة ذوو القلوب المتححّرة » يدخلونها أذلاء خجلين . 
وهي لا تشبع من هذا الغذاء » حتى يأتيها من الحق هذا النداء : 
قائلاً : « هل امتلأت فتقول هل من مزيد(١!‏ 6 . قيذه هي النار » 
وهذا هيمها وحريقها . 





.) "001 ه١ء(‎ 2 سورةق‎ )١( 


لد ب ولا سد 


٠.ل ١‏ لقد جعلت من العالم لقمة وابتلعته » وظلت* معدتياأ تصبيح : وهل 
من مزيد ؟ 64 . ْ 
فإذا ما وضع الحق عليها قدمه من اللامكان » أصبحت ساكنة 
عشيئة انن0ا! , 
ولا كانت نفوسنا هده أجزاء من جيم > فإن لهذه الأجزاء 
طبع الكل . 
وهذه القدم البي تقتلها إمكا هي للحىق . ومن" سوآأه الشك الكقوس 
( الذي يصمبها ) ؟ 
وليس “بر كشب في القوس إلا السهم المستقم . وقوس ( النفس ) 
ليس به إلا سهام معكوسة معوجة ! 

هخع«افكن مستقيما كالسهم »© وانطلق من القوس © فلا شك" أن" كل" 
( سهم ) مستقم ينطلق من القوس . 
فأما وقد رجعت” من الحرب الظاهرة »© فإني قد اتجحبت الآن إلى 
حرب الباطن . 
لقد عدنا من الجهاد الأصغر » وها نحن مع الرسول في الجباد الأكبر. 
وإق لألتمن من الله القرة والتوقيق © (١‏ وما غملق عل الفشار + 
حتى أقتلم بإبرة جيل قاف . 
واعلم أن من اليسير على الأسد أن يمز"ق الصفوف . ولكن” الأسد 
( القوي ) هو ذلك الدي يتغلتب على نفسه . 


)١(‏ دروى أنس عن الرسول أنه قال : م لا تزال جبعم تقول هل من مزيد حتى 
دضع قمبا رب" العرةة قدمةهء فتقول قط قط وعزتك 5-0 


١‏ سد ولا 


كيف جاء رسول؛ الروم إلى أمير المومنين عمر 
رضي الله عنه » وكيف رأى كراماته 


.وسوإن” رسولا من القيصر جاء إلى عمر المدينة بعد أن" طوى الفلاة 
الشاسعة . 1 
وقال :د آنا الخدم إ أن قصر الخامفة »حت أتحه إلنه حصاني ومتاعى ؟» 
فقال له القوم : « ليس لعمر قصر > وإنما لعمر قصر الروح المضيء ! 
فبو وإن كان عظم الشهرة بالإمارة » فإنه كالدراويش لا تلك سوى 
كو 701 0 
فكيف تستطبيع - أيها الأخ - أن تبصر قصره »> وقد ندنت سعرة 

فى عين قليبك ؟ 

موموألا فلشنظتف عين قلبك عن الشعر والعلل » قبل أن" تطمح إلى 
مشاهدة قصره 3 5 
فكل” من كانت له روح تطبرت هن الهوس »> سرعان ما يرى الحضرة 
تمحمد” حين خلص من الثار والدخان » كات وجه الله في كل ناحمة 
تجه إليها "9" . 
فإذا كنت" رفيقاً وسواس المهوى الخييث ©» فكيف تدرك معنى : 


مم عه الاي د؟ 








١١0:5 قال تعالى : « وله المشرق والمغرب فأينا تولوا ف وجه الله » . سورة البقرة»‎ )١( 
. (؟) أنظر الآية في الحاشية السابقة‎ 


سد هو و”# لدم 


وكل من 'فتح له باب” في صدره © فإنه يرى الشمس مشرقة في 
كل مدينة , 
الحق” ‏ بين الآخرين - ظاهر” جلي" » كالبدر بين النجوم . 
فضع طرفي إصبعين فوق عينيك ( وانظر ) ! هل ترى من العالم شيئا ؟ 
ألا فلتتكن منصفا ! 
فإن' أنت لم تر هذا العام » فليس بعدم ! وما العيب إلا في إصبع 
نفسك التعسة . 
فتنتّه » وارفع إصبعك عن عمنك » ثم شاهد - بعد ذلك - ماتشاء ٠‏ 
إن قوم نوح قالوا لنوح : «أين الثواب ؟ » » فقال « إنه من تلك 
الناحية التي حجيتموها بما استغشيتم من ثياب7" . 
لقد أحطمم وجوهكم ورؤوسم بلفائف الشياب »؛ قلا جرم أنم ذوو 
بصائر » لكنبا لا تبصر ؟ 
إن الإنسان بصر > وأما ما عدا ذلك فجك » والإبصار' ( الحق” ) 
هو مشاهدة الحبيب . 
فإن ‏ تبصر العين' الحبيب” © فخير” لما أن تكون عمياء ! كا أن" 
من الخير البعد عن الحبيب الفاني » . 
فحين تَلَقتى رسول الروم بسمعه هذه الألفاط النضرة » 
زاده اشتباقه 
فأرسل البصر منقياً عن عمر > وترك متاعه وحصانه للضياع . 
٠‏ ففى مقتفياً أثر ذلك الرجل العظم »6 في كل" ناحية » سائلاً عنه 
كالمحتور:. . 





)١(‏ حرفا : إنه من ناحية : « واستغشوا ثياهم » . وفي البيت إثارة إلى آية كرعة 
تعلق بنوح وقومه وهي :« وإنيكلا دعوتهم لتغفر طم » جعلوا أصابعهم في آذانهم واستفشوا 
ثيايهم وأصروا واستكيروا استكباراً » 7:7١ (٠.‏ ) . فالثواب كان موجوداً بتلك الناحمة 
الي أغلقوها أمام أنفسهم . 


اج وآ سد 


( قائآ ) : ١‏ أمثثل” هذا الرجل يكون في الدنيا ؟ إنه - مثل 
الروح تحب عن الدنيا ]ع 

لقد حث عنه لمكون له كالعيد 4 والباحث للا 2 وأحد ٍ 
ورأته امرأة أعرابية دخيلاً » فقالت له : « أنظر ! إن" عمر تحت تلك 
النخلة » . 

لقد كان منفرداً عن الخلق تحت جاع النخلة ؛ فتأمل كيف نام 
ظلة الل في الظل . 


كيف وجد رسول' الروم أمير المومئين عمر 
رضى الله عنه » نائما تحت النخلة 


6ؤافحاء رسول الروم إلى ذلك المكان » ووقف بعيداً » فأبصر عمر » 
فأخذته رحفة . 
لقد وقعت بنفس هذا الرسول مهابة” لذلك الناثئم » ونزلت بروحه 
ال 2 
إن" الحسة والمبابة ضبان » ولكنته رأى هذين الضدين وقد اجتمعا 


قِ قله ! 
فقال » محد6) نفسه : « إننى رأيت الملوك » وكنت عظيماً أثيراً عند 
السلاطين . 


مما 00 ةر لاملوك أو خوف منوم 4 فنا يال همية هدا 
٠غ‏ القد دخلت” غابة” الأسود والأمار » فم يتغيّر لذلك لون” وجهي . 
و اقتحنت” الصفوف” ورخضت الخروب 2 وضلت” كالاسد ساعة 


الموقف الرهيب . 


ولب 


وك تلقيت” وسدادات” الضربات العظام © وكنت ( في ذلك ) 
أقوى قلبا من الآخرين . 
وهذا الرجل الأعزل النائم فوق الثرى » قد ارتعد منه كل كياني ! 
0 
إن هذه الهيبة من الخالق » وليست هيبة مخلوق ! إنها ليست هببة 
هذا الرجل » صاحب الدلق . 

كل من خاف الحى واختار التقوى »> تهابه الإنس والجن وكل 


من برأه 6ه 
وبنا هذا الرسول ستفكر ؛ عقد دديه احتراما 0 ونعد ساعة 0 
هب عمر من النوم . 


كيف سم الرومي على أمير المؤمئين رضي الله عنه 


فأدى التحية لعمر ثم سم عليه . ولقد قال الرسول : « السلام 

ثم الكلام © 

فرد عمر السلام » ودعاه للاقتراب منه » وأمنه © وأجلسه أمامه . 

إن عبارة : د لا تخافوا'! » لهي 'نزال الخائفين » وإنها للاممة * للخائف . 
١ ٠‏ فكل من كان خائفاً أمن » وسكن قله الجزع : 

ولكن كرف تقول : « لا تخف" » لمن لا ستشعر الأوف ؟ وأى درس 

اترالمة و لفن قافا اللارين ؟ ْ 

لقد أسعد عمر ذلك القلب املع » وتمّر ذلك الخاطر الخرب . 

وبعد هذا حداثه بكلام دقيق » وتكلم جما اتصف به الحق - نعم 





)١(‏ لعله يريد هنا الإشارة إلى قوله تعالى : « إن" الذين قالو! ربنا الله ثم استقاموا 
تستتركل” عليم الملائكة ألا تخافوا » . ( فتصلت 2 ١ع‏ : و» ). 


سد باءخع«# د 


الرفئق - من صفات طاهرة ©» 
وعن ألطاف الحق” بالأبدال » وذلك ليعرف هذا الرومي المقامات 
والأحوال ! 


مم وإن” الحال مثل جلوة العروس الملزينة » وأما المقام'” فبو الخلوة 


بتلك العروس . 

فالجلوة بشاهدها المَلك وغير' الملك أيضا » وأما وقت الخلوة » فليس 
هناك سوى الملك العزيز . 

إن" العروس تتحلى أمام العامة والخاصة » ولكن الملك هو الذي 
يكون مع العروس في الخلوة . 

وما أكثر أهل الحال بين الصوفية » ولكن” أهل المقام منهم 
قَلدَ نادرة 

لقد ذكر عمر لرسول الروم منازل النفس » كا ذكر له أسفار الروح. 


44٠٠‏ ووالزمات الذي كان خالا من الزمان 6 ومقام القدس الدي كان ) دائاً) 


مبعث الإجلال . 

والهمواء الذي كانت عنقاء الل قد شهدت به من قبل" - الطيران 
والقري: 

فكان كل تحليق لا أعظم من الآفاق 000 من الأمل » ومن 

نهم المسماق . 


فعمر حين وجد هذا الرجل صديقا » وإن" كانت له هيئة الأعداء » 
ووجد أن” روحه تنشد الأسرار » 

كان الشيخ كاملا والطالب مشتبها » وكان الفارس مسرعا والجواد 
ملكم] 2, 





)١(‏ الشبخ الكامل هو عيبر » وأما الطالب فرسول الروم . والقارس أيضا عبر وأما الجواد 


الملكي” ليذب فهو رسول الروم 5 


لالره#ا د 


مغ ققد رأى المرشد أن ذلك الرحجل قابل للإرشاد» فغرس المذور 
الطيّبة في الأرض الطيّبة . 


' سؤال رسول الروم لأمير المؤمدين رضي الله عنه 


قال الرجل : « با أمير المؤمنين ! كيف نزلت الروح من الأعالي إلى 
الأرض ؟ 
وكيف دخل القفص ذلك الطائر”' الذي لا حدود له . 
فقال عمر : لقد تلا عليها الحى” ر'قى وحكانات . 
فحين يتلو 'رقاه على العدم - الذي لاعين له ولا أذن - يصبح 
مواغيا باط كة » 
ويرقاه تنطلق المعدومات” مسرعة” ثابتة الخطى نحو الوجود . 

٠ه‏ ؛إوحيتا عاد فتلا رقاه على الموجود » دفعه ‏ يأمره - إلى العدم 
سرعة حصانين . 
لقد هس في أذن الورد فجعل ييسم ©» وتحدث إلى الحجر فجعل 
منه عقيق الملحم . 
وتلا آية على الجسم فأصبح نوبت 6 و كلتم الشمس فأصبحت 
وضتكاءة لامعة . 
ثم عاد فألقى في أذنها نكتة رهيبة »> فوقع على وجه الشمس مائة 
050 
وأي” قول ألقاه ذلك المتكلم في أذن السحاب © فصب" من أعينه 
الدموع 5 تنصب” القرب ؟ 

ههةمها الدي تلاه الحق على مسمع ارصن حتى صارت مراقية ولزمت 


دهعلا د الثنوي «غ »١‏ 


وكل" من كان مبليل الفكر في تردده © فقد ألقى الحتى” في أذنه 
لعزا عمل 
حتى محمله أسير ظتئن » ( نحداث نفسه قائلاً ) : « أأعمل بما قاله لي 
أم أعمل بضداه ؟ 6. 
ومن الحق” أيضاً يرجح لديه أحد” الجائبين » فمختار هذا الجانب على 
ذاك » في كنف الحقى” . 
فإذا أردت” ألا بيقع في التردد عقل' روحك »© فلا “تحش” أذ 
الروح بهذا القطن . 

لاحقى تفهم 'معّمّياته الغامضة » وتدرك ما بطن من الرمز وما ظبهر . 
فتصبح أذن روحك محلا للوحي . فما الوحي ؟ إنه كلام محتجب 
عن لبون + 
فأذن الروح وعين الروح ليستا من هذا الحس ( الظاهري” ) ؟ أما 
أذن العقل وأذن الظن” فها مفلستان من ذلك الوحي 
إن كلمة «الجير » جعلت عشقي بلا صبر''؟ » وجعلت الخالي من العشق 
حييس ابر (" 
إنها تعني صحبة الح » لا الجير ( بمعناه الدارج ) ! إنها البدر في تجلتيه » 


)١(‏ ليس للصوى العاشق إرادة منقصلة عن إرادة الخالق . إنه يسعى ليفني ذاته 
وإرادته في خالقه . وفىي حالة الاتحاد لا تكون هناك إرادتان منفصلتان » إحداهما 
للخالق والأخرى للعبد » فاجير بالنسبة للصوقي هو الفناء في الحق . « والعشق الذي 
لا صبر له » هو الذي يمضي إلى أيعد الحدود والقايات . : 

6 الخالي من العشق هو الذي يقول وجودر متفصل لذاته » وبإرادة منفصلة » 
وهذه الإرادة البشرية التي يداعيبا لن تكون شيئا أمام إرادة الخالق . قبو بهذا 
يكون حميس اير لأأن” إرادته التي بداعمها ضعيقة أهام إرادة الله » وهو يتنصل من 
مسئوليته الشخصية عن أعاله » على أساس أن كل ما يعمله مثُمْلي عليه 2 ولاههرب 
له منه » قبو حبيس فكرة الجبر التي يقول بها . ش 


دواع 


اليك سحانا يغطيه الم 
موؤافاو كان هذا جيراً » فليس من ذلك الجير العام » ليس جير 
[التفسن» الآأشارة (تالسوى) المقيواة كار 
إن القين تسر رن الجبوا” سبي ثم أرلتك: الذين فت اله هم 
بصراً في قلويهم . 
فاتكشف هم الغقيب المقبل » وتلاقى - عندم - ذكر الماضي . 
فالاختيار والجير - عندهم ‏ غيرهها عند الآخرين . إن القطر في 
الأصداف جوهر . 
فك خارج الأصداف من قطرة صغيرة أو كبيرة » ولكنتها في 
الأصداف درة صغيرة أو كبيرة ! 
لؤلاء القوم طبع نافجة الغزال » فبم في الظاهر د » ولكنة 
باطنهم مسك إ 
فلا تقل : «١‏ إن هذه المادة دم في ظاهرها » فكف تغدو مسكا 
عندما تدغل نافحة الغزال ؟ » 
ولا تقل : « إن" هذا التحاس كان محتقراً في ظاهره » فكيف يتخذ 
- في قلب الإكسير - طبيعة الجوهر ؟ 4 , 
إن" الاختبار والجبر كانا عندك خبالاً » ولكنته| - عتدما حلا" فنهم - 
أصبحا نور الجلال ! 
() الجير في رأي الصوقية » هو وحدة الإرادة الناشئة من الاتحاد بالخالق » فبو 
صحية للحق واستنارة بئوره » وليس فقدان إرادة أمام إرادته ولا انفصالا عنه . 
(؟) ليس هذا الجير يعتاه الصوفي” وب الجبر بفبومه العام » الذي تعتقد به 
النفس الأمارة بالسوء > فترتكب ال6م » وتنسبها إلى الخالق . 
(») إن الذين تحققت لهم وحدة الإرادة مع الخالق فآمنوا بهذا « الجبر » الصوني 
م أولئك الذين أنار الل قلوهم . 
(:) طبيعة المعدن الثمين . 


1-2 


فالخيز على المائدة هو ذلك الجاد ٠‏ ولكنه ف جسم الإنسان يصبح 
روح ممتبيحة 

6 فبو لامتحول (عن طمعته ( ف قلب المائدة »6 ولكن الروح هي 
التي تحوّله (عنها ) بمائها السلسبيل . 
فبذه قوة الروح - أها القارىء الواعي -- فكيف تككون قوة روح 
الروح ؟ 
إن" كتلة اللحم الآدمية ذات العقل والروح تشق” الجبل والبحر 
والمنجم ! 
فقوة الروح التي تقتلم الجبل ( تتجلتى ) في شق" الحجر »> وأما قوة 
روح الروح فمجلاها شى” القمر"") . 
ولو أزاح القلب الغطاء عن وعاء الأسرار لممرعت الروح منطلقة 


2 + (؟) 
حو العرش 5 


كيف نسب آدم زلته إلى نفسه في قوله : 
« رينا ظلمنا أنفسناء 2" 
وكيقه تعيب ليس جرم ان لذ قوق :: 
د بما أغويتني ا" 


أنظر إلى فعلنا وإلى فعل الله » واعلم أن" فعلنا موجود > فذلك 
/ أمر” ) ظاهر . 





)000 إشارة إلى قوله تعالى : « اقتربت الساعة وانشق القمر » . ( القمر » +ه : .)1١‏ 

(؟) الترجمة الحرفية لهذا البيت هي ؛: « ولو فتح القلب غطاء حافظة الأسرار 
لانطلقت الروح تحو العرش بسرعة الآتراك » . والمراه بسرعة الأتراك السرعة العظيمة 
لما اشتبر به هؤلاء من سرعة الغارة . 

(*) انظر حاشة البيت ومغ؛١‏ 

(غ) انظر حاشية البيت ١هم؛١‏ 


اموب 


فلو لم يكن فعل الخلق واقعا » لما كان لك أن' تقول لإنسان : 
« لاذ! فعلت هذا ؟ ©». 
إن" خلق الحى” هو الموجد لأفعالنا © فأفعالنا إِنما هي من آثار 
خلق اث 00, 
فالناطق”'' إما أن' يرى الحرف أو المعنى » وإلا فكيف يصبح في 
لحظة واحدة محيطً بعرضين . 
فلو اتحه إلى المعنى غفل عن الحرف . قليست هناك عين ترى ما أمامها 
وما وراءها في وقت واحد . 

هم ؤإقأنت إذا نظرت أمامك » فأنى” لك أن تيصر ما وراءك في الوقت 
ذاته ؟ فلتعرف هذا ! 
فإذا كانت الروح لا تحيط علا بالحرف والمعنى » قكيف تكورن. 
خالقة لكليها ؟ 
ابي ! إن الح هو الحيط بكلبها » فبو الذي لا يؤخره عمل عن 


عمل آخر. 
لقد قال الشيطان : دبا أغويتني »''' » فبذا الشيطان الدنيء قد 
أخفى فعله . 


. هذا البيت والذي سبقه يعبران عن هذهب أبي الحسن الأشعري في الكسب‎ )١( 

(؟) الناطق هو المتكم . يريد الشاعر بهذا البيت أن ينفي خلق الإنسان لأفعاله . 
قالإندان الذي يكون عاجزاً عن إدراك لفظ ما يتكلم به ومعئاه في ذات الوقت 
كيف يكون قادراً على الإحاطة كل جوانب العمل الذي يعمله . 

0 إشارة إلى قصة إبليس وطرده من الجنة لعصيائه أمر ريه » وقد وردت فق 
سورة الأعراف . قال تعالى : « قال ما متعك ألا تسجد إذ أمرتك ء قال أن 
خير منه اخلقتني من نار وخلقته من طين . قال فاهيط منها نما يككون لك أن' تتكبّر 
فبها فاخرج إنك من الصاغرين . قال أنظرني إلى يوم ييعثون . قال إنك من المنظرين . 
قال فها أغويتني لأقعدن” لهم صراتك الستقم »> . ( “ و اللحسدو١)غ),‏ 


مح ١‏ الح 


وقال آدم : « ريا ظامنا أنفستن() » »وهو مثلئا - لم يكن غافلاً 
عن قعل الله . 

وقد اح فعل الله في ذنيه تأدياً فحنى ثاراً لنسيته الذنب 
إلى نئفسة . 
وبعد التوبة قال له الله :دنا 
لحن ؟ 
م يكن هذا تقديري وقضائي ؟ فاماذا أخفيت ذلكوقت اعتذارك ؟ » 
فقال آدم : « لقد خشيتك © فم أتخفلل” عن الأدب » . فقال الله : 
« وإني أنضا قد حفظت” لك أديك 83 
فمن راعي الاحترام ظفر بالاحتترام » ومن أحضر السك ر أكل 
اللوزينج . ش 

هه فلن تكون الطيبات ؟ إنمن الطسين . فأُسعد صديقك » ولا تؤلمه » 
ثم تأمل ( نتيجة ذلك'" ) 
فيا أها القلب ! إليك مثالاً قير به » حتى تعرف الجيبر من الاختيار : 
اليد التي تهتن” من الارتعاش »4 واليد التي تبز”ها أنت من مكانا . 
فلتعم أن” الاهتزازين كليها من خلق الله » لكنته ليس من المستطاع 
قاس" أحدهما على الآخر . 
إنتك لتندم لآنك قد هززت يدك > ولكن' كيف يكون الرجل 


كآدم ! ألم أخلق فيك هذا الجرم » وتلك 





)١(‏ اقتباس من قوله تعالى في سورة الأعراق : « قالا رينا ظانا أنفمنا » وإن 
مم تغفر لنا وترحمنا لنكوتن من الخاسرين ». ( ا : 6+ ) »2 وقد وردت هذه 
الآيه على لسان آدم وحواء بعد أن أضلها الشيطان » فأ كلا من الشجرة المحر”مة . 

(؟) الشطر الثاني لهذا البيت في النبج القوي هو : « باررا خوش كن مرنحان 
وببين »> . وقد آثرئا هذه الرواية على ما يقابلها في طبعة تيكولسون وهي : « يأرا 
بركش برنجان وببين » . 


جعت 


المرتعش 0 
«هافبذا بحث العقل » فأي” بحث هو يا صاحب الحيلة ؟ لعل ضعيفاً يتدي 
به إلى هناك 259 | 
إن" المبحث العقلى ‏ ولو كان “درأ ومرجاتاً - يختلف عن البحث 
الروحي . 
فالبحث الروحي له مقام آخر» وخمر الروج لها قوام آخر. 
فعندما كان البحث العقلى ملامًا » كان عمر صفئاً لأبي الحم !0". 
ولكن - حمدا انطلق عمر من العقل نحو الروح - صار أبو الحم 
أبا جبل في بحث تلك الأمور ! 
ه٠١‏ وافقد كان هذا كامل الحس” » كامل العقل » ولكنّه _إذا نسب إلى الروح- 
كان جاهلا . 
فاعم أن بحث العقل والحس متصل بالآثر أو السيب © وأما بحث 
الروح فتصل بالعجب أو تأعجب العجب . 
لقد أشرق ضوء الروح - أبها المستضيء ! - فم يعد هناك لازم 
وملزوم » ولا ناف ومقئض . 
ذلك لآن" المبصر - الذي يزغ أمامه نور الله ما أبعده عن الحاجة 
إلى دليل كالعصا . 
)١(‏ هذا البيت في طبعة نيكولسون لا يستقم معناه إلا بوضع كمة« هست » بدلا 
من كامة « نيست » في الشطر الثانى منه أي بإبدال النفي بالاثيات . ويكون المعنى 
أن الانسان يندم على فعل يأتيه بإرادته وهو ما رمز له بهز اليد » وأما الفعل الذي 
لا بد للانئسان فبه ‏ وهوما رمز له بالارتعاش فليس مما يندم عليه . وهذا يتفق مع 
الرواءات الأخرى لهذا السيت ٠‏ ومتها : 
زآن يشماني كه دادي لرزه اش مرتعش را جون يشيان ديديش 
والمعنى : « إنك تادم لأنك قد هززتها ( اليد ) ولكن متى رأيت المرتعش نادما * 
راداي ال ال المي 
(©) هو أبو الحم عحمرى بن هشام المعروف بأبي جبل . 


ج١6"‏ ادا 


تفسير 2 وهو مع أينا كنم ١7‏ « 


هانحن أولاء قنك غدة“ إلى القعنة ؟؟ مرة أشراق + وهق” كنا قد 
خرحنا من تلك القصنّة ؟ 

. نا لو أتينا إلى الجبل فبذا سجنه » ولو جنا إلى العم فبذا إيوانه‎ ٠ 
وإذا استسامنا للكرى فإننا سكارى به © وإذا صحوتا فإنا طوع‎ 
: . يديه‎ 
وإذا بكينا فإننا سحابه الحمّل بالرزق » وإذا ضحكنا »© فإنسنا‎ 
. حمتذاك يرقه‎ 
ونحن - في الغضب والحرب -- صدى لقبره ! ونحن - حين الصلح‎ 
! والصفح - صدى الله‎ 
من نحن في هذا العام المعقتد ؟ إنتنا كالألف » ناذا تملك الألف*‎ 
. "© عن الحركة ) ؟ لا شيء قط‎ ( 


كيف سأل رسول الروم عمر - رضي الله عنه - عن سبب 
ابتلاء الأرواح مهذه الأجساد الحادثة 


من الماء والطين 


هذه ؤقال: 2 بأعمر 1 أي" يك كانت 0 وأي سر وراء حيس تلك الروح 
الصافبة فى هذا المكان الكدر ؟ 





.)4 سورة الحديد  ( لاه:‎ )١( 
. قصة عمر ورسول الروم‎ (0) 
» )اشرق الدئيا اما نوه الآلف أي حركة تكون للأ لف : لاثيء‎ 2 


وم 


إنة الماء الصافي قد أصبح في الطين محتحباً > والروح الصافية 
أضيحت أسيرة الأبدان 8 
لقد حبست العنى الحرت ( الطليق ) > ( ويذلك ) جعلت المواء 
أسيراً للحروف . 
وإنك قد فعلت ذلك لفائدة » يا من أنت غافل عن الفائدة والجدوى١"‏ ! 
٠ه(‏ قالش ) الذي تبعت" مئه الفوائد » كيف لا يبصر ما قد أبصرناه ؟ 
إن” هناك لاف الفوائد » ولككن شتان بين كل منبا وبين تلك 
الفائدة”' . 1 
فأنفاس نطقك - وهي حزء الأجزاء ‏ جاءت ذات فائدة » فكيف 
يكون الكل الجامع"" خاليا منها ؟ 
إنك - وأنت الجرق" ‏ تحد عملك ذا فائدة » فكيف ترفع يدك 
لطعن الك ”7) ؟ 
فإن"' م تكن للكلام فائدة فلا تقله ! وإن' كانت له فائدة قدع 
الاغتراض .وكق شاكرا ! 
ه؟ه١فشكر‏ الل طوق في كل رقبة؛*؟ »> وليس ( من الشككر ) الجدال 
وحموضة'١2‏ الوجه 00 
)١(‏ قائدة حيس الروح في البدن . 
(؟) يقصد « بتلك الفائدة » الفائدة التي تتحقق من حبس الأرواح في الأجساد » 
والترجمة الحرفية للبيت : « إن هناك 5آلاف الفوائد » وكل منها أقل ( قيمة ) من 
هذه الفائدة بآلاف المرات © . 
(ع) الكل" الجامع للروح والجسد . 
(:) كيف تعترض على أعمال الخالق » مع أنك » وأئت الجزئي تجد أعمالك ذات جدوى . 
(ه) واجب على كل إنسان . 2 (5) عبوس . 


ديا سد 


فلو كان الشكر لا يعدو حموضة الوجه » ل استطاع أحد” أداءه 
بقل ل 

ولو أريد للخل أن يجد طريقه إلى الكبد » فليئصيح « سر كتنكبين ؟37) 
عمازجة الشيد ! 

إن المعنى في الشعر ليس له اتجاه محداد » إنه كحجر المقلاع » 
لا ضابط له . 


٠. 


في بيان سر" » من أراد أن يحلس مع الله 


إن رسول الروم قد سكر بتلك الكأس أو الكأسين »© فم تبى في 
ذاكرته رسالة ولا بلاغ ! ش 

٠ه‏ القد أصبح مُولها بقدرة الله » وقد جاء إلى هنا سفيراً فأصبح ملكا ! 
فالسيل - عندما وصل إلى البحر - صار بحرا ! والحيّة - حيها 
وصلت إلى الحقل - صارت حصاداً ! 
والخيز حين تعلق بالكائن الحي” > أصبح - وهو المت حمًا عالا ! 
والشمع والحطب عندما صارا فداء للنار > أصبحت ذاتهها المظامة 
أنوار؟ ! 
وحجر الكحل عندما حل بالعيون » أصبح إيصاراً » وصار لما 
ا 


)00( كامة فارسية مكوئة « سركه ٠‏ بعنى « خل” » و «. وانكبين ) ععنق عسل . 
وكانث تطلق عل مريج الخل والعسل الذي كان ستخدم لعلاج الصفراء 7 
(؟) صار للأعين واقيا من الآمراض . 


حد ١‏ نتم 


ه+هونما أسعد ذلك الرجل الذي تخلّص من ذاته » وأصبح متحداً مع 


ونحود وين إٍ 


ووان تش ماله اللي '(للذى بوانى: من للكت ,لله امي شتتييا) 
وفرت مئه الحياة ! 
فإن” أنت ف عت :::إلن قرآن الحق فقد امتزحت بأرواح الأنبياء ٠‏ 
قالقركت أحوال الأنباء » وهؤلاء أسماك بحر الكبرياء الطاهر . 
فإذا قرأت القرآن وأنت غير متقبل ( أحكامه ) فافترض > أنك 
رأيت الأنبياء والأولماء . 

٠ه‏ وإن قرأت القصص متقملاً نا » فإن" طائر روحك يعروه الضيق 
فالطائر اليس في القفص ‏ حين لا يسعى إلى الخلاص - يكون 
ذلك منه حبلاً . 
إن الأرواح التي تحررت من أقفاصها إِنما هي الأنبباء المرشدون الفضلاء . 
و الخارج يأتنك صوتهم » صوته الدين » قائلاً : هد هذا طردقك 
للخلاص ... هذا . 
إننا - بهذا ل قد خلصنا من القفص الضيّقى »© فليس سوى هذا 
الطريق حملة لهذا القفص » . 

هه ا فلتحعل النفس عللة حزينة شحمة » حت تنح الخلاص من قمد الشهرة : 
فاشتبار الخلق قيد عم . وهل يكون هذا القبد - على الطريق - 


أوعن نقد الحديي ؟ 


قصة التاجر الذي حمّله الببغاء رسالةة إلى 
ببغاوات الحند حينا ذهب لاتجارة 


كان هناك تاجر 4 وكان للتاحر سغاء ؛ بنغاء جميل محبوس فى قفص .. 


5١ه‎ 


وحينا اشتعد التاحر للسفر 6 وكاد كك الرحلة !0 بلاد ال هند 0 
توجنّه بكرمه إلى كل غلام وكل جارية » قائلا : « ماذا أحضر لك ؟ 
عجّل بإخباري !» 

| فكل” منيم سأله حاحة > فوعد هذا الرجل الطيتب بإجابتهم جميعا . 
ثم قال للبيغاء : « أي هدية تريد » حت أحضرها لك من بلاد الهند ؟ » 
فقال الببغاء : « إن هناك يبغاوات © فإذا ما رأيتهم فخبرهم 


مهالا 
| قائلاً ( : إن فلانا السغاء - وهو المشتاق إللم -- لجدلدس عندي 
بقضاء السماء 5 


إنه هدي السلام » ويسألكم العدل » ويلتمس من أن ( تعلّموه ) 
الوسبلة والسبيل إلى الرشاد ! 

وده اويقول : أيليق أن أسلم الروح شوق إلبع » وأموت هنا مفترقا عنم ؟ 
وهل يجوز أن أكون أسير القبد الثقيل » وأنتم حيناً فوق المروج 
وحيناً على الأشجار ؟ 
وهل يكون هكذا وفاء الأصدقاء ؟ أن في هذا الحبس »© وأتتم 
في حديقة الورد ؟ 
ا الككرام - ذلك الطائر الذليل © بصبوح 
بين المروج ! 
نما أسعد الخليل إذا ذكره خلانه - وخاصة - إذا ( ربطهم ) 
حب للى والمحنون ! 

افيا من تنادمون ملاحك الفاتنات الحسان ! هأنذا أشرب أقداح] 
قد حفلت بدمي . 
ألا فلتشربوا قدحا على ذكري » إذا كنتم تريدون ان تؤدوا حقي ! 





. حرقيا : خاصة أن هذه هي للى وهذا هو المجنون‎ )١( 


لإ ل 


أو أريقوا جرعة على التراب - حين تشربون - على ذكر هذا 
الطريح البائس . 
عجيا أبن هذا العبد » وذلك المثاق ؟ أبن تلك الوعود التى فاهت 
بها شفاه حلوة كالسكر ؟ ١‏ 
فإن كان فراق العسد لسوء خدمته »> فبذا مجازاة للسبيء بالسوء ©» 
تقاالفرق ( بين السيد والعيد ) ؟ 

ههافيا من تفعل السوء في غضبك وحريك »© وهما ( منك ) أكثر 
إطراباً من السماع » وصوت الصتج ! 
ورا من حفاؤك أحلى من السعادة » وانتقامك أحب” من الروح ! 
إن هذه نارك © فقكيف يكون نورك ؟ وهذا مأتقك »> فكيف 


يكوردل. غخرويك ؟ 

ولس يدرك غورك أحد »4 لما لك من لطف »© ولما لجورك من 
حخلاوة . 

وإني لأنوح م6 عقن أن يصداقني 3 فينقص 5 يكرمه - من 
عذا لر 


0 وإ إن لشديد العشى لقبره وأطفه » فا عحبا لعشقي هذين الضدين ! 
وله لو أنى مضبت من هذا الشوك إلى البستان » لأنوحن - من 
لعل هلا هد لطبل 2 .. 
فا أعحب هذا الملل الذئ يفتح نمه » للأكل الشوك مع الورد. 
ولككن أي بلبل هذا ؟ إنه ععلاق ناري” ! ومن العشى أصبح كل 
مرك فى تمه حلو المذاق ! 

إنه عاشتى لكل »> بل إنه الكل » فبو عاشق لداته » طالب 
عقق. داه 
صفة أجنحة طيور العقول الافية 
هلاه لوإت قصة ببغاء الروح لمى من هذ القسل »© فأين المرء الذي 


-- 771 - 


يكون موضعا لسر الطبور ( الروحتّة )؟ 
وأبن دلك الطائر الضعيف البريء» الذي تنطوي ذاته على سلمان وجيشه؟ 
فحين ينوح حزيناً ‏ بدون شكر أو شكوى -- تضي” لنواحه 
السماوات السبع : 
وتأتنه - في كل لحظة - مائة رسالة ورسول من الله . ( وحين 
يقول ) : « أرب » مرة 4 فله من الله ستون « لبيك » . 
وزلاته شير عند ا51* - من الطاعة » وكل إعان و ا 
أمام او ١‏ 
*همةاويكون له في كل لحظة معراج خاص' »© ويضع ( الله ) فوق تاجه 
مائة تاج خاص . 
واضوركة “غل الآرض 2 :وآما روحه ففي اللامكان » ذلك اللامكان 
الذي هو فوق وم السالكين . 
ولدس ذلك اللامكان الذي يتطرق إلى فبمك © ويتولد لك خمال 


عنه في كل لحظة . 

بل إن المكان 00 رهن حكه »> كا تككون الأنهار الأريع 
طوع ح سااكن 

م ارقت ا ل ل 


فالله أعرٍ بالصواب . 

همه افيا تحن أولاء تعود من هذا أمها الأحناب إلى الطائر والتاجر 
وبلاد المهند . 
لقد قبل التاحر هذه (١‏ رسالة ا حمل من السغاء السلام إلى 


أ بناء لخمسه 





: الكفر هنا ترك التقليد وإخفاء الطاعانت » وقد أثر عن الشبلى أنه قال‎ )١( 
ْ . . طوبى أن مات في كفره‎ 


3 


2462 وكاروى +6 الاهة ستصيع ع لشيس سه برك ةشه نميه و 


وأبلغها رسالة ذلك اليبغاء 


م - 


وحين وصل التاجر إلى أقصى بلاد المند »© رأى عددا من 
السغاوات في البرية 

فأوقف مركبه © وأبلغها هذا السلام وتلك الأمانة . 

فارتعد بعنف واحد من هذه الببغاوات » وسقط » ومات »> وانقطعت 


اتفكحاشة: ! 
9 إقندم التاحر على الإدلاء مبذ! الخس » وقال : « لقد سعبت ملاك 
ذي روح 


لعل" هذا الطائر قريب لببغائ الصغير » أو لعلها جسدان وروح واحد ! 
قماذا قلت" هذا + لاذ1 آباقت هده الرينالة ؟ هه أحرقت هذا 
المسكين بكلامي الفج 
إن هذا اللسان كالحجر وهو كلحديد أيض' » وكل ما تناثر 
اللسان مثل النار . 
فلا تضشرب الحجر بالحديد حِتزاقاً » حينا لتنقل خبراً » وحيناً 
نشد فنا .. 

هوه !فالظلام ميتم وحولك من ن كل حانب حقول القطن » فكيف 
يكون الشرر بين القطن 
نما أظم مدلا الناعن الذين يغلقون عبونهم وبكلاممم يحرقورف 
غالما اسه : 


» ترجمة : ( اين زبان جون سنكك وم آهن ومست ) وقد فضلنا د آهن‎ )١( 
الواردة 5 رواية إحدى النسخ المحطوظة عل م اتش » الواردة ف طبعة تسكولسون‎ 
. لأنها أكثر اتفاقا مع السياق‎ 


سل 


إن كمة واحدة قد تخراب عالاً يأقل » وقد تمحعل الثعالب 
المتنة” سود ] 
إن الأرواح قْ أصلها 0 عسى''؟2 ولكنها ( وهي متحسّدة ) 
ن تَفسها تارة جترحاً وأخرى بلسما . 

فلو ارتفع حجاب ( الأجاد ) عن الأروا لكان كلام كل روح 
كنفس المسيح . 

٠+‏ فإِذًا أردت أن تقول كلام ( حاواً ) كالسكر » فاصير عن 
الحرص > ولا تأكل هذه الحلوى ! 
إن الصبر غاية ما يشتبي الأذكياء » وأما الحلوى فأمل الأطفال . 
فكل من اعتصمبالصير مما إلى السماء » وكل من أكل الحلوى زاد تخافا . 


تفسير قول فريد الدين العطار قدس الله سر" : 
« أها الفافل ! إنك صاحب نفس حسيّة 
فاحس الدماء وأنت تتمرغ في التراب ! 
أما صاحب القلب فلو شرب السمّ لأصبح هذا السم ترياقا » 


ذلك لأنه وس سنك ا م 20 من الححشة 3 أما الطالب 


المسكين فيو صريم الى 
هقد قال الرسول : يا( الطاب الجتفيد:!” .أفق. و قنامن 125 
مطلويا(؟) 1 





. أي تهب الحياة كنفس عنسى‎ )١( 
. تقف على نص هذا الحديث المنسوب إلى الرسول‎ ' 00 


جعت 


إن ذاتك منطوية على النمرود فلا تدخل النار » وإن أردت دخوهًا 
فكن ‏ قبل ذلك إبراهم . 
وإن م تكن سباح ولا نحاراً فلا 'تلقى بنفسك في اليم غرورا 


واعتداداً . 
إن ( العارف ) يأتي بالجوهر من قاع البحر » ويستخلص النفسمع 
سس ضر 


فالكامل لو أمسك بالتراب لأصبح ذهبسا » والناقص لو أمسك 
بالذهب لأصبح تراياً . 

+إوحين يكون الرجل المستقم مقبولا لدى الحق”' »> فيده في ( كل ) 
الأمور بك أله ٠‏ 
وأما الجاهل فده يد الشيطان »> لأنه أسير شباك التكلف والخداع . 
فالجبل عر أمام الكامل فيصبح عله] » وأما. العم الذي ير بالناقص 
فيصبح جبلاً . 
وكل ما تناوله العليل أصبح علة » وأما الكامل فلو تناول الكفر 
لأصبح دشا 5 
فيا من 'تنازل فارسا وأنت على قدميك ! إنك لن تنجو برأسك 


00 


كيف عظم السحرة موسى عليه السلام ( حين قالوا ) : 


16 السحرة في عبد فرعون اللعين - حيما تاصبوا موسى العداء س 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « قالوا با مرسى إما أن تلقي وإما أن تكورتف 
نحن اللقين » 2 ( الأعراف > “: 5١6‏ ). 


- المثدوي ده ١ه‏ 


جعلوه مقد ما علمهم 0 وقام هؤلاء السحرة يتكريه ١‏ 

ذلك ا قالوا له :«إن الأمر لك »© فإذا أردت فألق عصاك 

قبللا ». 

فقال : « لا ! بل ألقوا أنتم أها السحرة مكرك أمامنا » . 

فبذا القتَدار” من التعظم اشترى لهم الإهان" »© لأنه قطم أيدهم 

وأرجلوم عن المزا0 ب 
فحيما عرف السحرة له حقه » ضحوا بأيديوم وأرجلهم حزاء لذلك . 

إن اللقمة والكامة حلال” للكامل » وأنت لست بكامل »© فلا تأ كل 

ولما كنت أذنا وهو لسان فإنه لدس من حجنسك ! وقد خاطب 

اش الآذان ( بقوله ) : « أنصتوا © ع 

إن" الطفل حين يرلد » يككون - في 

مدة من الزعن مناه وكله آذان . 

فلا بد" له من الصمت بعض الوقت حتى يتعم الكلام . 
مكحافإن م يكن أذنا صاغنة » وظل” رحد أصوات الطفولة » فإنه 

يغدو أبم هذا العالمى . 

إن" الأصم بطبيعته ‏ ذلك الذي ليست له منذ البداية أذرن ‏ 

يكون أبيم »> تمق كان مثله يجيش بالقول . 

ولما كان السمم ‏ في أول الآمر - لازما للنطق »> فلتصل إلى 
)١(‏ إشارة إلى إعان السحرة عندما رأوا معجزة مومى . قال تعالى : « وألقي 
السحرة ساجدن ٠»‏ قالوا آمنا برب العالين » رب هوسى وهرون » . ( الأعراف 
0 : كلل ١؟١‏ ) . )١(‏ تفسير صوفي يشير إلى قول فرعون للسحرة » 
حينا آمذوا موسي : « لأقطعن أيديم وأرجلم من لحلاف ©». ( الأعراف » 
١+ : ٠‏ ) . (ع) قال تعالى : « وإذا قرىء القركن فاستمعوا له وأنصتوا » . 
( الأعراف 50400 ). 


| 


ول الأفن - رضيعاً » وسبقى 


3 


النطق عن طريق السمع 
ادخكرا لعا 5 وام ذا واطلبوا الأغر اض 1 الاي 
الذي تنزاه 1 000 

.5# إنه المبدع الذي لا يتبع أستاذاً » وسند اميع الذي لا يستند علىثيء . 
وكل من عداه ‏ سواء في الصئع أو في الكلام - تايم” لأستاذ » 
ومحتاج” إلى مثال . 
فإن لم تكن غريبا عن هذا الكلام © فاليس الدلق » وأسكب 
الدمع في إحدى الخرائب ٠.‏ 
ولما كان آدم ود نج دم فيك ماو تكسسسسه من اللوم 0 فإن” الدموع 
السائة دعاء التائب . 
لقد هبط آدم إل الأزضن الكاء © لكوت منتسا » انما ينا , 

معوافبو قد نزل من الفردوس ومن أوج السماء السابعة إلى موضع صف" 
النعال » ملتمساً العذر . | 
فإذا كنت من ظبر آدم ومن صليه »> فكن طالا للعذر »© وكن 
واجعل من نار القلب ودمع العين 'نقثلآ »> فإن البستان لا يتفتح 
إلا #النهات بوالتهسن. .: 
وما الذي تعرفه أنت عن مذاق ماء المدامع »© وما أنت إلا 
فلو أنك أخلمت هذه الجعبة١')‏ من الخبز » لجعلتها مليئة جواهر 
الجلال . 

- فلتفطم طفل روحك عن لبن الشيطان » ثم اجعلها - بعد ذلك‎ ٠ 


)يف الب ها« البطن +١‏ 


رن 


رفيقة لملائكة . 
وإذا ما كنت 'مظلا ملولاً مكتئا » فاعم أنك أخ في الرضاعة » 
وقرين الشطان اللعين . 5 
إن" اللقمة التي تزيد الثور والككال هي تلك التى 'تنال من 
الكسب اللال : - 
أما الزيت الذي يحيء فيطفىء سراجنا »© قسمّه ماء »© مادام 
يطفىء السراج . 
من اللقمة الحلال يتواد العم والحكمة 4 ومن اللقمة الحلال يشعث 
المشق والرقة . 

46إذا أحسست من لقمة بالحسد > ( ومللتت ) إلى الخداع » وتولد 
لك منها الجبل والغفلة » فاعم أنها لقما يخراء ١‏ 
وهل زرعت قط ققحا فأمر لك شعيرأ ؟ أم هسل رأيت فرساً 
إن اللقمة هي البذرة والأفكار ثمرتها ؛ اللقمة هي البحر والأفكار 
جوهره أ ٠.‏ 
إن اللقمة الخلال ف الفم دتولد مامأ المل للعيادة 6 والعزم عحدل 
الذهاب إلى ذلك المال0؟ . 


كيف روى التاجر للبيبغاء ما رآه من ببغاوات الهئد 


ولقد أتم هذا التاجر تجارته » وعاد إلى منزله سعدا قرير العين . 


+6؟ لوأ حضر لكل غلام هدية » كا أعطى كل جارية نصبيا" . 


() عام الروح ٠.‏ (؟) كة ( نصيب ) من بين معاني ( نشان ) . 


778 د 


ع 


فقال الببغاء : « وأبن هديّتي ؟ ألا فلتحدثني با قلثّه وما رأيته !» 
فقال التاجر : « لست فاعلا » فإني على ذلك نادم ! إنني أقلتب 
كفي" » وأعض” بناني ! 
فاماذا حملت” هذه الرسالة الفّحِّةة جزافا . إن ذلك لجهلي وحماقتي ! » 
فقال السغاء : « أها السيد ! على أي" فيء أنت. تدم ؟ وأي” 
شيء يقتضي هذا الغضب الشديد والحزن ؟ » 
مهوافقال التاجر : « لقد نقلت شكاياتك ماعة من السبغاوات شديبة بك . 
فأحس” بغاء بألك فانشقت مرارته » وارتعد ومات . 
فأصحت” نادما . وما الذي كان ( يقتضي ) هذا القول ؟ ولكن 
ما دمت” قد قلتثه فا فائدة الندم ؟ » ْ 
فاعم أن الكامة التي قفزت فجأة من اللسان شبيبة بالسهم الذي 
انطلق من القوس . 
فهذا السهم لن يعود من طريقه يا بني ! إن إيقاف السيل يحب 
أن يكون علد متبعه . 
إإذا انطلق من مشيعه أغرق الدنيا . فلو أنه خرب العالم تا 
ف ذلك عحب . 
و الغسب آثار 'تولّد الأفعال » وه ذه الأفعال المولّده ليست 
طوع ح الخلق . 
فاك . وتخدم علق مز عتم الأفنال: المؤلده #تو]ة كانت "تنسب إلنا : 
فزيد *يطيّر سهما تجاه مرو > فيصيب السهم عمراً كا ( 'يصاب ) النمر . 
فبتولد الأ من ذلك مدة عام » والل هو الذي يخلق الآلام » لا الناس . 
ه !الو مات زيد الرامي ‏ ساعة الرمي - من الوجل © فإن الآلام 
تظل تتولد في جسد عحمرو حتى ينتهي أجله . 
وللا كان عمرو قد مات من الأوجاع التي تولتدت ( من السهم ) 
فسم” زيدا الرامي - هذا السبب - قتتالاً . 


ل 


وانسب هذه الأوجاع إلنه 0 وإن كانت كلبا من صلع الخالق * 
وهكذا الزرع والتنفس والصيد والماع 4 كل مأ تولد عنها إنغنا 
هو بقدرة الله . 
والأولباء لهم قدرة من الله » فبم بردّون السهم المنطلق عن 
طريقه . ١‏ 
١51+‏ وحينا يصير الولي” نادما » فإنه يمنم النتائج المتولدة عن الأسباب١"‏ »> 
بقدرة أللله 5 
فبو بانفتاح باب ( اللطف أمامه  )‏ يمجحعل ما قيل كأن"' لم 'يقل » 
فلا بيقع من جرثائه ضر" ولا أذى'"' 
فإذا أردث - أيا السيد - برهانا وححة على ذلك »2 فلتقراً 
( قوله تعالى ) : 
« ما ننسخ من آية أو ننسها نأت مخير منبا؟" »2 . 
ولتقرأ كذلك آية : « أنسوم ذكري'؟' »4 واعم أن هم القدرة 
على وضع النسيان ( في قلوب الناس ) . 
هاوافبم - إذ كانوا قادرين على إحداث التذكر والنسبان - تحقتقت 
هم السيطرة على جميع قلوب الخلق . ْ 
فإذا سد الولي أمامك طريق النظر © فليس في إمكانك أن تعمل 
شيئا ولو كنت من أولي الفضل . 


)١(‏ حرفا :د يتلق أمام الأسباب أبواب (النتائج ) المتولدة » . والمعنى أن الولي 
إذا ندم على فعل سيء فإن هذا الندم عنم النتائج التي تترلد عن هذا الفعمل . 

؟) حرفنا : « فلا يحترق من جرائه سيخ ولا كياب ». 

(») البقرة 6( + : 5١٠٠د).‏ (غع) قال تعالى ؛: « إنه كان قريق من عبادي 
يقوثون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت شير الراحمين ٠‏ فاتخذقوهم سخرياً حتى 
أنسوع ذكري » . (المؤمترن 2 «م دهءد - و١٠١).‏ 


سي سد 


أخلتم أهل السمو سخرثيا ؟ ألا فلتقرأ من القرآندحتى أنسوك ذكري"'». 
إن صاحب القر نا بد ملك على 0 3 وآهنا صاحب القلب ا 
على قلويم . 
والعمل قد جاء - بلا شك -- فرعا للإبصار » وعلى هذا فليس 
الإنسان إلا إنسان العين ! 

٠و‏ ولست مكل القول فى هذا » فإن المنع يأتيني من أصحاب الصدارة . 
ولما كان التذكر والنسان في الخلق رهن إرادته » كا أنه يستجيب 


إلى ضراعتهم (؟) عم 
فإن هذا (الخالق ) العظم يخلي وين كل مساء من مئات الآلاف 
( خواطر ) الخير والشى . 


(1) إشارة ثنية إلى قوله تعالى : « فاتخذقوم سخرياً حتى أنسوم ذكري وكلتم 
مهم تضحكون » . (المؤمنون » م؟» : هو.ء.؟و). (؟) قسر صاحب المنبج القوي 
١‏ جرء ص لبارم 2 مرج ) قول الشاعر : ( ولا كان التذكر والنسيان في الخلق 
رهن إرادته ( بقوله : « وذاك الخليقة الأحطخ هائة ألوف خواطر حسنة وقسحة كل 
لدلة يفرغبا وكل يوم علؤها لآنه متصرف نٍ 3 الناس بإرادة الله تعالى م قال 
الشخ الأكبر : يتحلى الحق مرآة قلب الكامل فيعكس الأنوار من قلبه إلى 
المالى فيككون قا محفوظا بوصول ذلك 0 ١‏ إلا قلا يحسر أحد على فتح الخزائن 
الإهمة والتصرف فيها إلا بإذن هذا الكامل لآنه صاحب الامم الأعظم » 0 يخرج من 
الباطن إلى الظاهر معنى من المعاني إلا محكهء ولا يدخل من الظاهر في الباطن شيء 
من الأشاء إلا بأمره » وإن كان يحبله أحياناً عند غلية البشرية عليه » . ويممكن 
أن نرجم ضير ( ويست ) في البيت السابق إلى الخالق جل وعلا لأجل تفبيع 
عوام الناس » . وقد ترجم ننكولسون هذا البيت والأبيات التى تليه على أن الضمير بها 
يعود إلى ( الولي ) ء متبعاً في ذلك التفسير الذي فضله صاحب. النبج القوي 
ورأينا أن الضمير هنا يعود على الله فقد اختتم الشاعر حديثه عن الأولياء في هذا 
اللقام بقوله في البيت السابق : ( ولست مكلا القول في هذا ... ). والأمور التي 
تحدث عنبا الشاعر في هذا البيت وما يليه من أبيات لا يكن أن “تنسب إلى بشر » 
حتى ولو كان القصود من هذأ البيت ها ثقله صاحب المنيج القوي عن بن عربىي » 
وإتخذه أساساً لتفسيره 


0 


بدنا دو يد في النهار - علؤها من تلك الخواطر 34 ويجعل تلك 
الأصداف حافلة بالدرر .. 
فتعرف تلك الأفكار” السابقة” ‏ الهداية ‏ سيلبا إلى الأرواح : 
خنواتتفوة إليك عحرنتك وعلك سق متعا أهامك ناب الآساب: . 
ولدست تذهب حرفة الصائخ إلى الحداد ©» ولا يصير طبع الرجل 
الميذب إلى رجل خسيس'" . 
فكا أن" الحرف والأخلاق تعود إلى صاحيبها كالمتاع يوم الحشير”" ؛ 
كذلك تعود الحرف والأخلاق إلى صاحبها مسرعة بعد النوم . 
فبذه الحرف والأخلاق في وقت الصبح تعود إلى مواضعها من 
الحسن والقب-!"") ٠‏ ٌ 
فبي كاجام الزاجل يعود إلى مدينته با محمله إلمها من البلاد . 


كيف استمع الببغاء إلى ما فعلته الببغاوات » 
وكيف مات في القفص ؛ وكيف بكأه صاحيه 


حاين استمع هذا السغاء إلى ما فعله ببغاء أهند » عرته هزة شديدة 
وسقط ومات وأصبح يارد الجسم : 
فاما رآه التاجر طريخا على هذا النحو » قفن :ورمى عمامته عل الأرض . 


)١(‏ بريد بهذا البيت وما سبقه من أبيات أن" الأفكار تفترق عن الأرواح ساعة 
النوم » ولككنها تعود في الصباح فتاتحق يتلك الأرواح بهداية الله » فالحرتف والمعرفة 
بالصناعات تفارق أصحابيها حين: ينامون » لكنهم عندما يستيقظون تعوه إلبهم حرفهم 
ومعارفهم التي تفتح أمامهم أبواب الأسباب . (؟) روي عن الرسول - عليه السلام ‏ 
أنه قال : « تّوتون كا تبعثون وتحشرون 5 تموتونت » . (») تعود الأخلاق 
الحسنة إلى أصحابها ويعود القبح إلى أصحابه . 


جات 


واندفع التاجر وشتى” جيبه حين رأى الببغاء بهذا اللون > وعلى 
تلك الحال . 
وقال : « أا الببغاء اميل ذو الصوت الرخم ! ماذا أصابك ؟ 
ولماذا أصبحت على تلك الحال ؟ 
افوا أمنقأة أ طائري الخلق القتمماء 1 واأسفاه عليك أ صفى »© 
وموضع سسعري . 
وا أسفاه عليك يا طائري العذب الألحان ! يا راحي وروحي 
وروفضي وريحاني 1 
فلو كان لسليان طائر مثل هذا » متى كان “يشغل بغيره من الطيور ؟ 
وا أسفاه على هذا الطائر الذي وجدته رخمصا > وسرعان ما حولت 
وحهي عن وحبه إٍ 
أيا 'اللساق: 1 تك إلى عصيدق حر كتين > ولكن سا عت أنت 
الناطق »© فماذا أقول لك ؟ 
اهيا اللسان ! إنك أنت الثار » وأنت السدر أيضا » فإلى مق 
تشعل هذه النار بهذا السدر ؟ 
إن" الروح تصرح منك في الخفاء » وإن كانت تعمل بتكل ما 
تحدثها به !: 
أها اللسان ! إنك كنز لا حسكد له» م أنك ألم لا علاج له ! 
إنك صفير وخداع للطيور » وإرف كنت - في الوقت ذاته ‏ 
مؤنسا لوحشة المحران ! 
فلم تمنحني الآمان4يا من لا أمان لك ! يا من شددت قوسك للانتقام مني. 
ه٠لفيا‏ من أطرت مني طائري ! حسبك ارتعاء في مراعي الظلم ! 
أجبني » أو كن منصفاً » أو اذكر لي ما يكون سيبا للسرور ! 
وا أسفاه على صبحي الذي كان يحرق الظامات ! وا أسفاه على 
نوري الذي كان يتألق به النبار ! 


ل 


واأسفاه على طائري الذي كان مليح الطيران . لقد طار من نباية 

حالي إلى بدايته'') . 

إن الجاهل عاشق للألم حتى الأبد » فقم واقرأ من قوله تعالى ؟ 

. 4 

دلا أقسم » حتى قوله « في كبدا'"ا ». 

من الزبد . 

وهذه الآهات ميعثها شبال مشاهدة ( الحبوب ) »© واتفصالي عن 

وجودي الحق"" . 

إنها كانت غيرة الحق © ولا حية لنا أمام الحق . وأين القلب 

الذي م يزاقه عشق الحق مائة قطعة ؟ 

وغيرة الحق هي أنه مغابر لكل شيء » وأنه فوق كل بيات 

واأسفاه ! لبت دمعي كان يحراً لأجعله نثاراً أمام محبوبي اميل ! 
هاااإن بيغاني 6 طائري الذي م ترجمان فكري وأسراري 4 

قد أخبرنىي - منذ البداية ‏ يكل ما يصيبني - ذات يوم - من 

عدل أو حيف »> لعلني أذكر ! 

والسغاء الذي نحي ء من الوحي صوثه 0 والذي كان ايتداؤه قبل 

ايتداء الوحود 0 





)١(‏ بريد أن الطائر ‏ بموته ‏ عاد من عام المادة إلى عالم الروح * وبهذا 
طار من نماية حال صاحيه في هذا العالم المادي إلى عالم الروح الذي كان بداية حال 
صاحية 5 

(؟) قال تمالى : « لا أقسم بهذا البك ء وأنت حل بهذا اليد ” ووالد وما 
ولد » لقد شلقنا الإنسان في كيد » . ( البلدء ملام لد مع ). 

م( ترجمنا هنا قول الشاعر « وحود ثقد » بالوجود الحق غير إلزائف 8 
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6 مه ده لمدميظ- مدعدم. بمماظ ممم 


هذا السغاء مستتر في باطنك » وقد شبدت خماله فوق هذا وذاك'". 
إنه يسلبك السرور > ( ومع هذا ) فأنت مشر ور به . وأنت 
0 1 00 » كأنما هو ل 
ضاف 
أما أ فقد احترقت ( بالعشتى )24 فبل بريد أحد جذوة (هني ) 
كي يشعل القيامة بناري'" 
ومأ دام الوقود هو الذدى يكون متقملاً للثار © فحل الوقود الذي 
يكون جذابا للهب ! 
فواأسفاه ! واأسفاه ! واأسفاه لأرى مثل هذا القمر أصبح مختفياً 
وواة'البسعات 
وكتفة يل أن أنس بكفة ©» ونار القلب قد اضطرمت 2 
المحر قد أصمح هاتّحا مفترساً . 
هملافبذا الذي يكون - في بقظته س عشفا ثلا » كيف ديه 
حين عسك بده 0 
إنني مس قول 0 9 تفكر م 
ألا فلتحلس نعم با قافة تفكيري!" ! إنك أنت قافية السعادة 
أمامي إ 
فنا الألفاظ حتى تشغل با فكرك ؟ ما الألفاظ ؟ إنما الأشواك 
المحيطة بالكرم . 


)0 وقد شبدت ماله فيا أمامك وما حولك من مخلوقات المالم المادي 

(؟) هل بريد أحد أن يقبس آر العشق مني لتخلصه ما علق به من ماديات 
حقيرة , وقد عبر عن الماديات بكلمة « القيامة » احتقاراً لها 5 ذكر أرعت* التخلص منما 
لا يكون إلا بنار العشق التي تحرقبا كا تحرق النار القيامة ٠‏ 

() يا مصدر انسجام تفكيري وترازنه . 





ع اد 


فلأ ضرين” الحرف بالصوت والكلام حتى أستطيع احديث معك 
بدون تلك ( الوسائل ) الثلاث . 
ولأفضين" إلبك بتلك الكة التي أخفيتها عن آدم »© يا من أنت 
( جاع ) أسرار العالمى ! 
سأقول لك تلك الكامة التي م أقلها للخليل » وأحدثك بذلك الهم 
الذي لا يعرقه حيريل . 
تلك الكة التي لم ينطق بها المسيح قط »> ول يذكرها الله قط 
صاطيوة علبي إلا انان 
وأي شيء تعنيه وها" » في اللغة ؟ إنها للإثيات والنفي ‏ وأنا 
لحت إنانا» بل إنق تفي وبلا ذاتك" ! ش 
ه“ام؟! لقد وحدت ذاتيي 5 انعدام الداتية » ولهذا فقد نسحت” ذاتدتي 
في اللاذاتية . 
فحملة” الملوك عسد لرعاياهم “» وجمسمع الخلق فداء من يفديهم . 
الملوك جميعا ينحئون لمن ينحني هم »2 والخلق جميماً تملون حب 
"سكارى عشقهم . 
والصياد بغدو صيدا للطيور حتى يباغتها » فجعلها صيداً له . 
وقلوب المعشوقين أسيرة أن فقدوا ( في العشق ) قلوبهم > وجملة 
المعشوقين صمد للعاشقين . 
٠غ‏ وكل من رأيته عاشقا فاعلم أنه معشوق » فإنه - نسبيا ‏ هذا وذاك . 
فإذا كان الظراء' ينشدون من العام الماء » فإن" الماء في العالم أيضاً 
ينشد الظاء ! 


: ورد في المنبج القوي حديث عن الرسول يروي أنه عليه السلام قال‎ )١( 
إن لل عياداً ليسوا بأنبياء ولا شبداء ولكن يقبطبم الأنبياء والشهداء لقربهم ومقعدهثم‎ « 
وردت في هاية السبت السابق كمة « ما » بممعنى نحن . وفي هذا‎ )5( ٠.4 من الله‎ 
. البيت صرفها الشاعر عن معناها الفارسي إلى معانيها العربية ققال إنها للنفي وللاثيات‎ 


ويسم 


فإن' كنت عاثقاً فالزم الصمت © وإن' عرك لك أذنا فكن 
ر كلتك ) أذنا . 
ولتلقمث' 2 أمام السيل إذا فاض١٠‏ »2 وإلا فإنه يحدث العار 


واوا : 
وماذا يضيرني لو يقم الخراب ؟ إن" كنزاً ملكيا سيكون تحت 
الأنقاض ! 


46ت غرتى الحق بود لو بزداد غرقاً » ( على حين ) تهبط و كه 
وتعلو مثل هوج البحر . 
فنا الأفضل ؟ قاع البحر أم سطحه ؟ وما الأبهى ؟ سهم الحبيب 
ام درعه ؟ 
أيّبا القلب ! إنتك لتكون مزقا بالوساوس © لو أنك فرقت بين 
الطرت. والبلاء ! ش 
فإن' كان لمرادك مذاق السكر > أو لس حرمانك من مرادك 
00 
فكل نحم من نجومه من لدم مائة هلال > وإراقة' دم العالم حلال له . 
٠ه‏ وقد أخذة الأجر »4 وثلنا من الدماء » ولهذا فقد سارعنا إلى 
المخاظرة عارواعتا .. 
آه ! إن" حماة العاشقين في الموت »© وإنتّك لن قلك قلب الحبيب 
إلا سفقدان قليك ! 
لقد سعيت” إلى قليه بمائة إعزاز وتدليل © ولكنته ‏ للاله - 
قلام لي الأعذار . 
قلت «١:‏ ما آخر هذا ؟ إن" العقل والروح عريقا حك ! » فقال : 
« دعني افلا نحد ثني هذه الخرافة ! 


) كن مسبطراً عل عراطفك ء ولا تدع لسانك ينطلق بالحديث عنها , وتجنب 
ما قد ومكشف لك من الأسرار , 


ب 


١) 
البوج‎ 


الس 


أولست أعرف ما قد فكرت فيه ؟ فيا أيا الثنوي الرؤية » 
كيف أبصرت: الحبيب ؟ 

هه/اأيها الكبير الروح ! لقد رأيتني ذليا » لأنك شريتني بالثمن:البخس ! 
وكل هن اشترى بالثمن البخس باع بالثمن البخس © فالطفل يعطي 
جوهرة لقاء قرص من الخبر ! » 
إلى غريق عقق قد عرق افنه عشق الأرالين: والآغرين: | 
ولقد وصفته بإجمال » وم أفصّل في ببانه » ولولا هذا لاحترقت 
الأفبام » واحترق اللسان . 
فحينا أقول « الشفة » فإنها تكون « شفة البحر" » > وحين أقول 
رلاه قالمراد د إلاع». 

إإني - من جراء ما أتذوق من حلاوة ‏ جلست” عايس الوجه » 
53 أني لامتلائي بالقول - قد لزمت” الصمت ! 
وذلك تن جلاوك! "عق كلا العامن ورا شاي ب نوس الرسلهة: 
وإنى لأذكر سرأ واحد من كل مائة سر لداني” حتى لا يصل هذا 
الكلام إلى كل أذن 


تفسير قول الحكيم ( ساني ) 
« إن كل قول جعلك تتخلف عن الطريق يستوى فيه الكفر والايمان 

وكل صورة جعلتك تقع بعيدا عن الحبيب يستوى فيها الحسن والقبح » 
وفي معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام حا 3 

دإن سعدأ''"' اغيور > وأنا أخير من سعد > والله أغير مني > ومن غيرته 
حرام الفواحش ما ظهر منها وها بطن » 

إنة العالى جاء غيوراً » لأن الم" قد سبق هذا العالم في الغيرة . 

ل شاطيء البحر . (؟) سعد المذكور في الحديث هو سعد بن عبادة الصحا بي المعروف . 


م الول 


فبو مثل الروح »© والعالم كالجسم »> والجسم يتقبل من الروح الحسن 
والقبيح . 


6 وكل من صار محراب” صلاته عين ( البقين ) © فاعم أن عودته 


إلى إيعان ( العوام ) شين ! 

إن” كل" من أصبح حافظاً شاب الملك » يكون اتجاره من أجل 
ملنكه خسراناً عله(١)‏ 7 

وكل من أصبح جليسا للسلطان » يكون جلوسه على. باب السلطان 


عار 
( وكل ) من حظي بتقبيل يد لملك » يكون اختياره تقبيل 
قدمه إكا . 


فإن كان وضع الرأس على قدم الملك إعظاما له »© فإنه بالقياس 
إلى تقبيل اليد خطأ وزلل . 


.باون الملك لغار من ذلك الذي يختار الراتئحة بعد أن يكورن قد 


رأى الوجه ٠.‏ . 

وتمشتّل” غيرة الحق” كنثل القمح » وأما غيرة الناس فهي كالتبن . 
واعم أن أصل الغيرة من الله > وأما غيرة الخلق فهىي - يدورتف 
اشتياه - فرع من غيرة الحق . 

وإني لتارك شرح هذا » لأعبّر عن شكواي من جفاء ذلك اميل 
ذي القلوب العشرة . 

سأنوح لآن النواح يروقه ! إن" التواح والحزن لما حب له على العالمين ! 


ولالالو كيف لا أنوح عرارة من قصته ( معي ( » حين لا أكور:. في 


حلقة سكاراه ؟ 
وكيف لا أنوح وأنا كالليل بدون صباحه ©» وبدون وصال وجهه 


)00( إن كل من وصل إلى مقام القرب 2( يكون ابتعاده خسرانا عليه 7 


الاي مل 


الذي يزيد النهار إشراقا ؟ 

وإنت هرارته لحلوة المذاق لروحي © فروحي الفداء لذلك الحبيب 
الذي أضنى فؤادي ! 

أن عاشق لضئاي وألمي من أجل رضى ملى الفرده ! 

لقد جعلت تراب الحم" كنية لعي » حق عتلىء بحرا مقلق” بالجوهر ! 


فالدموع الي بريقها الخلق من أجله جواهر » والخلق يظتونها دموعا ! 


وأنا أشكو من روح روحي »4 ولكني لست ( في الحقيقة ) شاكياً 
بل ذاكر خبري ! 

القلب يقول : « إلى قد تعبت منه » » وأنا ‏ من هذا النفاق 
اناهن جا م اششسكك. ١‏ 

فعاملني بالحق 4 يا فخر الحقين !يا من أنت الصدر وأنا عتبة بابك ! 
وأين العتبة والصدر في ( عام ) الممعنى ؟ وأبن « نحن »و «أناء 
من ذلك الجانب الذي يكون فيه حبيينا ؟ 


6 افيا هن برئثت روحك من ١‏ غحن و2 أنا 00-1 الروح اللطيف 


في الرحال والنساء ! 

إنك الواحد حين يتحد الرحال والنساء ! وإنك الواحد حين 
عمحى الوحدات 1[ 

لقد صنعت” « أنا » هذهو ه نحن » حتى تلعب مع نفسك لعية 
العمادة30) , 

حتى تصبح كل « أنا » و « أنت » روحا واحداً » وتغدو كلها 
فانية قِ الحبيب ! 


فكل هذا يكون »© فتعال يا صاحب الأمر » ا من أنت مسلز”. 
عن « تعال » وعن ( كل ) الكلام" ! 


. حين يتم اتحاد اللق بالخالق لا يبقى هناك مسال للعبادة‎ )١( 


5 قرت 0 با 0 2 الشطر الثاني من البيت 2 بان « قيكون معتى الشطر: 


« يا من أنت منزه عن البيان والكلام » . 


سس م ع ## مسا 


و إن" الجسم لا ستطسع إيصارك إلا بسماً »© فبو ستحضرك في 
الخال ساخطا أو راضياً . 
فلا تقل إن" القلب ‏ وهو أسير السخط والرضخى -- جدير بتلك 


المشاهدة . 
فذلك الذي يكون أسيراً للسخط والرفضى »© إنما هو حي بهاتين 
العاريتين . 


وأما بستان الفقشق الأخقيرت الى :لا نهاية له ت ففيه إلى .جائنب 
السغط والرهق غان كثرة :, 
فالمشق أسمى من هاتين الحالتين'' » وهو ران أخضر بدوف 
ريسع أو خريف ! 
هومافأد زكاة الوجه اميل 4 با صاحب الوجه المجحبل ! وأعد' لنا 
شرح حال الروح الممزق . 
فإن نظرة من عبن ذات ثمز ودلال قد طبعت على القلب وسما 
جديدا ! 
وقد أحللت” له دمي لو أنه أراقه ! وكنت أقول : « حلال ( لك 
دمي )4 © وهو يبرب متي . 
ويم تصبة من هم على قلوب الحزونين > حين تهرب من نواح أبناء 
الثراي.+ 
فيا من كل صبح لمع من المشرق وجدك كعين الشمس مششسرقاً فياضا ! 
6 لف ألقبت المعماذير إلى المولتّه بك ؟ يا من 'سكتر شفتيك 
لا يُقدار بثمن 1< 
با من أنت الروح الجديد لعال عتيق ! استمع إلى صراخ جسم 
لأعروت لةولاً علن أ 


ا المنتوي >١١‏ 


افترق ‏ عن 0 إِ 


فليس اضطرابنا من الحزن ولا من السرور »> وليست حكتنا من 


بل إن" لنا حالة أخرى وتلك نادرة » فلا تنكر ذلك » فإن الل 
وأسع المقدرة إٍ 

هلولا تتحد من حال الإنسان مقماساً لادعون إِ ولا تحعل ركيزتك 
الحور والإحسان ! 


إن" الجور والإحسان والآم والسرور كلبا حادثة » وكل الحدثات 
تموت والحق وارثها . 
لقد أطل” الصبح © ا من أنت للصبح ملجأ وظبير ! فالتمس لي 
اندو عدم حدوبي سنناء النين. ! 
إنك ملتمس العذر عند العقل الكلى. وعند الروح . إنك روح 
الزوع الماع ارجات ! ١‏ 
لقد أشرق الصح » ونحن من نورك في صبوح نحتسيبا من خمر 
0 ش 

٠4مإفإذا‏ كان عطاوك يجعلني على هذه الصورة > اذا تكون لومم 
5 في الطرب” ؟ 
إن الخخر فى انا لتتكدكى جيشاننا » وإن الفلك فى دورانه 
لمتكداى 000 إٍ 


(؟) فإذا كنت” كم بعطائك على هذا النحو » ناذا تكون الخر وماذا يكون السكر 
بها : وأي" طرب تستطيع أن تجلبه + (») إن الخر فى جيثانها ليست شيئاً 
أمام جيشان نفوسنا » والفلك الدرار في تدبيره ليس شيئًا أمام حكة عقولنا , 


فالخمر أصبحت ممه بنا لا نحن بها ! والجسم اتخذ وجوده منا ولم 
نتخد وحودنا عه 1 
إننا كالتحل © والأجسام كالشمع ! وقد صنعنا الجسم خليّة خلية كا 


عود إلى حكاية التاجر 


ده اكديت ارول :1 فلمل تامعن العاتير !7" لتر :نما بصارت 
إليه أحوال هذا الرجل الطب . 

وح قد كان هذا السنّد فى نار وأم وحنين »> وكان يلفظ عائة عبارة 
مفكتكة على هذا النحو : 
فحنا يكون وعناقفا 6 وحمناً رقيقاً 2 وحمناً فتشرعا 0 وحمناً 
نكون عاشقى الحقيقة » وحيناً عاشق المجاز ! 
فالرحل الغريق وهو بكاد نلفظ الروح - كُتقض'” بيده على 
وهو لنوفه على حماته - يصرب بده ورحل »© لعل أن 
يبأخذ سده فى ( هذا ) الخطر . 

8٠‏ قصاحب الملكوت لدس بلا عمل » والشكوى من جاننه تكون 
عجبا > فبو ليس ريض" . 





60 بغوه الشاعر هنا الى قصة التاجر الذي سافر إلى بلاد المهند 

(؟) هذا البيت من أغمض الأبيات عند الشراح . واعتقادي أنه إحدى الشطحات 
الصوقبة . والمعنى هو أنه تعالى يعمل ليلا وباراً »لا يتوقف عن العمل - ومع 
فك إن الشكرى مق ”هذا الميل التواصل تكرن يا + غرين: 8 تحدث: < لآنه 
نط ةقان ع ا ا ْ 


سل 


من أجل هذا - با بني ‏ قال ال رحمن : « كل يوم هو في شأن3" » 3 
ففي هذا الطريق »4 لا تتوان عن النحت والصقل 2 ! ولا تفرغ 
لحظة واحدة حقى آخر أنفاسك ! 

وكن حى الاحظة الأشنزة ند نفس أخيراً ( يتردد ) » لتكون 
موضع سير العناية ( الإللهية ) . 

فكل روخ د ق «رحل أن ارات نذلت حنيدها © فإ أذن 
ملك الروح وعينه ترقبان ذلك'" . 


كيف رهى التاجر الببغاء خارج التقفص 
وكيف طار البيغاء الميتت 


١م‏ ربعد ذلك ألقى به خارج القفص »> قطار الببغاء الصغير إلى 
دوحة عالية » . 
وهكذا طار هذا الببغاء المت ( بسرعة ) كاندفاع شمس المشرق . 
فحار التاجر في أعر هذا الطائر » وأدرك - مندون شير - أسراره . 
فرقع وجبه إلى أعلا » وقال : « أبها العتدليب ! أعطنا نصييا 


من ببان حالك ! 
ماذا صنعه البيغاء في الحند فتعلّئْته » ومكرت مكراً فأشعلتنا 
حزناً غ0 . 


«#مافقال الببغاء : « إنه نصحني بفعه قاقلآ : دع جمال صوتك 


ولطيف وذاك 0 


. الرحمن » (مهه : ه؟). (؟) لا تتوان عن السعي والتقدم‎ )١( 
. حرقيا : فإن أذن مليك الروح وعينه على النافذة‎ )+( 


عدج ع كاحت 


فإن” صوتك هو الدي وضعك ف الأفيز » . وقد تظاهر الموت 
لنقدام لي هذه النصمحة 5 

ومعناها : با من أصبحت *مطربا للعامة والخاصة ! لتتصبح منْناً 
حتى تظفر بالخلاص ! 

فحين تكون حبة تلتقطك الطيور » وحين تكون برعمة تقطفك 
الأطفال . 

فشىء الحبة © وكن كلتك شركا !0 واحفه البوغه + وكن ى 
امراك عق 11 ! 


وعم فكل من عرض ا ف المزاد » ببحه نجوه ماثة قضاء مىء ٠.‏ 


فالحيّل” والأحقاد والحسد تنصب” على رأسه كالماء من القرب . 
فأعداؤه يز”قونه غيرة منه » وأصدقاؤه ينببون أيام حياته . 
ومن كان غافلاً عن الزرع والربيم » أفي له أن يدرك قيمة الزمن ؟ 
فالواجب أن' تفر إلى كنف من لطف الحق ©» فإنه يصب على 
الأرواح آلاف الألطاف . 


مو إذ ذاك تحد لك ملحأ » فكيف يكون هذا الملجأ ؟ إن الماء 


أوم يصبح البحر صديقا لنوح ومومسى ؟ أوم يصبح عنيف القهر 
لأعدائما ؟ 

أولم تكن النار قلعة لإبراهم » حتى صعّدت دخان ( الحقد ) من 
قلب النمرود ؟ِ 

أولم داع الجبل' إليه يحي * ويدفع عنه 0 برجم الحجارة ؟ 
وقال له : « يا يحبى ! تعال » واهرب إلى" لأكون لك ملجأ من 
السيف القاطع !»6 


. حرفي : وكن عشبا فوق السطح‎ )١( 


دهجة؛؟ 


كيف و دع البيغاء؛ التاجر وطار 


هم نأعطاه السبغاء نصبحة أو نصحتين حافلتين المغزى »> وبعد ذلك 
قرأ عليه ملام الفراق . 
فقال له التاجر : « امض في أمان الله ! لقد أوضحت” لى الآن 
طريقاً جديداً » . ْ 
وحداث السيد نفسه قائلآً : « إن" هذه النصحة لى > فلأسلكن" 
طريقه » فإنه طريق واضح . ْ 
وكيف تكون روحي أقل” ( حكمة ) من السغاء ؟ إن" الواجب 
على الروح أن" تسلك سبل الرشاد . 


مضرة اشتهار المرء وتعظم الخلق له 


إن الجسم على شكل القفص »> وقد أصبح - بمخداع الداخلين 
والخارجين''' - شوكة تخز الروح . 

٠6خ‏ فبذا بقول له : م إنني سأكون صفتك » . وذاك يقول له : دلا » 
بل 0 شرك 0 
وهذا بقول له : م لدس لك نظير ف الوحدود 6 سواء قٍِ المحال 


. انخالطون لامرء‎ )١( 


45م 


أو التقلن أى الإعساق أن الوه 

وهذا يقول له : « إنك صاحب العالمئن » وكل" أرواحتا عيال 

على وك إٍ 0« 

فحين يرى الخلق 'سكارى ذاته » يفقد من الكبر سلطاته على نفسه . 

وهو لا يدري أن" الشطان قد أوقم آلافاً مثله في ماء النبر"!! . 
هه مات ملق الدننا ونفاقبا لقمة سائغة المذاق » ولكنها مليئة بالنار » 

فأقلل* من تناوكا إ 

وثاراها ختضة 4 ولك مذاقها واضح 6 ودخانها نص ظاهر 


و 


3 


ولا تقل" كنت أبتلم هذا المديح ؟ إنه يتحدث عن 
طمع 6 وأا واقف على أمره 8( . 

فلو أن" مادحك هجاك أمام الل » فإنة قلبك يحترق أياما بليبب 
ذلك ( الممحاء ) 

ومع أنك تدري أنه قال هذا لحرمانه »4 وأت" طمعه فبك قد 
حعله 'مغرضاً )2 5 

م إن أثر هذا يبقى فى نفسك »2 وإنك لتلقى التجربة ذاتها في المديح . 
فإن” أثره أيضاً يبقى معك أياما » و يصمح هن ! لتكبر الروح 
والخداحيا : 
لكن المدم لا يظبر لك لآنه حلو » أما القدح فبظبر لك قبيحا لآنه مر" . 
( والمحجاء) مشل المطبوخ"' والحتب؟ 257 > تتتاولما » قيصيب 
الاضطراب والألم جوفك زمنا طويلاً . 
فإن أكلت الحلوى فهذاقها وقتي” » وأثرها لا يدوم طويلاً كأثر 
تلك المعقاقير . 





. قد خدع 1لافا مثله وقادهم إلى الحلاك‎ )١( 
. (؟) حرفيا :وأن طمعه فيك قد أصبح ضرراً لك . (») » (غ) أدوية منظفة لأمعاء الإنسان‎ 


55 5١417 بات‎ 


ممم أن" أثر الحاوى لا يدوم ( في الظاهر ) © فرو يدوم في 
الفا > آلا فاتعرقة كل قوم يشداه ., 
فالشتكتر ات إذ| "دام كاي لق أووا نح ين دونجو تلات 
المبضع . 
فمن كثرة المديح » أصبح فرعون طاغيا > فكن ذليل النفس ©» 
ل الجانب » ولا تتح 17) / 
فا استطعت فكن عيداً » ولا تكن سلطاناً ! وتلق" الضريات 
لكر عرلا كع مدان ! 
وإلا » فإنه - حين لا يبقى لك لطف »2 ولا جمال - بقع منك 
الملال في نفوس خلانك . 

٠1م‏ إفبذه الماعة الى كانت تتملقتك تقول لك ©» حين رؤّيتك : « إنك 
الشطارن. 5 
والجميع يقولون لك عندما رونك بالماب : « هذا ميت قد نمض 


من قاره 04. 

( فشأنك كشأن ) الأمرد » يدعونه ريهم حتى يجعلوه بهذا النفاق 
نود اتوي . 

وح ينبت في سوء السمعة شعر” لحبته » يحل" العار بالشيطارن 
أو فتش عنه ! 


إن الشيطان يدن من الآدمي ( لإبقاع ) الشر ©» لكنه لا يقترب 
منك لأنك أسوأ منه ! 

هم فحينا كنت إنسانا كار الشيطان يقتفي أثرك » وجري وراءك 
ليسقيك خمره . 1 





. الشطر الثاني من هذا البيت عربي في الأصل » وقد غير لفظه ليسابر السياق‎ )١( 
. » ونص" الشطر : « كن ذليل النفس هونا لا تسد‎ 


سملت 


ولا صرت متمكنا في طباع الشياطين » فإن” الشيطان هرب منك 
بأ من غدوت عدم الحدوى ! 

لقد كانوا يتعلقون بذيلك فيا مضى > فاما أصبحت” على تلك الحال 
فرثوا منك جميعاً . 


تفسير ما شاء الله كان 


لقد قلنا هذا الكلام كله » ولكنا ‏ في استعدادنا للرحيل - لسنا 

شيئاً قط بدون عناية الله . 

فبدون غتانات. المق” وختواض” اطق" يكوث الملتك أسوه الضفحات: + 
فنا إلمي ! با من فضلك مجيب الحاجات ! إنه لا يجوز ذكر أحد 

إلى جانبك . 

لقد وهيتنا هذا القدر من الجداية » وسترت الكثير من عيوينا حتى 

هذه اللحظة . 

فاجعل قطرة العلم التي منحتنا إياها تتصل ببحارك ! 

إن في روحي قطرة من العم فخلتصها من ال هوى ومن تراب الجسد ! 

وذلك قبل أن مخسفبا هذا التراب » وقبل أن تنسفبا هذه الأهواء . 
روات" كنت أنت القادر على أن تأخذها » وتُخلّصها من ( التراب 

واهواق تصن قا : 

فالقطرة التي تقع في الحواء » أو تسقط على القراب » متى هربت 

عن لخزاثة فنرتك1353 ؟ 

وإذا وقعت" في العدم » أو فى مائة عدم تإنطيا تحمل رواسا 


. استفبام بعنى النفي » أي ما هربت قط‎ )١( 


46م 


قدما حين تدعوها لد 8 
وآلاف الأضداد يقتل بعضلها بعضا » ولكن” حكك يبعثها من 
جل سيك 8 


ففي 031 لطحظة -- 5 رب" قافلة وراءها قافلهة 4 سير من العدم 


إلى الوجود ! 

أوليست جمة الأفكار والعقول ‏ خاصة - تصير كل لسلة غرقى 
في محر عميق ؟ 
أولسة: هذه الجلتعات الإلية ترفع كالأسماك رؤوسها فى وقت 
الصباح ؟ 


وفي الخريف تذهب آلاف الأغصان والأوراق منهزمة إلى حار الموت ! 
بدنا الغراب يرتدي السواد كالحزين » وينوح على الخضرة في البستان . 
وثانية يحيء الأمر من سيد الأرض ( فيقول ) للعدم : « ره ما أكلت ! 
مكؤلأها الموث الأسود ! رد ما أكلت من زرع وأعشاب وورق 
وحشائش » 
فيا أخي ! اجعل عقلك معك لحظة واحدة ! إن" بك في كل" 
لحظة خريفاً وربيعا ! 
وانظر بستان قلبك أخضر ريان نضراً » حافل ببراع الوره 
والسرو والياسمين ! 
قد احتجبت فيه الغصون ورأء ما تكاثر من ورق »© واستتر السهل 
والقصر وراء ما كساه من أزهار ! 
وهذا الكلام الملبعث من العفل الكتلى” إن' هو إلا شذى هذا 
البستان والسرو والسنبل . 
هل تنسمت قط شذى الورد في مكان خلا من الورد » أم هل 


. تجيء طائعة تسعى على رأسها‎ )١( 


يس اواج "ا لم 


رأيت فورة الخمر » حيث لا خمر ؟ 
والشذى هو دلشلك وقائدك الذي يمفي بك إلى الخلد والكوثر . 
والشذى دواء للعين ينحبا النور » وقد تفتحت عينا يعقوب <ين 
تنم شذى (برسف ) . 
والرائحة النتنة تجلب ظمة العين » وقد كان شذى يوسف للعين شفاء . 
فإن' أنت م تكن بوسف فكن يعقوب ©» وكن مثله أليفا للبكاء 
والشجن ! 
واستمع إلى تلك النصحة من الحكم الغزنوي”١)‏ »> حتى تشعر 
بالجددة في جسمك المهرم ! 
إن" الدلال يقتفي أن يكوت الوجه كالوره م فإذا لم يككن لك 
مثل هذا الوجه » فلا تازم سوء الطبع ”" . 
فن القبيم أن يتدلل وجه دمم » وم هو مضن أن' يكون الأم 
في عين سمياء ! 
فلا تتدلتل ولا تتالح أمام يوسف ! ولا يكن منك سوى ضراعة 
يعقوب وآهاته ! 
لقد كانت الضراعة هي معنى الموت عند السغاء » فاجعل نفسك 
مما بالضراعة . والفقر ! 
٠ل‏ وإحق يعثك من الموت نفس عسى »© ويجعلك مثله مبار كا سعند؟ ! 
زوالا فكت عدن للحن الصلد احص عن الرسم © آلا 
فلتكن تراب حتى “تنيت الوره مختلف الألوان ! 
لقد ظللت الستين الطوال حجراً يجرح القلب » فجرب لحظلة 


واحدة أن* تكون تراب ! 





)00 هو الشاعر مجد الدين سنائي الغزنوي ٠‏ 
(؟) حرفياً : فلا تدر حول سوء الطبع ٠.‏ 


ؤوه” د 


قصة عازف الصنج الهرم الذي عزف على الصنج - ذات 
بوم وهو جائع بين القبور ١‏ حتسابأ له » في 
عبد عمر رضي الله عنه 


أسمعت أنه كان - ف عبد حمر - عازف الصنج مطرب بارع ؟9 
كان البليل يغدو ملآ بصوته > وكان الطرب - بإنشاده العذب ‏ 
يصبح مائة طرب . 
وووكانت أنفاسه تزين المجالس والمجامع » وكان غناوءه يقم القيامة ! 
لقد كان مثل إسرافيل 0 الدي أبرجع صوته الارواح - بفته بد 
إلى أجساد الموق . 
أو كان مثل رسائل إسرافيل » كنيت” يساعبا جتاحان الفيل ! 
تحلكل ( جسمه ) مائة عام ! 
وللأنبياء أيضا أنغام في باطنبم » بها للطالبين حياة لا *تقتدثر بثمن . 
٠‏ وليست أذن الحس” تسمع هذه الأنغام » فإن" أذن الحس” نحسة 
من الطظلم !1 
وليس يسمع نغم الجن آدمي » فإنته جاهل بأسراره . | 
كل التغمينت١١)‏ 5 
إنة الجن" والإنس سجناء » وكلتهم سجين هذا الجبل ! 
فاقرأ في سورة الرحمن قوله ( تعالى ) : « يا معشر المن والإنس 


. نعم الإنس ونغم الحن‎ )١( 


سم الج ”# سم 


إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا » لا 
تنفذرر:ل إلا يسلطان )0 6 ء 


وافهم مغزى قوله : « إن" استطعتم أن" تنفذوا ». 


همورإن أنغام بإاطن الأولماء تبادر بقولها : ديا أجزاء النفي و ( العدم ) ! 


تنسهوا وأرفعوا رؤوسكم من دلا » النفي » واخرحوا برا من هذا 
الخال والوهم ! 

وأنتم أيها المنحلتون في (عام) الكون والفساد > إن" أرواحكم 
الماقية لا تدمو .ولا تولد + 

ولى أن شدوت بطرف من هذه الأنغام » لرفعت الأرواح 
رؤوسها من القبور ٠‏ 

فلتجعل أذنك قريبة منبا » فليست ببعيدة عنك > ولكتى لم 
يؤذن لي بئقلبا إليك . 


١99٠‏ وتنمّه ! فإن الأولباء هم إسراقيل الزمن ( الحاضر ) © نهم 


لموق حماة وانتعاش ! 

فالأرواح الممتة في قور الأجساد © تقفز من أكفانه| مستجيبة 
لندامم ٍ ٠‏ 

وتقول : إن" هذا النداء مختلف عن جميم النداءات ! إن البعث 
نهو فعل نداء الله ! 

لقد متنا وتلل كاننا كلتّه » وجاء نداء الحق فنهضنا جميعاً . 
ونداء الحق يحجيء محتجباً وبدون ححاب . إن الوهّاب هو الذي 


ألقى اريم - في جبيها - العطاء ٠‏ 


موا فيا من ( قلوبهم ) حت دلودهم متحاساة بالقناء إٍ عودوأ من العدم 


بنداء اليدب ؟ 





(1) الرحمن » (هه م 


ووم 


فهذا صوت أطلقه المليك » وإن' كان قد خرج من فم عبدالل . 
لقد قال له الله : « إنتي لسانك وعبنك ! إنتى حواسك © 
ورضاك وغضك '" ! 


كي 


فاذهب فإنتك من قلت عنه « بي يسمع ولي ببصر 
إنتك أنت الس » فأي” مكان للقول بأنتك صاحب الس" ! 
فإن” صرت - من ولب َك بالق « من كان لله » © فإني 
أصيو اللقد نود كاف دا له 6 

فحنا أدعوك : دو أنت » »؛ وحمنا و أنا » » ومها أ قل* فإني 
أن الكسى قار 
ولعيقا ألش قت” من مشكاة أنفاسي » 'حلّت' مشكلات” العام . 
والظامة ' التي لم “تبدادها الشمس »© أصبحت بأنفاسنا مثل الضحى . 
فبو بذاته حلم آدم الأسماء » ثم كشف يآدم الأسماء للآخرين . 
فخذ نوره من آدم إن شئت © أو منه إن' أردت > وخذ افر 
من الإبريق إن شت أو من الكأس إن أردت . 

إن الكأس ذات قربى وثيقة بالإبريق » فيا أيتبا الكأس 
ولقد قال المصطفى : « طوبى أن رآني ) وآمن بي ) » وطوبى أن 
رأى سس رآني 6 
فحين يقتبس السراج نور الشمعة » فكل من رآه رأى الشمعة يقمنا . 





)١(‏ للعيد امخلص , (؟) روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال : « قال رسول الل 
صل الله عليه وسم ‏ راويا عن ربّه : من عادى لي ولا فقد آذنتة ثتة بالحرب ءم 
وما تقرب إلي” عدي بشي ء أحب" مما افترضت عليه » وما يزال عبدي شسقرب إلى" 
بالنوافل حق أحمّه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ء ويصره الذي يبصر به ء 


ويده التي ببطش بها » ورجله الي عشي يها ٠‏ (*) أنظر نص الحديث في الحاشية ة السابقة , 


سد اوها ل 





فلو أنتقل النور على هذا النحو » شلال مائة سراج © فرؤية آخر 
سراج ملاقاة للأصل . 
فاقتس بروحك من النور الأول إن" أردت 2 3 اقتنس من 
الشمعدان إن" شئت »© فلس هناك فرق ( بين الحالين 00 

6٠‏ ة أوإذا شئت- فانظر ور ( الله ) في سراج الآخرين » وإن' شئت 
فانظره ف شموع الغايرين ِ 


في بيان الحديث : « إن لربم في أيام دهر 
نفحات »> ألا فتعرضوا لها" » 


لقد قال الرسول : إن" تفحات الحق تتسابق في هذه الأيام . 
فأنصتوا وتنتهوا لهذه الأوقات » واغتئموا مثل هذه النفحات ! 
لقد جاءت نفحة” فتطلتّعت إلييم ومضت > لقد وهبت الروح 
لكل من أرادت ثم تولتت . 1 
وجاءت نفحة أخرى فتنبّه لما » حق لا تتخلتف عن تلك أيضا ». 
أها الرفيق !: 

ههوإإن النفس النارية وتجدت فيبا ما يطفىء نارها ! كا أحسّت منها 
الروح الممّتة بالحركة ( تدب فيها ) ! 
وهذه ( الحركة ) إنما هى نضارة شحرة طوبى واهتزازها » وليست 
وك الل كاك الخبواتية .. 
( فبذه التفحة ) لو وقعت في الأرض والسماء » لانصهرت مرائرهما 
فى الحال ‏ ( رعبا ) ! 





)١(‏ شرح الغزالي هذا الحديث بقوله : « التعرض الها بتطبير القلب وتزكيته من 
الحيث والكدورة الحاصاة من الأخلاق المذمومة .. » . ( الإحياء » ج "ا ءص 9). 


دهن" ل 


وذلك من خوف هذا النفس الذي لا اية له » ألا فلتقراً ( قوله 
تعالى ) : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن* حملنها وأشفقن منها(ا؟ و., 
وإلا فكيف كان الاشفاق منها'" 4 لو لم يكن قلب الجبل قد 
أصبح دما . ' 
+7 رالامس مدا'ت لي هذه ( النفحة ) بدها » قِ صورة أخرى » 
فعراضت' لي بضع” لقم سات ( أمامي ) الطريق . 
إن لاني ''' قد أصبح رهناً عن أحل لقمة ! وهذا الوقت وقت 
لقمان '*2 » فلتذهى أيتها اللقمة ! 
فوخز الأشواك هذا إنما هو من أجل لقمة » ألا فلتخرجوا الشواك 
من كف لتبان ! 
( والحقيقة أنه ) ليس في كفه شوك » ولا خيال الشوك »> ولكتم 
- لحرصم - مجردون من التصسيز . 
فاعلم أن" ما رأيته ثمرة إما هو شوكة » ذلك لأنك شديد الحرص6 » 
بالغ العمى ! ش 
6 روح لقان لهي بستان الله »> فماذا أصابت شوكة قدمبا . 
فبذا الوجود الذي يأكل الشوك شببهة” بالممل 6 وقد ركب فوق 
هذا امل ان للمصطفى) ! 








() الأحزاب 2 زعم ورو). (؟) إشارة إلى قوله تعالى : « قأبين 
أن محملنها وأشفقن منيا ٠٠‏ »4 (*) بريد بللقىاني » الروح الذي هو حكة لتيان 
ومع ذلك فقد أصبح في البدن أسير لقمة » فالإنسان في سعيه وراء المادة يتسى 
روحه وبهمله + فكأيا هذا الروح أصبح في سجن الجسد رهيئنا للمنافع المادية . 

(41) وهذا الوقت هو وقت المكة الروحية » الذي لا مجال فيه لسيطرة الادة . 

0 عبر عن الخرص بعبارة « نان كور » ومعتاها « من أعماه الخحرص عل الخيز » . 

)5 المراد بالصطفى الإنسان الكامل 2 وفي ه-ذا الييت إشارة لاتصال الإنسان 
الكامل بهذا الكبان المادي الذي هو كلجل يأ كل الشوك 


هلب 


أ امل ! إن فوق ظبرك حملاً من الورد » ومن نسيمه قد 
نبت فيك مائة بستان ! 
ولكن مملك. متتّجه” للشوك والرمال » فأي ورد ستجنيه من شوك 
اارفسال 
فبا من طوفت من درب إلى درب وراء هذا الطلب ! إلام تقول : 
« أن هذا البستان ؟ أبن ؟ 

ها وإتما دمثت” ١‏ تخرج من قدمك هذه الشوكة © فإيصارك مظم ' 
فكيف تتجول ؟ 
إن" الإنسان الذى لا تسعه الدنيا » مححببا عنه سن شوكة ! 
ولقد جاء المصطفى ليضع الوفاق » فكان يقول : « كيني يا حميراء 
حاسق ! ) . 
نأ حميراء !| ضعى نعل (الجواد ) في الثار » حتى يغدو هذا الجبل 
00" 
وكامة « حميراء » هذه مونئة . وقد جعل هؤلاء العرب لاأروح 
أسما مونثاً . 


هلوا ولكن لا ضير على 5 من تأنيثها » فليست مشتركة مع الرجال 
والنساء ( في التذكير والتأنيث ) . 


إنما أسمى من المؤنث والمذكثر »© فليست هي صذه الروح التي 








(؟) من العادات الي كانت كيام لبعث انحسة و قلب المحبوب أن يكنب امم 
هذا المحسوب على نعل دابة ويوضع في النار حيث تقر عليه رقى وتعاويدذ . كا 7 
إذا أبق عبد كان اسعه ميكتب على نعل دابة وضع هذا النعل في الثار ليرجبع العيد . 
ومعثى البيت أن الرسول طلب من زوحته عائشة أن تعمل على إثارة الحب في قلبه 
حى بتملكه هذا الحب فبجعل الجسم المادي الذي هو كالجيل كتزا من المحمة الروحسة 
الصافية الي هي كالياقرت . 


د لاته# ل المثنوي »١١<‏ 


تكون من المفاف أو البلل213:, 
إنها ليست هذه الروح الى تنمو ( بتناول ) الخبز » أو تكون 
حيناً على هذا النحو وحينا على ذاك . 
فهي حلوة الصنع » حلوة في ذاتها » بل هي عين الحلاوة ! 
ولست هناك -خلاوة إلا حلاوة: ( الباطن ) أنها المرتشي"" ] 
فحين يكون السكر مصدر حلاوتك »> من الجائز أن ينقطع عنك 
المكن ى رزقك عن الآرقات . 

ولكتك ) حين تصبح - بعظم وفائك - سكراً فأننى للسكر 
أن 'شتزق عن الح كام 
والعاشتى حين يغتذي برحيق من ذاته » فإن" عقله يبقى - حينذاك - 
ضائعاً وبلا رفيق؟' . 
فالعقل الجرئي” منكر للعشقى » وإن"' تظاهر بأنه من أصحاب السر ! 
إنه ذكي" عام » ولكنه ليس منتفي ( الذات ) »4 والمّلتك ‏ إن 
م يكن منفي الذات ‏ - فهو شسطان ! 
إنه رفق لنا في القول والفعمل > ولكنك حين تحيء إلى حسم 
الحال ( الباطني ) فلا وجود له . 

ونه لا شيء لأنه ل ينتقل من الوجود إلى العدم » وهو إن ليلذ 
بالنفي طوعاً ‏ فا أكش ما اتنتفى كرها ! 





)١(‏ يريد الروح التي تكوى من الجفاف أو البلل الروح الحيوانية وتوصف يأنها 
« جسم لطيف » وبأبها تتولد من القلب وتحملبا الشرايين إلى المح . ولما كافقت هذه 
الروح قد تولدت من أصل مادي فإنها تخضع لخواص المادة من يبس أو هبوعة أر 
حرارة أو برودة . 

)2 المرتشي هنا هو الذي يحصل عل متع مأدية تصرفه عن الطريق الروحي القويم . 

(+) الفضائل إذا أصبحت طبيعة لامرء فإنها لا تفارقه » وكذلك الخلاوة طبيعة 
لا تفارق السكر . 

):) لا بد للعاشقى من الإهام الإلمي لأن” العقل وحده لا يستطيع هدايته إلى الحق . 


امهم ب 


إن" الروح كال » ونداؤها كال 4 والمصطفى هو القائل : د أرحنا 
!ا بلال ! 
با بلال ! ارفع صوتك العذب ( ريان ) من ذلك النفس الذي 
نفخنه ف قلنك » 
من ذلك النفس الذي دهش له آدم » وذهب برعي أهل السماء . 
ولقد طرب المصطفى لذلك الصوت الرخم ! ففاتته الصلاة في ليلة 
اعرف 07 ْ 

+9 قبو ل برقع رأسه من ذلك النوم المبارك فأدّى في الضحى صلاة 
الصبح . 
فقد كان في ليلة التعريس أمام تلك العروس © وحظيت روحه 
عيبل يدها 
والعشق والروح كلاهما خفي” مستتر » فإن كنت* قد سميئه 
عزون قلا تريب" الل 
ولو أن" الحبيب أمبلني لحظة واحدة لآلتزمت” الصمت ( خشيةة ) 
من .ا غلاله.:. 
لكنه يقول لي : « هل تكل ! نما في ذلك عبب © فليس هذا 
سوى ما اقتضاه قضاء الغسب © . 

مهما العيب إلا ( عند ) من لا برى سوى العبيب »© وكيف ترى 
العيب الروح الطاهرة في عام الغيب ؟ 


)١(‏ روى البخاري عن أبي قتادة الحارعغ بن ربعي قال : « كان الي صلى الله 
عليه وسلم في سفر مع أصحابه قتاموا فا أيقظهم إل حر" الشمس فقال عليه السلام : 
2 إن" ألله قبضص أرواحم وردها عليم حين شاء » . المنيج القري > لج ١‏ »ا ص لإا5” , 

وروى ابن هشام أن المسامين حين انصرقوا سس خبير ظافرين في العام السابع للبحرة 
توقفوا لاراحة في الهزيع الآخير من اللبل فناموا فا أيقظهم إلا حر” الشمس وفاتتهم 
صلاة الفجر . 


وم ل 


إن العسب قد انتسب إلى الخلوق الجبول © ( ولكنه ) لا اتتساب 
له المت" اقول 
[التكقو حت ]ذا تتسي” إن قالع دفوو 16000 اها إذا 
نسب إلمنا و 
ولو كان هناك عب وأحد مع مائة حماة »> فهو على مثال القشة 
في سحر النبات . 
فا ( القشة والسكر ) يوزنات على السواء في الميزان لآن كليهها حاو 
عل الم والريخ:. 
٠.٠‏ «فلس من حزاف القول ما قاله الكبراء"» : إن" أجسام الطاهرين 
تكون صافية كأرواحهم : 
فأقوالهم ونفوسهم وصورثهم » جاءت كلها روحاً مطلقاً » يبدورن 
علامة ظاهرة .. 
وروح عدوهم ليست إلا جسماً ( ماديا ) صرفاً > فهي لا تعدو 
أن" تكون اسم » كلطحر الزائد فى النرد . 
وقد دفن بالتراب جسم 1 1 الس اسان لله كرايا 6واهدا 
جسم ( الول ) فقد دفن في الملح وصار كله طاهراً . 
فببذا الملم صار محمد أملح''' ( الخلق ) > وبه صار حديثه الشهي 
أفصح ( ها قيل ) . 
ه٠٠‏ ”وقد بقى هذا الملح في تركته » وإن" وارشه معك © فاحث عنهم ! 
لقد جلسوا أمامك » ولكن' أبن منك الأمام ؟ إنهم أمام وجودك 
( الحق” ) فأين الروح التي تفكر فيا أمامها ؟ 00 





)١(‏ ليس هناك عيب يمكن أن يعيب الخالق صاحب الكال المطلق » حتق ولو 
كان الكفر ء وهو أعظم الذنوب بالنسبة لليشر . (؟) ذوو المكانة الروحية 
الرقيعة 5 6 الشاعر هنأ يلعب يلفظق ملح وملاحة . 


ا 


فإذا ظننت نفسك مرتبطة « بالأمام » و «١‏ الخلف » > فإنك 
أسير الجسم . بحرومة” من الروح . 
إن « تحت » وه فوق » و « أمام » و « وراء » أوصاف 
للجسم > وأما الروح المشسرقة بذاتها فلا اتجاه لما ! 
فافتم بصرك على النور المشع من المليك حتى لا تفكر مثل قصار 
النخضر * 

٠ل‏ عقرؤلاء لسوا إلا أسارى للهم والسرور © قبا أما العده"١)‏ ! أن 
من العدم « أمام » و « وراء » 1 
إن" اليوم ممطر فامش حى المساء » قلسن هذا المطر ماديا » يل 
هو إمطار روحي” وك ا 


قصة عائشة - رضي الله عنبا - وسؤائها المصطفى 
عليه السلام قائلة : إن السماء أمطرت 
اليوم عندما ذهبت إلى المقابر فاماذا 
م تبتل ثيابك ؟ 


لقد ذهب المصطفى ‏ ذات يوم - إلى المقابر » ليشسع جتازة 
رحل من أضصحايه 5 


فسدة بالتراب قلره ٠‏ وأحما بذرة 0 وحوده ( تحت التراب7*) 8 





. امن عحميت عن وجودك الحق” و تدرك إلا وجودك المادي” الزائل‎ )١( 

(0) إن حياة الإنسان يوء” يتتهي بالساء وهو اموت ٠‏ والإنسان في هذا اليوم 
عدي في طريقه نحو ربه » والله يٌظره بإغامه الروحي” ٠‏ قعليه أن يتعرض لهذا 
الإغام ما استطاع إلى ذلك سبي . 

)ع إن الأوت بدء لحياة جديدة لا مكان قبا الجسم المادي 5 


ووم 


فبذه الأشجار مثل نزلاء التراب » رفعت أيديها من جوف الثرى ! 
هءلاوهي تتجه إلى الخلق مائة إشارة » وتخاطب من له أذن ( تعي ) ! 

وبلسان أخضر » ويد مدودة © تبوح بسر" ( من ) خمير الأرض . 

فهي كالبطة الذي غمر بالماء رءوسه 42١٠١‏ ولقد أصبحت كالطواويس 

وكانت كالغريان؟؟ . 

فإن كان الله قد حيسها فى زمن الشتاء » فإنه ( في الربسم ) قد 

جعل هذه الغرباث طواويس . 

وإن كان الله قد أماتها في الشتاء » فإنه قد أحياها بالرببع ووهبها 

الأوراق ! 


٠ط‏ إن المتكرين يقولون : « إن" هذا وجود قديم © فماذا نربطه 


برب" كرم ؟ » 
وبينا هؤلاء فى عمسام » أنيت الحى في قلوب أحبّائه الرياض 
والساتين ! 


فكل وردة عطرة في الباطن »> ناطقة مفصحة عن أسرار الكل . 
وعطر هذه الورود ‏ رغ أنف المتكرين - يطواف بالعالم فيمز"ق 
الحجب ( عن الأبصار ) ! 
والملككرون أمام عطر هذا الورد كالجعلان!" » أو م كالعقل الرقيق 
أمام صوت الطبل . 

لا نهم يتظاهرون بالانشغال والاستغراق 6 بيتا هم يفرون بأبصارهم من 
هذا الإشراق > وذلك البريق ! 





. الأشجار حجيت أصوها تحت التراب كالبط الذي تمر بلماء رعوسه‎ )١( 

(؟) الأشجار تصبح في الرببع زاهية الألوان كالطواويس بعد أن كانت في الشتاء 
'مغيرة> سوداء كالغريان . 

() نوع من الحشرات يحوم حول الواضع القذرة » تفقده الروائح الطيية إحساسه » 
على حين تحميه الروائح النتنة . 


0 


إنهم يفر"ون بأبصارهم » وليست 1 أبصار » لآن البصر هو الذي 
برى مكان الآمان . 
وعندما عاد الرسول من اللمقابر » توتجه إلى الصدايقة © وأصبم 
خا لها .: 
اما وقعم بصر الصديقة على وحبه » تقدمت نوه » ووضعت يدها عليه . 
وتحسّست عمامته » ووجية وشعره »> ولمست بجنيه وصدره وساعده . 
٠م‏ «افقال الرسول : « ع تبحثين بتلك العجلة ؟ © > فقالت : « لقد 
سقط المطر:اليوم من السحاب » 
وهأندذا أثانس شيايك بالرثة © :وه ععبن لا أراماهتة الأغطاي' 1 
فقال : « أي" خمار قد ألقيت على 0 
شميلة” زرداءك<هذا خارا 6 . 
فقال : « فلبذا السبب - أيتبا الطاهرة الجبب - أظبر الله أمام 
عنتنك أمطار الغنب ! 
فلبست هذه الأمطار من سحابك١‏ » قبناك سحب أخرى ومماء 


0# 
احرى © . 


تفسير قول الحكم ا" 
2 إن في عام الروح سماوات ع سماع الدنيا 
وفي طريق الروح مرتفعات ومنخفضات وجبال عالية وبحار » 


ن*, إن للغسب سحاباً آخر وماء آخر 0 وله 10-6 غير تلك السماء و مشعس 
)000 من ذلك السحابي المادي الذي تبصريلة . ف المقصود سنائي الغزنوي . 


ا 


وليست هذه تظبر إلا للخواص ©» وأما من عداهم فإنهم « في 
لبس من خلق جديد'') 2 . 
فبناك أمطار بزدهر بها النبات © كا أن” هناك أمطاراً تصواحه . 
فتفحات أمطار الربيع آي العحب » وأم! أمطار الخريف فهي 
للستان كالحمى ! 
فأمطار الربيع تغلايه برفق »> وأما أمطار الخريف فتجعلك معتلاً 
أصفر اللور:. . 

٠؛»‏ «اوهكذا البرد والريح والشمس »> فلتعم أنها متفاوتة الآثار » ولتمسك 
بطرف الخيط!" ! 
وفي الغسب أنواع من ذلك أيضا »© فيها التفع والضي وفيها الربح 
والمسوانةن:: 
وأنفاس الأبدال إنما هي من ذلك الرببع » فهي تنبت الخضرة في 
القلوب والأرواح . 
وإنها لتفعل المجدود الطالع ما تفعله أمطار الربسع بالأشعار ! 
فإن' كانت في المكان شحرة ذابة » فلا تنسب عميها إلى الرباح التي 
تدث” الحسأة . 

هؤء لان الرياح قد أدت عللها إذ هبّت »© فن كان ذا روح آثرها 
على روحه . ش 


» قال تعالى : « أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد‎ )١( 
) ١١ : (سورة قى » .ه‎ 


(؟) لتضم يدك على السرة . 


جح يد 


في معنى الحديث : « اغتنموا برد الربيمع فإنه يعمل يأبدانم 
؟ يعمل بأشجاركم » واجتنبوا برد الخريف فانه يعمل 
بأبدانم ا يعمل بأشجاركم » 


قال الرسول : ه أها الصحاب ! تنيهوا ولا تحجبوا أبداتم عن 
يراد الربيع ٠.‏ 
فإنه يفعل بأرواحك ما يفعله الربيع بالأشجار . 
أما يرد الخريف فلتبربوا منه فإنه يفعل بأرواحم فعله بالبساتين 
والحكروم 6( . 
وقد حمل الرواة هذا الحديث على ظاهره © وقئعوا به على تلك 
الصورة . 

ووء «فبؤلاء كانوا جبلاء بالروح » وقد أيصروا الجبل ولكثيم لم يبصروا 
المنجم في باطنه . 
فنالك: الكررف أت ققد اشع لين إلا النسان: واقوق #«رأعيييا 
العقل والروح فبه): عين الربيع والبقاء . 
إنك صاحب عقل جزئي” مسكثر » فلشحث قِ الدنيا عن كامل العقل / 
فعقلك الجزئي” يكتسب الكليّة من عقله الكلني” » وإن العقل الكلي 
لهو كالرسن للنفس ( الجوح ) . 
فالتأويل هو أن الأنفاس الطاهرة مثل الربيع م6 وهى حماة 
للأوراق والكروم . 

موء عقفلا تحب بدتك عن أقوال الأولماء م سواء منها ما رق" أو 


لجخ عمسم 


ما خشن »© فإنا دعامة لدينك . 

فلو كان كلام ( الولي" ) حاراً أو بارداً » فتقبّله بقبول حسن » 
فإنك به تفر من البرد ومن الجر ومن السعير . 

إن" حرارته وبرودته إِنما هما رببع جديد للحياة » وما أصل 
الصدق والبقين والخضوع 1 

وهو إذ كان حياة لبستان الروح » وكارى نحر قلبه حافلاً بتلك 
الجواهر » 

فإن” قلب العاقل تنتابه لاف الهموم > لو نقص من بستان القلب 
عود خلال . 


كيف سأات الصديقة المصطفى قائلة : 


٠٠‏ #قالت الصدايقة : « لا زبدة الوجود ! ماذا كانت الحكلة وراء 


أمطار اليوم ؟ 

أكانت هذه أمطار الرحمة > أم أنها كانت للتبديد » ( وبيارن ) 
عدل الكبراء ؟ ش 

أكانت هذه من الألطاف الربيعيّة » أم أنها كانت خريفيّة حافلة 
بالآفات ؟ » 


فقال : « لقد كانت هذه لتسكين الحموم > التي ( أوقعتها ) 
المصائب” على الجنس الآدمي" 2 » . 


)١(‏ المعنى أن هذه الأمطار الغيبية التي أيصرتها الصديقة لم تكن إلا نفحات من 
الرحمة الإغية بعث بها الخالق لتسكين هموم البشس . 
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فلو أقام ي على تلك النار زمناً » لوقع الكثير من الخراب 
1 5 ظ 

هوء «ولأصيح هذا العام - في الحال - خريا » ولانطلقت نوازع الحرص 
من نفوس اليشر . 
أيتها الروح ! إن" الغفلة "2 إنما هي دعامة هذا العالم » يا أرف 
المقظة © آفة لهذه الدنيا 
فالبقظة إنما هي من العام الآخر > فحين تصبح لا الغلبة » يتداعى 
هذا العام ! 
إن" البقظة هي الشمس وأما الحرص فبو الثلج!؟' . البقظة هي 
الماء » وأما هذا العالم فهو الوسخ'* . 
وإنا لتصلنا رشحات قلمة من ذلك العام ( الروحي ) © حتى 
لا يزنجر الحرص والمسد في هذا العالم . 

٠لاءلاإفلو‏ زادت الرشحات من عام الغسب لأا بقي في هذا العالم فضل 
لاع : 

إن" هذا ( البحث ) لا ناية له » فلنعد إلى البداية » ولترحع 

إلى قصة الرجل المطرب . 


(؟) حرقيا : النقصان . (؟) الغفلة عن هوان هذه الدنيا وعن جمال العام 
الروحي . (ح) المقظة الروحية ٠.‏ (4) اليقظة تقفي على الحرص كما تذيب 
الشمس الثلوج . (ه) كذلك تزيل البقظة الحرص كا بزيل الماء الوسخ . 

(1) لو غلب| عالم الغيب على هذا العالم المادي لقفى على ما فيه من قم ومقاييس أوحت 
بها للإنسان حياته في الدنيا . 


جا 


بقية قصة عازف الصنحج المرم > وبيان مغزاها 


إن" هذا المطرب الذى طريت له الدنيا » والدي انبعثت من صوته 
الخيالات المعحب »> 
من - بشدوه كان طائر القلب يحلتى > ومن بصدى ( نغراته ) 
حار عقل الروح إ 
حينا مضى عليه الزمن وشاخ > أصبح بازي” روحه - من العجز ب 
صنّاداً للمعوض . 

هء إلقد تقتوس ظبره كظبره الإيريق » وغدت حواجيه قوق عليه » 
كالحتئل فوق “داس الداية . 
وأصبح صوته اللطيف - الذي كان ينعش الروح - قبيحاً » لا يرى 
أحد” أنه ستحق شيثاً . 
وأتغامه التي كانت - ذات يوم - مثاراً لحتسد الزهرة 0 صارت 
مثل تميق حمار هرم . 
وأي" جيل م يعدا قببحا ؟ أم أي سقف لم يصبح. مساوياً للأرض 
إلا الأصوات في صدور ( الأولياء ) الأعزاء"' > وهؤلاء هم الذين 
يكون تفخ الصور من صدى أنفاسهم ! 

اقباطنهم هو الدي سكرت بيه الواطن © وفناءم (؟) هو الذي 


استمد وحودانا 25 الوحود 5 


(؟) »© 





)00 من المعتقد قدا أن الزهرة كانت أمرأة وقم عليها المسح فأصبحت نجماً . 
كا يصور شعراء القرس هذا النجم مغئياً عازفاً . (؟) حرفا : لم يصبح مفرثا , 

(+) يستاتي الشاعر هنا أصوات الأولياء من الحم الذي ذكره في البيت السابق 
وهو أن كل جيل يقدو قبيحاً . () الفئاء عن العالم المادي ٠‏ والخلاص من 
تأكيد الذات ٠‏ 


م 


إن الولي هو كبرناء الفكر وكل صورت ٍ إنه لْدة الإمهام والوحى 
والأسوان” ! 
فبذا المطرب - حين شاخ وضعف - أصبح - لانعدام كسيه - 
رهين رغيف وأحد . 
فقال : «م با إلهي ! لقد أطلت عمري ومبلتي 6 وأنعمت على 
خسيس بألطافك ا 
لقد اقترفت” الآثام سبعين عاما » لكنك م تحجب عني نوالك يرما ! 
هم افاليوم لا كسب لي » وإفي ضيفك ! وهأنذا أضرب الصنج من 
أجلك 2 فإفي لك 9( . 
ورفع الصنج بده 6 ومضى طالياً ريه 2 واتحه وهو يتأوه سملم 
إلى مقابر يثرب . 
وقال + و إى أطلب من الله ثن حرير ( الأوتار ) » قبو الذي 
يتقبل برحمة منه زائف النقد » . 
لقد أطال العزف ثم مال برأسه باكبا » فتوسد الصنج وسقط فوق 
فأخذه النوم » وأفلت طائر روحه من الحيس ©» فترك الضنج 
والعازف وانطلق . 
٠و‏ قد تخلتّص من البدن » وأم الدنيا » إلى عالم بسيط'' » وإلى ما للروح 
من سووب فساح . 
فبناك كانت روحه تتغنى با اعتراها » ( قائلة ) : « لتني أترك 


فنا أسعد روحي |ِهذَا البستات-ودلك الربسع ! إنهبا سكرى بهذا" 
المرج > وبرياض أزاهير الغيب . 





٠ عام روحي خالص وليس مركباً من الروح وامادة كمالم الدنيا‎ )١( 


ةم - 


فبأتذا أسافر بلا رأس ولا قدم' ! وهأنذا أتذوق السكر بلا 
شفة ولا أسئان ! 
وهأنذا أهو مع سكان السماء » وقد خلصت ذاكرقي وفكري من 
كلام الدماغ ! 

موء ؟ارهأنذا أرى عالماً ( بأسره ) وعيئناي مغمضتان ! وهأنذا ‏ بلا 
كف - أجتني الورود والرباحين ! ». 
إن" طائر الماء أصبح غريق بحر من العسل © وأضحى نبع أيوب 
لد كران ومنو 01 
هذا الذي بمائه أصبح أيوب من قمة الرأس إلى القدم - بريئاً من 
الآلام مثل نور المشرق ! 
فلو كان المثنوي في حجم القلك »© لا اتسم لنصف مثقال من هذا 
( السر الإهي" ) . 
فإن” هذه الأرض »© وتلك السماء - على سعتها ‏ مزقتا قلبي إرباً 
بضيقه] © ! 

اما ذلك العالم الذي تحلى لي في المنام فقد أطلق برحابته قوادم 
جناحي وخوالفها . : 
قلو ظبهر للعيان ذلك العام واتضح سبيله » لما بقي أحد” لحظة” واحدة 
في هذا العالم ( المادي" ) . 
لقد كان الأمر يأتبه ( قائلاً ) : «١‏ لا تكن طامعا ! وما دامت 


الشوكة قد خرحت من قدمك فلتمش ! ». 





)١(‏ بلا رأس يدير ولا قدم تسعى . (؟) قال تعالى : « واذكر عيدنا أيوب 
إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب » اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشرآب ». (سورة ص © م" : .ع س2 ١ع‏ ). 

(*) عاد الشاعر هنا إلى رواية حديث عازف الصنج . 


لاءلالاا- 


كن روحه كانت تمفى متأنشة » مستغرقة فى فضاء رحمة الله 
وإعسانة؟ + 


كيف أمر الماتف عمرن ‏ رضي الله عنه ب 
في منامه قائلا : « أعط قدرأ من ذهب بيت امال 
لذلك الرجل الناتم في المقابر » 


وفي ذلك الوقت أرسل الله إلى عمر نوما لم يستطع أن يتالك منه 
نقسة ا., 

هاستولى عليه العحب ( وقال ) : « إن هذا ليبس بمُعبود ! لقد 
جاء من الغنب »© ولبس أمراً غير مقصود » . 
اكه براه و اخدة النوم 0 فرأى 5 المنام أن” نداء حاءه من 
الحق » سمعته روحه . 
فذلك النداء هو أصل كل صصبحة » وكل صوت . إنه النداء ( الحق ) » 
وكل ها عداه قفبو صدى . 
فالترك والكرد والفرس والعرب قبموا هذا النداء بدون ( حاحة ) 
إل 'أذة وكية :. 
بل أي مكان للترك والعرب والزنج ( هنا ) ؟ إن" هذا النداء قد 
فد فمته: الأعقات والأسهار: ! 

غففي كل لحظة يء منه (نداء ) و ألست١١)‏ » » فتتخذ الجواهر 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظبورتم ذريتهم 
وأشيدم على أنفسهم ألست برييم قالوا بلى » . ( الأعراف. 2 07 ١7١:‏ ) . وتفسير 
الآية : واذكر إذْ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذريتهم على ما يكونون عليه في 
حياتهم المقبلة جيلاً بعد جيل » وأظبر طم دلائل ألوهيته » ووهيهم من العقول ما مكنهم من 
إدراكبا ثم أشبدم على أنفسهم بقوله : « ألست بربيم » ققالوا : «< بلى © . 
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والأعراض صفة الوحود . 

ولو ِ تحب تلك يقوأ: 2 بلى 1 فإن” جلها من العدم إلى الوحود 
ولعي تشين ما قلته 500 عن الأححار والأخشاب 4 استمع 
جمداً إلىهذه القصة : 


كيف ناح الجذع الحتان حينا أقم منسر - 
اللونيول عليه السلام » وذلك لأن المسامين - وقد ازداد 
عددم ‏ قالوا ( للرسول ) « إننا لا نرى وجبك 
لمبارك:حيق اتمظنا + ..وكيف ممع الرسول” وأصحاية توا الجدع ”4 
وكيف جرى الحديث بصريح العبارة بين المصطفى وبين الجداع7١)‏ 


لقد كان الجذع الحنتّان ينوح ‏ من جرثاء هجر الرسول - كأنه 
من أرباب العقول . 
فقال الرسول : « ماذا تريد أبها الجذع ؟ » . فقال الجذع : ه 
روحي قد أصبحت - بفراقك - دما ! 

لقن كنت" سند لك © قتغلشت .عن" + واتندت لك مسندا 
فوق رأس المنر » . , 


(0) اتفق البخاري وأبو داود في الرواية عن جاير قال : « كان الني إذا خطب 
استند على جذع نخلة هن سواري المسجد ٠»‏ قاما 'صنع له المثير صاحت النخلة التي 
كان يمخطب عتدها حتى كادت أن تنشق » فنزل عليه السلام حتى أخذها وضها 
اليه فجعلت تأن أنين الصي الذي يسكت حتى استقرت فقال عليه السلام : د« بكت 
على ها كانت تسمع من الذكر » ٠‏ ( المنهج القوي بج ١‏ »ء ص وم" ٠.)‏ 


9ه 


فقال الرسول : « أتود أن 'تصبح نخلة” يحتنى منها الشرقي” والغربي؛ الؤار ؟ 

أم تريد أن تغدى في هذا العالم سرواً » فتبقى إلى الأبد رثيان نضراً ؟ » 

فقال الجذع : « إنني أبتغي ما يدوم له البقاء ! » . فلتستمع ( إلى 

ذلك ) أها الغافل ! 

ولا تكن أقل" ( إدراحا ) من الّشية ! ولقد ذفنن الرسول” 

ذلك الجذع تحت التراب حتى دُحشدر كالناس يوم القيامة . 
٠ححتى‏ تعم أن كل" من دعاه الله ( إليه ) بقي منصرفاً عن كل 

مشاغل الدننا . 

فكل من كان له مع الل عمل ودؤون » بمحد سبياً إلى هناك 

( عالم الروح ) » وينصرف عن عمل ( الدنيا ) . 

وأما من لم يكن ذا حظة من الأسرار » فأنى له أن يصدق 

نواح اماد ؟ 

إنه يبدي الموافقة » ولا يكون ذلك بقلبه » بل من أجل الوفاق » 

حى لا يقال له إنه من أهل النفاق20 . 


ولو لم يكن بالدنيا من هم واقفون على « أمرككن”'"' ٠»‏ لكارتف 
هذا الكلام مردوداً 5 


هموفئات الألوف من أهل التقليد والظاهر > قد أوقعهم نصف ومم, 
في الظنون"" . 


(1) حتى لا يتبم بأنه ينافق في دينه . (؟) « أمركثن' » هو مقدوة الخالق على 
الخلق . (-) الشطر الثافي من هذا البيت في طبعة نيكولسون هو : « أفكند 
در قعر يك آسييشان » . ولكنا اختزا في ترجمتنا رواية أخرى هذا الشطر وردت 
في المنبج القوي » كنا وردت في أقدم المخطوطات التي اعتمد عليها نيتكولسون في طيعته 
وهي : « أفكند شان نم ومي دركيان »ء لأنها أكثر مجاراة لمعانى الأبيات التالية . 


322 المثنوي <م١»‏ 


فكل” ما لهم من تقليد واستدلال » قاتم على الظن" » وهكذا 

جملة قواد مم وخوالفبه”١)‏ : 
فبذا الشطان الخسيس يثير الشبهة © فيتقلب كل هؤلاء العمى فوق 
رؤوسهم . ظ 
إن" هؤلاء الاستدلالتن سعون على ساق خشبية > والساق الخشبية 
متعثرة واهسرة ! ش 
فهم على خلاف قطب الزمان » صاحب البصيرة > من تذهل من 
ثباته الجبال . 

٠٠‏ #والعصا هي ساق الأعمى > وهى معه حتى لا يتعثر بالحصا فينقلب 
على وآئة 
إن" الفارس وسملة الجيش إلى الظفر © فمن مثله لآهل الدين ؟ إن" 
( لهم ) أرباب اليصر . 
والعمي - وإن أبصرو! الطريق بالعصي” -- فهم في رعاية الخلق 
الممصرين . 
فلو لم يكن هناك مبصرون © وملوك ( روحيون ) 4 للك جميع 
من فى الدننا من العميان ! 
فا يتأتى من العمبان زرع ولا حصاد > ولا عمارة ولا تمحارة 
ولا ربح . 

ها؟واو لم ب رحمك الله » ويتفضل عللك » لكسر لك عصا استدلالك . 
نما هذه العصا ؟ إنها القئاسات والأدلة ! ومن وهبها للناس ؟ إنه 
المبصر الجليل ! 
وما دامت هذه العصا قد أصبحت آله للحرب والنزاع » فلتحطمها 
ولشودها:29 آنا الضرن !1 


)١(‏ بريد بالقوادم والخوالف هنا الوسائل التي كانوا يستخدمونه! في الوصول إلى 
الحقائق . (؟) حرفي : « فتلحطمها قطتعاً أيها الضرير ! » . 


00 


لقد أعطاك هذه العصا لكى تتقدم بها ( نحوه ) © فإذا بك في 
غضيك تتبجم بها عليه . 

قا حلقة العميان ! ماذا نت فاعلون ؟ ألا فلتحضروا بينم 
منصراً هادياً . 

4 لتعتصموا حيل من وهبك العصا ! ولتتأملوا ما لقيه آدم من العصبان ! 
ولتنظرو! إلى معجزق”' مومى وأحمد » وكيف صارت العصا حيّة 
أو دعا بيقن 1 
نمن العصا تنطلق الحّة » ومن الجذع ينطلق الحنين » خمس هرات 
تور زوم - من أجل الدين'') ! 
فلو لم يكن هذا الذوق غير معقول »© فأية حاجة كانت لحكل 
هذه الممحزات ؟ 
فكل ما كان معقولاً يتقمله!'" العقل » بدون حاجة إلى إظهار 
الممحزات ولا الجدال . 

ه؛ مها أبصرت هذا الطريق السكر غير معقول!' » فانظر ( كيف ) 
أنه مقبول لدى قلب كل مجدود الطالع . 
فكنا هربت الجن والوحوش إلى الجزر خوفاً من الإنسان وحسداً له » 
فإن" المنكر بن 'أخفوا رؤوسبم تحت العشب © خشوفاً من معجزات 
الأنباء ! 
وذلك ليعيشوا بالنفاق » مشتهبرين بالإسلام » فلا تدري من يكونون . 
فهم كلمزيفين » يمسحون النقد الزائف بالفضة > ( ويضعون عليه ) 
اسم الملك . 


, أي أن المعجزات التى تبرهن على الدين الحق لا تنقطع‎ )١( 

(؟) حرفياً ٠:‏ يأكله العقل . (#) حرقيا : فانظر هذا الطريق البكر غير 
معقول وانظر ... والمعنى : إن كان نظرك يريك ه-ذا الطردق غير معقول فإنه 
مقبول لدى قالوب الشعداء المبتدين ١‏ 


سا خالا د 


٠٠6‏ افظاهر ألفاظهم التوحيد والشرع »> وأما باطنها قبو كالخيز الذي 
حوى حبوباً تصرع الإنسان . 
إن المتفالسف لا قدرة له من أن ينطق بكامة »> ولو نطق بها 
فإن الدين الحق 'يفحمه ! 
قبده ورحله من اماد » وهما تطبعان كل ما تأمر به روحه . 
وهع أن" ( المتكرين ) تنطى السنتهم بالنتهم » فإن أبدهم وأرسلهم 


55 )0 
سهد عليهم 1 


إظهار معجزة الرسول - عليه السلام - 
بدطق الحصى في ديد أبي جهل - عليه اللعنة - وكيف شهد 
الخصى بصدق كول عليه السلام 


لقد أطيق أبو جبل بكفه على بعض الحصى > وقال : « با أحمد ! 
عحّل » وقل لى ماذا نكفي ! 
ه16الفإن كنت" ع ( فلتخبرني ) ما الذي اختفى بكفي » ما دمت 
تعلم أسرار السماء » . 1 
فقال الرسول : « وكيف تريد أن أخحبرك ؟ أأقول لك ماذا 
تكون ( هذه الأشياء ) > أ 
تقال أو خبل +:8 إن" الآمر الثانى أكش غرابة ( عن الآول2" ) 6 
فقال الرسول : « تعم » ولكن الحى أقدر على ما فوق ذلك ». 
فانطلقت كل حصاة في كفه ‏ بدون تخلف ‏ ناطقة بالشبادة . 
)١(‏ قال تعالى : « اليوم نتم على أفواههم وتكامنا أيديهم وتشبد أرجلبم با كانوا 
يكسبون » . ( يس 562" : ه5 ). 


86 لي 0 .2 
3 تقول لك هي انني حق وصدق ؟ © 


؟) أمعن في غرابته . 


5 


وقالت دلا إله إلا الل » » ونظمث جواهر « محمد رسول الله ». 
6 فحين سمم أبو جبل هذا من الحصى » رماه على الأرض غاضياً . 


بقية قصة المطرب > وكيف أن أمير المومنين 
عمر ‏ رضى اله عنه ‏ أبلغه الرسالة التى نطق ما الهاتف 


فلتعد ولتستمع إلى حال المطرب » فإن" هذا المطرب أعياه الانتطار . 
لقد هتف النداء بعمر ( قاثقلآ ) : « 2 حمر ! خلّص عيدنا 
فق اللاحة ! 
إن" لنا عبداً ذا حظوة واحترام » فحثم قدميك التوجتّه إلى المقابر . 
يا عمر ! عحّل » وخذ سدك ١‏ سبعاثة دينار من بيت المال العام ! 
ه١١‏ «واحلبها إلبه ( قائلآ ) : « با من أنت مختارا ومصطفانا ! خذ هذا 
القدر الآن > واعذرةا . 
إن" هذا القدر عن الحر بر » قفأنفقه ! وحين ينقد © عند إلى 
هذا المكان ! » 
فقفز عمر من همبة هذا الصوت » وشد" حزامه للقيام بتلك الخدمة . 
لقد اتحه عمر نحو المقابر مسرعا »> باحثا » وقد تأبط كيسا . 
ودار كثيراً حول المقابر » فلم يحد هناك أحداً سوى هذا الشبخ . 
٠‏ الافقال : «١‏ ليس هذا ! » >4 وحرى هرة و فتعب ولم بر غير 
هذ! الشخ 8 1 
فقال : « لأقد دعاني لمق ا ولف جا إتروة” لا عيدا متانيا 
صسارحا ! 


. حرفياً : وضع في يدك‎ )١( 


ا 


03 


فى كان عازف الصنمج 07 خراض اش ؟ ألا 3 السر الخفي ١‏ 
ما أروعك وما أبهاك ! 4 . 

ذفان ننزة أخويق حول المقاير » كا يدور أسد مفترس حول البرية . 
فاما أيقن أن ليس هناك سوى هذا الشيخ قال : « إن" في الظامة 
لكشيراً من القلوب النسرة ! ع». 

هل ءوجاء »> وجلس هناك في أدب جم » وانتابته عطسة فقفز الشيخ . 
ورأى عمر فتولاه العحب © وهم بالمسير > فأصاب الارتعاش بدنه . 
فحدث نفسه قائلاً : « /ا إِهي ! لقد التمست متك العطاء ©» 
( ولكن ) ها هو ذا المحتسب قد وقع على مطرب شيخ ! ©». 
وحين وقم نظر عمر على وجه هذا الشخ »> رآه خحلاً شاحيباً . 
ققال له عمر : « لا تخف ! ولا تهرب مني ! لقد جئتك ببشارة 
من الحق” 

م ولقد أفاض الله 2 مدح صفاتك ىق حمل عر عاشقاً تاك | 
فاجلين. أماني # نولا عحرق. 6 دق العدتك سر عق الإقثال. '! 
إن" الحق شلك عليك وسالك : كيف أنت في ألمك: ووفك 
التي لا تحد" ؟ ٠‏ 
إلك بعض النقود ( لتدفم ) ثمن الحرير » فأنفقها »> وعد ثانية 
انهه لكات 6 ٠‏ 
قاما سمع ليخ هذا. ( الكلام ) ارتحف > ؤعض يده > ومزق شثابه 

6و رصاح 8 أ الإله الذي ٍ نظير له ! حسيك أن هنذا الشيخ 
المسكين قد دأب تحماء ! » 
ولما طال به البكاء » وطفى عليه الأم » قذف بالصنج على الأرض 
فحطسمه . 
وقال : « ( سحقا لك ) 4 أها الصنج الذي كان لي حجاباً عن 
الإله ! يا من كنت قاطع طريق يصدني عن سبيل المّلك ! 


الا سم 


ا من ششربت دمي سبعين عاماً ! يا من اسود وجبهي ‏ متنك 
أمام رب" الكال ! ْ 

فيا إلمي ! با رب العطاء والوفاء ! رحمة بعمر تقضي في الجفاء 
( والعصيار:. ) ! ٠‏ 

الحق” وهبني عمراً » وليس سواه يعرف قبمة الوم الواحد منه . 
ولقد أنققت ععمري لحظة لحظة »> ونفخته كله في النغم الخفيض 
والنتؤال:. 
انعا فاق لإبماق "الذكر ريدي الؤزاقة وانقاايية جد خط 
ببالي لحظة الفراق المر . 
وآها فإن" طراوة مقام « زير افككند » 2١0‏ الصغير قد أذبلت زرع 
قلبي » فيات القلب . 
ام فإني - (لانشغالي ) الأصوات الأربعة والعشرين - تركتني 
القاق © :وانعفى «المراد... ١‏ 

مولا الى ! إننى أستغيث بك من تلك ( النفس ) الضارعة إليك ! وما 
أظلت: :فيا نلق اله بع تلاكة :القن المنسة إسافك ! 
فا أنا' ؤاحد لتشى! الإتضافه إلا"عتدة: »“فبى أقرب» الى من مضي - 
إن" هذه الأثائمة تأتنى منه لحظة بعد لحظة » وهذا فإنى لق أَر 
إلا حين تنتقص 35 كا 1 ْ 
فئة كثل الذى يمت لك الذهب . .إنك تيعد ينظرك. إلنه > لا 
إلى نفسك . ْ ْ 


)١(‏ اسم لأحد الأتقام الموسيقية ومعتاه النغمة الفيضة أو نغمة القرار . (؟) إن عطاءه 
الذي يصل إلي” في كل لمظة جعلتي أذانيا » إذ أنتي أنظر إلى العطاء » وأغفل عن الواهب » مع 
أن الواجب أن أنظر إلى الوهاب قبل العطاء . 


ولاناط ب 


كيف حول عمر - رضي الله عنه -- نظر المطرب عن 
مقام اليكاء الذي هو وجود إلى مقام 


فقال له عمر : « إن" انتحايك هذا إنما هو أيضاً من آثار إحساسك 
نذاقتك 1 

#قطريق الواصل إلى الفناء طريق آخر » ا أن" الإحساس بالذات 
إثم آخر . 
فالإحساس بالذات مبعثشه تذكر الماضي > وماضيك ومستقيلك هما 
ححاتّك عن الل ! 
فلتتشْعل” فيها النار ( وإلا ) © فإلى متى تظل مليئا - منه) - 
بالعقد كأنك عود من الغاب ؟ 
انا ان الات مدا فلمن شيك بق لبوا ولا مو رين 
لتلك الشفة ولا للنغم . 
إنك حين تطوف ( الدنيا ) » فأنت متليّس بطوافك »2 إإذا جِئت 
إلى دارك © فأنت لا تزال مع إحساسك بذاتك'" . 

هء««فيا من لم تع معارفك مانح المعرفة ! إن تربتك لأقبح من ذنبك ! 





)00 الطواف بالدئيا يشغل الإنسان بما يتيحه له من مشاهدات وصور تتملك حواسه حين 
مقابلتها » وتظل مطبوعة في ذاكرته حين يعود إلى داره ويخلو بنفسه » فلا يككون في الخلوة 
مجال للتفكر الصوني » لآن الذهن يكون ملوءاً مخيالات الدنيا وصورها . 


-_- ولم” دم 
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وبا من تنشد التوبة عن سالف حالك ! ختّرني » متى تتثوب عن 
هذه التوبة ؟ 
إنك حينا تجعل صوت النغم الخفيض قبت لك » وحيناً تقتل 
دموع الأمى ا 
قد تتقظت في باطن الشيخ نفسه » حينا أصبح الفاروق مركة 
اأسرارة:: 
قصار كالروح لا بكاء له ولا ضحك ! لقد فارقته روحه ( الحموانية ) 
واعثت فبه روح ين . 

“٠‏ اوواعترت باطنه ف ذلك الوقت حيرة » فخرج عن الأرض وعن 
السماء . 
( فهذا ) يحث” وطلب” وراء البحث والطلب »> وأنا لا أعرف 
2 أصفه 2 فإن” عرفت" 000] 
بل هو قول وحال وراء القول والحال ! ( فبذا الشيخ ) قد غرق 
في جمال رب الال . 
دانين هذا بغرق تكون له منه خلاص »> فا من أحد يدري به 





)1 يفرق الصوفية بين الروح الحيواني والروح الإنساني الذي هو من أمر الله . يقول الغزالي 
في الرسالة الادنية : « اعم أن الله تعالى خلق الانسان من شيثين مختلفين أحدها الجسم الظم 
الكثيف 5 والآخر هو النفس الجوهري المقرد امير المدرك الفاعل الخرك المتهم للآلات 
والاجسام ... ولا أعني بالنفس القوة الطالبة للغذاء » ولا القوة امحركة للشهوة والغضب » ولا 
القوة الساكنة في القاب » المولدة للحداة والمبرؤة للحس والحركة من القلب إلى جنيع الأعضاء » 
فإن هذه القوة تسمى روحاً حمونياً » والحس” والحركة والشهوة والغضب من جنده ...: وإنا 
أعنى بالنفس ذلك الجوهر الكامل الفرد الذي لدس من شأتنه إلا التذكر والتحفتّظ والتفكدر 
والتمسيز والرؤية » ويقبل جميع العلوم ولا يمل" من قبول الصور الممر”دة المعراة عن المواد ... 
فالحكاء يسمّوت هذا الجوهر النفس الناطقة » . ( الجواهر الغوالي من رسائل الإمام الغزالي 
ص »م؟ . القاهرة » غ#*9١1).‏ 


م - 


وما كان العقل الجزئي ليتحدث عن العقل الكلي » لو لم يكن 
مهناك دقع فوق دفع ( الإفصاح 0 | 

6 فحنما سوالى الدفع إثر الدفع ؛ يصل إلى هنا" موج ذل كاليحر 1 
وإذ قد وصلت قصة الشيخ وحاله إلى هنا »؛ فقد أستتر الشخ 
لقد نفض الشخ ذيله من القبل والقال »> وبقى ف مئا نصف 
هذا المقال . 
فمن أجل هذا العيش > وتلك العثيرة » ينبغي أرن يقامر المرء 
بكلاف النفوس' ! 


هذا العام ! 
٠‏ 0+فبذه الشّمس العامة تنثر الحمأة ( على الارض ) »؛ وهي ف كل لحظة 
تفرع 3 تمآلىء . 


فيا شمس الممنى ! انثري الروح > وأظبري جديداً لهذا العالم الهرم ! 
إن النفس والروح تفيضار: من القيب إلى الوجود الآدمي” كلماء 
الجاري . 


. إن" هذا العقل الكلتي بريد أن" يظبر الحقيقة عن طريق العقل الجزفي"‎ )١( 
(؟) إلى الدنيا . () إن”.هذا العيش الروحي” يستحق من المرء أن" يقامر من أجله بآ لاف‎ 
2 النفوس لا بمحر"د نفس واحدة يفنبها في سديل هذا الطخلود الروحي‎ 


2 


تفسير دعاء الملكين اللذين كنا كل بوم يناديان في الأسواق 
قائلين : « اللهم أعط كل منفق خلفأ > اللهم أعطر 
كل مسك تلفاأ'١'‏ » © وبيان أن المنفق هو امجاهد 
في سبيل الله لا المسرف في طريق الهوى 


قال الرسول : « إن" ملكين بناديان على الدوام نداء جملا لتقديم 
النصح . 
قائلين : ١‏ رب ! أشيع المنفقين » وعواضهم عن كل” درثم 
بعشرة آلاف . 
ه؟+؟رأما الممسكون في هذه الدنيا » فلا تعطيم -يا رب - إلا 
ضرا وراءه ضر » . 
ولكن كثيراً ما يكون الإمساك خيرا من الإنفاق » فلا تعط مال 
الحق إلا بأمر الحو" ! 
حق تلسواض عن ذلك يكنز لا حد له » وحتى لا تكور: فى 
عداد الكافرين 1 
الذين كانوا يقدامون الإبل قرابين لتصبح سيوفهم ماضية 


( حرب ) المصطفى”'" . 





. اتفق البخاري ومسل والنسائي في رواية هذا الحديث » وهو .روي عن ألي هريرة‎ )١( 
قال : قال النبي صل الله عليه وسلم : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول‎ 


أحدهما : اللبم أعط كل مثقق خلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط كل مسك تلفا » . 


6 الابيات عن 55584 د # 55 تعدو مضطربة الترتيب من حيث تتايع المعاني وترايطها 
فق نص طبعة نيكولسون . وقد فطئ نيعكولسون إلى ذلك واقترح ترتيبها بطريقة أخرى وفقاً 
ما وردق إحدى النسخالخطيّةالتي اعتمدعليها. (أنظر تعليقا تدعل امج دالأ ولص" ؛ ١‏ )والترجمة وفقت 


لس 


ونيا 


قالتمين آمو ألو عتد أحت" ال(اصلق © قلدين كل قابي عكر لك أن الم 
٠“««مثل‏ الغلام الباغي الذي ( أراد ) أن يعدل فأعطى مال الملك لمن 


قفي القرآن إنذار لأهل الغفة أرنى كل إنفاقيم يكون عليهم 
7110 


وهذا الماغى 6 ماذ! زاده عدله وإنصافه عند الملك ؟ ( لا ثىء سوى ) 

النفي و العا (؟) . ١‏ 

إن رؤساء مكة في حريهم للرسول - كانوا يقدمون القرابين » 

آملين أن تقبل منبم . 

وهذا فإن" الؤمن با لإسساسه .الخوق» تقول دائ) ‏ ق ضلاته 

« اهدنا الصراط المستقم . ْ 
ه؟إت” الجود بالدرهم شيمة السخي » وأما الجود بالروح فبو سخاء 

العالقق .! 

فإن' قداكمت الخبز في سسل الله » أعطمت” الخيز » وإن” قدمت” 

الروح في سبيل الله أعطمتة روح . 


ح- هدأ الترتسب تكون على الوحه الاقي : 

د فالتسى آنر الج عنه اد الواصلين ء فليس كل قلب عدرك أمر الحق . 

ففي القركن إنذار لأهل الغفلة أن" كل أنفاقيم دككون عليهم حسرة . 

إن رؤساء مكة ‏ في حربهم للرسول - كانوا يقدمون القرابين آملين أن *تقبل منهم . 

لقد كانوا يقدمون الإبل قرابين لتصبح سيوفهم ماضية في حرب المصطفي . 

مثل الغلام الباغي الذي أراد أن يعدل فأعطي مال الملك لمن ثاروا عليه , 

. فهذا الباغي ماذا زاده عدله وإنصافه عند الملك ؟ ( لا شيء سوى ) النفي والعار » . 

ومما هو جدير بالذكر أن نص « النهج القوي اطلاب اأثنوي» يبع هذا الترتيب ذاته بالنسبة 
للابيات قمعم ا سس؟؟, 

)١(‏ قال تعالى : « إن الذين كفروا يتفقون أموالهم ليصد”و! عن سبيل الله فسيتفقونها ثم 
تكون عليهم حسيرة ثم يغليون ». ( الأنفال :** ).(؟) حرفياً ؛ الذفي وسواد الوجه . 
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وإن' أسقط الله الورق عن شجرة الغرب »© فإنه يمنحبا رزق 
التنركئ :عن الورق31 , 
قإرت” م دقر الجود” مالا قِ بدك » فتى كان فضل الله جعلك 
تداهن بالأقدام ؟ 
فكل من 0 اليذور تصبح خازنه خاوية » ولكن مزرعته 
يكون فيها الخير . 

4٠‏ ا«وأما مااءأخر » وبقي في التحازر: »© فبو طعمة” السوس 
والفيران والحوادث . 
إن" هذه الدننا نفي > فلتبحث عن الإثبات ! وصورتك صفر 
فلتبحث عن معناك إ 
وادفع إلى السيف هذا الروح المالح المرت > واشتر روحا ( حلواً ) 
لالس اندي الزلاك 1 
فإن لم تستطع اجتشاز هذه العقبة » فاستمع ‏ ذات هرة - مني 
إلى هذه القصة : 


قصة الخليفة الذي فاق - في زمانه - حاتم طي 
في الكرم » وم يكن له نظير 


كان في مالف الأيام خليفة جعل حاتاً غلاما لجوده . 
ه؛««لقد نششر راية الكرم والجود » ورفع الفقر والحاجة من الدنيا . 
لقد كان حرا للجوهر صافي العطاء » وامتد جوده من جيل قاف 
إلى جيل قاف”"! , ْ 
(١)لا‏ سخلى عنبا وهي عارية من الورق بل يظلل برزقها حتى تورف عن 
جديد . () أحاط العام . 





هم - 


كان في عام الارالت عسكابا و اعظار ا 4 الى ١‏ ترآ لبطنياذ 
فعطاوُم زلزل البحر والمنجم » و سعت قافلة وراء قافلة إلى 
حو دم ا 
قد كان يأبه واضصر ده قملة” الماحات 2 وقد داعت بالود شور شه 
فى الدنيا . 
+6 فبقي العحم والروم والترك والعرب ف عحب من حودم وسخائه ٠.‏ 
إنه كان ماء الحياة ويحر الكرم » وقد أحيا ( نحوده ) العرب 


والعجم . 


قصة الأعرابي الدرويش >2 وما جرى بينه وبين 
زوجه من جراء الفقر والمسكنة 


عن حدوذه . 
( فقالت ) : « إننا نعاني كل” هذا الفقر والشقاء » فجملة” العام 
سعداء » وأما غحن 5 شقماء 3 
وليس خيزة خبزاً » فطعامنا الألم والحسد » وليس لنا كوز» 
تهاؤنا دمع أعيننا . 

مه؟؛ وورداؤنا بالنهبار حرارة الشمس 0 ونا وسادنا ولخافنا باللبل 
من نور القمر . 
نظن” قرص القمر قرصا من الخبز » فترفع أيدينا إلى السماء . 


الرزق . 


مول 


وقد أصبح الأقرباء والغرباء يفرتون منا » كا فر السامري” من 
الاح 3 ١‏ 1 | 
فلو طلبت” من إنسان قيضة من العدس » لقال : « اسككتي » ( جاءك ) 
الطاعون والموت © . 
9٠‏ لإن” للعرب فخراً بالغزو والعطاء ©» وأنت بين العرب مثل الخطأ 
فى الكتابة ! 
ا غزو ( بوسعئا ) » وقد 'قتلنا بدون غزو؟ لقد أذهلت 
رؤوسنا ضربة” سيف العدم . 
وأي” عطاء ( نقدامه ) » ونحن في سؤال دائم » نضرب عرق 
الذبابة فى الحواء ( لنشرب دمها ) . 
فلو نزل بى ضيف © وطاوعت نفسي »> لعمدت إلى ( سلب ) دلقه 
2 


كيف اغتر” المريدون المحتاجون بالمداعين المزورين © وكيف 
ظمّوم شيوخأ أجلاء واصلين » وكيف جبلوا 
الفرق بين النقل والتحقيق > وبين 
المقيّد والمطلق 


من أجل هذا» قال الحكراء » وما أحسن ما قالوا : « على المرء 

ألا ينزل ضيفا إلا بالمحسنين » . 
ه؟«أتكون عريداً وضصفا لذلك الذي سرق مخسّة كل ما تملك ؟ 
(١)قصة‏ السامري وردت في سورة طه 2 والإشارة فى هذا البيت إلى قوله 


تعالى : « قال قاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامساس » . (سورة طهد» .)55:8٠‏ 


لاما 


إنّه لس قويًاً كف ينحك القواة ؟ وما هو بانحك النور بل 
جاعلتك مُظلما ٠‏ 
وهو إن لم يكن متا بذاته » فكشف يقتس الآخرورت 
5 النور ؟ 
إنه الأعش الذي يداوي العيون ! وماذا يضم في أعين الناس 
سو ئر الصوف 5 
فهذه حالنا فى الفقر والعناء » فلا يغتر بنا ضيف . 

.ام ع«فإن ١‏ تكن قد شاهدت صورة قحط دام عشر ستبين 6 فافتح 
عتنك وانظر إلبنا ! 
إن" ظاهرنا كباطن المداعي > ففي باطنه *ظامة” وإن' شم لسانه . 
وهو لا رائحة مه من أله و أثر » ( ومع هذا ) قدعواه أكبر من 
دعوى سشدث وق الشى . 
ومع آ-_ الشطان نفسه ١‏ سظور له صورته 34 فبو بقول داعا ب 
0 إنني من الأبدال 0 أعظى” متهم 6 ء. 0 
فكثيراً ما سرق لغة الدراويش »> حتى يْظن” أنه إنسان ( من 
وحال: اله : 

ها فيو د ف حديمه ا تقليلن من من يف13 4 هع أ 1 
يرى ف ولسحوده العار ٠.‏ 
ومع أنه محروم من لخبز السماء ومائدتها » ولم يلق الله أمامه 
دعظلمة وأحدة 3 
فرق ينادي : وهانذا قن أعددت” المأثنة !" إنى .نكب" “الى 6 أن 
ان خلفته ! 





. بابزيد البسطامي أل مشهو ري الصوفية : (ت 56ه)‎ )١( 


(؟) يزيد بن معاوية . 


68م - 


فاجتمعوا - أيّها السطاء الذين تتلوكون ( جوعا ) - حتى تأ كوا 
ملء بطونك من خوان جودي ! : 
من الناس من دار سين حول هذا الباب » على موعد مع الفد » 
ذلك الغد الذي ما كان ليجيء . 

مقن الضروري أن" يفي ويك طروي بعق امكيتت كير 
الآدمي” » كثير'ه وقليله . 
وقد ينكون تخت حائط البدن كنز » وقد يكون هناك جخر 
حمّة أو تمل أو تندّين ! 
فإذا ما تبيّن للطالب أنته لم يكن شيئاً » يكورن حمره قد 
أنقضى ١١‏ »4 ثما جدوي المعرفة ؟ 


في بيان أننّه قد يحدث نادرأ أن "مريداً يعتقد اعتقادأً صادقاً 
مدع مزور 2 فيحسبه رجلا ( من الصالحين ) > وعلى هذا 
الاعتقاد يصل إلى مقام لم يحام بسه شيخه» فلا يؤذيه 
الماء ولا النار بينا هما يؤذيان شيخه » ولكن" هذا 
قليل الحدوث 


إن" من النادر أن' يحىء طالب له من الإشراق ( الروحي ) ما 

حعل مثل هذا الكذب:") نافعاً بالنسبة له . ْ 

فيصل بقصده الطب إلى منزلة رفمعة » وقد ظن” هذا ( المداعي ) 

روحا فإذايه حسد . ْ 
ه+افيبو كن "تحرتى القملة في أعماق اللبل » فم هقد إليها » ومع 


هذا شندات؟ صلاتمه ٠.‏ 





() يحدك ذلك بعد فوات الأوان » فلا يعرف حقيقة ذاته إلا في نجاية جمره . 
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62لا لد المثتوي «؟١»‏ 


فيذأ المدعي بعاني قحط الروح 5 الذفاء 6 ولكن الظاهر لنتنا 
أنه يعاني قحط الخيز . 
فاماذا نتستر على أنفسنا مثل هذا المدعي ؟ ولاذا نزهق أرواهنا 


ص أجل شرف مزوار؟ 


كيف أمر الأعرابي امرأته بالصبر » وكيف 
ذكر لما فضيلة الصير والفقر 


فقال الزوج » ( لامرأته ) : « إلى متى تنشدين الدخل والحصاد ؟ ما 
الذي بقي من عمرك ؟ إن أكثره قد مشى ! 
إن" العاقل لا ينظر إلى الزيادة ولا إلى النقصان » لآن" كليها يمران 
ا ير" السيل” ( المندفع ) 
.٠و‏ ؟!فسواء أكان السيل” صافياً أم كان معتكر الوجه » فلا تتحدثي 
عنه لحظة واحدة » لأنته لا يدوم . 
ففي هذا العام آلاف من الأحماء » يحون حماة طببة لا هبوط 
فمها ولاصعود. 
فالفاختة تترنم بشكر الله على الشحرة بين اوت اا 
ينا خا: 
والعندليب يحمد الله ( قائلاً ) : «أي” مجبب ( السائلين ) ! إمف 
اعتادنا في الرزى عليك » . 
والماز قد جعل يد الملك أمله وبشراه » وقطع رجاءه من كل 
اإرعم 


()1 يعد يحفل بلرمم التي كان يتغذى بها » وأصبح كل أمسله أن يعيش قوق 
بد اللك » بعد أن أصبح باز ستخدمه املك 5 صده , 


23 
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6هدوهكذا لو أخذت الأحياء » من البعوضة إلى الفيل © فإنهم جميعاً 
عبال الله » والحق” نعم المعيل . 
إن" كل هذه الهموم التي في الصدور » ليست إلا البخار والغبار 
الصاعد'ين من كماننا وهوائنا . 
هذه الحموم التي تقتلعنا من أصولنا > إنما هي لنا كلمنجل » 
( والتفكتر ) يأن هذا (الأمر) جرى على هذا النحو أو ذاك 
ان وما واد 
فلتعامي أن" كل أل إنما هو جزء من الموت »© ولتدفعي عن نفسك 
جزء الموت » لو كان إلى ذلك سبيل ! 
ما دمت غير مستطيعة الفرار من جزء الموت © فاعامي أن" الموت 
كله سوف ينصب” على رأسك . 

٠٠‏ ««فإن" كان حزء الموت قد طاب لك مذاقته © فاعامى أن" اش 
سوف مجعله كله حلواً . 
إن" الآلام تحيء كرسول من الموت »> فلا تصرفي وجبك عن رسول 
الموت > أيتبا الحقاء . 
وكل من يذوق حلاوة الحماة » يوق مرارة الموت ! وكل من عبد 
معد فال رع !1 
فالأغنام تقتاد من الصحراء » فيقتل” منها ما كان أضخم بدنا . 
إن" الابل قد تولتى » وها هو ذا الصبح قد أقبل . فيا أيّتها الظامة ! 
إلام تأخذين قصة الذهب من بدايتها ؟ 

وء #7 لقد كنت شابة ” » وكنت ( حمنذاك ) أكثر قناعة » وقد أصحت 
طالبة للزهب ©» وكنت هين قبل” ذهيا ! 
لقد كنت كرهة” عامرة” بالهار » فكيف أصبحتٍ كاسدة ؟ و كيف 
عدوت قأسدة وقت نضج المار ؟ ١‏ 
كان الواجب أن تتصبح فاكبتئك أكثر حلاوة © لا أن تتراجع 


- لطا 


إلى الوراء كصانعي الحبال . 
إنتك زوجت »© والزوجة” لا بد لها أن' تتفق ( مم الزوج ) في 
الصفاء » حى تحيء الأمور وفق مصلحتها . 
فالزوجان يجب أن يكون كل" منها على مثال الآخر . ألا فلتتأملي 
زوجين من الأحذية أو النمال'5» ! 

. و««قلو أن” واحداً من النعلين ضاق بقدمك » فلا نفم لهذين التعلين 


عندك. 


وهل بين مصراعي الباب واحد” صغير وآخر كبير ؟ أم هل رأيتٍ 
ذئة اقترنت بيأسد الغاب ؟ 
وليس يستقم فوق ظهر الجل زوجان من الحقائب » إحداهما صغيرة 
والأخرى كام الاتساع . 
إنتي أسير بقلب قوي” نحو القناعة »© فماذا تذهبين أنت نحو 
الشناعة ؟ » 
فبذا الرجل القانع ظل” - اوفور إخلاصه وتحسّيه ‏ يحداث امرأته 
على هذا المثوال حتى الصياح . 
كيف نصحت المرأة زوجبا ( قائلة ) ٠‏ «لا تكثر من الحديث 
عن مكانتك ومقامك : 
2 م تقولون مالا تفعلون!'' )2 . فمسع أن هذا الكلام صتحييح 
إلا أنك لم تبلغ مقام التوكل » 
وتحدتثك بما هو فوق مقامك وأعمالك ضار” يك > « كبر 
متأ عند الله أن تقولوا مالا تفعلون!" » 





- يلاحظ في هذا البيت والآبيات التالية أن الشاعر أجرى على لسان الأعرابي‎ )١( 
. في حديثه مم امرأته - أمثالاً بسيطة تلاتم عتلها‎ 

(؟) قال تعالى : « يا أها الذين آمنوا لم تقولون هالا تفعلون » . ( الصف » 
5د :؟). (م)(الصفاء رد: »ع ). 


ووو 


مب اإقفصاحت الأعرابية بزوجها دا من 'تباهي بدينك ٍ إنني لن 
أبتلم خداعك أكثر من ذلك . 
لا “تحداثني بترهات من ادعائك ودعواك ! اذهب »© ولا تخاطبني 
يكير وغرور ! ش 
إلى مق تتحدث حديث الخبلاء والتصنع ؟ انظر إلى أعرك وحالك 
وكن ذا اه '! 
إن الكبر قبيح » ولكنه من الشحتاذين أقبح » ( فكبر' الشحاذين ) 
كالثوب المبلل في يوم بارد ممطر . 
إلى متى هذا الادعاء والغفرور والخملاء'" »> يا من بيتك مثل بيت 
العنكوت . 

. لمق أنرت بالقناعة روحك » وأنت لم تعرف من القناعة سوى اسمعها ! 
لقد قال الرسول : «ها القناعة ؟ إنها كنز") » . وأنت لا تعرف 
الغثم 7 ارا 1 
ما القناعة إلا كنز الروح » فلا 'تفاخر* بها يا عن أنت غ” وأل 
لوي 
فلا تدعلنى زوجتك » وأقلل من إظبار المودة”؟' ! إنني قريئة 
الإنضافة. ولست” قرزية الناغل" . ١‏ 
وكيف تسير' مع الأمير ومع السدّد » وأنت تضرب عرق الجرادة 
قى اطراء . 





و صميو 


)0 حرفياً : « ادورروت » » ومعنى « باد » الريح وايعر الشاعر بها هذا عن 
الاتتفاخ بالكير ء و « بروت »© وهو الشارب وايعت به هنا عن اصطناع الشارب 
للتظاهر بالقوة والرجولة . 

(؟) الحديث المنسوب إلى الرسول عليه السلام هو : « القناعة كتز لا يفنى »> . 

(©) حرفيا : وأنت لا تعرف الكنز من الألى . 

() حرفي : أقلل من الشرب عل الابط . 


سو 


مومسم إنك لفي صراع همع الكلاب على العظام 2 بل إنك لفي نواح 
مثل قصبة خالية الجوف . 

فلا تنظر' إلى" باحتقار وازدراء » حتى لا أخبرك بما في عروقك'" . 

لقد رأيت عقلك أكبر من علي » قكيف رأيتني » أنا الصغيرة العقل ؟ 


ِِ 


فلا تتوثت عل" مثل ذئب أحمتى » يا من يفوق انعسدامٌ العقل 
ا عهق ! 
فإن' كان عقلك عقالاً للرجال > فا هو يعقل » بل هو ثعبان 
أو عقرب ! 


عم« فلسكن الله خصماً لظفك ومكرك » ولينقشع عنا مكر عقلك . 
إنك أنت الثعبان وأنت الساحر » فوا عجبا » إنك ماسك الحيّة 
وأنت الحّة ( في الوقت ذاته ) لا عار العرب ! 
ولو عرف الغراب قبح ذاته » لذاب كالثلج من الآم والحزن » . 
إن ماسك الحنّات - وهو عدو" لما يلو تعاويذه علمها »> كا 
أنها أيضا تتلو عليه التعاويذ . 
فلو لم تكن شباكه هي السحر الذي يسختر الحيّات »> لما كان هو 
صدا لسحر تلك الحمات 1 

مع «قصائد الحسّات - يسيب الحرص > ومن أجل الكسب والعمل - 
لذ مرف ف للك الز سمه سيد الل + 
إن" الحمّة تقول له : « أيها الساحر ! تنبّه ! إنك قد أيصرت 
سحرك »2 فانظر إلى سحري ! 
إنك لتخدعني بامم الحق » حتى تصيبني بالفضيحة والامظ راث والاد: 
واسم الحق هو الذي قيّدني وليس احتيالك ! لقد اتخذت اسم الحق 
شركا 4 فالويل لك . 





( حتى لا أبيّن لك حقيقة أمرك . 
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جوم 


ولسوف يُنصفني منك امم الى » فقد أسلمت” إلى اسم الحق 
نقمي وجسدي. .+ 

.؛#«فإما أن يقطع شريان حماتك بضرية هني » أو محملك مثلى ‏ 
إلى السحن ©» . 
وهكذا أسمعت هذه المرأة زوجبا الشاب صحائف من خشن القول . 


كيف نصح الرجل امرأته ( قائلاً ) : «لا تنظري إلى الفقراء باحتقار 
ولكن انظري إلى فعل الحق ©إمتفكرة بكاله ! ولا توجبي الطعن إلى 
الفقر والفقراء بخيال مسكنتك » وتفكرك فيها) 
فقال ( الأعرابية ) : أبتبا المرأة ! أأنت امرأة أم أنت 
الأحزان ! إن" الفقر فخري »> فلا تضربيني فوق رأمسي . 
إن" المال والذهب هما للرأس كالقلنسوة » وليس بلتجىء إلى القلنسوة 
إلا الأصلع . 
وأما من كان ذا شعر جعد كششيف > فبو أسعد حالاً بذهاب قلنسوته . 
وؤخمإن” رحل الطهق مثل العين » ولهذا فإن انكشاف بصره نير من 
احتحابيه . 2 5 ش 
وبائع العبيد حين يعرض للببع عبداً ( صحيح البدن ) © ينزع عنه 
الثباب التي تغطي العيوب . 
فإن' كان به عيب »2 ففتى بنزع البائع عنه الثياب ؟ إنه يخدع المشتري 
الثنات ! 


3 


01 
ل 


5 


فبو يقول : « إن هذا العبد يستحي من الحسن والقبيسح © ولو 
عرأيت بدنه هرب ملك » . 

فبذا التاجر غارق في العنب إلى أذنيه » ولكنه يملك المال © 
والمال يغطي العبوب . 


د ه98 - 


٠ه‏ “ا«ومن الطمع لا يرى الطامع عيبة » وقد أصبحت الأطباع رياطاً 
مجمع القاوب . 
إن" الشحاذ لو قال كلة مثل ذهب المنجم > ما وجدت سلعته 
سسلاآً إلى الدكان . 
وأعمال الدراويش وراء فبمك » فلا تنظري إلى فقرهم باحتقار ! 
ذلك لآن الدراويش فوق المُلك والمال »2 ولهم رزق عظم من 
لدان" رب الخلال . 
إن" الحق تعالى عادل » ومتى كان أهل العدل يوقعون الظلم المساكين ؟ 
هه ؟وهل عنحون وانحد] 3ن" الثاين 6 تغمة مالا © ويضموة الآخن 
قوق النار ‏ ؟ 
ألا فلتحرق النار من ظن هذا الظن ,الل خالق العالمين ! 
فبل ( قولى ) «١‏ الفقر فخري »© من الجزاف والمجاز ؟ لا > بل 
إنه لأف من لمر الحقي” والاعتزار. :! 
إن" غضك جملك تلقين عل السباب فأسميتني بصائد الإخوان > 
وماسك الثعبان . 
ولو أمسكت” يثعبان فإنتي أخلع أننابه » حتى أجعله في مأمن 
من أن يدق وأنه. , ش 
. بسوفإن" هذه الأتناب إنا هي عدو” حماته » وأنا ل بهذا العم - أجعل 
من العدو"” صديقا . 
ات لست أتلو تعاويذي طامعا © فلقد قلبت الأطاع رأساً 
عا ل ان 
معاذ الله ! فليس لي طمع في الخلق » وني قلبي عالم من القناعة . 
إنتك لتبصرين على هذا النحو > وأنت فوق شجرة الكثرى » 





5 أرقفت حركتها وم يخلصت من آثارها‎ )١( 


واوا 


فلمل م فرع ناعم لا فى لك بهذا الط 0 ! 
وأنت | حين تدورين ©“ و تصمح رأسك ذاهلاً - ترين المزل دائراً » 


فى بيان أن" حركة كل" انسان إنما هي من المكان الذي هو فيه > 5 أنه 
يشاهد غيره من دائرة وجودهء . فالزجاجة الزرقاء تظهر الشمس 
زرقاء » والحمراء تظبرها حمراء » فإذا خرجت الزجاجة 
عن اللون أصبحت بيضاء > فتكون أصدق من كل 
الزجاجات الأخرى » وتكون هي الحاْجّة' الصادقة 


م+«ولقد رأى أبو جبل أحمد فقال: «ها أقبحه شك ذلك الذي 
خرج من بني هائم ! » 
فقال له أحمد : « ذلك صدق ! لقد قلت الصدق » وإرتى كنت" 


قد الغت !» 





)١(‏ نشير الشاعر هنا إلى قصة معروفة رواها هو » قِ ملل الراسع م المثنوي 
(ءوهج ء وها يليه ) وخلاصتها أن امرأة أرادت أن' "تقثيل عشيقها في حضرة 
زوجبا فعمدت إلى حية فصعدت قوق شجرة الكثرى بدعوى أنها أرادت أن تقطف 
بعض الؤار » ثم نظرت من فوق إلى زوجبسا وأخذت تنتحب مدعية أنها تراه في 
موقف خليع عابث . ومهها حاول الرجل إقناعها بأن" ها رأته كان وهما فإنها لم تبد 
اقتناعا . وأخيراً دعاها إلى النزول وصعد هو الشجرة فلم يكد يفعل حتى دعت 
حبييها وعائقته » فلما احتج على ذلك زوجها قالت إن ما براه لا يعدو ان يكوررت 
وهما كالذي رأته هي حدنا كاثت فوى الشحرة . 


فيكون ممتى قوله : « انزلي هن سشحرة الكمثرى » » أنه يدعوما لتتخاص من 
أوهامها الماطلة ٠‏ 


78 د 


ورا العداق” أخد فقال : « يا شمس ( الروح ) ! إنّك لست 
من الشرق ولا الغرب »> فتأللق منشرقا ! » 
فقال أحمد : « لقد قلت الصدق »© أيّها العزيز ! يا من نحوت من 
هذه الدنيا الى لا تستحق شيئا ! » 
فقال الحاضرور:_ : « أيّبا الملك ! لماذا وصفت كلا من هذبن 
الرجلين بقول الصدق © مع أن" كلا منها تكلتم با يضاد” 
قول الآخر ! » 

2 ا«لافقال الرسول : « إني مرآة صقلتها رد ( القدرة الإهمّة‎ ٠ 
٠ 6 فالترك والهنود يشاهدون ف ( حقشقة ) كيائهم‎ 
فيا أيّتها المرأة' ! إن' كنت 'تبصرينني من الطامعين فارتفعي عن‎ 
. ذلك الجشع النسائي”‎ 
إن (حالي ) تشبه الطمع » وليست إلا رحمة ! فأين الطمع من‎ 
تلك النعمة ؟‎ 
. فاختبري الفقر يوما أو يومين » لتري في الفقر غنى مُضاعفاً‎ 
اصبري على الفقر » ودعي هذا اللال ! فإن” في الفقر نوراً من‎ 
تدون:!‎ 

وبإعولا تنظري عرارة'"' » وشاهدي آلاف الأنفس وقد أغرقتها القناعة 
قٍِ بحر من العسل : 
تأملي آلاف الأنفس التي تقامي مرارة الحياة » وقد امتزجت بشراب 
الورد مثل الورد ٠.‏ 
فوا أسفاه » أنّك لست واسعة الفبم » فتظهر لك روحي 
مكنون قلى ! 

, عاد الشاعر هنا إلى حديث الأعرابي وامرأته‎ )١( 
. (؟) حرفياً : «لا تبيعي الخل » . عبر عن إظهار المرأة تشازمها بييم الخل‎ 


4و0 - 


فبذا الحديث لبن في ثدي الروح »وهو لا يسيل طيّبا يدرت 


1 ٠. 
وصبد‎ 
ولكن » حين يصبح ااستمع متعطتّثا طالاً » فإن”" الواعظ ينطق‎ 
5 حى ولو كان متا‎ 


عط فالمستمع » إذا أصغى بنشاط وشغف »4 فإن” الأصم الأيمع » يصبح 


ناطقاً عائة لسان . 

إن النساء متحين وراء الأستار » لو دخل غريب من بابي 9 
ولكن » إذا دخل مَحْرم لا تضرتر منه » فإن” ذوات الحجاب 
يرفعن الحجب . 

وكل ما 'صنع جبة رائعا منمّقا » فإنما 'صنع من أجل العين 
المنضرة: 

ومق كانت الآلحان - بوزبما الخفيض والعالي ‏ من أجل أذرتف 
ضاء معدومة الس" 


موعوإت الله لم يحمل المسك طب الأنفاس عبئا » إنه خلقه للاحساس 


السلم »> ولدس من أجل لم0 1 

واقد خلق الله الأرض والسماء » ونثسر بينه) الكثير من النار والنور . 
وجعل هذه الأرض للترابئين » وجعل السماء مسكن الأفلاكتين . 
إن" الرجل الوضيع عدو" للرفعة ! وكل مكان *دعرف الساعي إليه 
) بأعماله(؟) « 1 

أيتها المرأة المحصّة ! هل نهضت قط يوما » واتخذت زينتك من 
' أجل رجل أعمى ؟ 


,وخ مقلو أنني ملآت” العالم بدر | الحكة ( المكنون » و يكن هذا 


الدر من نصيبك © تهاذا أصنع ؟ 





. الأخشم من فقد حاسة الشم‎ )١( 
. (؟) إن طالب العالم الروحي يتضح بأعماله » وكذلك طالب العالم المادي‎ 


كاه 


ضما مرا !| دعي العراك واتري قطع الطريق20 »> وإن' لم تري 
هذا الرأي 4 فاتر كيني . 

فأي” مكات عندي للصراع حول مأ هو 'حسن وما هو قبيح » وإن” 
قلي لبفرت حتى من المصالحات . 

قإما 1 تسكتي وإلا مكيف 4017 وعر كك" في هذه اللحظة منزلى 


وداري . 


مراعاة المرأة زوجها واستغفارها إيام ما قالته 
ثائر؟ً » أخذت تكى > والمكاء حملة 


هو «لاوقالت وا عا رفت كل ذلك عتك؟2 . لقد- كان ى. فبك 
أفل. لخن © : 

وحجاءته المرأة من طريق إنكار وحودها فقالت : « إني أنا ترايك 
لا زوجتك . 1 

إن جسمي وروحي وكل كباني لك > والحم والأمر كلاهما رهن 
إرادتك ! 

فإن' كانت الفاقة قد جعلت قلبي يتخلى عن الصبر »> نما ذلك من 
أجل نفسي » ولكن. من أجلك . 

لقد كنت الدواء لآلاءمي » ( ولهذا ) لا أريد أن تكون عديم 
الرزق ٠‏ 





. قطع سهيل التأمل‎ )١( 
٠ (؟) حرفا :«متى تومت“ مثل ذلك منك «» . والاستفبام هنا إنكاري‎ 


سس ب م ةا سب 


٠‏ قبروحي وسري © إن هذا لم يكن من أجل نفسي »© بل إن هذا 
النواح والحنين كان من أجلك . ْ 
إن ذاتي ‏ واش ‏ إنما هي من أجل ذاتك » تتمنى في كل حظة 
أن تموت قبلك . 
فليت روحك التي تفدها روحي - كانت واقفة على ( ما أستقر ) 
في ضمير روحي . 
أما وقد أصبح ظنتك بي على هذا النحو » فإني قد سمت روحي 
وجسدي . 
وإني لأحئو التراب على الفضة والذهب »> حينا تكون هكذا 
( غاضبا ) مني » يا سكن روحي ! | 

ه. قبل تتبرأ منى إلى هذا الحد 6 يا من جعلت مكانك روحي وقلي ؟ 
فلتتبرأ مني > فإنك على ذلك قدير » وإن كانت الروح لتضرع 
إليك ألا تفمل . 
تذكثّر أنام كنت جمية كالصنم » وكنت أنت ععابد الصتم ! 
لقد أحرقت" جاريتثك قلببا وفق مرادك » فكل ما قلت عنه 
إنه « “طبخ »© تقول هي « إنه احترق'' 2 . 
أنا طعامك”' فلتطبخني كا تشاء » وسواء لدي" أوجدتني سائغة مع 
الحامض أو مع الحاو ! 

٠‏ قد نطقت” بالكفر وهأنذا قد. رجعت” إلى الإيمان » وقد أقبلت 
بكل روحي- مستسفة لحمكك . 
إنني م أعرف طبعك المليّ فانطلقت” بحوادي متوقحة أمامك . 
أما وقد جعلت لي من عفوك سراجاً فقد “تدت” وخلسشت” العناد . 
إني أضم أمامك السيف والكفن > وأبسط لك عنقي فلتضربه ! 
لقد ذكرت كلاما عن الفراق المر” » فافعل أي شيء تريد سوى هذا . 

. المعنى أنها *تبالغ في محبته . تقول : «إن كان قلبك قد نضج بالحب فقلبي قد اخترق»‎ )١( 
. (؟) حرفياً أ إسفيتاخك‎ 





وونوبت 


6ن فبك لملتمساً بي العذر هو ضضميرك © وإنه في غيبتي لشفيع 
مستمرً عتدك . 
إن خلقك هو شفيعي في قلبك » وثقتى به هي التي جعلت قلي 
يجح إلى الجترم . 
فلترأف”' بي رأفة مستترة عن ذاتك١'‏ ©» أيّبسا الغاضب » يا من 
ختللهلك أحلى عن مائة من" من العسل 1 » . 
وعدت" تتعتع” «غل هذا الى بلطف وطراسية © وللكنا 
البكاء أثناء الحديث . ش 
“قد ماوق التكام والقوائس عتما عد ملك “الى مكادت 'فائئة 
بدون. بيكاء » 

الى من تلك الأمطار برق ألقى شرارة بقلب هذا الرجل 
الوحبك . 
فتلك التي كان الرجل” عبداً لوجبها اليل » كيف تكو إذا 
بدأت 'تظهر خضوعبا ؟ 
تلك التي يرتعد قليئك من كبرها » صكيف تصير' حين تصبح” 
باكية” أمامك ؟ 
تلك الى كسي :دلالتا قلتك وورسلة2 كيف كون: الال حن 
تأتبك ضازعة ؟5 
تلك التى تأسرة يشباك من جورها وجفاءًا » ماذا يكون عذر”نا 
ل جارت تكسن لنت > 


هات الحق” هو الذي زيّن للناس'"ا 


. بريد بالرأقة المستترة عن الذات تلك الى لا تصيب النفس بالغرور‎ )١( 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : 2 زكن الناس حجببا الشبوات من النساء والمين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع 
ألحماة الدنيا والله عنده حسن المآب ». ( آل عران » + : 0 


سنا لإ ## بم 


والبنين ) » فكيف السبيل إلى الحرب مما زيّنه الحق" ؟ 
فإذا حان الل قد خلق المرأة ليسكن إليها الرجل » فكيف 
ستطيع آدم أن" ينفصل عن حواء'"' ؟ 
فلو كان الرجل” رستم بن زال > أو كان أسشحع من حمزة > فإنه 
رهن ص امرأته أشي لها . 
( والرسول ) الذي كان العام أسير كته ©» كان يقول : « كيني 
با جميراء 6. 
إنة الماء يغلب النار بانطلاقفه » ولكن النار تجعله يغلي حين 
كون حمر 

.م4 «فحينا يجيء القدار” بين النار والماء » أها الملك”؟ »> فإنة النار 
بحو الماء. وتجعله هواء . 
فإذا كان الرجل - فى الظاهر ‏ غالبا لمرأة كالماء ( للنار ) > فإنتّه 
في الباطن مغلوب” طالب” لما . ش 
فالحب” على هذا النخو صفة” ممسّزة للإنسان » وأما الحب” عند 
الحموان فناقص”» وذلك لنقص الحيوان . 


في بيان الخبر ( الذي ينسب إلى الرسول أنته قال ) : 
« إنتين يغلين العاقل » ويغلبين الجاهل » 


قال الرسول : « إن" النساء يغلين العقلاء وأصحاب القلوب . 
أما الجبلاء فإنتهم يغلبون المرأة » لآن” حنّة الجيوارن قد 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « هو الذي شلقيم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها ليسكن إليها » . (الأعراف 2 0 : 9و١‏ ) . (؟) يخاطب القارىء . 


ا 


أاحتكست قنوم . 

مم ؟إنتهم خالون من الرقة واللطف والوداد » لأن" الحمواشة غالبة على 
0 قة هما صفة الإنسانيّة »#» وأما الغضب والشهوة فها 
صفة الحموانسّة 
إن" المرأة ليست بعشوقة » بل هي نور الحى” ! فقل إنها خالقة » 
أو قل إنتها ليست بمخلوقة ٠.‏ 


كيف سلّم الرجل مما . التمسته امرأته من طلب المعيشة » وكيف 
عرف أن اعتراضها كان إشارة من الحق > فكل عارف 
يدرك بعقله أن" كل" متحرآك له متحركك 


لقد ندم الرجل على قوله » كا يندم الظالمى - ساعة الموت - 
على ظامه . 
وقال : د كلف أصبحت خصما لروح روحي ؟ وكيف أخذت 
أكيل ال ركل” لرأس روحي ؟ 

8 القضاء - حين يميء - يحجب البصر » قلا. تعرف عقولنا الرأس 
من القدم . 
وحين ينصرف القضاء > يأكل العقل نفسه ( ندماً ) » فبمزاق ححابه 

' ويشق جيبه !| 

لقد قال الرجل : «لا امرأقي إنتني نادم ! وإن' كنت” قد كفرت” 
فبأنذا أعود إلى الإسلام . 
إنتتى أن المسىء إلمك »© فار حمني ! ولا تقتلعيني مرة واحدة من 
عل رسام 0 0 


داهو لدم 


إن" الشخ الكافر إذا ندم » يصبح مساناً » حين يلتمس العذر . 
ه؛؛ ؟قالدات الإشة كلها رمة وكلبها كرم 0 وقسك تساوى ف عشقها 

الوحود والعدم ٠‏ 

الكساء . 


في بيان أن موسى وفرعون كان كلاهما مسخرأ للمشيئة 
الالهية كالترياق والسم » والنور والظليات ©» وكيف ناجى 
فرعون الله في الخلوة حتى لا يتحطم غروره'') 


إن" موسى وفرعون كنا سائرين ( يقصدا: ) الحقيقة » ولكن 
الظاهر أن" موسى عرف الطريق > وأما فرعوتن فقد ضل السبيل . 
لقد كان موسى يتضراع أمام الحق” هارا © وأما فرعون فكارنف 
بي فى جنم السعى ١١‏ 
( قائلآ ) : « لا رب" ! أي" غل" هذا الذي طوق عنقي ؟ ولو 
لم يككن هذا الغفل” © تمن ذا الذي كان يصفني بما أنا عله الآن"". 
+ه؛عفكا جعلت” موسى منيراً 0 جعلتني مظاما كدراً ٠.‏ 
وك جعلت” موسى قهري" الطلعة » جعلت” مر روحي انود الونعة , 
إن نحمي لم يكن خيراً من القمر > فإذا وقم به الخسوف نما حيلتي ؟ 
فإذا كانت الطبول “تقرع لي كرب وسلطان © فإن الخلق يقرعون 
النحاس حين خسوف القمر . 
)1 بريد أن فرعون ناجى الله في الخلوة حق لا يتحطم غروره بإظباره الخضوع لربه . 
(؟) ولو لم يكن هذا الفل يقيدني ويفرض علي الظقل تمن ذا الذي كن يصفني 
بأنى ذلك الفرعون الطاغية . 


اجء”# د المثنوي «١؟>»‏ 


قهم يدقون الطاسات ويصخبيون »© ففضحون القمر بذلك الضحيج . 
هه؛#إنني أنا فرعون الخلق > فالويل لي من قرع ذلك الطاس الذي 
يسمعنى دعاء « رنىي الأعلى0١)‏ ١ن‏ . 
ونحن رفقاء في خدمتك » ولكن فأسك تشق الغصون النضرة في 
غابتك » ثم تجعل غصنا منبا ثابت الأصل »> وتترك آخر عاطلاً . 
وليس للغصن قوة أمام الفأس © فلم ينج' غصن قط من قبضتها . 
فبحق تلك القدرة - التى هي فأسك ‏ سداد بكرمك أعمالنا 
الو ْ 
٠‏ #وعاد فرعون يتحداث نفسه قائلاً : « عحيا ! م كفن اللسل في 
دعاء الله ؟ 
إنني فى الخفاء - أكون متواضعاً متزناً ولحكن كيف أصبح 
( على خلاف ذلك ) حين أصل إلى موسى . 
إن اللون بتحقق للزهب الزائف . بعشر طبقات من التذهصب © 
فكيف يصبح أمام التاق : انتوة الوح » 


- سا 


أولسن ذلك لأف قلى :وقالى. رمن حكةه + إنه شنا على لنا 
وحدنا “على قشسر] .. 
فأنا أغدو أخضر اللون حين يقول لي :« كن زرعا ! © 24 وأصفر* 
حين يقول لي « كن قبيحا ! » 

0 حيتاً جعلني قرا 0 وحمناً علني مظاماً 8 وأي” شيء سوى * 
ذلك يكون صنع الل ؟ 1 
إننا أمام صولجان حكه النافذ نري في المكان واللامكان . 


)١(‏ الويل لي من إعظام الئاس لشأني وقرعهم الطبول إكباراً لي » فإن ذلك علامة 
على زوال ملكى ء كا أن قرع الآنية النحاسية يكون حين خسوف القمر . 


سوط دا 


دنا تصل إلى اللالون''' » وهو ما كان لك ( في أول الأمر)» 
فلو خطر لك تساؤل حول هذه النكتة »> فى كان عام اللون'"' 
خالي) من القيل والقال ؟ 

+4 ؟والعجيب أن هذا اللون قد صدر من اللالون # فكيف قام 
اللون لمحارب اللالون ؟ 
نما دام الزيت قد 'خلى من الماء » فاماذا وقع التضاد بين الماء والزيت ؟ 
حرب وخطوب ؟ 
فإما أن" هذه ليست يحرب »© وإنما هي تصَنّع دلحكة ( مقصودة ) 
وإمأ آنا لست مكذ! ولا كذلك » بل هى حيرة . إنها خرابة » 
ونجحب أن أببحث قبها عن الكند 50) . 

وغ +وذلك الذي توهته كنزاً جعلك ‏ بتوهمك إياه - “تضيع الكنز 
( الحقيقي" ) ! 
فلتعم أن الأوهام والآراء كالمناطى العامرة » والكتز لا يكور 
فق المناطق العامره + 
ففي المناطق العامرة يكون الوجود والصراع »> وإن الفناء ليرى 
العار ف مثل هذا الوحود / 





)١(‏ الأرواح قبل حلوها بالأجسام تكون متوافقة ولكنها حين تحل بالأجسام يقع 
الصراع بينها . 

(؟) حين يخلص الروح من المادة قيصيح روخا مجرتداً لا لون له ٠‏ 

)م العالم المادي 7 

(4) إن الخيرة هي التي توصل الإنسان إلى اليقين » 6 أن الكنز يكون مدفوناً 
في الخرائب . فحيرة التأمل والتفكر هي اأرابة التي *دبحث قيها عن كنز اليقين . 


سس ضاي 9# سم 


وليس هذا لأن” الوجود قد استغاث من الفناء » بل إن الفناء هو 

الذي دفم ( عن نفسه ) هذا الوجود . 

فلا تقل : « إنني هارب من الفناء ! » إن الفناء هو الذي مورب 

مْنَكُ عش ربن مرة ! 

ننه قي الظاهر يدعوك إليه “ ولكته في الباطن “يقصيك عنه بعصا الرد . 
فاعلم - با سلم القلب -- أن عتاد قرعوت لموسى © يمثل ( حالة ) 
تعلان معكوسين!١)‏ 5 


سيب حرمان الأشقياء من العالميين 6 على مقتضى 
( قوله تعالى ) : 3« سر الدنيا والآخرة''' » 


عندما اعتقد حكم صغير أن السماء بيضة » وأن الأرض مثل صفارها » 
سأله سائل : « وكيف تبقى هذه الأرض وسط محيط السماء ؟ » 
فأجاب : « مثل قنديل معلكتى في المواء » فبي لا تتحرك إلى 
أسفل > ولا إلى أعلى » : : 

هم ؛#وقال هذا الحكم : « إنها باقية في الحواء بسبيب جكب السماء 
من حبات ست . 
فالسماء مثل قبّة 'صّت”" بن المتناطيين رقب بقدت قطعة من الجديد 
معلقة في وسطبا » 3 
وقال آخر : « ومتى كانت السماء الصافمة تحتذب إلبها الأرض المظاية ؟ 





6 أي نعلان يشير أثرها إلى اتجاه مضاد لاتحاء الهدف . وقد كان بعض 
المحاريين يعكس أتحاءه تعال فرسه لبضل من يقنفون أئزه 5 
() (سورة الحج 2» ؟؟ .)1١١:‏ 


الو لد 


بل إنها تدفعبا من جبات ست © ولهذا فقد بقبت الأرض معلقة 
وهكذا تبقى أرواح الفراعنة في الضلال > بدفع خواطر أهل الككال . 
#٠‏ , بدفع هذا العام وذاك العالم » بقى هؤلاء الضالون بدوت هذا 


ولاذاك. 
فإذا عصيت عبّاه ذي الجلال »> قاعم أنهم من وجودك - 
يعروهم اللملال . 


إن لديهم كبرباء » لو أظهروها » لآأشاعوا الوله في قشّة وجودك . 
فإذا ما أخفوا كبرياءهم » فسرعان ما يحعلون تسليمك طفياناً . 
( فحالك معبهم ) تمرتبة الحيوانية >4 التي هي أسيرة خاضعة 
لرتبة الإنسانية ! ٠‏ 

هو «فاعم - أها السيد ‏ أن الإنسانية خاضعة لقبضة الأولياء » 
( خضوع ) الحبوان ( للإنسان ) . 
لقد دعا أحمد جملة العالم عبادا له حين ( قرأ عليهم قوله تعالى ) : 
« قل با عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله30 غ . 
إن عقلك كلمتال وأنت امل > وهو يقودك في كل سبيل وأنت 
رهن مكمه 1 ش 
والأولياء هم عقل العقول © والعقول - حت النهاية - مثل امال . 
فتأملبا ملتمساً منبا العبرة ! إن هتاك دللا واحداً وماثة ألف 
فس ل الله 1 


.ة؟وما الدليل وما الال ؟ ألا فلتوجد لك عبن تيصر الشمس ! 


() ( الزير ء وج : سه ) . ومغتى البيت أن الرسول بقراءته هذه الآية على . 
الناس كأنه قد سمام عياده مجازاً على أساس أنه الناطق بلسان الحىق . وهذا من باب 
التأريل الصوفي . 


لا و“ لم 


أولدس العام يبقى بالليبل موصداً » ينتظر النبار الذي يتوقف 
(عدوغه عل الشمين "ا 
فباك شمساً قد احتحمت في ذركة » وأسداً ضاريا فى جلد حمل . 
زفاك مر] عتفا تحت التين + فحذان 1لا يلتسن, علسك الآمر 
فتضم فوق هذا التبن قدمك ! 
إن الاشتباه والظن في باطن ( الطالب ) رحمة من الحق امرشد'" . 
هء ه؟أقد حاء كل رسول منفرداً إلى هده الدنيا . كان مفره ا ولكن 
كان له مائة عالم خفي . 
فسحر بقدرته عالماً كبيراً » بينا انطوى هو فى سكل صغير ! 
ولق ظسه الملباء فرداً ضعيقاً © وهتىى كان ضعيفاً من أصبح ندم 
الملك ؟ 
افد قال البلباء إنه لسن أكثر من..رجل + فالوسل.. .كن؛ لم يتين 


العواقمي:.. 


وكيف أن الهق إذا أراد أن هلك جيشأ أظهير 
خصومه في نظره قل حقيرة » ولو كانت هذه القلة هي الغالبة . 
(قال تعالى ) +« ويقللك في أعينهم ليقضي الله أمرأ كان مفعولا 5» 


إن ناقة صالح كانت في صورتها الظاهرة ‏ ناقة » فكان من 
جبل هؤلاء القوم الحاقدين أن قطعوا ساقبا ( وعقروها ) . 





)١(‏ ذلك لأن الطالب الذي محترز ويتثدّت قبل أن يسم نفسه إلى المرشد حري 
بألا يقع قريسة للأدعباء الكاذيين » وخليق بأن مخلص في اتباع المرشد . 
(0) ( الأشفال 2 م : 4ع ). 


اه [ما 


ل افهم حين أصبحوا خصوما لا على الماء » أعماه (الحرص) على الخيز والماء . 
لقد كانت ناقة الله تشرب الماء من النسع ومن السحاب » فحيس 
الاج عاد الل عر اطق . + 
فأصحت ناقة صالم - مثل جسم الصالمين - كينا فلاك الطالحين . 
(١‏ لترى ) ماذا حلب ( أمر الحى ) : « نقة الله وسقياها''' » 
على تلك الآمة من أحكام الموت والألم . 
إن محتسب غضب الحى تقاضاهم مدينة كاملة دية لناقة واحدة''" . 

هلاه ؟فروح ( الني )همل صالح » وحسمه كالناقة » والروح فق وصال 
وأما الجسم فهو أسير الفاقة . 
إن روح صالح لم تكن قابة للآفات > فالضرب قد وقم على الناقة 
( الجسم ) ولم يقع على الذات . 
فلس أحد بمنتصر على قلوب الأنبباء ! وإيذاء ( العدو" ) لمم إمما 
يقم على الصدف لا على الجوهر ! 
فروح صالح لم تكن قابية للإبذاء » ولا كان نور الله خاضعا للكفار . 
لقد اتصلت روحه بحسم ترابي » حتق ( ستطيعوا ) إبذاءه » ويروا 
الامتحارت ! 

.عههوما كانوا! مدركين أن" إبذاء هذا إيذاء له ( لله ) »> فإن ماء هذا 
الإبريق متصل بماء النور . 
لقد علق الل هذا ( الروح ) بحسم لكي يصبح ملحأ للعالمين . 
فكن عبداً لناقة جسم الولي » حتى تصبح رفيقا لما في خدمة 
روح صالح . 


)0 إشارة إلى قوله تعالى : « فقال في رمول الله 5قة وسقياها ا ( الشمس » 
وه : ١‏ ) . وككأن صالح قد توعد قومه بالعذاب إن ثم تعرضوا للناقة وشريها . 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : « فكذبوه قعقروها قدمدم علمسم رهم نيهم 
فسواها » ولا يخاف عقباها » . ( الشمس © ١و‏ > ١١ - ١‏ ). 





11 هم 


لقد قال صالم : « أما وقد أحدثتم هذا الحسد » فلسوف تأتيم 
بعد ثلاثة أيام نقمة الرب١©2‏ ! 
فلسوف تأت من الله بعد ثلاثة أيام -1آفة ذات علامات ثلاث . 
ولاولإن ون وجوهم جميعاً سوف يتغثّر »© ويصبح هذا اللون مختلفاً 
تقار 
ففي اليوم الأول يكوت لون وجوهك كالزعفران > وفي البوم الثاني 
يكون لون وجوهم أحمر كال رحدوان : 
وق الوم الثالك تصبح كل الوجوه سوداء » وبعسد ذلك يأتي 
قبر الله . 
فإذا أردتم مني علامة على هذا الوعيد » فإن ولد الناقة قد جرى 
و ان 
فإن' استطعتم الإمساك به فبناك أمل ( في النجاة ) » وإلا فإن 
طير أملك قد أفلت من الشباك'"" > . 
عه رفم ستطم أحد أن ياحى بولد الناقة » فقد انطلق في الحال واختفى . 
فقال صالح 0 
ال رجائم قد أضرب عنقه 1ه . 
نما ولد الناقة ؟ إنه خاطر ( الولي" ) »© فعليم أن تردوه إلى 
مكانه بالإحسان والس . 
فإن' رضي قلبه » نجوتم من ذلك العذاب © وإلا فأنتم باثسوت 


أرأيتم كيف أن القضاء قد أبرم » وكيف أرن 


تعضون بئان الندم . 
هه قفي الوم الأو“ل أينا وجوههم قد اصفرات © قانطلقت من المأس 





)١(‏ إثارة إلى قوله تعالى : « فعقروها فقال تمنموا في دارم ثلاثة أيام ذلك وعد 
غير مكذرب » . ( هود 6 0١١‏ : ه5 ) * 


(0) ل يبق أمامم مجال للأمل . 


5 


آهاتهم العمرقة . 

وي اليوم الثاني احمرات وسدوه 55 » فضاعت يذلك فرصة الأعل 
والتوبة . 

وفي اليوم الثالك علا ٠‏ السواد وجوه الجبع » قفصدق حم صالح 
بدون جدال . 


وعندما *ردوا جميعا إلى البأس > جثموا كا تمثم الطيور . 
ولقد أنزل حبريل الآمين بان هذا في القرآن ( بقوله تعالى ) : 
د فأخذجم الرجفة فأصبحوا في دارم جائٌين''' © . 

٠‏ افلتركم حينا يعلتمك الأولياء » وحينا يخيفونك من مثل هذا 


المثو زفق 
157 5 
لقد التكرك ا( كود ) ضربة الور ) الإهي ) 2 فجاءها القبر 


وذهب صالم من خلوته نحو المدينة » فرآها مغلتفة بالدخان واللبب . 
وسمع النواح ( يتردّد ) من حطام ( القوم ) »© وكان النواح ظاهراً » 
وأما الناتحون فختفون ! 
لقد بع النواح من عظامهم 3 وكانت دموع الندم تقطر من أرواحهم 
كالندى . 

مغؤو لتقل مم ع صالح ذلك فأخذ بدي »2 وبدأ ينوع 0 ا 5 
قد قال لي الحق نر ا 
مهلتهم رمن طويل ء 


فقلت : « إن" النصح قد أصبح حميس الجفاء »2 فلين النصيحة 





.) الأعراف > ط0: ملا‎ ( )١( 
اراك ع بي هن الام قي عازه صالم بعد أرى لقوا‎ 


عذاب الله , 


اق 


النصيحة ("ت. 
٠هه«فقال‏ لي الحق : د إني منعم عليك بلطف »> وواضع لك بلسما 
خاطري إ 


لقد كررت” ل النصح » وذكرت” 9 أمثالاً وكلاماً كالسكر . 
واستنبطت ليم من السكر لبنا طازجا ومزجت لم الكلام باللبن 
والشولء 
فتحوال هذا الكلام فم إلى ما يشبه السم »© لأنكم ‏ من أصلم 
وأساسم كلتم منزل السم” . 

ههه ثرو كيف أحزن الآن وقد انقلب الحزن على رأسه ؟ لقد كنم لي غما 
أيها القوم العصاة . 
وهل ينوح أحد على موت الهزن ؟ أم هل يقتلم أن تعن انه 
لو زال منه الجرح ؟ » 
ثم التفت إلى نفسه وقال : « أها النائح ! إن" هؤلاء القوم 
لا ستحقون نواحك » . 
فاقرأ قوله تعالى : «ه فكيف آمى على قوم كافرين » قراءة مستقيمة » 
ولا تلتفت إلى قراءق المعوسّة؟ . 


)١(‏ ( الأعراف أ ب : 4# ). وقد أورد الشاعر هذه الآية بممناها في الشطر 
الثاز من البيت ٠‏ قال : « كيف آمى قل لقوم ظالمين »2 ووصف هذا بأنه قراءة 
معوجة للآية » وطلب إلى القارىء أن يقرأها بلقظبا ٠‏ وغنىي عن البيان أنه أورد 
الآية بعناها لأن وزن الشعر لا يسم بإبرادها قص) . 00 


1د 


ومرة ثانية وجد صاألح الدموع في عينيه وقليبه »© وأشرقت في 
نفسه رحة لا سيب لها . 
٠ه‏ طمقفأخذ يمطر الدموع بعد أن تولته الحيرة » ( وما دموعه إلا ) 
قطرة من الجود > ( تنهل ) بلا 
لقد كان عقله يقول له : « لاذا هذا البكاء ؟ وهل يجوز البكاء على 
مثل هؤلاء المستهرئين . 
قل لي : على أي شيء تبكي ؟ أعلى فعلهم أم على جيش حقدهم 
التحرت 8 
أم على قاويهم المظامة التى كساها الصدأ ؟ أم على ألسنتهم المسمومة 
كلبياين ؟ 
أم على أنفاسهم وأستاتهم ال لتى تليق «الغلان'!؟ ؟ أم على أفواههم 
وعدونهم وهي جحور العقارب 5 
هوه ,أم على حقدهم وسخريتهم واستبزامم ؟ ألا فلتشكر ربك الذي حيسهم ٠‏ 
فأيدهم معوحة »© وأقدامبم معوحة ©» وعبونهم معوحة » وحسّهم 
معوج »> ورضاتم معوج » وسخطهم معوج ©» . 
ابت في سبيل 5 » ( واتباع] ) لريات النقل - داسوا 
بأقداءهم جمال'العقل > ( وهو ) الشيخ المرشد''' . 
إنهم 0 م يحرصوا 1 58 » فأصبحوا ( في اللبل ) كحار 
هرم 2 ينافق كل” منهم عين الآخر وأذنه 0 
ولقد جاء الله بعاده من الجنة » ليريهم من “ربوا للجحم . 
(1) ذكر صاحب المنبج القري أن « سككسار » التي وردت في هذا البيت كامة 
تدل على كائن خرافي هو « غول رأسه كرأس الكلب وفمه وشعره كالاعز وعيناه 





كالختزير ووجهه أصقر وعيئاه زرقاوان » يسكن في جزيرة قالون » . ( ج ١‏ ص .)45١‏ 
(؟) للشطر الثاني من البيت عدة زوايات » من أفضلبا « ياتهاده برمسراين يبر عقل » 
والعنى : 2 داسوا بأقداممم راس العقل » ذلك الشخ الحكم © اء. 


واس 


في معنى ( قوله تعالى ): 
« مرج البحرين يلتقيان ©» بينها برزخ لا يبغيان''' » 


«اه«تأمل كف أن أهل النار وأهل الخد اجتمعا معا في دكان واحد 
ورخٌ ذلك ه بينها برزخ لا يبغيات ». 
لقد اختلط أهل” النار بأهل النور » ولكن جبل قاف قام بين 
الفريقين . 
وهكذا اختلط الذهب والقراب في المنجم » وبينها ( من الاختلاف ) 
واكة هزاط > 
وهكذا اختلط في العقد الدر” والشّمّه » كا اختلط الأضياف” 
( بترال ) في إحدى اللبالي . | 
إن نصف البحر حلو كالسكر » طعمه حلو © ولونه مضيء كالقمر . 
هلاه لزوأما النصف الآخر ف" كسم الحّة » طعمه مر » ولونه مظلم كالقار . 
وكل منها يصطدم بالآآخر من أسفل ومن فوق © على مثال الماء في 
البحر المتلاطم الأمواج . 
وصورة هذا الصدام في الأجسام الضيّقة » إنما هي من اختلاط 
الأرواح بالصلح أو بالحرب . 
إن أمواج السلام تتدافع > فتقتلع الأحقاد عن الصدون: . 
( وكذلك تتدافم ) أمواج الحرب على صورة أخرى »© فتقذف 
بامحبة إلى أسفل وإلى فوق . 
واب عقداب أهل 'الموارة إل اطتو + لآق الركه هوق الأصل..ى 
كل بحبة . 1 


. ) ٠. 2 الرحمن 2 .هه‎ ( )١( 


ا 


وأما القبر فبو الذي يحمل أهل الحلاوة إلى المرارة . ومتى كان 
المر هلامآ لاحلو ؟ 
والمر والحلو لا يظبران هذا النظر الحسى © بل هما 'يبصران من 
أفذة إدراك العواقب . 1 
إن العين البصيرة بالعواقب قادرة على روّية الصواب © وأما العين 
التي تبصر الحظيرة فبي غرون وشيلا 07 
و من حلو ( مذاقه) كالسكر » ولكن الس يكون مضمراً 
همه +فكل من ازداد حذقة » عرف هذا براتحته © وغيره ( يعرفه ) 
حين دتناوله بين شفتيه وأسنانه . 
فترده شفته قبل أن" يصل إلى حلقه » مم أن" الشيطان يصبح 
به ليأكله . 
ولقير (هذين ) لا يظبر إلا في الحلق » ولغير هؤلاء لا يتضح إلا 
في البدن . 
وآخر يصاب باحتراق منه وقت الحدث © فخروجه ينيؤه بخبر 
عن دخوله . 
( ويظبر ) على شخص بعد أنام وشبور ©» وعلى غيره في جوف 
القبر بعد موته. 
٠وهؤواو‏ أن" هذا أمبل في قرارة قبره » فلا بد" أن' يظبر عليه ذلك 
(السم ) في بوم النشور . 
وكل”" نبات وكل” حلاوة في هذه الدنيا يقتضي مبلة واضحة من 


دوران الزمن 9 





)١(‏ في البيت جناس بين كامتي آخر ( بكسر الخاء ) وآخر ( بضمّها ) . والأول 
عربية وأما الثائية فمناها حظيرة أو إصطبل . 


لالم 


فالعقبق ‏ لكى يحصل على لونه ويريقه والتاعه - لا بد له أن 
فى النتان تحت أشعة الكمين.. 
والخضر تنضج في شهرين » وأما الورد الأحمر فلا ينضج إلا في عام . 
فبذا هو الذي تحدث الحى” عنه في سورة الأنعام حين ذكر 
لآل 0 . 

مدههفإذا سمعت هذا فلتكن كلتك أذناً صاغمة . إنه ماء الحماة » فإن" 
شربته فبنيئاً لك . 
فسمّه ماء الحياة » ولا تسمه كلاما ! وتأمل هذا الروح الجديد في 
حدم عن الخرر كا الم عدار 
ولتستمع إلى نتكتة أخرى >2 أيها الرفيق » نكتة مشل الروح » 
بالغة الوضوح »> ( ولكنسها ) دقيقة ( على الإدراك ) . 
إن السم والحبة يكونان - فى بعض المقامات ‏ سائغيئن ©» 
بتصاريف الله . 
وما يكون في أحد المواضع سما قد يكور في موضع آخر 
دواء » وما يكون في أحد المقامات كفراً قد يكون في مقام 
آخر مباحاً . 
إلى هنا بصب علاحاً له 3 
إن الماء في العنب الفج' يككون حامضا © ولكنته يصيسم حلواً 
طننا في العنب الناضج . 
ثم يغدو في إيريق النبيذ مرا حراما » فإذا ما تحول إلى خل” » 
قبو لعم الإدام . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « هو الذي خلقم من طين ثم قفى أجلا وأجل 
فسوى عنده لم أنتم عترون ااء ( الأنعام » 5:؟). 


جمس 


في بيان أنه لا يحوز امريد أن" يتجرأ فيفعل ما يفعله الولي » 
فإن الحلوى لا توذي الطبيب بينا هي تؤذي المريض » 
والبرد والثلج لا يتلفان العنب الناضج بيئا هما يتلفان العنب 
الفج » فالمريد لا يزال على الطريق »2 ولم يصل يعد إلى 
مقام : « ليغفر لك الله ما تقدام من ذنبك وما تأختر!" » 


إن" الولى" لو شرب الس" لصار شراباً هنيئ] > وأما الطالب فاو 
شرب السم” لأظم عقله ١‏ 
لقد دعا سلمان ربّه يقوله : « ربح اغفرلى » وهب لي ملكا لا 
يفي لأحد من بعدي'" » . 
ومكن الآنة انوا وني 1 الا ”قلط عدا واف منعة ا للك رولا 
تلكُ القدرة ! 
.لورلا تؤثر غير ي عثل هدذآأ اللطف والحود ! 4« وهصدذا القول نشية 
الحسد © ولكنته لبس كذلك . 


3 
لق ل" 


فلتقرأ سر" ولا ينبغي 
على أنته من مخل سلبان . 

لكنته رأى فى الملك مائة خطر » تملك الدننا كان دائًا خطراً 
على الحياة 0 ْ 

إنّه مصدر خوف على الرأس والقلب والدين » وهو امتحان لا 


ليس له من مشل . 


» بروحك »2 ولا تفوم مسر ١‏ من بعدي 


() زالتع مو بجاء ()(رص» معم:ه؟). 
(+)ء(4) هاتان عباران من الآيه الكرية التي وردت على لان سلبان ٠‏ والتي 
بوالي الشاعر تفسيرها قِ هذا البيت وما هليه . 


ووم 


فالمرء يحتاج إلى همّة سلبان لكي بنحو من تلك الآلاف من الروائح 
والالخاف اللي 

روحت سلبان »© مع هذه ألقوة التي كانت له » 1 خنقت أمواج” 
ملكه أنفاسّه ! 
5 بالشفقة على كل ملوك الدنما » حين يترام فوقه ‏ 
من الملك س غبار اهم : 
فشفم لهم قائلاً : درب" هب' هذا الملك » ولكن' هب' معه 
الكمال الذي منحتني إنّاه ! 
فكل” من وهبته وتفضّلت علبه بهذا الكرم فبو سلبان > وأنا 
أيضاً ذات هذا الرجل . 
فبو لن يكون بعدي وإنما معى . ومن ذا الذي يكون معني ؟ 
إنته أن بلا منازع » . 

8 شرح هذا واجب على » ولكن هأنذا أعود إلى قصة 
الأغران. وافراتة : 


مغزى ما جرى بين الأعرابي” وامرأته 


إن" الذي جرى بين الأعرابي وامرأته » لذو مغزى يبحث عنه 
قلب الخلص . 

لقد جاء ‏ عن طريق النقل ‏ ما جرى بينها . فاعم أن" ( في 
تلك القصة ) مثلاً لنفسك وعقلك . 


. المقصود بالروائح والألوان مياهج الدنيا ومفاتئها‎ )١( 


لس 


فبذه المرأة وهذا الرجل نفس وعقل > وكلاهما ضروري” لإظبار 
الخير هل الس و 
إن" هذين الواجبي الوجود في هذا العالم الترابي” يتحاربان ويتنازعان 
إنات الثياز و اللبل . 
والإواوإن” ارا ييه عاحة اللزل يق 0335101 وإالللين ولخوان ولطاه. 
فالين مق ارا 4اتتجد التراب!؟) حصنا > وتنشد المحد حيناً 
آخر » لكي تحقكى ماريها . 
وأما العقل فليس درك لتلك الأفكار » وليس فى معذنه غير 
وي ا 
قإذا كان سر" القصة هذه الحدّة وهذا الشرك!' فاستمم الآن إلى 
صورة هذه القصة كلبا ! 
فلو كان السان المعنوي” كافياً » لكان خلىق العام باطلاً عاطلاً ! 
ه-دواو أن الحبّة لم تكن إلا فكرأ ومعنى » فلا ( جدوى من ) 
صورة صومك وصلاتك . 
والهدايا الت يتبادلما الأحباب للتعبير عن محبّتهم ليست إلا صوراً . 
ذلك لأنا تقدام الدليل على الحمّة المحتجبة فى الخفاء . 
فالحستات الظاهرة - أنبا الفاضل ! - شواهد على عواطف الحب” 
الممتنش . 
وشاهدك قد يكون صادق) ف وقت >» وكذياً ف وفيت ا : 
ومرة يكون مم بالخر» وأخرى باللين امخض . 
٠‏ «#قفشارب المحخيض يتظاهر بالسكر » فيصيح صياح السكارى » ويتراءى 


شما آلر أس' + 


)١(‏ ماء الوجه في البيت كناية عن الأبّبة . (؟) تطلب المادة . (م) فتنة 
النفس للعقل . 


0 التنوي. <١؟»‏ 


فبذا المرائي ( يغالي ) في الصيام والفياقة #تط امظ © الكدف كران 

بولائه (لريه ) ! ظ 

وصفوة القول أن" ظاهر الأفعال مختلف ( عن باطنها ) » وجدوى 

( الظاهر ) أنته دليل على ما استتر ( في الباطن ) . 

فا ريه ! هينا ذلك التمبيز ‏ ل نريد ‏ لنقدر على التمبيز بين 

ما استقام من الأدلثّة وما اعوج ! 

وهل تعلم مق يصبح الحس قبيزاً ؟ إنه كذلك حيخا ينظر ينور الله ؟ 
مموهوإذا لم يكن الأثر ( ظاهراً ) فإن" السبب يظبره » ومثال ذلك 

القربى » فبي مخيرة عن الحنة . 

رإذاة سك ون لفق حوانتك: 6 انك لذ كرون سيد 

ولا لأسيب . 

فإذا ما أورت الحة شعلتها في الناطن © عظم الإنسان » إذ أنا 

تريح خاطره من الآثار . 

فلا تكون له حاجة إلى علامات الحب”" » ما دام الحب" قد شمر 

بتووه افق 

ولهذا الكلام تفصيلات تكيل ة قنمتق أنت عنها » والسلام . 
عغ+«وأما من رأى ذلك المعنى في هذه الصورة » فإن الصورة قريبة 

من المعنى » بعددة عنه ! 

إنتها في الدلالة مشل الماء والشجرة » ولكنتكك إذا اتحمبت إلى 

الماهيّة فب) متماعدان غاية البعد(" . 

فلتقل بترك الماهمّات والخصائص » ولتشرح لنا أحوال هذين 


الملدن:؟) |[ 


وه 





)01 إنها ف الدلالة متقاريان في الظاهر تقارب الماء من الشحرة التي غر يباطتها 3 
ولكنها مشاعدان ف الماهة كالبعد بس المأء والشحرة قِ ماهصمة كل هلها 0 
(0) الليحان هنا ها الأعرابي وزوجه . 


جد اك 


كيف وجه الأعرابي قلبه لتحقيق ملتمس حبيبته » وكيف 
أقسم أن ليس في تسليمه حيلة أو أمتعمان 


قال الأعرابي : « الآن قد أقلمت” عن اللاف »2 والميم لك ؛ 
فلتسحي السيف من خمده ! 
وق لمظييع. أمرك. في كل ها فأمريق يه © .ولق أنظن فيا قد يتم 
عق ذلك هخ قير أو شن 1 

46 لسوف أصبح ف وجودك عدم! » شما دمت' محا فالحب يعمي 
ويصم” 1» 
فقالت الزوجة : «لا للعجب ! أأنت حبببي ؟ أم أنك محيلة 
تكشف سراي -5). 
فقال الأعرابي" : « وال عام 
كآدم صفيا » 
وفي جسم وهبه إباه » حجمه ثلاثة أذرع ©» أظبر كل" ما كن في 
الأاواح والأرواح ! | 
فعلتم آدم' ( الملائكة ) - في البدء ‏ ما يكون إلى الآبد» ها 
اقتيسه من عل إلهي 2 . 

«ه #فانتشت من تعليمه الملائئكة » ووحدت قٍِ تقديسه ( لله ) لون القن 
فق التقديس . 
فتلك الكشوف التى جلاها آدم لملائكة ما كانت لتقسم لها رحاب 
السموات الفساح . 
لقد ضاقت عرصات السموات السبيع أمام سعة مجال هذا الروح 
الطساهن.: 


السر” الفى” » الذى خلق من التراب 


)١(‏ حرفيا : « بأ عامهة ربه من الأمعاء » 8 إشارة إلى الآية الكرية : د وعم آدم 
الأسماء » . (البقرةء عبدم). 


1 


ولقد روى ألرسول عن اللو أنه فال اجا معتاف )و إن لا 
سعنى وعاء العلو والاغ#فاض © ظ ْ 
ول فين الأرض ولا السماء بل ولا العرش» > فاعلم ذلك أبها العزيز ! 

و١‏ ولكن" قلب المؤمن لسسع لي » فإذا كنت تبحث عني فاطلبني 
قْ قلوب الموتستين 1 7 


قال أدخل في عبادي تلتقي جنلّة من رؤيق يا منقي2؟' 
إن العرش على نوره واتساعه ‏ دين رأى ( روح ) آدم - تخلى 
عن مكائةه ., 


فما أعظم ضخامة العرش بذاته ! ولكن' ما الصورة إذا جاء المعنى ؟ 
وقالت اللائكة لآدم : « لقد كانت لنا ألفة ( بلك ) وأنت في 
تراب الأرض ا ش 
فم غرسنا بذور الخدمة في الأرض ©» وكنا نعجحب لتعلقنا بها 

ناذا كان تعلقنا بهذا التراب » ما دمنا نحن قد 'فطرظ من السماء ؟ 
وماذا كان إلفنا نحن الأنوار بالظامات ؟ وكيف يستطيع النور أن 
تعيش ا عيش مم الظامات ؟ 

أ 3 !إن شذاك كان ممعثا لهذا الإلف »© ولك لأن” اوسن كانت 


0 لا وخمة . 
مسحفنا 0 الذي ولحدقه راان روحك 0 1 2 أل الآمر 


لقد 7 1 الأرض > وكنا غافلين عنبا ! كنا غافلين عن الكنز 
الدي اخشأ فسها إٍ 


)١(‏ النص ألعر بي للحديث القدسي هو : «مأ وسعني أرضي ولا سمائي ٠‏ ولكن 
' وسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي الورع ». (؟) هذا البيت عربي” في الأصل . 


كقة 


وحمنا أمرنا بالسفر من هذا المقام » صارت أفواهنا مرة من جراء 
هذا الانتقال . 
فأخذن نحادل قائلين : « لا ربنا ! من ذا الذي سسحتل مكاننا ؟ 
أتيِم نور تسببحنا وتهليلنا من أجل قبل وقال ؟ » 

٠‏ حك الح كان قد سط لنا بساط ( الرحمة ) قائلآ : « تكلموا 
وانطلقوا 2 الحديث ! 
وقولوا كل ما برد على ألسنتيم من غير حذر 2م ( يفعل ) الطفل 
الوحيد مع أبيه . 
وماذا لو كانت أقوالكم هذه غير لاثقة ؟ إن رحمتي لسابقة على 
عضي . 
ولق اقزر » اننا هذا" الس سد ييا اللقك | وعقيم وام عجان 
الجرة والشّك . 
وهكذا تنكم »> بدون أن أحسابك على قولك . فلا يستطيع 
وشكر ا بعلن أن “بيس كاه ! 

هاهوإت مائة أب وماثة أم لتولد من حامنا في كل لحظة » ثم تختفي ! 
وها حم هؤلاء إلا زبد من بحر حامنا . فأما الزيد فيذهب حقاء » 
وأما البحر فداتم البقاء » . 
فاذا أقول؟ إن هذا الصدف( أمام هذا الدر"'' ليس إلا زبداً 
لزيد الزيد ! 
فبحقى” هذا الزيد ! بل يحق" ذلك البحر الصافي ! إن قولي هذا 
ليس امتحانا » 'ولدسن هراء””) ْ 


بل إنه من حمم الحب” والصفاء والاضوع ! أقسم لك بن إلبه مابي . 


, حل الانسان . (؟) حل الله. (م) الحديث هنا على لسان الأعرابي يخاطب امرأته‎ )١( 


خب - 


٠‏ +فإذا كان هذا الوله قد بدا لك امتحاناً » فلتختيرى هذا الامتحان 
لحظة واحدة . ١‏ 
واكك سرف الك تتعقن اله سر 6 وعوسق نكل نيا أنا 
قافرة عليه ش ْ 1 
وأزنخي الحجحاب عن. قلءك » متحل” لك قلى »© تقأتقيل ما أنا 
ال لا : 
كيف أغل ؟ وأية حية في بدي ؟ آلا فلتتظرئ. أي عبء 


7 روحى )0 


كيف عيآّنت المرأة لزوجها طريق طلب الرزق وكيف تقبّل 
الرجل ذلك منها 


فقالف المراة ع 1[ عا روامينية فب أقرية: تاكتيوز الثور” متها 
عام سيره 5 
هم كوائب الرحمن »> شليفة الله » به أزدهرت مدينة بغداد > فكأنه 
الربيسع . ْ 
فإذا اتصلت بهذا المتلك 4 أصبحت ملكا ! ( وإلا ) © فإلى 
مق تسعى وراء كل إدبار ؟ 
إن" مجالسة السعداء مثل الكمناء ! بل أن هى الكماء الى 
تشسه نظرة يك إ 
وأقد تلقى أبو بكر نظرة من الرسول © وبالتصديق مرة واحدة 
أصبح صدايقا إِ 
)١(‏ تأملى المدى الذي يمكن أن تطيقه روحي في تحمل الأعباء » ولا تكلفيني ما 
لا طاقة لي يه. 


الس ل 


فقال الزوج : «وكيف أصبح مقبولاً عند الملك ؟ وكيف أذهب 
إليه من غير حجة أتذراع بها ؟ 

بطقلا بد لى من ذريعة أو حمسلة . وهل: استقامت حرفة قنط 
ددوث 2 ؟ٍ 
( إنتي ) كالجنون الدي سبع من شخص | لبلى قد أل" دبأ مرض 
طقيف . 
فقال : « أوتاه ! كيف أذهب إلمبا يدون عذر أتذر”ع به ؟ وإذا 
تخلفت عن عنادتها فكيف يكون حالىي ؟ 
لمتنىي كنت طبيياً حاذة كقت ابش 2ن لعل شارف 7 
رامن بشاطن للد لفان مقولة اوقل قرالا 1ه اوررق 
إقانة<نا. تعات م ونا عل اننا :: 

ه5-لوو كان للوطواط بصر ووسسلة > لطار بالنهار وحسن حاله . 
فقالت الزوحة :« إن" ملك الملوك حين ينزل إلى المدان » يصبح 
كل عحز آله ووسيلة ! 
ذلك لأن ال إدّعاء و ( تأكد ) للوجود الذاتي” » ونجاح” (العمل) 
بتحقكق عند الافتقار والتواضع بي 
فقال الأعرابي ': « وكيف ألتمس الربح من انعدام وسائلي > إذا 
م أظبر أنكني عدي الوسائل ؟ 


(1):هذا المنت..عربى” في: الأصل .+ (؟) في البيت إشارة الى قوله تعالى : 
«قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » ٠‏ ( الأنعام » 5 : ١ه١)‏ . ويريد الشاعر أن 
دعوة الله العياه للاستاع إلى قوله هي الإشارة أأتي تجعلهم يتفاثيون على الحياء الذي 
قد يسدولي عليهم في حضرة الله , 

(؟) ليس تأكيد الإنسان لذاته وأعماله وسملة التقرب إلى الله عند الصوفيّة » 
وإفا التقرتب عندم بالتوكل على الله أي الإمان بأنتّه لا يم” أمر بدوتف إرادته » 
فالتوكل عندم «ؤدي إلى إفناء الإرادة الإنساشية 0 الإلهية ء وهذا هو التواضع » وهو 
الذي يؤدي إلى نجاح المقاصد » لآن” الإرادة الإغهية لا تهبدف إلا إلى الخير . 


لالت 


2 فاققي . 
٠‏ فلتكشفي في عن شاهد غير القيل والقال » وظاهر الحال »© 
فلعله ستدر رحمة الملك الجليل . 
فالشبادة - التى لا تزيد على الكلام والمظبر - كانت دانئماً مجر.حة 
عند ذلك القاضي الأكبر . 
إننّه يريد ممن ( يقف بساحته ) أن" يكون الصدق شاهداً على 
حاله » فيشع نوراه من غير ( حاحة ) اقاله » . 


فلا بد لي من شاهد ( أمام الملك ) على إفلامي » حتى يشفق عل” 


كيف حمل الأعرالي إبريقأ مليئا بماء المطر من قلب 
البادية إلى بغداد هدية إلى أمير المؤمنين »> ظانمًا 
أن تلك المدينة أيضأ تعاني قحطأ في الماء 


الك امزأة + :إن" الضداق. أن" الأنداة نت مونم عد راق من 

وحوده انطلاقاً كاملا . ْ 

إن لدينا ماء مطر بالإبريق > وهو مللكك > ورأس مالك ووسملتك. 
ه٠"فاحمل‏ هذا الإبريق وانطلق ! اتتخذه هدية » وامثل أمام ملك 

الملوك ! 

وقل له : « إنتنا لا تلك من الأسباب غير هذا . وليس في 

المقازة قو 'قط. احسن هن الماء :+ 

تمع أن” خزائته ملمئة بالدهب والجرهر > فإنه لا يحد ماء كيدا . 

قبو نادر الوحود [61»). 


لاس 


فباركب ! تقل إبريقنا وكوزنا بفضلك (الذي يشير إليه قولك ) : 
دإن” الله اشترى من المؤمدين أنفسهم 5 بأن لهم الحنة 1, 
٠ران‏ لإريقنا أنابيب »> هي الحواس الس »© ( فيا راب ) احفظ 
رامين ب يي 
حتى يكون لإبريقنا هذا منفنة إلى البحر » وحتى يتخذ إبريقكنا 
صفة البحر . 
فإذا ما حملته هنية إلى السلطان براه نظيفاً » ويكون له مشتريا. 
فيصبح ماوه بعد ذلك بلا حدود »© ويتلىء من كوزنا مائة عام ! 
ألا فلتغلق أنابسه » ولتملآه من وعاء ( الحقيقة ) . لقد أمرنا 
الحق” أن نفض” الأبصار عن الهوى '" . 
با«فانتفشت لحية الأعرابي بريح الغرور . تمن ذا الذي لديه مثل هذه 
المنسيية ؟ إتا مح لائقة عثل هذا الملبنك !1 
وم قدو" الدوسة أن هناك عل الطرق 2 فى مقنتداد:) هرا عثل 
يحوت © حلواً كالسكر . 
بحري كالبحر في وسط المدينة » وقد حفل بالزوارق وشباك 
ان 
تلشف إلى السلطان » ولتشبد أببته وحلاله » ولتحرب الإحساس 
( بالحققة في قوله ) : « تحري من تحتها الأنهار 9" »2 . 


)١(‏ (سورة التوبةء 89 .)1١١١:‏ (؟)) إشارة إلى قوله تعالى ؛ « قل للمؤمنين 
يِنضبًوا من أبضارم ويحفظوا فروجبم ذلك أزكى م ء إن الله خبير بما يصنعون ». 
( سورة الثور » عم : ."»). 

)ع وردت هده العبارة قِ كثير من آنات القرآن . ومنها قوله تعالى : « إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تحري من تحتها الأنبار » . ( سورة الإبوج » )١١:49‏ . 


لجس لم 


فا اميا دوا كاف شد لمكن هده الصزورة ( لاني إلا 
قطرة في تلك الأهار . 


كيف خاطت امرأة الأعرابي اللبد حول الابريق المليء عماء 
المطر » وختمت عليه »> وذلك افرط اعتساد 
البدو ( بندرة الماء ) 


٠«الالافقال‏ الأعرابي : « نعم » أغلقي فوهة الإبريق » وحاذري » فإرن 
عد مده عليه لبذ ازيم ! ْ 
خبطي اللبد حول هذا الإيريق » حتى يفطر الملك على هديتنا ! 
فليس في الآ فاق كلها مثل هذا الماء » وليس لاء مثل هذا الصفاء ! » 
(وما قوله ذلك إلا ) لأنه وأمثاله معتئون على الدوام » وقد 
ذهب بنصف يصرمم شسربهم الماء المالح المت . 1 
فالطائر الذي يكون مسكنه عند الماء الملم » أنى له أن يعرف 
مكان الماء الصاق ؟ 

هالالفيا من مقامك عند الغدير المالح ! أنى لك أن تعرف الثط'") 
وجبدون والفرات ؟ 
ويا من لم تتخلض من ذلك النزل الفاني'؟؛ ! ماذا تعرف عن الحو 
والستكر والانبساط ؟ 
ولق غرقت: فعن .طرق الثقل عن أسك: وجدك .. قا هذه الأمعاء 
أعانك إلا كعروف أضنا"».. ْ 


. نر شط العرب . (:) عام الادة . (ع) تنطق بها دون أن تفبمها‎ )١( 


لس وسوس د 


نا أذيع النطق « بأيحد موز » عند جيم الأطقال » وما 
أوضحه ! ولكن ما أبعد معتاها ( عن قهمهم ) ! 
فحمل الأعرابي الإبريق » وانطلق مسافراً » وأغذ يحره في جنح 
اللدل. » وأثناء النبار . 

+الالقد كان برتعد ( خشوقاً ) على الإبريق من آفات الدهر » وها هو ذأ 
كو قل بن الشبعراك إل الدهة ٠"‏ 
وأما المرأة فقد بسطت سحادة الصلاة ضارعة » وجعلت ( دعاء ) 
ورب سلكّم » وردها في الصلاة . 
( وف ضراعتها كانت تقول ) : درب" احفظ ماءظ من الأخساء » 
وال هذا الجوهر يصل إلى ذلك البحر . 
فزوجى وإن كان ذكنًا ماكراً »> إلا أن" لاف الأعداء يتريصون 
ذا الحوط "| 
بل ماذا مكون الجوهر أمامه ؟ إن" هذا ماء الكوثر » وإن قطرة 
واحدة منه لمي أصل الجوهر ! 

مما وفبدعاء المرأة وضراعتها » وباهتام الرجل وتحمّله العبء الثقبل » 
نقل الإبريق إلى دار الخلافة بدون تأخر © وقد سلم من اللصوص 
ومن إبذاء الححارة . 


وتعقاك رام الأعرابي بلاطا مليئاأ بالنعم وق عند أها 


ك3 


الماحة 
فيه شباكهم . 
ففي كل لظة كان يحيء من كل ناحية صاحبة حاحة > فإذا به 
قد و حل لدى مهدأ ألمأب الجلعة والعطاء 8 
أقد كان للكافر والادة ف 4 و القميح واميل 6 وكأنحيةه السس: 
والمطر » بل كأنه الفردوس ! 

٠‏ /ااورأى قؤماً ذوي أبّبة فى حضرة ( الخليفة ) »4 وقوماً آخرين 
وقفوا منتظر بن ٠‏ 


اشن - 


فالخاصة والعامة من سلوان حى النملة » ديت فيهم الحيأة كالعام 
عند ذفخ الصور ! 
فأما أهل الصورة فقد ر'صّعوا بالجواهر » وأما أهل المنى > فقد 
وجدوأ حر المعنى ِ 
وك من عدي المّة أصبح ذا همّة ! وم من صاحب همّة أصبح 


ذا نعمة ! 


في بيان أنه 5 أن" السائل عاشق للكرم وعاشق للكريم 
فانة كرم الكريم أيضأ عاشق للسائل . فاذا كان السائل أكثر صبر] ' 
جاء الكري إلى بابه » وإذا كان الكريم أكثر صيرأ جاء السائل الى بابه . ولكبت 
صير السائل كال » وأما صير الكريم فنقيصة 


إن" صبحة كانت تتردد ( قائة ) « أا الطالب تقدم » فالج ود 
محتاج إلى السائل » كاحتياج السائل ( الى الود ) » . 

6 الجود يطلب المساكين والضعاف » 6 تنشد الحسان المرآة الصافمة . 
فوجوه الحسان تحلو بتلك المرآة » م أن” السائل يحلو وحه الإحسان ١‏ 
وهذا فقد خاطب-الحق الرسول فى ( سورة ) الضحى ( بقوله) : 
« وأما السائل فلا تنبر"ا' » . 
نما دام السائل مركة الجود © فتنيّه ! إن التنفس فى وجه المركة 
مضر ( يصفاما ) . 
من الكرام من' جوده يظهر السائلى » ومنهم من ينعم على 
المشاكين عزيك: العطاء , 


1 (صورة الضعحى » بم به : ٠‏ ). 


الإسوس اه 


٠ها«فالسائلون‏ إذن مم مرآة جود الحى ! وأما من هم مع الحق” فإنهم 
حود مطلق ِ 
وأما من لم يكن من هذين ( الفريقين ) فبو ميّت ! إننّه ليس 
من أهل هذا الباب ©» وما هو إلا صورة فوق ستار ! 


الفرق بين من كان فقيرأ إلى الله 
ظامئأ إليه » وبين من كان فقيرأ من اله ظامئأ إلى غيره 


إن" الدرويش بالصورة ( لا بالحقيقة ) غير جدير بالخبز » فلا تلق 
العظتام إلى صورة الكلب ! 
فبدذا'فقيى إل القبة > ولنن قفو إل الى" 1 قبلا صنت 
الصحاف أمام صورة هيتة :! 
إن" درويش الخبز ليس إلا سمكة برية. إنه على صورة السمكة » 
ولكنته هارب من البحر ! 

وها وإنته طائر البيت لا عنقاء الحواء ! إنه يتغن"ى باللقم ولا يغتذي 
من شا * 
إنه عاشى للحق” من أجل النوال » ولدست روحه عاشقة 
الحسن واخمال ! 
فإذا كان يتوهتّم أنته عاشق للذات »> فليست الذات ترما للأسماء 
والصفات . 
إن" الوم يتولد من الأوصاف والحدود © والحق" ليس عولود . 
إننّه عاشق لتصوراته وأوهامه » تمتى يكون مثله من عُشّاق 
رب المأن ؟ : 

.+ب«فلو كان عاشى الأوهام هذا صادقاً » لقاده هذا المجاز إلى الحقيقة . 


رف 


إن" إيضاح هذا الكلام يتطلب شرحا »© ولكنني خائقف من 
الأفبام البالية ! 
فبذه الأفهام البالية » القصيرة النظر » تدخل في الآفكار مائة 
خيال باطل . 
وليس كل إنسان يقادر على صدق الساع »> فالتين ليس غذاء لكل 
صغار الطير . 
وخاصة ما كان من هذه الطير ممتا متحللاً » قد ملأه الخال ©» 
وهو أعمى البصيرة . 
هدبادوأي” شأن لصورة السمكة البحر أو اليابسة ؟ وأي شأن للون 
الهندي بالصابون أو الأصباغ ؟ 
وإذا نقشت على الورق صورة حزينة » فإن هذه الصورة لم تتلق 
درساً ف المزرت. ولا قْ السرور 
فبذه الصورة تكون حزيئة »> ولكنبها خالة فق :ذللكه احرف .د 
3ه لك له د نا افددهة + 
والذي سمطدّر في القلوب من هذا الحزن أو السرور الدينوي ليس 
إلا صورة ( لا حماة فبها ) أمام ذالكه. البشوون: او اله" 
/ الروحي ). ١‏ 
إن الصورة الضاحكة التي يحلوها لك النقش > إنما هي من أجلك » 
وذلك لكي يستقم لك المعنى عن طريق تلك الصورة ! 
«لالا,وصور ( الأجساد ) داخل الجام تككون ‏ خارج غرفة خلع 
الشباي نت خسية: الثداية. . 
نما دمت في الخارج فإنك ترى الشياب وحدها . فلتخلم شايك 
ولتدخل أها الرفيق . ا 
لأنه لا سبيل إلى الدخول مع ارتدائك الثياب : فالجسم جامصل 
بالروح »© والثياب لا عم لها بالجسم . 


ل 


كيف تقدم نقباء' الخليفة وحنجابه 
لاكرام الأعرابي وتقبل هديته 


وحسنا وصل الأعرابي من الصحراء الثائية إلى باب دار الخلافة » 
تقدم الثقباء إلى الأعرابي » وباطف ضمخوا جيبه يكثير من 
مناء: الوتوى "! 
وبباه؟وأدر كوا حاحته بدون مقال » ققد كان دأيهم العطاء قبل السؤال . 
ثم قالوا له : هيا وجيه العرب ! من أي مكان ( أتيت ) ؟ 
وكيف أنت بعد الطريق التعب ؟ 
فقال الأعرابي : « إنني وحيه لو أوليتموني وجوهم » ولست بذي 
شأن لو نبذقوني وراء ظهورك ١‏ 
با من تلوح في وجوهم علاتم العظمة ! يا من رواء مجدم أبهى من" 
الذهب ا خعفري إٍ 
ا من نظرة واحدة منم ( تعدل ) نظراتر ( من سوام ) ! 
نا من نثار رؤيتم الدتائير ! 
٠ملالاا‏ من أصبحتم جميعاً تنظرون بور الله ! لا من أقبلئم من عند الله 
للحود والعطاءً > 
لتلقوا بنظراتم الكنميائية على نحاس أشخاص البشير ! 
إن غريب” » وقد قدمت” من الصحراء . لقد أقبلت* على أمل 
في لطف السلطان © 
من عبير لطفةه قد ع الصحارى » فاتخدت منه حمات” الرمال 
أرواجا ! 
لقد قدمت إلى هنا على أمل الدينار » فاما وصلت أصبحت ثلا بالروّى ! 
وقد انطلق شخص نحو الختاز من أجل الخيز» ولكنه جاد بالروح . 


عندما رأى حسن الختاز ! 


جح 


ومضى رجل إلى البستان يلتمس النزهة » فأصحت نزهتتثه ( مشاهدة ) 
جمال البستاني ! 
( “فلج )“كثل”* “ذلك الأعراى: الدى. .في" دمن انان © قير 
نان الطباة مالةب 7 
أو قكل سو للك افو لتفين_ كار1 6 قرا نار 1مك 
بنجو من النار”؟) 3 
لقد قفز عسى دشخاص من أعدائه 4 فحملته قفزته تلك إلى 
البماة الوايفة :. 
٠ولالاولقد‏ كانت سنيلة القمح فخا لآدم 4 فأصبيح وجوده سنماة ( حوت 
بذور ) البششرية . 
والصقر يقصد الشباك من أجل الطعام » فيجد ساعد الملك 
والإقبال والمجحد ! 
والطفل يلتضق +الكدثاب اللتين الدرقسية 6 وأملة «طلائر لطت 
( عديه له ) أبوه . 
ويعد الكتتّاب صار هذا الطفل صدراً . لقد دقع ( لامعل ) عن 
0 شهر أجراً 1 فأصبح بدر] . 
ولقد خاض العباس الحرب حاقداً » يبغي هزية الرسول ومقاومة الدن . 
هولالقأصح للدين - حتى القيامة ‏ وجباً وظبراً © فإنه هو وأبناؤه 
ولاة الخلافة ! 
وإفي قد قصدت هذا الباب ملتمسا للعطاء » فلم أكد أخطو إلى 


”بم 9 ص 


الدهليز حى أصبحت صدرأ ِ 


: ( إشارة إلى قصة بوسف ء والتقاطه من المثر ( سورة يرسف‎ )١( 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : « وهل أتالك حديث موسى » إذ رأى ظراً فقال لأهل 
امكثوا ]ق 1نست آرآ لعلي 1 تم منها بقبس أو أجد على النار هدى » . ( سورة 
طه «٠‏ :1 همه 2 قا 


سند 


وقد حِئت بلماء هدية لأنال الخبز » فحملاني راتحة الخبز إلى صدر 
020 , 

إن" الخبز هو الذي أخرج آدم من الجنة » وها هو ذا قد سما بي 
إلى الجنة . 

لقد برئت طاللملاك من الماء والخبز » وهأنذا مثل الفلك أدور بلا 
فرص ححول هذا الباية< 


رتوو انس 5 العام ما ددور يلا غرض »© سوى أجسام العاسّقين وأرواحهم : 


فى بيان أن عاشق الدنيا مثل عاشق جدار تشعرق عليه 
الشيهس 0 وهو له تيد ولا يسعى ليفهم أن هذا النور وذلك 
الرونق ليسا من الجدار » وإنما هما من قرص الشمس في 
السماء الرابعة »> فلا جرم أن الجدار ملك عليه قلبه . 
وحينا يعود نور الشمس فيلتحق بالشمس''' يبقى 
روما إلى الأبد » « وحيل بينهم وبين ما يشتبون'"' » 


إن" عشاق الكل لسوا بعشاق للحزء > فإن من اشتاق إلى الجزء 
عجز عن الكل . 

وإذا ما أصبح جزء عاشقا لجزء » فسرعان ما يعود المعشوق إلى كله . 
قا الناشى )قةاضان مكريق ان كان عيي ا عار كا ابره > 
فكأنه غارق تشيّثت كفنّاه بضعيف . 

فليس هذا المعشوق بمالك أمره حتى يعنى بعاشقه ! وهل ينبض 


بواحب سمداه 0 أم دخوضص واحب العاسق ؟ِ 


06 حينا تجمع الشمس ها وتغرب . (؟)(سورة سبأ ء 306 4ه ) 5 


ا المثنوي <؟؟» 


مثل العرب : ( إذا عشقت فاعشق الحرة 
وإذا سرقت فاسرق الدرة ) 


دمن أجل هذا ( الذي سنوضحه ) أصبح ( قولهم ) « اعشق 
الحرة ) مثلآ » وهذا أيضا ذاع ( قوهم ) : « اسرق الدرة ». 
فالعبد ( المحبوب ) قد عاد إلى سيده » لقد رجع عبير الوردة 
إلى الوردة » وبقى له الشوك . 
وهكذا بقي بعيداً عن مطلوبة » سعيه باطل وتعبه ضائم ©» 
وقدماه دامستارن ! 
إنه كالصياد الذي يتصدّد الظل ! فبل يصمح الظل من متلكاته ؟ 
أو كرجل أطبق كفه على ظل" طائر » على حين أن الطائر على غصن 
الشجرة قد حار ( في أمر هذا الرجل ) . 
٠‏ !يقول : « عجباً ! من أي ثيء يضحك ذلك الحم ؟ » فباك 
باطلاً 0« وسدماً واهياً محلو 0١‏ || 
فإت' قلت إن" الجزء مرتبط بالكل »> فلتأ كل الشوك © فإن الشوك 
مرتبط بالورد . 
فالجزء ليس من أي وجه مرتبطا بالكل » وإلا لكان باطلاً بعث 
الرمنا 7 5 1 . 
نما دام الرسل قد 'بعثوا اربط ( الأجزاء بالكل ) © فماذا بربطون » 
إن' كانت الوحدة ( قد تحققت ) ؟ 
إن هذا الكلام لا ناية له » أها الغلام 1 وقد تأخر الوقت » 
فلتكل القصة 9" . 
)١(‏ الشاعر يخاطب القارىء بهذه العبارة . (؟) لو كان البشر جميعا متصلين 
يخالقه, لما كانت هناك خرورة لبعث الرسل للإرشاد والهمداية » والعمل على ربط 
البشر يخالقهم . (*) قصة الأعرابي . 


خم ل 


كيف قدم الأعزابي امهدية > يعني إيريق الماء 
إلى غللان الخليفة 


وحطقد قدم الأعرابي إبريق الماء » وغرس في تلك الحضرة بذور الخدمة . 
وقال : « احملوا إلى السلطان هذه الحدية » وشخلصوا سائل الملك 
ب ناف / ٠‏ 
إن الماء حلو والإبريق أخضر اللون جديد ! الاء من المطر الذي 
تجمع فى الحفرة ! 
فضحك التقماء من ذلك » ولكنهم تقسّلوا الهدية » ( معتزين بها )كالروح. 
ذلك لأن لطف الملك الطيب الحكم كان قد أثر في كل أركان دولته . 
1٠‏ 0فطبعة الملوك تؤثر فى رعاباهم ! إنها كالساء الخضراء'') ©» تحمل 
الأوض شر ف بانفة” + 
اعلم أن الملك كحوض لماء » في جوانبه أنابيب » يتدفق الماء 
فمها إلى حفر السقاية'"' . 
نما دامت الأنابيب كلها تحمل الماء من حوض نقي فإنها جميعاً تفيض باء 
عدي علق المذاق: : 
فإن' كان الماء في الحوض مالحا عكراً » فإن" كل أنموب يأقي 


بذات إلماء 8 
ذلك لأن" كل أنبوب: متصل: بالموض » فلتشق: فى إدراك:. مدلول 
هذ! الكلام إ 


همهو لتتأمل لعلف الروح ملك الملوك 0 الذي لا وطن له » وكنف 
أي في البدن كله ! 


)١(‏ السماء الخضشراء أي المشتملة على السحاب الذي هو مصدر الأضرة 
0 سه _-2 حوكي دان وهر سوق ولا أب ازلوله روان دركوفا 


طق 


ولطف العقل ذي الطبع الكريم »© والنسب العريق »> وكيف يازم 

الحسق كلة دود" الآأدن. ! 

والعشق الحبب الذي لا قرار له ولا سككون > وكيف يحمل الجسم 

كله على الجنون ! 

ولطف ماء البحر الذي هو مثل الكوثر » وكيف يقذف بححارة 

كلبا' عن الدرة واطوهن-! 

وكل فضل 'يعرف به الأستاذ » فإن” أرواح تلاميذه تغدو به متصفة . 
و +فالتاسذ الذى الجتبد يقرأ الأصول على أستاذ الأصول . 

ودارس الفقه يقرأ الفققه على أستاذ فقيه » ولكنه لا يدرس 

| عليه ( الصو 5 

فإذا ما كان الأستاذ نحويا » فإن روح تاسذه تصبح نحوية بتأثيره . 

أما الأستاذ الذي يكون فانيا في الطريق » فروح تهيذه تكوة_ 

فانة في الملسك . 

وعم التصوف - من بين العلوم جميعاً ‏ هو خير عدة وزأد» يوم 

مؤافاة الأخل .: 


حدحاية الحو ي و الملاح 


ونم كان أحد النحاة راكبا في سفينة . فاتجه ذلك المغرور نحو الملاح . 
وقال : « هل درست شيا من النحو ؟ »> فقال الملاح : دلا» 
فقال النحوي : « لقد ضاع نصف عمرك سدى »© . 
فانكسر قلب الملاح حزناً » ولكنه سككت فى تلك اللحظة عن 
اشوا + 
وألقت الريح بالسفينة في دوامة » فعلا صوت” املاح مخاطبا النحوي : 


ءوس 


«قل لي : هل تعرف السباحة ؟ » » فقال النحوي” : « لست أعرفها 
أمها المليح البارع الجواب ! » 

٠ح‏ عفقال الملام : « فقد ضاع كل عمرك أها التحوي ! ذلك لأرنف 
السفيئنة ستغرف ق هذه الدوامة »م . 
فاعلم أن الحو هو المطلوب ‏ في هذا المقام - وليس النحو 6 فإن 
كنت حواً فاقفز إلى الم" بدون خوف . 
إن ماء البحر جعل المت فوق سطحه . أما من كان حناً فكيف 
مخلص من البحر ؟ 
فإن ماتت فك أوصاف اليشر» فإن” حر الأسرار يضعك فوق رأسه"3'. 


فيا من دعوت الخلق جميراً > ها أنت ذا قد بقيت الآن فوق هذا 


الاج ( تتحول ) كانمار ! 
هؤوءفإن" كنت في هذه الدنيا عالم زمانك »> فانظر إلى فناء هذه الدنيا 
وهذا الزمان ! 


لقد ريطنا قصة الرحل النحوى” بهذا الاب © حق نملمك 
و ا وى 
وإنتك أنّها الصديق العظم لواجد” جوهر الفقه » وجوهر النحدو » 
وجوهر الصرف » سبلا مؤدية إلى النقص . 
إنة إبريق الماء رمز لعلومنا » وأما الخليفة فبو دجلة عم الله . 
وها نحن أولاء تحمل إلى دجلة جراراً ممتلثة بالماء . فلو أنثنا لم 
تذرف: لخن مد أننينا حيرا 

٠ه‏ رلعل” هذا الأعرابي" كان معذوراً © لأنّه لم يكن ذا معرفة 


يدحجلة ولا بالغهر . 





. يرفعك إلى مكان علي‎ )١( 
. (؟) القواعد والوسائل الق تؤدي إلى إفناء الذات‎ 


ووس 


فلو كان مثلنا عارفاً بدجلة » لما حمل هذا الإبريق من مكار:. 
إلى مكان ! 
إنته لو كان عارقاً بدجلة » لألقى دبذا الإبريق فوق إحدى الصخور. 
كيف تقبّل الخليفة الهدية وأمر بالعطاء مع تنز”هه 
الكامل عن الحاجة إلى تلك الهدية وهذا الابريق 


حينا رأى الخليفة الأعرابي » واستمم إلى قصته » ملا ذلك الإبريق 
بالذهب حتى فاض منه. 
فوهب هذا الأعرابي خلاصا من الفاقة » وأعطاه متّحا وشلعا 
فربسذدة. 

/وقال : « أساموا هذا الإبريق إلى الأعرابى . وعندما يتحه إلى 
العودة » خذوه إلى دجلة . ْ 
فلقد جاء بطريق البرت » مع أن السفر بطريق الماء ( يجعل غايته ) 
أدذن' نتملا 
قلا الى الأغراى :فى السلكتة .واس ةر" مانن + 
وخفض الرأس حماء . 
وقال : دما أعجب لطف هذا الملك الومّاب ! وأعجب منه أنه 
تقل هذا الماء ! 
فكيف تقيّل بحر" الجود منّى - بكل هذا الإسراع - مثل هذا 
النقد الزائف ؟» 

ماعل - يا بني تت أن العالى كله وعاء مليء بالعلم وامال ! 
وقطرة واحدة من دجة حسئنه » لا يكاد هذا العالى يسعيا 


دين و01 : 





(؟) الترجة الحرفية للشطر الثاني من البيت هي : « وهنا (العالم) لامتلائه بها لا 
يسعها تحت جلده ». 


لاوس 


لقد كان كنزاً مخفا لكنه ‏ لغزارته - مزق ( حجب الخقاء ) » 
وف الآوهن؟ اأكث :اغراف مق الاك 
لقد كان كنزاً مخفا فجاش فيضه الغزير » فجعل الثرى سلطانا 
برتدي الأطلس . 
فلو أن" هذا الأعرابي” أبصر فرعا من دجل الخالق » لحطتم هذا 
هذا الإبريق وأباده . 

هوم «فكل”" من أبصروا ذلك » تولاهم ذهول دائم عن أنفسهم ©» 
فأخذوا ‏ بلا وعي - يضربون الإبريق بالحجارة ! 
فما من دفعتك الحيّة إلى أن تضرب الإبريق الحجر » فازداد 
الأويق قبذا الاتجنان كل 
لقد تحطتم الإبريق لكن الماء لم ينصب" منه ! وتحقّقت له من 
الاتكسار مائة سلامة ! 
وكل جزء من هذا الإبريق في رقص ونشوة . لكن هذا قد بدا 
للعقل الجزق”" محالاً . 
ولح الإرري نولا انأ لامي لقا مذ الذاة م تافل عت 
والله أعم بالصواب . 

ام ءإنتك ب حين تُطرق باب المعنى يفتح لك . فاضرب ناح الفكر 
لعلّتك » تصبح ملكا للصقور ! 
لقد أصبح جناح فكرك ملوثاً بالطين ثقيلآ . ذلك لأآنتك تأكل 
الطين » وقد أصبح لك عثابة الخيز ! 
إن" الخبز واللحم طين ( في أصلها ) © فأقلل من أكلها حتى لا 
تبقى عالقا بالأرض مثل الطين . 


)١(‏ يشير الشاعر إلى حديث قدمي رواه الرسول » نصه : « كنت كاناً فيا 
فأحديت أن أعرف فخلقت الخلى لأعرف». وقوله : « جعل الأارض أكثر إشراقاً م الأقلاك» » 
إشارة للق آدم ‏ أعظم مخلوقات الله - من ترابها » وجعلها مقراً لبني الإنسان ٠‏ 


2ه - 


وأنت م حين جوع تصبح كالكلب 0 وتغدو ضارنا دياء الطبسع 4 
حسلس العرق إٍ 
كآنتك سيائط ! 


هبام مفإذا كنت في لحظة مستا © وق خرن كلا 2 فأنسى يك ا 
/تحشق العدى أى ال ْ 
ولتعلم أن الكلب إنما هو وسيلتك للصيد »> فلا “تلق إلمه بكثير 
من العظام ٠‏ ش 
ذلك لآن” الكلب - حين يشيع - يصير عنيداً ©» فكيف يجري 
متدقعاً نحو الصصد الثمين ؟ 
وها هي ذي الفاقة قد اجتذبت هذا الأعرابى”" إلى هذه الحضرة » 
فشهد تلك السعادة ! 
وقد ذكرظا فى حكايتنا إحسان الملك إلى هذا المسكين الذى كان 
بلا ظبير . 1 
مها نطق العاشق بشىء إلا انطلقت رائحة العشق من نمه إلى 
مقام العشق . ْ 
فلو تحداث فى الفقه جاء كل حديثه زهداً » وفاحت رائحة الزهد 
من حديثه العذب ! 
ولو نطى بالكفر © فإن” لكفره رائحة الدين ! ولو تكلم بالشك” 
صار شكثه يقيئا ! 
فالزيد القبيح الذي يظهر فوق بحر الصدى © لمس إلا ظامة قد 
زانها أصلها الصافى ! 
فلتعم أن" هذا الزيد صاف » ووجوده متوقمّع . وما هو إلا كالشتم 


مغ ؟رهو الذي لغدو شكّمه غير المطلوي © ةا نع ادل عارضه 
الحبوب ! ش 
فإن' يقل ( الصوف؛ ) قولا يبد مستقيماً . نما أعحب هذا العوج 
الذنى يزئ الاستقامة ! 
فلو أنتك طبخت السكتر على صورة الخبز » يأتيك طعم القند 
حين تتذواقه - لا طعم الخبز . ا ْ 
ولو أن ا وحك يا من الذهب 34 فكيف بتر كه لعاسك 
0 من عناده / ؟ 
إنه لمأخذه ويلقى به في النار » ويحطم صورته المريفة ! 
]حت لا سقى في الذهب شكل الون 4 للف لان ' الشيواوة عانمقة 
قاطعة للطريق ! 


إن ذاته الدهسية ذات رباتية . ومن الزيف تصوير الصمم على النقد 


الذهى . 
كل بعوضة . 


إنك عايد للصنم لو بقبت أسير الصورة ! فدع صورة الصنم وانظر 
إلى الحقيقة 21 


فإذا كنت حاحا فاطلب لك رفيقاً من الححّاج » سولف 1 
قدا أن نر كنا لواعرما: 

ههمؤولا تنظر إلى صورته ولونه » بل انظر إلى عزمه وقصده ! 
فلو كان أسود اللون فإن له ذات قصدك © فسمّه أبيض فإن»ه 
شريكك في اللون ! 
إن هذه الحكاية قد ذ كرت بصورة مضطرية »© بلا بداية ولا اية 


كأت سُؤٌّون العامة سقس . 


دنج دس 


فلا بذاية لما لآنها أسبئ من الأزل. ! ولا: ناة لها لأا وشقة القربى 
بالأبد ! 
إنما كلماء » كل قطرة منه رأس وقدم » وهي في الوقت ذاته لا 
قللك: آنا مم 

» لحاش لله ! ما هذه بحكاية » فتنسّه ! إنها نقد حالي وحالك‎ .٠ 
إن الصوفي” لا يذكر ما كان ماضيا » لآنه (داًا ) يكورتن في‎ 
! كر وفر‎ 
ونحن الأعرابية » ونحن الإبريق » ونحن الملك أيضاً . وكلنا ( يصدق‎ 
. » عله قوله تعالى ) : « يؤفك عنه من أفك''‎ 
. واعم أن الزوج هو العقل »> وأن” الزوجة هي الحرص والطمع‎ 
. ) وهذان مظامان منكران » وأما العقل فبو الشمع ( المثير‎ 
فاستمع الآن إلى أصل الإنكار » وكيف ظبر . ( لقد ظبر ) لآن”‎ 
. الكل أجزاء متنوعة‎ 

#١‏ والنسبة إلى الكل إنما هي ( بقولك ) « جزء الكلى » » لا أجزاء 
الكل . فليس الجزء ( هنا ) مثل عبير الوردة © الذي لا جزء 
من الوردة . ١‏ 
قلطت الكفضرة هو رع مق الطق الووكة ير وكدى التمرى عضدع 
من ذلك الطاثر الغريد . ْ 
فإ "اغق مك ( عل يسنك التطوء دح «مشهولا باثارة الشكلات 


وتوضمحبا »2 فق أستطيع أن أقدام الماء للظاء(؟) ؟ 


)١(‏ إشارة لقوله تعالى : « إن ها توعدون لصادق » وإن الدين لواقم » والسماء ذات 
الحبك + إنكم لفي قول مختلف ٠»‏ يؤفك عنه من أفك ». ( الذاريات » ١ه‏ :ع و). 
6 أو ظللت على هذا النحو أثير المشكلات العقلمة وأرد عليها وأوضحها 1 فأى 
وقت بيقى لي لأقدتم المعانى الروحية لمن هم ظاء إلى الحة.قة . ١‏ 


سك وسو د 


فإن نمض عللك كل ثيه » وأحسيت الحرج > قاصير فإن الصير 
مفتاح الفرج . 
ولتارعن: الحمية من الأفكار"'“» والامتناع عنبا . إن الفكر هو 
الأسد وحمار الوحش » والقلوب هي اللجام . 

٠و‏ مإن الجحية رأس كل دواء . ذلك لآن الحك يزيد الجرب . 
فمن المقين أن الجبة أصل الدواء . فارسها ثم انظر إلى قوة 
روحك . 
فلكن «قلبك » مثل الأذن » متقبلآ هذء الأفكار » حتى أصنع 
لك فرظا من الذهب2؟ . 
بل إنك تصبح قرطأ في أذن القمر الصائغ . ويرتفع ( قدرك ) إلى 
القمر وإلى الثريًا ! 
فاعم أولاآً : أن البشر اتحتلفين قد اختلفت أرواحهم من الألف 
إلى الناء:. 

ووكوق اختلاف الحروف قلى وشك مع أنها ‏ من أحد الوجوه - 
ولمع عن الحداة! حدق القباة ”+ 
إنها متضادة من وحه » متحدة من وجه آخر . وهي هزل من 
جبة » وجلة من اجبة أخرى!؟' . 
وف لوم القنامة - يوم العرض الأكبر ‏ يطلب العرض ذو العظمة 
والخلال.: 





() المراه بالأفكار هنا المواجس والوساوس » وهي تصطرع في القلوب » ويأكل 
يعضبا بعضا + ا يفعل الأسد بحار الوحش . (* ) في البيت ناس بين كلمة 
وا كرقن وان» فين (١‏ مل الآذن ) « كوش وار» بعنى ( قرط ). (9) ألا 
الحمروف تمثل أصواتاً غتافة ولكنبا معا متحدة الغاية » قبي تشترك مما في التعبير 
عن المعاني , وكذلك المثر مختلفون من بعض الوحوه فى طبيعة تفوس,م » ولكن 
البشرية تجمع بينيم . (4) ويا أن بغض الحروف متنافر مع البعض الآغر » والبعض 
متوافق مع البعض الآخرراء كذلك البشر . 


لوس د 


من كات 1 ابوة الوجه ) كالهندي لسوء كسيه » فإن يوم العرض 
فيا دام لا يملك وجبا ( مششرقا ) كالشمس © فإنه لا يستغى سوى 
ليل يكون له كالتقاب . 

#٠‏ ولاوماأ دأمت ا لا غلك ورقة واحدة من الورد ©؛ فقفدكد صار 
الربيسع عدو" لامواوه 5 
فأما من كأن سيد من" و إلى قدميه 38 ذا وسوسن »4 فالريسع 
( حبيب إلبه ). كعينين مبصرتين ! 
إن الشوك الخاري من المعنى يردك الريف ودطليه 4 حى يطاول 
كتضه ستان الورد ! 
فإن الخريف حب حسن هذا (الورد ) » وعار ذلك ( الشوك ) » 
فالخريف للشوك ر دسم وصأة إ إنه تيو الخحصى والداقوت النقي” 
نصورهة واحدة ٠.‏ 

6 امالمءستاني 0 وحديدام ( درك ذلك حى 5 الخريف 5 لكن إبصار 
الواحد خير من إيصار الدنما ! ْ 
ولو كان العالم هو ذلك الشخص وحده لكان عالاً أبله ! إت كل 
نحم من النجوم جزء من القمر ! 
ولهذا فإن كل نقش وكل صورة ( بديعة ) تهتف : « بشيراناً » 
بشراناً ! إن الربيم قادم !» 
وطالما بقيت البراع ملتمعة ( كحلق ات ) الدرع » فكيف تظهر 
الار عقودها ؟ 
إن الثار تبرز عندما تسقط البراع. . وكذلك ترفع الروح رأسهبا 
عندما يتحطم الجسد . 


دي ع 


.جوم إن الؤار هي ا معنق » والسبراع هي الصورة ! البراع هي البشرى 
والغاز "هى ‏ التسمة , 
فحنا 50 البراع ظهرت الثار . وحاءت زلادة” هلله الؤار 
تشيجة لنقصان تلك البراع . 
وكيف يس القوة خيز لم يكسر ؟ أم كيف تعطي النييذ عناقيد 
كرم لم 'تعتصر 
وكيف لصبح ا مقوياً للصحة © ها لم 'تسحتى معه اللملة ؟ 


/ ضماء الحق 2 يأ حسام الدين إ شل ورقة ا ورقتين وزدها على 
وصف الشيخ ( المرشد ) 

مجوومع أن حسمك الرقيق ليس بذي قوة > فإننا لا نور لنا بدون 
مس ( روحك )! 
ومع أنك قد أصحت المصباح والزجاجة © فإنك أنت قائد 
القلب » وأنت طرف الخبط ! 
| دام طرف الخرط ف كفك 6 وعلى هواك 0 فإن حسات عقد 
القلب من إنعامك . 
فاكتب أحوال الشيخ العارف بالطريق ! واختر الشيخ » واعم 
أنه عيبن الطريق 5 
إن الشخ مثل الصيف »2 والناس مثل الخريف ! الشيخ مثل القمر 
والثاين. متلن: الل ! 

) ةلقد سمت يختى الشاب١ شرخا . وإنه لشيخ ( ععرفة‎ ٠ 
+ عن :الذهان'‎ 9 





0 البخت الشاب هو الحظ السعيد , وقد كى يذه العيارة عن تاسذه حسام الدين , 


وعم 


إنه شيخ إلى حد أنه لا ابتداء له . وهل هناك قرين للدر اليتم ؟ 
والخخر المعتقة تككون أقوى أثراً » كا أن الذهب القديم يكورن 
أعْن دوا 5 
فاختر لك شيخا مرشداً > فإن السفر بدوت المرشد » كثيراً 
ما يككون مليئًاً بالآفات والمحخارف والأخطار . 
وبدون الدليل » تكون حائراً ( حتى ) فى الطريق التي رفيا فرارا . 
46!فحاذر »2 ولا تمش وححيداً في الطريق التي لم ترها قط ! ولا تحول 
وجبك عن الدليل ! 
فإنك ‏ أها الأحمتى ‏ إن لم تستظل بظله > يجعلك صوت الغول 
( جزعا ) دائر الرأس . 
إن الغول يزج بك من الطريق إلى الحلاك ! فكثيرون يفوقونك في 
الدهاء كانوا من قبل ,هذا الطريق7© . 
فاستمع إلى ها جاء في القرآن عن ضلال السالكين » وماذا فعل 
هم إبليس الخبيث الروح ١‏ 
لقد دفعوم ف طريق بمدة عن الجادة » مداها آلاف السئين © 
وجعلهم عوراً هديرن ٠‏ 
+46!فانظر إلى عظا»هم وشعرثم . والتمس العبرة » ولا تسق حمارك نحوهم . 
بل أمسك برقبة حمارك » واجتذبه حو الطريق . نمو الأخمار من 
حراس الطريق والعارفين به . ظ 
حذار ! لا “تدع الخار » ولا ترفم يديك عنه » ذلك لأنه يعشق 
الأرض التى يكثر فمها المشب . 
فلو أنك غفلت عنه » وتركته لحظة واحدة »> © فإنه يشي فراسخ 
رو الأعفات: ! 


)00 ككيرون مروا بهذا الطريق من قبل بدون دليل ‏ قبلكوا . 


بدا و ةن بد 


إن الجار عدو للطريق »2 لأنه مل بالعلف ! فلم أورد من راكب 
مارك :التلقت” 1١‏ 

ههة#فإذا لم تعرف »2 فاقعل عكس ما بريده امار » يكن ذلك بحق 
قصد السبيل ! ْ 

فشاوروهن » ولكن خالفوهن ''2 فإن من لم بعصبن هآله إلى التلف . 

ولا تكن صديقا ( لداعي ) الهوى والشبوة ©» فإن ذلك يضلكّك 
عن “سيبل الله . ش 
ولنس كظل الرفاق شيء يغلب هذا اللحوى في الدنيا . 


كيف وصى رسول الله عليأ كرم الله وجبه ( قائلاً ) : 
إن كل إنسان يتقرب إلى الحق بنوع من الطاعات © فتقرب 


قال رعول "الل لمن" و "عل" ! إنك أسد اط © وإنك“لبطل 
» ؛: 
٠+وؤولكن‏ لا تحنل كل اعتادك على الشجاعة . بل التجىء إلى ظل 
تخيل الأمل . 00 
التجىء إلى ظل ذلك العاقل » الذي لا تستطيع قوة أن تحوله عن 
الطر + ش 
إن ظل على الأرض مثل جبل قاف »© وروحه كالعنقاء الحلقة 
العالنة الطواف . . 


. »© إشارة إلى حديث الرسول : « شاوروهن وخالفوهن‎ )١( 


«7 


 ثنوؤ‎ 


فلو أننى حدثتك عن نعته حتى القيامة © فلا تتوقم لهذا الحديث 
نهاية ولا غاية . 
إنه شمس قد اتخذت مظبر البشر » فافهم ذلك . والله أعلم بالصواب . 
ا على | تخير من - حملة طاعات الطريق ظل وأحد من عباد أله 
فكل إنسان قد التحأ. إلى إحدى الطاعات »> واتخذ له سيلا النحاة . 
يعاندك فى الخفاء . 
وحين يقيلك الشخ المرشد فتنبه » واسقسم لآأمره » واسلك سلوك 
معوسى وهو رهن ح الخضر 8 
٠بإة9اوأصير ‏ بدون نقاق ‏ على كل ما يعمل الخضر ©» حتىق لامرك 
بالذهاب قائلاً : م هذا فراق بدني فينتك7 3 4 
فلو أنه خرق السفينة فلا تنس يكامة . وإذا قتل الطفل فلا 
تقتلع شعر رأسك . 
لقد وصف الله بد ( العبد النخلص ) بأنها مثل يده حين قال : 
« بد الله فوق انديب !2 --" | 
إن يد الحق تبت ( الطفل ) ثم نحصيه'" . وأي حياة تضفيها 
عليه ؟ إنها تحعله روس خالد1 1 
والقلة النادرة الق عبرت هذا الطريق وحمدة * أدركت ( الغاية ) 
٠‏ دعون قلوب الشيوخ المرشدين 8 
طقيد الشيخ لست بقاضرة عبن غايوا عنه. قانده إلا ند اشعر وجل" . 


حداف 


(١)(سورة‏ الكيف ١6‏ : هيا ) . (؟) إشارة إلى قوله تعالى : « إن الذين 
يبايعوتك إنما يبايعرن الل ء يد الل فوق أيدهم » . ( سورة الفتم + م .)١١٠:‏ 
قثله يبد الحق . : 


حت ون## م 


فإذا كان ( الشيوخ ) هبون الغائيين مثل هذه الخلع » فلا شك 
أن الحاضرين أحسن حالاً عندهم . ْ 
وإذا كانوا يمنحون الغائشين هذا! النوال > فأية نعم بهبوتها الحاضرين ؟ 
وأبن من يكون خارج الباب من عثل في خدمتهم 
فإذا اخترت الشيخ فلا تكن واهي القلب » ولا تكن رخواً كاماء 
١‏ ولا منحلاً كالتراب ! 

4 كانت كل ضرية تَاوْك بالحقد » فكيف تصيم ‏ بدون صقل - 


عراة ( لامعة ) ؟ 


كيف ( طلب ) رجل من قزوين ضرب صورة الأسد 
باللون الأزرق على كتفه » وكيف ندم من جرااء وخز الابرة 


استمع من صاحب بيان إلى هذه الحكاية » عن طريقة أهل قزوين 
وعاداتهم 1 
إنم يضربون الوثم الأزرق بالإيرة على المدن والبدن والكتفين » 
بدرن ( أن يصيبوم ) ضر 
وذات هرة ذهب رجل من قزوين إلى عد الدلا كين “ وقال له : 
« اضرب لي وشا 3 6 واحيين تصوبره » 
قال الدلاكق : أده صورة أقيزف آنا الطل 5 © فال الردل: 
« اضرب صورة أسد هصور ! 

هىةرإن طالعي ( برج ) الأسد » فاضرب صورة الأسد » وايذل 
قصارى دا : و الكثير من اللون الآورق |[ » 
فقال الدلاك : « وعلى أي موضع اخترية الطو 8 اال الرصل : 
هو اضرب هذه الصورة الخمملة على كي 


ج “انب 1 اللثنوي «م؟» 


فاما أخذ الدلاك يغرس الإبرة » حل أل الوخر بكتف الرجل » 
فأخذ البطل يأن قائلاً : « أا العظم ! اقد قتلتني فأية صورة تضرب ؟ » 
فقال الدلاك : « لقد طلبت مني أسداً » . فقال الرجل : « فبأي 
جزعء من لدسمه بدأت ؟ ». 

3و لقأ جاب الدلاك : م لقد بدأت بالديل » » فقال الرحل : ودعك 
من الديل ْ حصي !1) إٌ 
لقد احتست أشابي 0-0-7 الأسَد وعحزه . إن عجزه قد أطرق 
بإحكام على مجرى أنفامي : 
فلنكن الأسد بدون ذيل » با صانم الأسد ! لقد وهن قلبى من 
ضربات إيرة الوم »© . 1 
فأخد الدلاك يضرب بإبرته حانياً آخر »> بدون مجاملة ولا مواساة 
ولا رعية . 
فصاح الرجل : « أي” عضو من الأسد ذلك ؟ » » فأجاب الدلاك : 
« إن هذه أذنه » أبها الرجل الطبب ©» . 

مووفقال الرجل : « لا كانت له أذن أيها الحكي ! ألا فلتقطم الأذن 
ولتفكر. هذا السناط وم | 
فبدأ الدلاك يخره في جانب آخر > وبدأ القزويني يصرخ من جديد . 
وقال : « أى عضو ترممه على هذا الجانب الثالث ؟ » فقال الدلاك : 
د إن ا بطي ا العريز ! ©». 
فقال الرحل : «٠‏ لا كانت للأسد بطن ! ها ضرورة البطن لصورة 
متشسعة باللون ؟ ٠»‏ 
فذهل الدلاك » وتولته حيرة عظيمة » وظل برهة طويلة يعض بثانه . 

لم ألقى هذا" الاستاذ بإرته على الأرض » وقال : « هل حرى 
هذا لأحد في العالمى ؟ 


6 حرقاً : 5 عبني 5 0 لشختصر همه الصورة ولا :تنساطها . 


ّ 4ه 


5 د الدي ا أسدا دوت ديل ولا وم ولا يطن 9 أإرت 
الله ذاته لم يخلق أسداً كبذا !» 


فنا أخى ! صير على وخز الإبرة » حتى تنحو من وخز نفسك 


فإن هذه الماعة التى تخلصت من وسودها ( الذاتقى ) يسجد لما 

الفلك والشمس والقمر ! 

وكل من ماتت في جسده النفس الكافرة » تذعن لأمره الشمس والسحاب . 
ه..#فقليه إذ تعلم إيقاد الشموع » لا تبقى الشمس قدرة على إحراقه . 

ولقد قال الحق عن الشمس المسرقة إنها كانت « تركاور عن كبفبه"" » . 

إن الأشواك تصير كلا لطيفة كالورد أمام الجزئي الذي يتجه نحو 


الحل!"! » 
كالتراب . 


وما معنى علم توحيد الله ؟ أن تحرق نفسك أمام الواحد ! 
٠ء#قإذا‏ كنت تريد أن 'تشرق مثل النبار » فأحرق كيانك ( المظلم ) 

كالليل . ظ 

وأصور وجودك في وجود راعي الوجود > ”ا ينصهر النحاس في 

الإكسير 

إتك فك أحكف ففعك غل الأنااه وى فق 4 نوها كل هذا 

الخراب إلا من التثنية "ا . 


() ( سورة الكبف ء م١‏ : ؟١‏ ) . وفىي قصة أمهل الكيف أرن الشمس 
إذا طلعت كانت قيل عن كبفهم » ولا بقع شعاعبا عليه ٠»‏ ويبذلك لم يكونوا 
يتأذون من حرارة الشمس . (؟) أي أن مصاعب الطريق الق يسير فيبا السالك 
نمو خالقه تهون أمام الإخلاص فتصبح الآشواك وكأنها ررود . 

(») التقدية هنا » تأكيد الوجود الإنساني الى جاتب الوجود الإلهي . 


0-7 


كيف نوجه الذئب والثعلب إلى الصيد 


توح أسد ودب وثعلب إلى الجبال في طلب الصيد 
وذلك لمتعاون اجمبع على إحكام قد الصيد بالأغلال لقره 1 
6ء»«وحق يسلك ثلاثتهم معأ بصصد كثير وافر » في تلك اليرية العممقة . 
ومع أن صحمة الذئب والثعلب كانت عاراً على الأسد ال حصور © 
فإنه أكرمها » وأظهر مصاحبته ليا على الطريق . 
تمثل هذا الملك يضق يعسكره » لكنه صاحمها > فالماعة رحمة . 
ومثل هذا القمر يرى العار في صحبة النجوم © فما ظبوره بينها 
إلا سخاء منه وحرما . 
ولقد اجن اطق :رسؤلة أن يكاون أميوانة 33 © مع أنه لم يكن 
هناك رأي يقارن برأيه . 
٠٠ء#إن‏ الشعير أصبح في الميزان رفيقا للذهب0"' »> وما ذلك لأن 
الشعير صار جوهراً ( كينا ) كالذهب . 
والروح قد صارت الآن رفيقة للجسم . ( وبذلك ) صار الكلب 
حارساً للساب برهة من الزمان" . 
فاما سعت هذه الجاعة نحو الجبل © في ركاب الأسد > ذي الآببة 
والجلال » 
تامارها » فوجدت ثوراً جبليا وتيسا وأرنا سممنا . 





)١(‏ حرقيا : ولقد جاء إلى الرسول أمر « شاورهم »ء وفي هذا إشارة إلى قوله 
تعالى : « ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك »2 قاعف عنهم واستغفر 
هم وشاررثم في الأمر ٠‏ » ( آل عمران » م : وه١).‏ (؟) كانت حمسات 
الشعير هي وحدات الوزن التي يوزن با الذهب . (م) أي صار الجسم الخسيس 
حارساً للروح طوال إقامتها به . 


”ا د 


وكل من يقتفي أثر الأسد المغوار » لا ينقص عنده الشواء في اللبل 
و ف المان.» 
هم «#وحيما حملت الوحوش صمدها من الجبل إلى الغاية > نفد أن حراته 
قتبلآ جريحا > يسبح في الدماء » 
طمع الذئب والثعلب في أن تحري القسمة وفق عدل الملوك . 
وصدم الاق خيال” الطمع بخاطر هذين © ولكنه أدرك سند هذه 
الأطباع : 
وكل من هو للأسرار أسد وأمير » فإنه يعرف كل ما خطر في الضمير . 
فحاذر ‏ أيها القلب المطبوع على التفكر - وصن نفسك من أ 
فكرة خميثة فى حضرته . 
مخ س#قإته يدر كبا » ولكته يسوق حماره صامتاً » وححب وحبه عنك 
وزر اف امنا ..: ٠‏ 
قالأسد حين عم بما يخالجه) من الوسواس © لم يفصح عن ذلك » 
وازم نحوههما - حينذاك ‏ جانب المراعاة والمداراة . 
ولكثة عداف نقسة (-فائاة )ا ١‏ لأظبرن لكا ما تستحقان من 
جزاء » أعا المتسولان الخسيسان ! 
أما كان .أن كفيك © أمكذا.ظنكا بعطاق ؟ 
ان عقلكا ورامكا ١‏ سكيداة عن .راع “ادومق سباق ©" الق 
ازدانت بها الدننا ! ْ ْ ١‏ 
مع.عأية فكرة سوى ( الخير ) تحملبا الصورة للمصور »> ما دام هو 
الذي أضفى عليها الفكر والمعنى: ؟ 
أهكذا ظنكا الخسيس بي »> لا من أنما عار” لازمن ! 
فلأطحن برؤوس « الظانين بالل ظن السوء'" » 4 الذين ثم كالمنافقين . 


اع 


() ( سورة الفقس » مع :5 ) . 


أ بذج 


ولأخلصن الفلك من عارك » حتى شقى قصتكا هذه ( عبرة ) 


في الدنيا . 
وبدنا الأسد بقلب هذه الأفكار إذا به دضحكٌ . قلا تر كان إلى 


+4*+ 0 قِ همه الدننا صار مدل سمات الحق » فحعلنا سكارى 


مغر ورين متبالكين 8 
والفقر والآم خير لك أبها السيد » قبها يقتلع هذا التسم أشراكه"" . 


كيف امتحن الأسد الذئب قائلا : 
( تقدم أها الذئب واقمم بيننا الصيد » 


قال الأسد : « أبها الذئب ! قسّم هذا ( الصيد ) بيننا » وجدد 
العدل » أبها الذئب الهرم ! 
وكضي ل مسن واس لسن يك لنا كش ري انثا : 
فيال للش 5و أبن املك إن الثور للقي تشبيكه ©1قير 
اكير 50-8 كبير قوي. سريع . 

هعءسأما التيس فإنه لي » فى متوسط الحجم . أما أنت أها الثعلب 
فخذ الأرنب »> لما فى ذلك من حصيفه ». 
فقال الأسد ل ب 
أكون موجوداً “ تقول « فحن > و «أنت © ؟ ْ 
فأي” كلب يكون ذلك الذئب الذي أبصر ذاته في حضرة أسد 
مثلي » لا شسه له ولا نظير ؟ » 


سوسم ل 


وناداه قائلاآً : « أقيل أا المار الذي أيصر ذاته ! » . فلما دنا 


منه ضريه بمخالبه وعمرقه . 


فالأسد إذ لم بر للذئب لبا رشيد التدبير » عساقبه فنزع جلده 


عن واس : 
وهء#وقال : « ما دامت رؤيتك لي لم تذهلك عن ذاتك »© فإن روحاً 

مثل :روك بحت أن تموت ذلملة ! 
ولا م يتحقق لك الفناء فى حضرتي © فقد جاء من الخير ضرب 
عنملك 6 

« كل ثميء هالك إلا وحبه'"' »4 فإن لم تكن في وجبه فلا تطلب 
وحودا . 

أما من تحقق له الفناء في وجبنا » فلا يكون « كل شيء هالك » 
كر ا لها نه 


فإنه قد أصبح من « إلا » وخلص من « لا » » وكل من كان 
من « إلا »> فإنه لا يفنى . 


1 ينا ٠‏ ٠لء»‏ ليما 
هووء *واما كل من دطرق الماب »© م يأ هو و« نحن »© © فإنه برد عن 


الباب > ويعلق بالنفي والعدم 


6 (سورة القصص 2 هم« : 6م / 1 


ست بهو؟ م 


قصّة ذلك الشخص الذي طرق باب صديق فبتف الصديق 
من الداخل : « من بالباب ؟ » فقال : « أنا » » فقال الصديق : « ما دمت 
أنت أنت فلن أفتح الباب » لأني 3 أعرف من الأصدقاء 
أحداً يقول : أنا » 


قدم رجحل وطرق باب صديق . فقال الصديق : « من أنت أها 
اللفضال ؟ » 
فأحاب الرجل : « أنا » > فقال الصديق : « اذهب فالوقت غير 
ملائم . وليس للغر مكان على مثل هذا الخوان ! 
وماذا 'ينضج الغر سوى نار الحجر والفراق ؟ وأي شيء ( سواها ) 
مخلصه من النفاى ؟ » 
فذهب هذا المسكين » وقضى عاما فى السفر . فاحترق بشرر من 
قراق الحنست : ْ 
٠+.#ونضج‏ هذا المحترق فعاد > ودار مرة ثانية حول منزل رفيقه . 
ثم طرق الباب بمزيد من التبسّب والأدب > حتى لا تنطلق من بين 
عع افظة ا بغالة هق الأحن .. 
فبتف صديقه قائلاً : « من لساب ؟ »© فقال الرجل : « أنت 
بالباب » يا مليك القلوب ! » 
فقال الصديق : «٠‏ الآن ما دمت أنت أن » فادخل لا أنا ! فالدار 
لا تتسم لاثنين كل منها ( يقول ) : أن » . 
قالخيط المزدوج ليس ( بلائثم ) ليم" الخياط » وما دمت مفرداً » 
فلتدخل قبه إِ 
ود.عفإن للخيط ارتياطاً بالإبرة » وليس سم الخياط على قياس امل . 
وهل يصبح ضايراً بدن" المل بدون مقراض الرياضات والعمل ؟ 


شم اسلا 


وقوة الحق” ضرورية لذلك - أن الرجل - قبي التي تقول لكل محال 
2 كم 6 فسكون َ 
فكل محال بصير قوته مكنا » وكل حرون بغدو من هده 
منقاداً طدّعاً . 
قا الأمه وها الأرض؟ بل وما المت أيضا ؟ إنه *يبعث حيا 
بدعاء من ذلك ( الرب ) العزيز . 
٠‏ #وذلك العدم -- الذي فق أوغيل: :فى الموت من المت - ملزم 
بالإجابة حين يدعوه إلى الوجود . 
فاقرأ : « كل نوم هو في شأن0٠‏ »4 واعم أنه لا يكون قط 
بدون فعل أن عمل 
وأهون أعماله أنه يسسّر في كل يوم ثلاثة جبوش : 
فجمش ( يسير ) من الأصلاب إلى الآمبات » وذلك لكي ينبت في 
الرحم الننات . 
وجيش من الأرحام ( ينطلق ) تمو الأرض »> حق يحفل المالم 
آلذ كوين :و الاناك:ء 
ولاء #وحمش من الأرض ( عضي ) نحو الأجل »> حتى يشيد كل إنسارن 
( جزاء ) حسن العمل . ' 
ولدبس لهذا الحديث نماية » فتننّه » وسارع ثانية إلى هذين الصديقين 
الطاهرين الخلصين . 


صفة التو حيد 


لقد قال الصديق لصديقه : « ادغل لا من أنت جملتي !ا من 





()( سورة الرحمن » هه :55 ). 


ويسم 


إن الخضط أصبح وعدا #؛ فلا تخطىء الآن» إن رأبت الكاف 
والنون''' حرفين مرتيطين . 
إن حرفي الكافه والنون قد جاءا جاذبين كالوهى'"' ٠‏ فى نحر“ان 
العدم إلى عام الخطوب . 
١مء‏ #والوهق حب أن يكون مزدوحا في صورته » مع أن هذا الازدواج 
( الصوري ) يكون متوحّد الأثي . 
والساقان وكذلك السسقان الأرسع تقطم طريقاً واحداً . وكذلك 
المفراض!؟ .مكون ذا سلاحين ويقطع قظعا واحداً . 
وانظر كذلك إلى القصتارين”؟' المتشاركين » تجد ‏ في الظاهر - 
خلافاً بين هذا وذاك . 
فأحدهما قد ألقى الثياب في الماء بينا الآخر يعمل على تحفيفها . 
وبعود الأول فيبلل ما جف". فكأنما هو حاقد يعاند رفيقه . 
هل «الكن هذبن الضدين اللذين ظاهرهما العناد » هما بتراضسهما - قلمب 
ش واحد» وعمل واحد. 
وكل ني وكل ولي له سبيه ( الخاص ) لكنه يوصك إلى اللحق » 
فالمسالك كليا وألحدة . 
لقد جرف الماء أححار الطاحو ن حين سلب النعاس يقظة المستمع . 
إن مجرى هذا الماء فوق الطاحون > وما مروره بداخل الطاحون 
إلا من أجلم . 
فلم) لم تعد هناك حاجة إلى الطاحون»عاد فساق الماء ثانية إلى النور الأصلى . 





)١(‏ الكاف رألتون هما الحرفان اللذان يتكون منها فعل « كن ». (8) حبل 
طرفه على صورة حلقة تطرح من يعيد على الحيوان الشارد للامساك يه . ذلك أرن 
الحلقة إذا استقرت حول رقية الحيوان أمكن جره بالممل . (ع) المقراض هو 
لقص ٠.‏ (4) القصّار غاسل الثباب . 


سا - 


٠وءسإن‏ القوة الناطقة تحل” بالفم من أجل التعلم » وإلا فإن لهذا النطق 
جخرق منفصلا . 
فهو ينطلق بدون صوت ولا تكرار إلى حدائق ورد « تجري مض 
تيا ابا يودي 
ا إلهى ! اكشف للروح ذلك المقام الذي ينيت الكلام فيه 
دوت حرف ٠.‏ 
حتى يتطلق الروح الطاهر ساعناً على رأسه (" إلى رحاب 
العدم'"" الفساح . ٠‏ 
إنما رحاب ممتدة واسعة الأرجاء » منها يغتذي خيالنا ووجودة . 
موءعواطمال أضيق من العدم » ولهذا فبو باعث الهم وشت الأحزان . 
والوحّود أضرق من الخيال » ولهذا تصبح الآتقمار فمه مثل الأهلة . 
أما الوجود المتجلى في عام الحس واللون > فبو أضيق من ذلك . 
فبو ليس سوى سحن ضيّق . 
حو الت كمي .. 
فلتميز بين عام التوحمد وبين جانب الحس . وإذا أردت التوحيد 
. فاعضو دخو ذلكه الماتيع ( الالخن 4 
٠.٠إخإن‏ ا م كن 01 لبن سو ئن" فعل وضع فق الكلام ) فر تتا 
الكاف والنون » ولكن معتاه هو الصفاء . 
ولدس لهذا الكلام نهاية » فلترجع لترى: ) ها ا لغة البه: احوال 





)00 وردت هذه العبارة في آلأت عديدة تصف الجئة . هتها ( ه5١١‏ )» 
(5د :م )»2 (هم:١١).‏ (؟) حرفيا : حت يجمل الروح الطاهر من رأسه 
الخراد من ظظلواهر المحسوسات . 
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كيف أدب الأسد الذئب لأنه أساء الأدب في القسمة 


إن" الأسد الرفيع الهامة قطع رأس الذئب »© حتى لا تبقى رئاستان 
ولا امتمازات . 
فيا أما الذئب الهرم ! ما دمت لم تكن كلميت أمام الأمير » ( قباك 
معنى قوله تعالى ) : « فانتقمنا منهم 00 » . 
وبعد ذلك نظر الأسد إلى الثعلب وقال : م قم الصمد بيننا 
حت نفطر ! » ش 

ه١٠‏ «+فسحد التعلب وقال : هد إن هذا الور السمين طعام إفطارك ©» أينا 
الملك امار ! 
وهذا التيس لغداء الملك المظفتر في منتصف النبار ! 
والأرنب أيضاً عشاء المليك ذي اللطف والكرم » يتناوله إبّان 
اللساء © + 
فقال الآسد : « أبها الثعلب ! لقد أشعلت ( مصباح ) العدل ! 
مق تتلتيك مده العم 
وأبن تعامتها أها العظم ؟ » فقال الثعلب : « يا مليك العالم ! ( لقد 
تعامت” ) من. مصير الذئب ©» . 

٠٠‏ إعفقال الأسد-: « الآن وقد أصبحت رهن عشقى »4 قأمسك بالفرائس 
الثلاث » وخذها واذهب !| ْ 
ءا الثملب. :1 :ماقام كل ودوك قد ضمح لنا متكنق» اذيك > 
وقد صارت ذاتك ذاق ! 
إنني وحملة الصد لك »© فضع قدمك على السماء السابعة ©» والساسم 
علاما ! 





)١(‏ درهذكر الانتقام الإنهي في مواضع متعددة من القرآن + ومنبا قوله تعالى:< فانتقمنا 
منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » . ( +: دهع ). 


)يس 


فأنت عندي أسد » ولست بتعلب »> هادمت قد اعتبرت يذلك 
لاني الذقم ؟ 
فالماقل هو الذي يعتير يموت الأصحاب » ين يحل البلاه المرتقب » . 
هوسفقال الثعلب : « مائة شكر وحمد لذلك الأسد »© لأنه دعاني بعد 
الذقني» : 
فلو أمرني بإجراء القسمة في أول الآمر » تمن ذا. الذي كان يخلتص 
مله روحى ؟ »6 
فشكرا لل الذئ أويدة فى 'الدننا بعد الأولينة : 
فمسا عا أله الحق من. عقاب بالفروت" الماضبة © السابقة علينا .: 
حتى” نزيد من عراقمتنا لأنفسنا » متعظين كالثعلب بأحوال من سبقنا 
فو الدقانه ظ 
+فلبذا السيب وصفنا الرسول الحق” الصادق البيان بأننا أمة مرحومة » . 
فبا أها الكبراء ! أنظروا عظام تلك الذئاب وجلودها واضحة 
للسان »> وخذوا العبرة منها ! 
فالعاقل من طرح من رأسه هذا الغرور بالذات والاعتداد » إذا 
ما استمع إلى مآل فرعون وعاد . ظ 
فإن"' م يفعل فالآخروت يعتبرون حاله » ( ومايؤول ) إليه بضلاله . 


كيف أنذر نوح قومه ( قائلا ) : أما انخذولون > لا تعاندوني 
فلست إلا حجابأ » وما أنتم - في حقيقة الأمر ‏ الا معاندين لله 
وراء هذا الحجاب 


:قال نوح : م أها المعاندون ! لبس وحودي #قصور على داتي . فأنا 
لست سوى نفس قاننة » ولكنتي حي الحبيب ! ْ 


ويس ب 


هلاوما دمات” قد تخلست” عن حواس"” ال ذقد أصبءم الحى لى 
سما وإدراكا ورا ٠‏ 
وما دامت ذاق ١‏ 1 ذالى فإن” شاعو مله . فكلا * من حجابه 
هذه الأنفاس يأنفاسه فهو كافر » . 
إن ا قل احتحب قَّ صورة هدأ الشعلب . قلمس من الخائز 
التجحرؤٌ في مواجيته ». 
وإن' أنت لم تؤمن به من ناحية الصورة 24 فإنك أن تسمع منه 

زئير الأسوه . 

ولو لم يكن نوح أسداً سرمدياً »> فاماذا استطاع أن يخرتب عانا 
م9 

.م١‏ إنه كان 1لافاً من الأسود في حسد واحد ! لقد كان مثل الثار » 
وكان العا كالبيدر ! 
فاما لم برع البيدر' حقه في العثشر > فإنه أرسل علمه مثل هذه الشعلة . 
فكل من فغر فاه بتوقتح أمام هذا الأسد الخفي” ما فعل ذلك 
الذكت :690 
فإنه عزاقه رق الأسد الدذئب “ ويثلو عله : «فانتقمئنأ منهم 6 . 
فباله من أحمق ذلك الذي تجر"أ أمام الأسد ! إنه لمتلق” من ضرباته 
قدر هما قلقاة. ذلك الذتب:. 
القلب . 0 

إن قوتي قد وهنت حينا وصلت إلى هنا . ومن أبن لي القدرة على 


ن أذيم هذا السر ؟ 





)١1(‏ حرفياً : مادمت قد غدوت ميتاً عن حواس أبي البشر» . (؟) الذئب الذي ورد ذكره 
في القصة السألفة . 
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فأهملوا بطونكم أمامه يا فعل ذلك الثعلب١'.»‏ ولا تلعبوا أمامه 
لغنة'الشعالب .+ 
ودعوا ف حضرته كل ما تتعلق «بنحن» و« أناء . إن" الك ملكه » 
فأسموا له الملك . 
فإذا ما أقبلتم فقراء على الطريق السوي” © فإن” الأسد وصب ده 
كلك لك 1 

.غبعذلك لأنه طاهر قدسى الصفات © وليس به من حاجة إلى تنعمى 
ةلاحو فقون + 
فكل مايوجد من الصبد ومن الكرامات © فهو من أجل عباد 
هذا الملنك . 
وهو لا مطمع له » فقد صنع هذا الملك كله من أجل خلقه . ثما 
سعد من عرف ! 
وأي” جدوى من ملك المالك من خلق الملكوت > وخلق الدنيا 
والآخرة ؟ 
فأحسنوا عراقبة قلوريم فى حضرته القدسيّة » حتى لا تصبحوا من 
سوه ظتم في خجل . 

م وسفإن” الس" والفكر والتدبير يتحلتى أمامه » كا تتجلتى الشعرة في 
الحليب الصاني . 
وكل” من صفا صدره وخلا من الصور © أصبح مرآة لصور الغيب ! 
فسر”نا يصبح عنده يقيناً لا شك فيه ذلك :أن ارمق عزاة لمن 
قرو حين يضع زهدنا على الحكة قادر على أن' يعرف البقين من الشك . 
وما دامت روحه قد أصحت محمكا ( مختبر به ) النقد > فإنه عكر 
القلوب ( الصادقة من الزائفة ) . 





٠ الثعلب المذكور في القصة السالفة‎ )١( 


# الإا# ل 


كيف يجلس الملوك” الصوفية العار فين 
في مواجهتهم لتستضيء بهم أعين الملوك 


٠6ءإن‏ لملوك مثل هذه العادة ‏ ولعلتك قد سمعتتة بها 4 لو أنك 
تذكر ! 
فالأبطال يقفون عن يسارم . ذلك لأن' القلب معلق في الجائب 
الأسر (هن الصدر ). 
أما الوزير وأهل القلى فعن ينهم . ذلك لآن” اليد اليمنى صاحية 
الخط" والإثيات . 
وهم يجعلون للصوفبة مكان المواجبة . ذلك لأنهم مرآة الروح ؛ بل 
( هم ها ) خير من المرآة . 
لقد صقلوا صدورمم بالتفكر والذكر » لتستطييع مرآة قلوهم تقبل 
الصورة النكر . 

ه6٠*وكل‏ من ولد من صلب الفطرة جمبسلآ » تمن الواحجب أن" توضع 
مرا 5 اهاحةى 
قالوجه اليل عاشق لهراآة » وهو صيقل الأرواح ( وموجبب ) 
تقوى: القلون: , 


كيف جاء ضيف لزيارة بوسف عليه السادم 
وكيف طلب منه بوسف تحفة وهدية 


إن" صديقا محبا أقبل من آفاق الأرض © ونزل ضمفا على بوسف 
الصدا بق . 
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لقد كانا صاحمين فى عبد الظفولة » وكانا مع متكئين على وسادة 
لودو : 
وذ كر هذا الصديق” بوسفة حور إخوته وحسدثم . فقال يوسف : 
« لقد كان هذا قمداً وك" اك 6 

جابوسسو لا عار عل الأسد من القيد . ولا شكوى من قضاء الحى . 
ومهها كيّلت عنق الأسد القيود » فإنه يظل” أميراً على كل" من 
صئعوا هذه القنود !1 2056 
فقال الصددى : « وكمف كان حالك في السحن وفى المئر ؟ » فقال 
وسف : «١‏ كنت كالقمر فى الحاق > وإيأن نقصانه ©» . 
فإذا كان الملال قد تقو”"س فى المحاق © أفلا يغدر في العاقبة بدراً 
على السماء ؟ 
وساف الال تلن انها 5 © أفلا تكون تور1 للننت: والقاب 

(وعون ) على بعد النظر ١”‏ 

هدرسإن حبّة القمح توضع تحت التراب © قتصئع لما من هذا التراب 
متابل 
ومرة أخرى 'تسدحى بالطاحون »© فتزداد قممتبا وتغدو شبزاً يدعم 
الحماة . ش 
ثم يمضغ الخبز بالأسنان » قنصير للعاقل عقلآً وروحاً وفبما ! 
وهذا الروح لو صار فانناً في العشق © يصير بعد الزرع ( نياتاً ) 
« يعجب الزراع'”" » 
ولا نهاية لهذا الكلام » فعد ( ينا لنرى ) ما كان من حديث لهذا 


)١(‏ كان المعتقد أن الدر” السحيق أو *ركّب مع العسل كان نور للعين ومبعثاً 
لسرور القلب . (؟) ( سورة الفتح ٠2‏ م : ١و؟‏ ). ومعنى البيت أن الروح 
لو فني في النقى واخخلط. به اختلال الحمة بالتراب. © فإن هذا مجعله مثمراً 5 تثمر 
اليذور المغروسة في الأرض الطبية , 


جح ]د المثنوي «: ؟» 


الرجل الطيّب مع يوسف . 


٠سلقد‏ قص يورسف قصته ثم. قال : « با فلان ! ماذا أحضرت لي من 
الحدايا ؟ ». 
إن" القادم إلى باب أصدقائه بيد خاوية » كالذاهب بدورى قح 
إلى الطاحون . 
والله تعالى يقول للناس حين الحثسر : أبن هديّتم من أجليوم النشر؟ 
لقد حئتمونا فرادى وبدون زاد» في ذات الصورة التي خلقنام 
علمها 20. 
ماذا حملتم في أيديم من هدايا ليوم النشور ؟ 

العام أنم ل تكونوا على أمل في البعث > قبدا ليم مبعاد هذا 
الوم باطلآً ؟ 
فبل أنت لجبلك - منكر كرم ضياقته ؟ إذن لن تثال من مطبخه 
سوئ التزاب: والرماد ! 
وإن لم تكن منكراً » فكيف تقصد باب هذا الحبيب > وأنت 
شارق السدين ؟ 
د ما تنفقه قْ النوم والطعام » واحمل معكُ هدية للملاقاته . 
كن قليل النوم مثل الذين كانوا قليلآً ما ميجعون > وكن في الأسحار 
من ون 1 


+وأقلل من الحركة مثل الجنين » حتى توهب الحواس الميصرة . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « ولقد جئُتموا فرادى كا شلقنا كم أول مرة وتركتم 
ما خولناع وراء ظبوريم » . ( الأتعام » + : 4ه ) . (؟) في البيت إشارة 
إلى قوله تعالى : « إن المثقين في جنات وعيون . آخذين ما آتهم ريهم إنهم كانوا 
قبل ذلك عحستين . كنوا قليلاً من الليل ها بهجعون . وبلأسخار ثم يستغفرون » . 
( الثاريات » ١ه‏ : ه 3د وذ )., 


سد لاس ل 


إلى رحاب واسعة 5 
واعلم أن" الذين قالوا : «أرض الله واسعة (٠‏ كنوا يشيرون ) إلى 
لتساك القعلا الأولياء:. 
إن" القلب لا بيضق بتلك الرحاب الفساح © فيئناك لا يصير النخيل 
الحضل" ذابل الغصون . 
إنك الآرى حامل” عبء حواسّتك » ولهذا تغدو متعباً مرهقاً 
فا ار اعون 
مورعولا كنت في وقت النوم تصبح ممولاً لاحاملا » فإن" الضنى يزول 
عنك » وتغدو خالا من الألم والعذاب . 
الأولماء » حين *يحملون ( إلى عام الروح ) ٠.‏ 
والأولماء هم أصحاب الكيف © أيها العنيد ! إنمم في قيام وتقلب 
وركوذ ل 
تتا ف الفعال 0 , 
وما « ذات الممين ؟ إنما الفعل الحسن ! وما «ذات الشمال» ؟ إنها أفعال 
المدن ! 


زه وهوهتنات التوغاة من الفعل تدراق” عن الأولناء- ندون قصد 5 


بتبعث الصدى 0 
فإذا كان الصدى سمعك الخير والشر” . فإن" ذات الجبل لا عل ها 
بأى" منه) ! 





(0)١(؟)‏ في هذين البيتين إشارة إلى قصة أهل الكبف وقوله تعالى : « وتحسبهم 
أيقاظا وهم رقود » وتقلبهم ذات اليمين وذات الشيال © . ( الكهف 8د وىل)ء 


300/41 مد 


كيف قال الضيف ليوسف : « لقد حملت إليك مرآة 
أهديها إليك لدذكرني كل نظرت فيبا »؛ ورأيت 
وجهك الجميل » 


قال يوسف : « هيا أعطني المدية » . فتأو”ه الضيف شحلا من مطالية 
لو سف . 
وقال : 5 لك فنشت من أحلك عن الهدايا » قماراقت عبنى إحداها ! 
وكيف أحمل حبّة ( من الذهب ) إلى المنجم ؟ أم كيف أحمل قطرة 
( هاء ) إلى بحر عمان ؟ 
ولو 5 حلت إلنك قللى وروحى 4 لكنت كحتامل التعر إلى 
إلى هجر'' . 
فليس من حية لاتكون هذا التحزرن إلا حسنك الذي هو 
منقطع النظير . 
ولعدارايت" من اللانق' أن احضر :لكا عرا"ة مضيظة 'كنور”الضون.. 
حق ترى فبها وحبك الحممل » يا من أنت كالشمس ثمعة للسماء ! 
لقد أحضرتث لك مرآة أيها النور » لتذكرفي كاما رأيت وحبك » . 
٠‏ + الأو سعحنا 31 كان يتأيطها ٠.‏ أت اميل لدو" تعلى بارا 5 
نما هي مرآة الوجود ؟ إنما العدم ! فإن لم تكن أحمق فاحمل العدم 
( لسكون هدية اللقاء ) 2 . 
فالوحود لا كن إظباره إلا بالعدم :. كالغني لا يظهر حوده إلا 


2 


ع 


م 


الفقير 
والجائع هو المرآة الصافية للخبز  »‏ أن" الوقود مرآة الزناد . 





. » حرقيا : « لكنت كحامل الكون إلى كرمان‎ )١( 
(؟) إن م تكن أحمق فلتكن هديتك من الطاعات التي تحملبا معك .يوم النشور‎ 
. » حرفياً : « فالأغنياء يحودرن عل الفقراء‎ )»( ٠ إفناء الذات أمام الخالق‎ 


- 24 


وحيما ظبر النقصان والعدم » كانا عرآة امال لكل” فن وحرفة . 
ه.+*وكمف يظبر فن” الحائك إذا ( قدمت له ) ثوبا نظيفاً جدّد اليا كة ؟ 
وجذوع (الأشحار ) يحب ألا تكون محفورة © ولا 'مشكتة » 
عق -تكتل: التسكار الأضل«والفروع 07 
وطبيب العظام يذهب إلى حيث تكون الساق المنكسرة . 
و كيف يتضح حمال صناعة الطب" > حين لا يكون هناك مريض عليل ؟ 
ومتى كان الإ كسير يظبر » لو م تذع بين الناس خستة النحاس وضعته ؟ 
٠‏ معإن النقائص هي المركة الى تحلو صفات الكيال . كا أن" الحقارة 
ال وا ا 7 
ذلك لأن" الضد يظهر ضحكاه يقينا . فالعسل ‏ إلى جانب الخل" - 
0 الحلاوة . 
فكل” من رأى نقص ذاته وعرفه » فقد انطلق نحوادين نحو 
استكالها 
وليس ينطلق محلدّة؟ نحو ذي الجلال » من توهم ذاته مفعمة بالككال. 
فنا أها المُدلء بذاته ! إن" الروح لا تصاب بعلة أسوأ من توهتم الكمال ! 
هحمعفلا بد من أن' يفيض قلك وعنناك يدم كثير حق لمخرج منك 
هذا المسحب . ش 
لقد كانت علتّة” إبليس ( في قوله ) أنا خير ( منآدم) . وهلذه 
العلّة كائنة في نفس كل إنسان . 
فإن' كان المرء برى نفسه شديد الاتكسار » فاعم أن" هذا هو 
الماء الصا الدي يك المعر تحنه ف قاع الو ه 


على الوجه الذي براه والصورة التي برتضيبا فنه . )١(‏ اعلم أن هذا التواضع الذي 
يظبهر عند بعض الئاس قد لا يكون أكثر من مظبر خارجي ٠»‏ كاء الغهر بدو صافياً 0 
ولكته فى مجه ما 5 قِ قاع الذبر من أقذار : 


رشا 0 


فإذا أثارك أحد -غلى سبيل الامتحان - صار لون الاء في الحال 
كلون ال 33[ 
إن" البعر ( كامن ) في قاع النبر - أيها الفق ‏ مع أننّه يبدو لك 
من السطح صافي الماء ! 

٠‏ ؟+والشيخ الحاذق الفطن »© العارف بالطريق © هو الذي يطبّر أنهار 
النفوس والآبدان د ٠.‏ 
فهل ميم ماء الدهر أن" بطوار البعر ؟ِ أم هل ستطبسع عم 
المرء أن يزيم حبالة رفسه 9 
يكن ” ف ايك 06 السيف أن بصوع فرضته ؟ ألا فادذهب واعهد 
إن ا لش َ وإد ذااف لا يرى قبح 
جر حهةه ألضة . 1 
وهذا الذياب ليس سوى هواجسك وحالك » وأما جرحك .فيو 
خلفة' أشوال تروضيك: ! 

هفلو أن الشخ وضع فوق جرحك هذا مرها» لسكن ‏ في الحال - 
هذا الألم والنحيب » 
حتى أنك تحسب أن الجرح قد التأم » ( وماذاك إلا ) شعاع المرهم 
وقد لمع فقوف اجرح . 
فلا 'تعرض عن المرهم 4 أبها الجريح الظبر ! واعم أن" (الشفاء ) 
من سعاع المرهم » وليس من جوهر ذاتك ! 


. (١؟)‏ فإذا أنارك أحد زال عنك قي الحال هذا التواضع والرقة السظحية » وظهرت 
في الحال على حقيقتك . (؟) هنا يعود الشاعر إلى الحديث عن ضروررة الشيخ 
لمرشد التربية المريد . 


لام 


كيف ارتد كاتب الوحي لأن شعاع الوحي تحلى عليه بإحدى 
. الآيات قبل أن 0 الرسول عليه السلام » فقال : 
« وأنا أي يضأ ينزل علي" الوحي 4 


كان للوحي كاتب قبل عئان . وكثيراً ما أظبر الجد في كتابة الوحي 
فندنا كان الرسول ينطى بالوحي » كان هذا يسارع فيسجله على الورق . 
#بإجوكان شعاع هذا الوحي يشرق علسمىه وإذ ذاك كانت تتحلى 
اللكة فى راطقلا + 
( وحدث ) أن الرسول كان يلى هذه الحكة ذاتها . فبهذا القدر 
( من الحكة التي تجلّت له ) ضل هذا الفضولي . 
) فحدث نفسه قائلاً ) : إن هذا الذي ينطق به الرسول المستثير » 
قد تحلت لى حقيقته في الضمير ! » 
واتكشف شعاع تفكيره ه للرسول » وحل قبر الى" بروح هذا الكاتب ٠.‏ 
فترك النسخ وخرج عن الدين » » وصار عدوا مر العداوة للمصطفى وديته . 
1 فقال المصطفى 3 دأ مهأ الكافر العنيد / إلو أن” الخور كارت منك 
فكف أصبحت مظااً ؟ 
إنك لواكنت بشبوعاً هد لا فاضت متك هذه مناه السوداء ! 4 
ولقد أغلق هذا المغرور شمه » حت لا يتحطلم غروره أمام هذا وذاك! 
لقد أظم باطنه > ولهذا لم يستطع أن" يتوب . قماله من عجحب ! 
وكان يتأوته » ولكن التأوكه ل *محده نفعا > حين جاء السيف 
واحتز' أنه ٠‏ 
.مسإن الل قد جعل الغرور ( قبدآً يزن ) ماثة من" من الحديد. وم 
هناك من مقسد بهذا القمد الخفى ! 
فالكبرياء والكفر يغلقان الطريق على هذه الصورة © فلا يستطيع 
مدنت أن ستأوه ندما َ ٠.‏ 


ولاس د 


قال تعالى : « إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً » فهي إلى الأذقارن 
فبم مقمحون!! » . وليست هذه الأغلال ما يقسّد ظاهرة . 
( وقال أيضاً ) : د« وحعلئنا من ببن أيديهم فد ومن خلفهم هيد 1 
فأغشينام فهم لا نتصرون619: ؛ وهذ] الأعتى: لا نيصن" الست بورامة 
ولا أمافة ] 
فبذا السد الذي قام » قد اتخذ صورة الصحراء > ( وههذا ) فإنه 
لا يعم أن السد ( الذي يواجيه ) إنما هو سد القضاء9' . 
ه "إن محبويك ( الصوري ) سد يحجب وجه محبوبك (الروحي )» 
ومرشدك ( الحسّي” ) سد أمام حديث مرشدك ( الروحي ) . 
و من كافر مولع بالدين » وما صداه عنه إلا الغرور والكبر » 
وها شاي 
فبذ! قد خفي” © ولكنه أقوى من الخديد © فقيد الحديد تحطمه 
الفأس . 
وقبد الحديد من المستطاع إبعاده » وأما القيد الغببي فلا يعرف 
ألم الا . 
فلو الاي لقه وترون قد ادق قاع رصني تعممة رز هلد كور 
«هعأما إذا كان وخز الإبرة من وجودك ذاته » فإن الهم يكون قوياً 
والألم لا هون ! 
إن شرح هذه ( الأمور ) يتوثب من صدري © ولكني أخشى أن 


يصبح باعثا على اليأس . 


)١(‏ (سورة دس » 5 : ه ). ولفظة مقميحون » في الآية » معناها : « رافعون رؤوسهم 
غاضون أيصارتم» ٠.‏ )0( (سورة دس » 5م : 6 ت(ع) إت مثل هذا السد معتوي » لا ببدو 
لعينيه حسياً كالسدود الت يعرفها . الآأرض أمامه منبسطة كالصحراء وهم ذلك فإنه 
لايرى ٠‏ الأمور سهلة ميسورة الفهم ومع ذلك يستعصي عليه الفهم لأن سداً تفسيا 
قف حائلا بدثه وين ذلك . 


د دناسم 


لا ! لاتكن ائسا» بل كن سعيد التق وامقطتة بانتعاتت امام 
هذا المغسث إ 
) قائلآ ) : دلا محبة العفو ! اعف عنا » أيها المداوي لعناء 
حرحنا القدم ! 
إن خمال الحكة ا ذلك الشقي 40 اقللا تكن مفرورا إلا 
عل كله عار ا ما : 

مومعأها الأع ! إن الحكمه متطلقة إليك . وإنها من الأبدال عارية 
لديك . 
إن المنزل7"' لو رأى النور يعم أرحاءه » فإن هذا النور قد أشرق 
عليه من جار مثير . 
فكن شاكراً » ودع شداع النفس »© ولا تشمخ بأنفك ! وأحسن 
الإنصات © ولا *تصّب' قط بالفرور ! 
فوا أسفاه ! واأسفاه مائة مرة» أن" هذا ( الآمر ) العارض''! قد 
دفع الأمم بعيداً عن الوحدة . 
إنني 0 لى | الذي لا بعد نفسه ‏ فى 1 رياط - واصلاً إلى 
اناك 1 

,ب اجسومأ أكشر الريط التي لا بد لامرء أن عر بها » حق تصل ذات 
لوم كم ان مسكنه )26 . 
إن" الحديد - وإن” أصبح أحمر اللون - قلست احمرة لوته » 
شماعه إلا عارية من تار تصليه . 





[) الإشارة هنا إل تب الوحي الذي ارتد ٠(؟)‏ يرمز بللنزل هنا إلى قلب الإنسان 
أر باطئه ٠‏ 

(») الغرور. (4) يقول الشاعر إنه عبد لذلك الرجل المتواضع الذي لا يعتبر نفسه واصلاً 
إلى الحق” في كل مرحلة من مراخل تطوره الروحي ١٠(ه‏ )ما أكثر الراحل الر روه الق بهن بها 
الإنسان حق تتحقق له الوصول . 


لاا سد 


وإذا امتلأت بالنور نافذة أو دار» فكن“ على يقين أنه لدس من 
مصيء سوى الشمس 
فكل” حائط وكل باب يقول : « إنني مضيء ( بذاتىي ) ولست مستعيراً 
7 غيري > بل ذلك نوري ! 
فتقول له الشمس : «أها الخالي مخ الرشف !إن الأمر سيتضح لك 
حين أغنت 6 ء 
ه+*#«والنيات الأخضر يقول : «(إنني أخضر بنفسي ! إنتي سعيد ضاحك 
سامق منذ القدم . 
فيقول فصل الصيف : « يا أمم النبات ! سترون أنفسم حين أذهب ! » 
إن" الجسم يتبه بحسته وجماله » أما الروح فقد أخفى جلاله » 
وقوادمه وخرائيه : 
حول لم من أنت أها المزبلة ؟ إنك نعيش بأشعتي يوما 
او يرمين 
والعلم لا يتسع لغنجك ودلالك ! ( لكن ) مبلآً حتى أفلت منك ! 
٠الاسقالذين‏ أدفؤوك ( باليب” ) سبحفرون لك قيراً » ويحعلونك طعمة 
للتمل وال واف ! 
وذلك الذي كثيراً ماقته عشقك » سوف بسد أنفه من رائمتك 
المنتنة ! 
إن أشعة الروح هي النطق والعين والأذن » ل أن“ أشعة النار 
تكون فى غلمان الماء . 
وكا ( تشرق ) أشعة الروح على الجسد > فإن أشعة الأبدال ( تشرق ) 
على روحي 
فإذا ما قَازق ا 2 ' الروح “ فاعم أنه يصير 0 ند بلا ووج:: 
لاا 1لا ني أضع راسي على الأرض ( خاشعا) » حتى تكون الأرض 
شاهدي بوم الدين 


1 


ك3 0 


ففي بوم الدبن - حين تزلزل الأرض زازانها - تكون هي الشاهد على 
الحو 11ج 

فإنها ويومئذ تحدث أخيارها :"2 » فينطق بالقول التراب والأحجار . 
والمتفقلسف ار شهدا يفكره وظنته . فقل له : « اذهب ©» وأصرب 
راسك هذا الخائط ٠ه‏ . 

إن” نطق الماء » ونطق التراب والطين » كل أولئك ما تدر كه حواس 
أهل القلوب ! 


أهل القلوب . 
إنه يقول إر:_> أشعة أحزان البشر تلقي في أذهانهم بكثير من 
الأوهام.. 


بل الأمر على عكس فساده وكفره . فإن” خياله الجاحد قد أثثّر فيه . 
إنة المتفاسف ينكر الشطان » وهو في الوقت ذاته 'مسّخر للشيطان ! 
فإن' م تكن قد رأيت الشيطان » فانظر إلى نفسك . إن زرقة 
الجسين لا تكون بدون جنون . 

ه++موكل”: من كان في قلبه شك والتواء » فهو في هذا العالم فيلسوف 
مسكتكر ؟ 
إنه يتظاهر بالاعتقاد » لكن” عرق الفلسفة يسود وجبه بين 
حين وآخر ! 
فحذار أها المؤمنون » فإن” هذا ( العرق ) كامن فم > ا أن" بم 
عوالم كثيرة لاتحد ! 





()» (؟) إشارة إلى قوله تمالى : م إذا زلزلت الأرض زازانها . وأخرجت 
الأرض أثقانهًا . وقال الإنسان مالا . يومثذ تحدث أخيارها ». -1١:494(‏ 4). 
0 إشارة إلى قصة سمق ورودها ف الثنوي ( انظر الابيات ع لا ( . 


لاس ل 


وفنم جمة الملل الإثنتين والسبعين » ذواهاً لو أنها تمكنت منم 
فكل من كان له نصصمب من الإعان © فإنه يرتعد من سخوف هذا 
.5 *إنك قد سخرت من إبليس والشطان » لأنك رأثت نفسك رحلا 
طا: ظ 
ولو أن نفسك أظبرت دخملتها '؟! فم من صبحة استتكار تنتزعبا 
من أهل الدين إ : 
ففي الدكان يضحك كل ما اتخذ مظبر الذهب" » ذلك لآن حك 
فلا تكشف سترنا» أها الستتّار ! وكن لنا جيرا يوم الامتحان . 
إن النقد الزائف ليطاول الذهب فى حنح الدجى » فينتظر الذهب 
الوا 
هة**ريقول له الذهب يلسان الخال : « مهلا ل أما المزوار - حتى 
ينيثق النهار ! » . 
إن إبليس اللعين كان من الأبدال آلاف السنين » بل إنه كان أمير 
المؤمنين 1 2 
فو ل له غروره بضرب بقمضته دم 4 فافتضح ”ا يفتضح المعر 
رفك" الح 
)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي ينسب إلى الرسول أنه قال إت الأمة تنقسم من 
بعدهة إلى ثلا و سمعين فرقة كلها قُ النار إلا وأحدة ء» وهو حديث مشووار بكثر 
ذكره في كتب الفرق . والاثنتان وسيعون ملة التي ذكرها الشاعر هي الفرق المالكة . 
| انظر : الشبرستاني 3 الملل والتحل ص ١م‏ ( 5 
(؟) حرقيا : « ولو أن نفسك قلبت ثريها » . (#) أي أن المعادن الشيمبة 
بالذهب » المعروضة في الدكان » تبتسم ما دام الحك بعيداً عنباء فتخدع الناس ببريقها . 


سمس لت 


كيف دعا بلعم بن باعور الله ( قائد ) « يارب ! 
و3 مودى وقومه بدون مر أدهم عن تلك البلدة 
الي حاصروها » 


إن انناء الدنا لخضعوأ لبلعم بن ور 6 فقد كان كعسى فى زمانه ٠.‏ 

نما سحد الناس لأحد سواه . وكان سحره ( برد ) الصحة للمريض ! 
٠‏ .##وقد دفعه الكبر والكمال إلى التبجّم على موسى »> فكان أن صار 

حاله إلى مثل ما سويت" نه 0 

و ف الدنيا ص ألوف مل إبلدس وبلعم 6 سوأء مقوم من كارل. 

ظاهرا أو' عستا + 

وقد صبنر الله هذين مشتهرين » ليكونا شاهدين على الآخرين : 

لقد على هذىن اللصين فوق مشئقة عالية » ولولا ذلك لحل قبهره 

بكثير من اللصوص”' . 

أقد 7 هدن من شعر هأ نحو المديئة ١‏ را ده ' ٠.‏ ( ولولا 


ذلك ) مااستطاع أحد أن يحصي صرعى غضب الله . 


)١(‏ كن بلعم بن باعوراء أحد علماء بني إسرائيل . وقد ورد ذكره في تفسير 
قوله تعالى : « واتل عليهم بأ الذي آتيناه آناتنا فانسلخ منها فأتيعه الشيطان فكان 
من الغاوين » . ( الأعراف » ل :و١‏ ) . قال يعض المفسرين إن المقصود هنأ 
هو بلعم بن بأعوراء الذي دعا على موسى فأوقعه في اليه . فاما سأل هوسى ريه 
عن سبب وقوعه في التيه ء أجابه إن ذلك كان بدعاء بلعم . فقال موسى : « اللهم 
ا ممعت دعاءه علي فأسمع دعائي عليه ) » فخرحت المكة من صدره كحيامة بيضاء 5 
وهناك صور أخرى هذه القصة عن أبن مسعود وان عباس في تقسير الطبري وغيره . 

(؟) أي أن إبليس وبلعم عوقبا بصورة علنية فاشتبر أمرهماء ولولا :ما اشتهر من 
هذه العقوبة » لوقع في الإثم كثيرون من أمثالهم » ولكن العظة المستفادة من عقوبة كل من 
إبليس وبلعم كانت رادعاً للكثيرين 


لومم 


ه.مإنك ولى' مدلل فى حدودك . قاتى الله » ولا تتحاوز حدودك ! 
فإن” ملت كن أكثر متك دلالاً » أنزلك الله إلى حضض 
الأرض: السابعة :1 
وما جدوى قصة عاد وتمود ؟ لتعلم أن للأندياء حظوة (عند الل ) . 
فهذه العلامات من خسف وقذف وصواعى > جاءت باناً لعراة 
النفس الناطقة . ظ 
فاقتل جميع الحيوانات من أجل الإنسان . واقتل كل البشر من 
أجل العقل . 

٠سا‏ العقل ( الكلتي ) ؟ إنه ذهن كل عاقل . والعقل الجزثئي" يكون 
عقلآ ( أيضا ) » ولكنّه ضعيف . 
إن" جمبع الحموانات المستوحشة من الإنسارن أقل” قيمة من 
الحموانات المستأنسة 
فهي إِد ' تحىء قابلة (مسخرة ( لأعمال الإنسان ُ فإن” دماء ها 
حلال له . | 
لقد سقطت عنّة هذه الوحوش »> لأنها جاءت مخالفة الإنسان . 
وأي"عزة تقى يا نادرة الزمان - إذا أصصبحت كاجمر ا ا 

موسسمفا مار لامو قتله لأنه نافع » فإذا أصبح وحشنا قدمه مباح 8 
ومع أن" امار ليس له علم بردعه » فإنه لا يلقى عند الودود عذراً ("). 
فإذا استوحش الإنسان ( ونفر ) من تلك الكامة 2 فكيف يكون 
معذوراً » أيها الرقيق التديل ؟ 


)١(‏ في البيت إشارة إلى قوله تعالى : « كأنهم حمر مستنفرة » فرت من 
قسورة » . ( المدة “6 4 :ا عه ب ١ه‏ ) . وهذه الآية تصف الكفار الذين 
عربون من ماع كلام الله كأنهم مير نافرة 0 فرآت من أسد يطاردها 1 

)١(‏ إن الخار الأهلي إذا انقلب وحشيا حل بذلك قتله . هذا مم أن الخار لا 
عقل له بردعه ويجعله مختاراً فها يعمل . (ع) الدعوة الإفية . 


الس 


فلا جرم أنه دماء الكفار أصبحت - كدماء الوحوش - مباحة 
للسهام والرماح . 

ونساؤهم وأولادهم كلسهم سي حلال 4 ذلك لأنهم مسءو حشورة.. 
نافرون من العقل الجليل . 


. سف لعقل الدي دفر من عقل العقول » ينتقل من عرقمة 5-0 ل 


مرتبة الحوان . 


كيف اعتهد هاروت وماروت على ما كان ها 
من عصمة وطلبا الاختلاط بأهل الدنيا فافتتنا 


مثل هاروت وماروت الشهيرين » اللذين أصابه) البطر يسهم مسموم . 
لقد كانا معتمدين على ماما من قداسة . وأي اعتاد للجاموس على 
الأسد 20 ؟ ١‏ 1 

فبو يحتال في النطاح بائة طريقة - ومع ذلك بمز”قه الأسد الضاري 
إربا إرياً . 

ولو صار مكسواً بالقرون كأنه قنفد » فإن الأسد لا محالة قاتله ! 


موععإن” الريح الصرصر تقتلع الكثير من الأشجار » وهي - مع ذلك - 


تبث النضرة في جميم الأعشاب . 
فبذه الريح العاتية ترحم ضعف الأعشاب » فلا تكن مزهو بقوتك 


أها القلب ! 
وهل تخاف الفأس من كثافة أغصان الشجرة ؟ إا 'تحيلها قطعا 
صسعدادة 0 





)1 إذا اغتر الإنسان بنفسه » وظن نفسه مقداسا معصوماً » لم ينفعه ذلك أمام 


جموح الشبوات . فالشبوة تقضي عل التدين الغافل ٠‏ كما يفترس الأسد الجاموس . 


وس 


لكنها لا تلقي بثقلبا فوق إحدى الأوراق . فحدها لايس يدق إلا 
حد أ (صليا). 
وى" حوف- للشعلة لخن كومة الحطب »وق يفت القضتاي؟ حرق 
قبع الف :؟ 
.مما الصورة أمام المعنى ؟ إنها لضعيفة واهية ! وما جعل الفلك منقليا 
ا ل ا سووى معئأه . 
فاتخذ من القلك الدوار قماساً امححق ذا الذي يديره ؟ إنه العقلى المدير ! 
يابئى يي -! إن الروح المستتر هو الذي دير هذا جسم 6 الذي هو 
شلية بالدرع . 
واملاعذورات هن الريح .شمن معئاها . فهي فهى مثل اليه التي تكون 
تزف الى الى . | 
هذا :اط" والمدا » ودخول هذا النتفس وخروجه > من' الباعث عليه »> 
سوى هذا الروح المفعم بالمماس ! 
سس اوهو حمناً يجعل ( هذا التفس ) «وجمما » وحمناً و حاء » وحيئاً 
ودللاً 90 , . وحمناً حعلله صلحاً وحمناً حدالا 5 
وهكذا كان الله قد أطلق هذه الريح كالتتين على قوم عاد ! 
ولكنه جعل الريح ذاتها سلاماً على المؤمنين ورعاية وأمنا ! 
لقد قال شيخ الدين : د إن الله هو المعنى . بل إن ربة العالمين بحر 
المعاني 1[ 6 
فككل طباق الآرض والسماء » ليست سوى قش في ذلك البحر الفيّاض. 
4٠‏ *#اوتدافم القش ورقصه فوق الاء » إِنا نجيء من الماء حين يدش . 
فإذا أراد الماء أن" يكون هذا القش ساكنا لا عارى > فإنه يلقى به 
قوق الجاتدل 1 





)١(‏ شه الفلك بإاء مقلوب . (؟) الحروف المذكورة في الشطر الأول من البيت 
هي التى يتكون منها الفعل «< جحد » . 


مس 


وحمنا يحذيه من الساحل إلى منطلقى الأمواج ؛ فإنه يفعل به ماتفعله 
الريح الصرصر بالعشب . 
ولس لمذا الحديث اية » أها الفى ! فلتسرع ثانية نحو قصة 


هاروت ومار وت ! 


بقية قصة هاروت وماروت وكيف حلت بها 
العقوبة والنكال هذه الدنيا في بثر بابل 


حينا أصبحت 1آثام أهل الدنيا ومعاصيهم ظاهرة لهذين من نافذة 
(الشسيام )+ 
معوعمأخهذا! ‏ من الغضب - يعضتان على أيديهها » ولكنتها لم يبصرا عيبها . 
( فها مثل ) رجحل قسح رأى وجبه فى المرآة » فغضب وحواآل 
وجهه عنها ! 
والمغرور إذا رأى شخصا يرتكب أحد الذنوب شمّت بنفسه نار 
مثل نار جبنم 
وهو يسمي هذا الكبر حميّة دينيّة ولا يبصر في ذاته النفس 
المتكيرة . ش ش 
فحميّة الدين لما ظواهر أخرى . إن" العالمى محضل” بنار تلك الميّة ! 
.و+#ولقد قال الحق لما : إن' كنيّا من الثور فلا تنظرا إلى سواد 
فعل ( هؤلاء ) الغافلين ! 
اجنود السماء و'خدةامها ! كونوا لله شاكرين » لأنكي قد لنجوتم من 
الشبوة والفرج . 
قلو أنني ركتبت فبك هذه الطبيعة » لما بقي لي مكان في السماء'"", 


.» حرقياً :« لا بقيت السماء متقبلة ليسم‎ )١( 


اهمسا ل المثنوي «ه؟» 


قهذه العصمة التي بأجسامم 3 إعا في ظل” لمصمق وحفظي ٠.‏ 
خدان :© هناو 1 اتاو تلك العصمة مني لا منكم حتى لا يغليم 
الشطان اللعين . 

هوه «مفبكذا كان كاتب وحي الرسول »© الذي أيصر في ذاته الحصكمة 
والتون الأضيل.: 
لقد حسب نفسه قريئا لطيور الل في ألحانا » وماكار: نه إلا 
صفيراً كالصدى 0 
فإن” أنت غدوت فاك ألمان الطمور 0 فأنسى لك أن تكو 
واقفآ على مرادها ؟ 
وإن' أنت تعلتّمت صفير البلسل »© فأنتّى لك أن' تعرف ماذا 
حمل لأوردة ( من شعور ( 9 
وحتى لو عرفت » ثما ذلك إلا من قل القماس والظن . ) يكون 
الحدس للصم من تحرك الشفاه . 


قصة الأصعر الذي ذهب ليعود جاره المريض 


. ب«عقال أحد الفضلاء لدلك الأصم” : وإن حارك مريض © . 
فحداث الأصم نفسه » قائلآ : « ماالذي مأسمعه بهاتين الآذنين 
الكبيرتين من كلام ذلك الشاب ؟ 
وخاصّة أنه مريض. » وقد ضعف صوته ! لكن” واحبي أن' أذهب » 
مامن ذلك بد ! 0 
وحينا أرى شفتيه تتحركان » أقيس حالما على حالي . 
قإذا قلت له : « كيف حالك أها ( الصديق )الممتحن ؟ »© فإنه 


سمقول : « حالى طسب أو حسن ! 1 


<2 


.6م 31 ا ل 55 ٠.‏ 

هم+عمفأقول له : « شكرأ لله ! وأئ” غذاء تقناول ؟ » فقول : « شرايا 
8 
أ عسها + 
فأقول له : « شراب عنىء ! ومن من الاطماء دعودك 8 1 فقول : 
د فلان ». 
فأقول له : « إنه مبارك المقدم . وما دام قد عادك فسيحسن حالك . 
ولقد حرينا مقدمه © شبو ةا ذهب 0 صصح الرحاء إٍ 4 
وهكذا أعن“ الرحل الطب هلاه الاحدوية القماسنة 6 وذهب لنعود 


ذلك المريض 


د با#خمؤقال : «م كف أنت ؟ ١»‏ فقال المردضص : « لقد مث ! » فقال : 
وقعر © فامتلات قس الريض حفن ذلشاه أذ واسسهار ا 
وحداف تقعه قائا )+8 ولاذا' .هذا الشكر # إن هيذا الرحل 
عدتوي » . لقد استخدم الأصم القياس فجاء قياسه معوجتا ! 
وبعد ذلك قال الآصم : «هاذا شريت ؟ » ثقال المريض : و سما »؛ 
فقال الأصم : « هناء وشفاء » » فاحتدم غضب المريض 
وأرك الأصم” قائلاً : ه ومن هن الأطماء دعودك لعلاحك ؟). 
فقال المريض : « عزرائيل يعودفي» فاذهب عني !» فقال الأصم : « إن" 


مقدمه لعظم الدركة > فيندثا لك ! » 


3 


هالاو خرج الأصي شيا 34 وهو دقول : 2 شكرا لله 4 ذقد فضت ف 
يجاملته برهة من الزمن'١'‏ [» 
أما المريض فقد قال : « إن" هذا الرجل عدو" روحي »> وماكنت 


أدرى 05 معدا الحفاء | 1 


)١(‏ الشطر الثاني من هذا البيت » كما ورد في نص طبعة نيكولسون غير واضح المعنى. 
وقد فغبانا ورواية أخرى ورد قبها هذا الشطر دصورة أوضم وأجمل وهشى : 


0 شكر كش كردم مر اعات أن زمان » . 


0 


حوت كل 
المعدة حقق ترحعه . 
وإنك الاق حسن الثناء حزاء تدلك : 

و مارت هذا المريض كان ناقد الصير » فأخذ نتلوتى قائلاً : « أبن 
هذا الكلب 00000 
حتى أمطره ذل ماقال لي . إن أسد ضيري كان حينذاك غافياً !»2 
فالعيادة هي لبث” الطمأنيئة بئة في القلب . فلدست هذه بعيادة » بل 
رعمة عدو 4 
يريك أن برق عدوه ذابلاً ذاويا م6 فمقر يذلك خاطره القبيح 2 
فا أكثر الناس الذين يؤدون العبادات ©» وقد علّقوا قلوهم 
بالرضوان والثواب . 

هم مفيذه العيادات ملم في حقمقتها 3-34 معصية خفسة إِ إنا ا يظن” 
يه الضفاك! 
ومن هذا القبيل ذلك الأصم »© الذي كان يظن أنه أحسن صنعا » 
فحاء الأمر على عكس ذلك . 
أقد حلس معدا (وقال):«هأنذا قد ررت جاري» وت بو أجبي نوه 54 
فاتقو ١‏ النار التي وها اين أمعنتم 2 المعاصي؟؟؟ ! 


)١1(‏ بالغ الشاعر هنا في تصويره الواقعي » فأورد على لسان المريض سياباً فاحشاً 
رأينا من المناسب حذفه . 
(؟) فاتقوا النار الق أوقدتو إنيم فى العصية ازددتو 


- 54 عه 0-0 9 59 د 
وفك راينا ره جاراة لاخلوبب الترحمة . 


. وععفقد قال الرسول لرجل من الأعراب : « صل »© فإنك لم تصل 
يافق لكي 
من أحل علاج تلك التحاوف ©» حاءت كلمة « اهدنا » في كل صلاة . 
( ومعناها ) د يا إلهي ! لاتخلط صلاتي بصلاة الضتالين » وأهل الرياء ». 
ان الذي اختاره الآضنم بطلت صحمة سئوات عش . 
ين 'العياسس جاأها السد - قماس الحس” الوضيم بذلك الوحي الذي 
59 كل الحدود. 
موعمفإن' كانت أذتك الحسنّة قاب للحروف'؟ »> فاعم أن" أذنك 
التي تستمع إلى الغيب صاء . 


في بيان أن" إبليس كان أول شخص عارض النص بالقياس 


لقد كان إبلس أول شخص أبدى تلك القياسات الواهية أمام 
أنوار الله . 

فقال : « إن" النار بدون شك خير من الطين . وأنا. من الثان +2 
وآدم من الطين الكدر . 

فإذا قسنا الفرع على أصل » فبو من الظامة وأنا من النور المضيء'”" »2. 





)000 صلى صاحب الرياء في حضور الرسول » ويعد قراغه قال له : « قم صل ء 
فإنك مم تصل” » . فظن” أنه أخطأ فاستأتف معدلا الأركان ظاناً إتامها فقال الرسول 
عليه الام : « لا صلاة إلا يحضور القلب » . 

)0 إذا كانت أذنك الحسيّة تلقى بالقبول كلام البشر » وما يخوضون فيه من 
هراء » تمعنى ذلك أن أذئك التي : تستمع الى الغدسب ضام . 

ع إثارة إلى قصة إبلس ورفضه ا لآدم . وقد ذكرت فى 'لأت عديدة 
من القرآن منبا : « قال أن شير منه شلقتني من نار وخلقته من طين » . ( الأعراف . 
١5:1‏ ). 


ا م 


فقال الحق : « لا أنساب بينهم يومئذ ١‏ . إن" الزهد والتقوى قد 
أصبحا محراباً الفضل 


٠٠‏ +فبذا ( الفضل اللي" ) لا'ينال بالأنساب كيراث العالم الفاني . إنه 
( ميراث ) روحي . 
إنه ميراث الأنبياء » وأما وارثوه فأرواح أهل التقوى . 
فان ألي جبل أصصبح 0 واضح 7 » وأما ان نوح فكان من 
الضالين . 
وها هو ذا سليل التراب قد أصبح مثيراً كالقمر » وأما أنت - يا ابن 
النار - قامض أسود الوحه . 
إن العالم الورع ليستخدم تلك القياسات والأيحاث » في اليوم الغائم 
أو في الدجى لبجد القبلة . 

ه-؛+*ولكن إذا كانت الشمس مشرقة ©» والكعبة أمامك > فلا تنشد 
هذا القياس ولا ذاك التحري 
رلة تتطام بانك ادي لكي 1١‏ لخن اانه اهنا عن كل 
القياس ! والل أعم بالصواب ظ 
إنك حينا تسمع صفيراً من طائر الحق » تحفظ ظاهره كأنما هو 
درم تعلية: 
م تنسىء قماسات من نفسلك »6 فتضفي الداتية على شالك اللحض . 
ولككن الأبدال هم مصطاحات ا عل للأقوال ( الظاهرة ) بها . 

:“قد تعامت من منطنتى الطير الصوت ( وحده ) 4 فأثرت''' مائثة 
قياس ومائة هوس . ئ 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى ؛ « فإذا نفخ في الصور فلا ألساب بينهم يوممذ 


ولا يتساءلون » . ( المؤمنون 2 مم : 0 , 
(؟) حرقياً : فأشعلت . 


ولقد تألمت منك القلوب » كا تألم ذلك المريض © بينا الأصم قد 
اكه ظن الإصابة . 
وكاتب الوحي - حين مم وف لله الات همان أنه عونك لد 
فضريه الطائر يحناحه فأحماه > بل إنه ألقى به في حضيض الموت 
والألمى . 
وافعدان ادق لآ وولك] عن عام البمارئ خبال أو “ظن .« 
لعفم أنكىا هاروت وماروت »2 ومع أنى) أرفع من كل ملانكة السماء(') » 
فلا بد لكا من الرثاء لخطايا المحطئين ! وإناكم أن تحوما حول 
الفتووو: :والآناتنة ١١‏ 
حذار حتى لا تدهكىا غيرة الحى »© فتسقطا منقليان إلى قاع 
الثرى ! » 
فنعا قاكلين. + 'زتنا القن" 1 'إتك «شناحك: الغ .. دوت أفاتك 
أن يكون الأمان ؟ 
روات يأقي السوءمنا ونحن نعم العباد ؟ » . فبكذا كانا يتحدثان 
ولكن قلبيها كانا مخفقان ( الحوى ) ! 
٠0ؤعإن‏ شوك ( الحوى ) لم يترك هذىين الملكين > حتى غرس فيها 
بذور الغرور . ّْ 
فأخذا يقولان : « لا أبناء العناصر »© الذين لا ءع_لم لهم بطبارة 
. الروحاتيين ! ش 
إننا سوف ننسج قوق هذا الأفق أستاراً > ثم تبيط ( بها ) إلى 
الأرض ونصرب حسما فوقها . 


وهناك نقم العدل » ونؤدي العبادات 6 ثم تصعد كل لبلة إلى السماء . 


. >») حرفيا : « ومم أنكا أرفم من كل من هم فوق قمة ( نحن الصافون‎ )١( 
روفي المت إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن اللملائفكة :2 وما ممأ أللا له مقام معلوم‎ 
.) ١55 - 154 : وانا لنحن الصافون » رانا لتحن المسبحون » . ( الصافات » ا“‎ 


لس ل 


وإف ذا “ثضير أعهوبة هذا الزفيساة © وترسئ. فق الأرض الآمن 
والأافارف ِ 1 

هئ +وهذا القياس لحال الأرض على السماء لا يستقم © لآن بينها فرق 
خفثا !| 


في بيان أن المرء يجب أن يخفي حاله 
وسكره عن الجاهلين 


إستمع إلى قول الحكم المستتر''' : ضع رأسك في المكان الذي 
انيع د 00 
فإن الثمل إذا ضل” السبيل من الحانة » يصير سخرية للأطفال ولعياً . 
وحمما توجه يسقط في الوحل على هذا الجانب أو ذاك © فببزاً 
منه كل أبله إٍ 
فبو يمفى على هذا النحو والأطفال يتعقبونه » غير مدركين سكره 
وما الضيعات. + 
4و جسم الخلق أطفال إلا من ثمل الل ! ولس بينهم هن رشيد 
سوى من تخلص من هواآه ! 
إن الله تعالى يقول : « إنا الحياة الدتبا لعب وطوا" » . وإنكم 
لأطفال ! وال يقول الحق . 
)١(‏ المقصود بالحككم المستتر الشاعر الصوفي مجد الدين سنائي . 
(؟) إذا سكرت فالزم مكاتك وثم حتى تفيق . | 
() وردت في القركن آنات كثيرة تتضمن هذه العبارة التي اقتسها الشاعر : 
منبا قوله تعالى : « اعموا أما الحياة الدئيا لعب وهو وزيئة وتفاخر بينم وتكاثر 
في الأموال والأولاد » . ( الحديد . بره : .» ). وكذلك ( 5 :عمس )ء 
( ؤ؟ع نعك )ع (7ه ن كع ). 


وس ل 


ا ا طفل:! كن ككوة ريسا إن م 
أما الفى ! 0 7 الشبوة الى ينككب الناس عليها في هذه الدنيا إنما هي 


كجاع الأطفال ! 
وما جماع الأطفال ؟ إنه لعب »© إذا قدس جاع رسمم »أو غخضيره من 
الأبطال . 

مومع #ومأ حروب الدشسرية إلا كصراع الأطفال » كلها تافهة لا مع 
ولا لجا ء 


فهم جضعا يتقاتاون سيوف خشيية . وجملة أهدافهم ليست بذات 
و 
وقد أصصحوا ممتطين أعواد الغاب'١‏ ( قائلين ) : « هذا 'براقنا أو 
هذا فرسنا » الذي يمخطو مثل بلقل انو 
إنهم حاملون أننسهم » ولكنتهم - لجبلجم بتطاولون > إد قد ظنوا 
أنقسهم مولن فوق الطريق ! 
نهل » حتى يأقي بوم عرق فمه من برفعبهم الله » مسرعين يخيوهم 
خلال السماوات القتسم . 

ه؛؛اتعرج الروح إليه والملك من عروج الروح يتن الفلك 7 
إنى جميعا #الأطنال #قتطوت ذيول القناب؟؟) . وكل متم قد أمسك 
طرف ثوب رفيقه »كأنه ( عنئان ) حواد. 
ولقد. قال الل تغالن + < إن الظن لا يغنى من الحق شيثاً '*) » ومق 
كان مركب الظن يسارع إلى الأفلاك ؟ - 





. من عادة الأطفال في الشرق أن عتطوا أعواد الغقاب يشببونبها بالخيل‎ )١( 

6 د دلدل » أمم يغلة بقلة شهاء كانت للرسول »* وقمل اسم فرس علي 

(©) هذا البيت عربلي في الأصل . 

):) إشارة إلى لعبة الأطقال التي فيها عسك الطفل بذيل توب رفيقه شم حريان 


مقلدين الفارس والحصان . (ه)( ٠١‏ تا كدع) 6( جه : ل؟ ). 


سوس 


أغلب الظنين في ترجيح ذا لاغاري الشمس فى توضبحها (؟) 
فحينذاك ترون مطايام > ( وتعامون ) أنكم قد اتخذتم من سيقاتكم 


مطايا . 
مؤعءعألا فلتعموا أن وصمم وفكرم وحسم وإدراكيم مثل عود الغاب 
الذي عتطبه الطفل ! 


إن علوم أهل الدين حاملة لهم » وأما علوم أهل الحس فأحمال فوقهم ! 
والعلم حين ينزل على القلب فهو صديق > وأما حين هبط على اسم 
فهو عصباء . ش 

' قال تعالى : « مثل الدين حملوا التوراد 3 ل محملوها » كثل امار 
يحمل أسفارا *'" » . فكل عم لا يكون من الحى فبو عبء . 
والعلم الذي لا يكون من الله بدون وسيط » فبو كأصماغ الماشطة » 


لا دوام له ٠‏ 
وووعلكنك حان تمد جل هذا العبء م برفع عنك 0 وتوهب للك 
السعادة . 


كن دنا 6 ولا تحمل لأمباع الحم من حل اشوى 7 إنك يترك 
الهوى تصبح , متطياً حواد العلم المنطلقى ٠.‏ 


فإد! ما أصبحت فارساً فوىق حواد العلم المنطلق © سقطات من قوق 
كتضشك الأعباء : 
وكيف تخلص من الأهواء ددون الكأس الإهمة م6 امن قنعت من 


« هو ») بلفظ هو ؟ 


. هذا البيت عربى في الأصل‎ )١( 


()( اطعة ب واو و وان 


- ونا ممم 


نما الذي يتولد من الصفة والاسم ؟ إنه الخيال . وهذا الخيال المتولد 
فق الدشل إل الوضاك :: 

همه؛*وهل هناك عين دليل بدوت مدلول ؟ إنه ما لم توحد الطادة فلا 
وحود للغول7'. ْ 
وهل رأبت اسم قط يدون حقيقة ( يدل" عليها ) ؟ أم هل جنيت 
الورد قط من لفظة « ورد ؟ 
لقد نطقت بالاسم » فاذهب وفتش عن المُسّمى ! واعم أنة القمر 
فلار الها “سودق أمناء القين 
فإذا: أردك: أن" تاتون نه الأساء لطر نه © «ققاتتصض داه 
من الذانة لاما مله . 
واخرج عن اللون ا مخرج الحديد المصقول عن لونه ! ولتكن 
بالرياضة هراة ولت هق اميا ! 

٠#4راجعل‏ نفسك نقيئّة من صفات الإحساس بالذات ©» حق ترى 
ذاتك الطاهرة الصافة . 
وترى في قلنك علوم الأنساء » بدون كا معيد اماف 
أقد قال الرسول (مامعئأه ): « إن" من ببن 0 من كوت 
نذأت سرهري رعق ١‏ 0 

وإن أرواحهم لترانى بذلك النور الذي يي أداثم ف أي 

١‏ وكلك ارق تكرة ابدرة ميعن لاست 5 واه ونا 


هي كنك مخهل ماع لا 3 


)١(‏ الغول كئن خرافي ورد في الأساطير العرببة » وينسب اليه أنه يضل 
المسافرين في الفيافي . 

(؟) ردي عن أني ذر" أنه قال : قال عليه السلام : « واشوقاه إلى إخواني 
يكرون من بعدي ثأنهم شأن الأنبباء وهم عند الله بنزلة الشهداء م ينظر الله إليهم 
في كل نوم سمعين مرة أ ذر إفي المهم مشتاق» . ( النهج القوي » ج ١‏ “اص .ع5 ). 


نفسو كت 


4 «فلتعم سر « أمسيت كردياً » » ولتقرأ مسر".: أصبحت عربيا . .10١‏ 
وإن" كنت: ريد مثالا فق العم الخفي فاذكر لنا قصة الروم وأهل 


قصة الجدال بين الروم وأهل الصين حول علمي 
النقش والتصوير 


لقد قال الصينيون : « إننا أجمل نقشا » . فقال الروم : « بل نحن 
أصحاب الكر” والفر ( فى هذا المدان ) » . 

فقال السلطان : « أريد أن أمتحتم في هذا > لأرى من متم أهل 
لتلك الدعوى ». 

وتباحث الصينيون والروم » قصمد الروم في هذا البحث . 

.) *فقال الصينيون : « فلتخصصوا لنا ححرة » ولتختصوا أنت ححرة‎ 410٠ 
» وكان هناك غرفتان باباهما متقابلان » فأخذ الصشون واحدة منها‎ 
. وأخذ الروم الأخرى‎ 
وطلب الصرديون من الملك مائة لون © ففتح هم الملك خزائئته‎ 
. ) لبأخنوا ( ما أرادوا‎ 





)١(‏ إشارة إلى ها كته الشاعر في مقدمة المثنوي عن تاميذه حسام الدين وفيه 
قال : « أبو الفضل حسام الحق والدين ... الأرموي الآصل المنتسب إلى الشيخ 
المككرم بما قال : أمسيت كردياً وأصبحت عربيا . و « الشيخ المكرم » المشار اله 
هنا مجبول . وقد حاول الشراح التعرف عليه وذكروا أسماء لا سييل إلى التبقن 
من أن الشاعر يعني أي منها . والمهم هنا أن الشاعر يشير إلى معجزة وقعت هذا 
الصوني هي أنه كان كرديا وطلب اليه أن يلقي خطاباً وعظيا فدعسا ريه فأطلق 
لسانه بالعرسة . وهذآأ معنى قوله : « أمسيت كردياً وأصحت عريناً ». 


اق ل 


فكان من عطاء الخزيئة » في كل صماح » حصّة من الآلوان للصينيين . 
أما الروم فقالوا : « لا لون ولا صب يلبق بعملنا » نما هو إلا 
دفع اليد ود 

هب ؛سلقد أغلقوا الاب وأخذوا يصقلون »> فصاروا فى نقامُم وصفامم 
مثل الفلك . | 
وإن” من تكاثر الألوات لسبيلا إلى اتعدام اللون . إن" اللون مثل 
النعناف اها اللالوة كا الس 
وكل ماترآه ف السحاب من ضوء والماع م6 فاعلم أنه من الشمس 
وحمةا فرع الصتبون من عمليم ؛ قرعوأ الطبول ايتباحاً 5 
فدخل الملك » ورأى النقوش هناك »2 فسلبت لنّه حين وقع 
علسها ذحصسر مه 0 

٠م؛«وبعد‏ ذلك اتجه نحو الروم » فرفع الروم الأستار الفاصلة . 
فانعكس شبال ذلك التصوير » وتلك الأعمال » على تلك الحوائط 
الصافة المصقوله . 
فكل مازآه متاك » واه هنا بصورة أبهى » كادت أن تستلب 
العن من مححرها ! 
إن" الوا ١‏ الوالد ‏ هم الصوفيّة . وه ليسوا محاجة إلى التذكر ل 
ولا الكتاب ولا اللودعمة 52 
لكنهم صقلوا تلك الصدور »> فطبرت من الطمع والخرص واليخل 
والاحقاد ٠‏ 

هم ؛+وما صفاء المرآة هذا إلا القلب الخالى من الشك . فإنه قابل لتصاوير 
لاعداد لما. 
إن" صورة الغنب الى لا شكل فا ولا حد > كانت في جبب موسى 
بعد أن تلقاها عراة قله 7 


لاوم - 


5 5 


مع أن" هذه الصورة لا يتسع لما الفلك ؛ ولا العرش ولا الكرسي 
لا مس111 
ذلك لآن هذه كلبا محدودة معدودة . أما مرآة القلب > فاعم أنها 
لدست بذات حدود. 
فالمقل في هذا المقام يكون صامتا » أو مضلا . ذلك لأن القلب 
يكون مع الحق > أو يكون هو الحق . 

"وما من صورة - سيق الأبد ب شرق لها خمال »© إلا من القلب » 
سواء أكان هذا الخال متعدداً أو واحداً . 
وكل خيال جديد يجيء إلبه ‏ دتى الأبد - يتحلى فيه خالا من 
١‏ النقص الصو . 
إن أهل الصقل قد خلصوا من الراتحه واللون » ( وهذا ) فإنهم 
لا تخلتفون لحظة عن مشاهدة امال . 
فهم تركوأ ظاهر العم وقشوره » ورفعوا راية البقين الى . 
لقد ذهب الفكر فوحدوا النور » ( وأمسكوا ) بحر المعرفة » 
وامتدوا إلى ره 

هو إن هؤلاء الناس بهزؤون من الموت »> الذي يخشاه عامة اليشر ! 
وليس يستطيع إنسان أن ينتصر على لوهم ! إن الضرر قد يقع على 
أصدافهم لاعلى جوهرهم . 
وهم قد تخلوا عن النحو والفقه » لكنهم حملوأ ( بدلا منهها ) الحو 
والفقى . 
ومتل أشرقت صوق الحتاته الزائية »«ونضدت” ألو اح قلويهم متقبلة لها . 
وإنها لمتلقية مائة انطباع من العرش والكرمي والفضاء ! بل > ماذا 
تكون هذه الانطباعات ؟ إنها لشاهدة” الل عمانا ! 


. أي السمكة التي تزعم الأساطير أنها تحمل الأرض‎ )١( 


ساوج 


كيف سأل الرسول عليه السلام زيدا ( قائلا ) : 
« كيف أنت أليوم > وكيف أصبحت ؟ ») 
وكيف أسدابه زمد بهوله + 02 أصبعدت مؤمنأ يارسول أنه «( 


٠٠‏ قال الرسول ذات صماح لزيد" : د كيف أصبحت أبها الصحابي النقي 


الطاهر ؟ » 

فأحاب قائلاً : « ( أصعوف” ( عبداً ا »ه . ققال الرسول : 
0 فأبن علامة بستان الإيمان إن كان قد تفتح ؟ » 

فأجاب زيد : « لقد ظللت أعاني الظمأ أياما »> وكان العشق 
وميه دؤرقني خلال الليالي . 

فاخترقت ( 00 ( الأنام واللمالي » كا يخترى الدرع وأفن الحربة . 
فبناك ( وراء اللمل والنبار ) »© بتساوى المولد وامتداده'"» » 
وعناك “ماري عكاقد الآلواق دن" الاعاف يماعة ‏ واحية + 


مءة«وهتاك تتحد الأبد والأزل . والعقل - يتفكره - لا سبيل له إلى 


دكرنا نص الحديث 0 


هذا الخانب © . 

فقال الرسول : « فأبن هدية هذا الطريق ؟ أحضر'ها ! وهل من 
مَعْكم سبيل واحد من تلك الديار الميلة ؟ » 

فقال زيد : « بينا الناس يبصرون السماء » أرى أنا العرش وأهل 
العو 1 

والجنات الؤانية » والنيران السسع ظاهرة أمامي » كالصنم أمام عابده . 


)١(‏ الحديث هنا مروي بعناه » مم تفصيل هذا العنى بأسلوب شعري , وقد 
تعليقاتنا على هذا البيت . 


يٍ 


(؟) ها يعقبه من وجود . 


ووس 


وهأنذا أميّر الخلق » واحداً واحدا » 6 أفرق بين القمح والشعير 


في الطاحون . 
٠‏ م#فقد تمن أمامي أهل الجنة » من الغرباء عنها » كا يتمسّز الثعبارن 
عن السمكة ٠‏ . 


إن بوم ( البعث ) > « يوم تديض وحوه وتسود وجوه''! » هو يوم المتلاد 
(الحق ) لاروم والزنج » ولكل جنس ''" . 
وأما قبل ذلك مها كانت الروح مليئّة بالعيوب »2 فإنها تكورنف 
« السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في طن أمه » » وكلهم 
اإكزقرت تعااوفييين الذاسن ما 10 : 
إن اللسم كلآم » » حامل يطفل الروح »6 والموت هو أل الحاض 
وزازلته 

وه« وجميع الأرواح الغايرة منتظرة لترى كيف يولد ذلك الروح البطر . 
فالزنو(؟) بقولون : «م إنه مئا » » فيقول الروم'”ا :2 لسن كذلك 
إنه جميل © . 


()(5ل ععران » 2# )٠١5:‏ . 

(؟) بوم البعث هو اليوم الذي تتكشف فيه الألوان الحقيقية للبشر . فلاعبرة لآلوان 
الوجوه في الدنيا » وإنما العبرة بما يكون للإنسان من لون نتببحة لأعماله »فيبعث أبيض 
الوجه أو أسود الطلعة . 

(+) حديث للرسول اقتيس الشاعر قسما منه . وقد أوردته هنا كاملا .أما قول 
الشاعر: « وطهم 'يعرفون با وهبوم الله من سمات »»ءفيشير إلى قوله تعالى ؛ (#سهاهم قوجوههم 
من أثر السجود » (م4:4؟ )ء وكذلك « يعرف المجرمون بسياهم »)2 ( مه »)4١8:‏ 
وغبر ذلك من الآيات التي وردت عن كميز الررجال بسواهم . 

(4:) من اسودات وجوههم بالذنوب . 

(ه) عن ابيضت وجوههم بالمسئات ورضى الله ٠‏ 


ا 0 


فإذا ما ولد في عام الروح والجود » فإنه لا سقى ثة خلاف بين 
البق العو 
فإن' كان زنجيا حمله الزنوج > وإن كان رومنا سحيه الروم . 
وهو - إلى أن" يولد ‏ مشكل أمام العالم . فالذين يدركون نوع 
اخمل قلة نادرة . 

٠٠و#فليس‏ هؤلاء سوى من ينظرون بثور الله » وإن يصرهم ليتفذ إلى 
فا حوواد كن 1 
إن هام الظلفة فى الأمل أبيض: لطبك + ولك" طيطل” وود 
كل من الرومي والحيشي” ( كامن فيه ) . 
إننّه يضفي على أحد الفريقين « أحسن تقوم » 4 على حين يردا الآخر 
إلى < أسفل سافلين ولاك 
وليس لهذا الكلام نهاية > فلنعد ثانية حتى لا نتخلتف عن قطار 
القافلة . 
ومن ذا الذي تستوي عنده مبابة الأتراك والمنود ؛ « يوم تسض” 


وحدوه وتسودا وحوه '؟) 4ه 


هرهءوفي الرحم لا يتبدّن الهندي من التركي” . وحينا يولد الطفل "يرى 
أضعيف هو أم قوي” 5 
« وإنتني لأراهم جميع] ماثلين أمامي » جموعا من الرجال والنساء » 
وكاكق اقييي الو ١‏ 
فبل أتكل أم أحبس أنفامي ؟ ». فعض" الرسول على شفته مشيراً إلى 
زيد أن يازم الصمت . 1 
)١(‏ في الميت اقتياس من قوله تعالى : « لقد شلقنا الإنسان في أحسن تقويم » 
ثم رددتاه أسفل سافلين » . ( التين » هو : ع ه). 


(؟).ومن ذا الذي يستوي عنده أهل الإساءة وأهل الإحسان في يوم الحساب ؟ 
(») هنا يستأنف الشاعر رواية حديث زيد بأملوب شعرية . 


عا أو | المثنوي <> ؟>» 


“كقال رين 1 ا رسول الله ! هل أقوال م الحشر ؟ وهل 
أكشف الوم بيده الذنا أسنرار النشوو ؟ 
ألا فلتأذن لي حق أمز”ق الحجب »© وحتى شرق جوهري كأنه 
إحدى الشموس ! 
٠‏ #وطيل حتى تصاب الشمس باللكسوف ( انحلا منى ) »2 وإذ ذاك أميز 
التخضل من الصفصاف "١‏ . ْ 
وأظبر أسرار يوم البعث © وأبسّن النقد الصحيح من النقد الزائف . 
وأكقنف أضحان لقيال ا الدين قطعت أيدهم 4 وأقرق بين لون 
الكفر ولون السراب ( امثير الأبيض ) 
وأكشف حفر النفاق السبع » بنور قمر لا يعتريه شسوف ولا 
يحاق . ش 
وأجلو .سربال الأثقياء » وأسمم ( هدير ) طيول الأنبياء . 
دعومو أظبر المحم والجنان > وبينها البرزخ عبانا أمام أعين الكفار . 
وأبّن حوض الكوثر فى حيثانه ©» برش بلماء وجوه اللؤمنين » على 
حان أن. خريره في آذاهم 
وهؤلاء الذين يحرون ظاء حول الكوثر » هل أذكرثم وأسمّيهم 
واتعد ]ا انعد | 6 
إن" اكتافهم لتحتك بكتفي” » وصباحبم يرن في أذني" . 
وأمام عبني أهل الجنة » وكل منهم باختياره قد عائق الآخر . 
هب وكل” منهم يزور الآخر في مقامه . وثم جميعاً ينببون القبل من 
شفاه ( الخور ) . 
ولقد أصي” أذني شيل :مويق تارايب الأحباء » وصراخهم 
إِ 


)0 واحسرتام « 


)0 أميز المثمر من غير الثمر 1 6 انظر سورة الواقعة »ء '"ه : 5٠١‏ 


لد لاو 4 ده 


وما تمده :الاك إخاررات :4" تمعن أن" أفضل القول »ولك أخشئ 
اف أزعي الردول © + ْ 
هكذا كان يتحدث سكران كُلا » فحذب الرسول جيب ردائه 
وقال : أفق > واحجذب تنا مووافك :+ فققت اموق 
انطلاقه » وقد أظملك قوله تعالى : « واش لا يستحي من الحى'''» 
ذف ساف . ْ 

مع هسلقد افلتت مرآتك من غطاما . فكيف تنطق المرآة والميزاتف 
بخلاف ( الحفيقة "'!) ) ؟ 
ومتى كانت المرآة والميزات حيسان أنفاسه) خشية إيذاء حياء 
إتمسازوي + 
فككل من المرآة والميزات محك سنى »> ( يصدقان ) ولو خدمتها 
مائتي عام » | 
قائة : « لتكا تخفيان الحقيقة من أحلى ! ليتكما تبديان الزيادة 
ولا تكشفان النقص ! » ١‏ 
فيقولان لك : «١‏ لا تسفته لحيتك وكاريك ! أبن ة” وفيزارت * 
ثم خداع واحتيال ؟ ش 

٠ووعإن‏ الل قد أقامنا ليكون من الممكن أن 'تعرف بنا الحقيقة . 
فإن م نكن كذلك »© ففاذا تكون قيمتنا > أبها الفق ؟ وكيف 
نصير مقياسا ومعياراً لوجوه الحسان ؟ ». 
د ( يا زيد ) : أدقع بالمركة إلى غلافبا > إن كان التحل قد 


جعل من صدرك طور سدتاء ا 0 





(1) ( الأحزاب » سم ربعم ). 
)0( حمنا أفلتت مرآاتك سن غطائا 0 أي حمةا انطلقت روحك من ححاب الادة 
تحلت بها صور العالم الآخر . والمرآة تعكس ما تراه يصدق . 


لس وى 4 بدا 


فقال ( زيد ) : نما النباية ؟ هل يستطيع إنسان” قط أن يتأبط 
ثمين المق أو ثيس الأآزل + 
إا لتمزف: الإنط .> :وتتدد: االدغل + ولا'دقن. ‏ أمامس] حنوة 
ولا عقل إ 5 

وهه«فقال الرسول : إنك لو وضعت إصبعا واحداً فوق عينك » 
لأبصرت الدننا خالمة من الشمس١"©‏ ! 
إن طرف إصبع واحد يغدو حجاباً للقمر . وهذا دليل على ستر الله . 
ونقطة واحدة تحجب الدتيا بأسرها . ا أن الشمس بعروها 
الكسوف سقطة واحدة د 9 
فأغلق شفشك » وانظر إلى غور أحد البخار . إن الله قد سعل 
كا أن عين السلسبيل والزنجبيل رهن” لحم أصل الجنة » أولي 
القدر الرفيع . 

٠د‏ +والأمار الأربعة التي تحري في الجنة هي طوع إرادتنا » وما ذلك 
لقوتنا » وإنما ذلك أمر الل . 
فحيمًا نشاء نجرها »> كأنها السحر الذي يحري على عراد السحرة . 
وكذلك هاتأن العئان الحاررتان7؟) 4 قبا رهن حك القلب وإرادة الروح. 
( فالقلب  )‏ إن أراد - توجهتا إلى السم والحيّة » وإرت أراد 


توجيتا إلى المجد . 
وإن أراد ذهبتا إلى المحسوسات > وإن أراد اتطلقتا نحو الأسرار 


وده+وإن أراد انطلقتا إلى الكليات . وإذا شاء بقيتا مم الجزئيات . 


. يستمر الشاعر هنا قي رواية الحديث بأسلوبه الشعري , مع كثير من الشسرح والإطالة‎ )١( 
(؟) كان المعتقد في زمن الشاعر أن خسوف الشمس محدثك لسقوطبها عن مدارها‎ 
. محيث تحاذي القمر فتكسفا . (؟) بريد عبني الإنسان‎ 


سدااو.ة 4 د 


ومتكداالمواس. القن © إعا“ماضية. وفق مقيئة العلب © كانا 
لفاقة ( الخط في يد الحائك ) . 
إن الحواس الخس تمفى © بجرارة أذياللها » إلى كل جانب يشير 
إلنه القلب . ْ 
والمد والقدم في الدنيا طوع إرادة القاب » كتلك العصا في كف مومى . 
القلب بر يد فتستحصب الساق” راقصة »> أو تفي هارية » من النقص 
إلى الكال . 

«ماوموإذا أراد القلب » تحقق الوفاق بين اليد والأصايم لتكتب كتاباً , 
إن اليد لغي قبضة بد خفية »© وهي في الداخل تح ظاهر الجسم ! 
فلو تشاء ( المد الخفية ) تصبح ( يد الحس ) ثعباناً ( ينبش ) 
العدو » ولو تشاء هذه تصبح تلك عونا للصديق . 
ولو تشاء تجعلها ملعقة للطعام . ولو تشاء تمعلبا هيوسا زنته 
عقوة: امتارض 1 : 
عحيا ! ماذا يقول القلب ( هذه الأعضاء ) ؟ إنها لصلة عجيية ! 
إنما لرياط عحيب الخقاء . 

هباه«فلعل القلب قد وجد خاتم سليان » وبه قيض على أعنّة تلك 
الحواس الس . 
فحواسخس منالظاهر منقادة له » وحواس خمس منالباطن طائعة لآمره. 
فبناك عشر حواس وسبع قوائم » وغيرها . فلتعادة أنت مالم 
بره في قولنا . 
فما أها القلب ! ما دمت أنت - في عظمتك ‏ سليان »> فلتسلط 
خاتمك على الجن والشاطين . 
فلو أنك برئت في ملكك هذا من الخداع » لما استطاع ثلاثة 


. أي أن اليد الحسية تستخدم في الطعام » وكذلك في الحرب وفق مشيئة الإنسان‎ )١( 


همه4 ساد 


شاطين أن ينتزعوا الخاتم من يدك . 

مء«فبعد ذلك يتملك العالمى املك »© وتصيح الدنيا والآنغرة طوع 
حكك كان حسمك . 
فإن أخذ الشيطان الخاتم من يدك » فقد ضاع ملكك »2 وهلك جداك . 
فتكوة اطيرة” مد بعد ذلك يس 1 ها العاد » حتما عليم إلى 
يوم المعاد . 
فإن أنت أنكرت خداعك 6 فكف الل إلى أن “تعد رزوحك 
عن المؤان زمر 10 ؟ 


كيف اتهم الغامان والرفقاء من الخدم لقبان بأنه 
أكل الفاكية النضرة التي أحضضيروها ( لسيدم ) 


كان لقان أمام سده ‏ يبدو زري الصورة بين العسيد الآخرين . 
هزه +وكان السيد يرسل الغامان إلى البستان » لبحملوا إلبه الفاكبة 

( متعة ) لوقت الفراغ 

وكان لقان بين الغامان ( بغيضا ) كالطفيل” ! لقدذ كارن مليئا 

بالمعاني » ولكنه كان 0 الصورة كأنه الليل . 

قرؤلاء الغامان - بدافع من طمعوم تا النل وا بأكل ما جمعوه هن 

الفاكبة . 

وأخبروا سيدم بأن لقهان أكل تلك الفاكبة » فصار السيد غاضيا 

عظم السخط على لقان . 


الميزان والمرآاة ء وهذان تكشفان حشيقتها » ويعرفان جوهرها وأسرارها : 


به ه سد 


وحينا امس :لقان عق دب الفضب © أظلق: باضه" «القول 
عاق ته : 

.ودسفقال : « لا سسدي ! إن العبد الخائن أمام الله » لا يكون ممن 
يشمليم رضاه . 

فلتمتحنا جميعا أها السيد الكرم ! ( اسقنا ) ما علؤنا من الماء احم . 
وبعد ذلك مرنا بالجري فى مرج واسع © ولتكن أنت راكباً ونحن 
على الأقدام ْ 

ثم انظر بعد ذلك إلى من ساء عمله ! وتأمل صنيع اقفن اسان 
فسقى السد غامانه ماء حممماً » ششربوه شوفاً منه . 

4 هوه ثم ساقهم بعد ذلك فوق المروج » فانطلقوا مسرعين بين المزارع . 
فأخذوا يقبئون من العناء » وأخرج الماء الفاكبة من بطوتهم . 
وبدنا كان لقان يقرء من مم حوفه '') 2 لم يكن يخرج من بطنه 
سوى الماء الصافي . 

فإذا كان لقان -- يحكته ‏ يعم كيف يكشف هذا »2 نماذا تكون 
حكية رب" الرسوة ؟ 


بوم جل لمم( “يها بأن مك عا ا 00 
٠.ل#إذ‏ أسقوا ماء حميما 'قطدّعت" جملة” الأستار مما أفظعت”" 


إن الثار جاءت عذابا للكافرن ؟ لأنها الفيصل في امتحان الأحجار . 
وقلينا الحجري هذا » 5م حلاثناه بلطف فم يقبل النصح متا ! 


1 حرفا اه مر لف 

(؟) هذا البيت عربىي في الأصل » وفيه اقتباس من قوله تعالى : « يوم تبلى 
السوااز' غ1 فيا ادن قو ولا ناض عاد( "الطاوق 2 زا ون متك واو يدم 

(*) البيت عربى فى الأصل » فيا عدا كلمة « جون» الت وردت بأوله » وقد 
وضعنا مكاتها « إذ» ( وفي البيت اقتباس من قوله تعالى « وسقوا ماء حميماً فقطحّم 
أمعارهم » . ( محمد 2 لاه : ١١‏ ) 


ااه 4د 


إن الجرح إذا خبث لقي العرق” علاجا كيبا . وليس يليق يأتياب 
الكلب إلا رأس المار 
فا أحكم قوله تعالى : « الخبيثات الخيشين"'2» » ذلك لآن أهل 
القبح بعضهم لبعض مجانس وقرين . 

م٠‏ + قادذهب واقترن يمن تشاء » وامح ( ( وحودك ) ) لتصبح على صورة 
الحسيب وصفاته ! 
فإن كنت تريد النور فاجعل. نفسك لائثقة بالنور 1 وإن حكنت 
تريد البعد فككن مغرورا وابتعد ! 
وإن كنت تريد مخرجا من هذا السجن الخرب » فلا تحول رأسك 
عن الحيدب »؛ « وأسحد واقت 11 


بقية قصة زيد وما أجاب به الرسول عليه السلام 


إن هذا الكلام لا ناية له » « فانهض يا زيد > وضم قيداً على 
نراق نطقك . 
فالنطق إذ قد جاء فاضحاً للعسب - فإن من شأنه أن عزق 


سوءيحسا ال 60 5 


هوب#إن الحق بريد الغيب بعض الوقت © فلتبعد قارع الطيل هذا » 
ولتغلق الطريق ! 
لا تندفع واجذب العثان » فالستر لستر أجمل أ وخير لكل أعرىء 
أرق لسعلل ماله . 





0[ القون . وعا نو بي (؟) (العلق 2 5ه :هرد ). 
ا ) ما دام النطق من طبيعته أن يكشف » وهو لا يتورع عن كشف العيوب » 


سس ره 4 سد 


إن الحق بريد ألا يحول القانطون وجوههم عن عبادته . 
فبم بأملبم في الله يشرفون » وهم بيذلك يجحرون بضعة أيام في ركابه . 
إنه بريد أن تشرق هذه الرحمة على الجبع » على الآخيار والأشرار 
وذلك لشمول رحمته . 

و#إنه بريد أن يكون كل أمير وأسير راجيا خائنا: دارا ٠‏ 
وهذا الرحاء » وهذا النوف > يكونان من وراء حجاب © حتى 
كنا وراب ذلك الحعاب . 
ناذا حافك العابه دفار لقوق ةر داش و الذي 
يعود إليه الكر والفر والإيتلاء » . 
إن أحد الفتيان كان على شاطىء نهر » فخطر له ظن ( جم لله 
بقول ) : « ها هو ذا سلبان تصيد لنا السمك ! 
فإن كان سليان » فاماذا هو مستخف منفرد ؟ وإن لم يكن هو» 
نما هذا الشمه بينه وبين سلبان ؟ > . 

+ *ولقد ظل في هذا التفكر ( موزعا بين ) قلبين » حتى أصبح سليان 
ملكا قائًا بالملك . 
فذهب الشيطان » وفر من ملك سليان وعرشه > وأراق سيف جد 
سليان دم هذا الشيطان . 1 
ووضع سليان الخاتم حول إصبعه » فتجمع جيش الشياطين والجن . 
وأقبل الرجال ناظرين » وكان بينهم ذلك الفى صاحب الخال . 
فحينا فتح سلمان كفه » رأى الفق خاتقهه 24 فذهب عنه ‏ في 
الخال م تفكره وريه 1 

ومبعإن الخوف يكون حيث يكون الحجاب ©» وهذا التحري إنما 
يكون ( لكشف ) ما استتر . 
لقد تضخم في صدره خيال الغائب »© لما أصبح الغائب حاضراً 
مفى هذا الخال . 


لاهو سم 


ان كانت شاه التون لا تدلو هو الملل > فكد لله الآرض. اللظادة 
لا ملو من الخضرة : 
قلا بد لى من عاد « يؤمنون بالغيب١١)‏ » » ذلك لأنى قل 
أغلقت افذة هذا العام الفاني . 
فلو أنني فتحتها » ؟ا ( أفتحها ) بوم البعث > فكيف أقول : 
ه هل ترى من فطور'"'' ». 
«#بم( إنها مغلقة ) لكى شحرى الناس ( الصواب ) فى هذه الظلمة » 
ولمتوجه كل منهم إلى أحد الجوانب . 
فتظل امو معككوسة مذة من الزمانت 4 وبعلق اللصوص رحال 
الشرطة قوق المشانق . 
من الزمارن1: . 
إن الخضوع للغائب حمسل ( والله ) يستحسن حفظ الغمب من 
عايديه قف 
فأن من يدح السلطان فى حضوره > ممن يكون وجبه ذا حباء 
مله ق غنابه ! 
وع+دمإت قائد القلعة الى تكون على أطراف المملكة ‏ وهو يصمد عن 
الساطان » وظل السلطنة - 
يحافظ على القلعة من الأعداء » ولا يبيعبا بالمال الذى لا حل له . 
)١(‏ الإعان بالغيب من صفات المتقين . قال تعالى في سورة المقرة : « ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى لمتقين» الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة » , ( ؟ : ؟4م ). 
)؟) أقشياس من القرآن الككريم | سورة الملك ( . قال تعالى : « الذي خلق 
اسمس سعوات طباقاً ما ترق ف خلاق الرحمن من تفاوت فأ جسسع المصر هل ترى 
من فطور » . (0 50 : م ). 
6 الستدسن هن عا بديه مر اعاتهم دوه وعمادته رغ أنهم لا بروله : 


لاو )سد 


إنه غائب عن الملك إلى جاتب الثغور > لكنه يحفظ له عبد الوفاء 
كأنه حاضر معةه . ش 
فبو -س عند الملك - شير من الآخرين الائلين بحضرته > يقدمون 
له أرواحهم . 
قنصف ذرة من دفظ حتى الحدوم في غليته » خصضير من مراعاة 
ذلك ماثة ألف مرة في حضوره . 

هغ+#فالطاعة الآن حمودة » وكذلك الإيعان ©» وأما بعد الموت - حين 
تتكشف الامو فبها مرادودات + 
ولما كان الغيب والغائب والحجاب هي الأفضل . فأغلق تمك » 
فالصمت شير لنا . 
أها الأح ! للأحجمن عن الكلام » فالل ذاته هو الذي يكشف 
لنا عامه اللدني" . 
إن وجه الشمس لشاهد بسّن ( على وجودها ) . فأي شيء أعظم 
لو كات -الشاهد هو اش 4١‏ ؟ 
بل إنني لمتكم »> ما دام الله والملائتكة والعاماء هم قرنائيى في الإبانة 
عن ذلك :, 

مغ +ميشبد الل والملك واهل العلوم أنه لا رب إلا من يدوم'" 
وإذا شبد الحق فمن تكون اللائكة ؟ وماذا يكون اشتراكبا في 
الشبادة ؟ 
إن ذلك لآن الماع الشمس وشهادتها البيّنة » لا تطيق مواجيتها 
العبون” الواهية © ولا القلوب” الخربة . 


1 





)١(‏ في ذلك إشارة إلى قوله تعالى : « قل أي شيء أكبر شبادة قل الله شبيد 
ل ا 1 قات 
(؟) في البيت اقتباس عن الآية الكرية : د شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
1 وأولوا العلم قاعاً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم ع (1ل عمران » بس : و١‏ ( 1 


شه 2610 


فبؤلاء مثل خفاش » لا يطبق حرارة الشمس »4 فيقطع الأمل . 
فلتعم أن الملائكة أيضاً رفقاء مثلنا » شاهدون على الشمس فوق السماء . 
5 ”+بقولون : « لقد قبسنا هذا الضياء من الشمس ©» وأششرقنا به كا 
يشرى الخللفة على الضعفاء » . 
فالهلال الجديد » وذو الأنام السبع »> والبدر » كل منها يثل رتمة 
ملك في النور والقدر 
ولكل ملك شعاع وفق رتبته » ( ينبعث ) من أجنحة نورية » 
( مثنى ) وثلاث ورباع ''' . 
فبذه مثل أجنحة عقول البشر » التي يكثر التفاوت بينها . 
ولمهذا فإن قرين كل إنسان في الخير أو الشر »> هو هذا الملك الذي 
يكون مساوياً له في القدر . 
وهو + سو الأعش الذي لا يطيق نور البدر » تشرق عليه النجوم لتبديه السبيل*"". 


« لا تزد هذا السر إفشاء » وكن حريصاً على المتابعة » 


قال الرسول : 5م إن أصحابى جوم (؟) ] إنهم جموع للسالكين 4 
ورجعوم للشطان | » 





)١(‏ قال تعالى : « الجد لل فاطر السموات والأرض جاعل اللملائكة رسلا أولى 
اسه مثنى وثلاث ورباع » بزيد في الخلق ما يشاء إن الل على كل شيء قدير ». 
( قاطر 2 هم : ١‏ ). 

(؟) كل يأخذ من النور على قدر ها يطبق بصره . وهكذا العلم ٠‏ كل يأخذ 
منه القدر الدي مطبقه قله وعقله . 

(*) فص الخديث هو : « أصحابي كالنحوم بأيهم اقتدِيمم اهتديم » . 


يه 


فلو كان لكل إنسان هذه العين وتلك القوة » التق بها يقتبس 
النور من كمس الفلك » 
لما كانت هناك حاجة إلى القمر » ولا إلى النجوم > التي جاءت 
كالقروة عل الفسن: '. 
إن القمر يقول للتراب > وللسحب والظلال : « إنني بشر ! إنني 
مثلم ( لككنه ) يوحى إلي "© ! 

.++ +لقد كنت مثلم مظلم الطبيعة » ولكن وحي الشمس منحني هذا النور . 
إنني مظل بالقياس إلى الشموس »© لكن لدي نوراً من أجل ظامات 
النفوس: 
إنني ضعيف ( النور ) لتستطيم اقتباس النور مني »> فإنك لست 
بأهل الشمس المشرقة . 
لقد أصدعت” 51 أيصنع مزيج الشبد والخل . وذلك لي السك 
سيلى إلى علة الكبد ». 
فإذا ما تعلفك لى ‏ الملات نانمن كنك رين لماح ففع الخلن ,امام 
غذاءك من الشبد . 

هموإذا أصبح تخت قلبك عامراً » طاهراً من الهوى »© فاقرأ عليه : 
« الرحمن على العرش استوى'" » . 
وحينا تتحقق للقلب تلك الرابطة © فإن الله يحكه حكا مباشراً 
لا وساطة فيه . 
وهذا الحديث لا نباية له » فأن زيد لأقدم له النصح بألا يسعى إلى 
فضح امستور . 

في البيت اقتياس من القركن الكريم . قال تعالى : « قل إنما أنا بشى 


)1 
مثلم وحى إلى" أغنا شم إله واحد » . ( الكيف ء لحكل ). 
() (طهة, .عوده). 


عود إلى حكاية زيد 


إنك لن تحد الآن زيداً فقد فر » لقد قفز من موضع صف التعال » 
ورهى قعله َ 

ومن افع لنحده © وزيد نفسه ١‏ جد ذاته ! لقد كان كنجم 
٠‏ خفلن تحد له وو ولا أثراً . ولن تحد قشة واحدة في الطريق الي 
إن حواسنا » وكذلك نطقئا المحدود > قد أصبحت فانية في عم 


- 


ملطا قا وعكر فته 
وأما حواس أهل الباطن وعقولهم » قبي أمواج ( مؤتلفة ) 


مع أمواج « هم لدينا محضرون "١‏ »2 

فإذا ماجن” اللبل فقد عاد وقت الأعباء » فالأنجم التي كانت 
جمتحصة دعاود عملها 1 

إن الحق يعد العقول لمن فقدوا العقول . فبأتون فريدقاً فريقاً » 
والأقراط فى اذاني 177 

ا *ابدقون بأقدامهم » ويصفقون بأيدهم » ويخطرور:. عرحين > وفي 
ثنائهم ( يقولون ) : « ربتا أحييتنا »”" . 





0 قال تعالى : « إن كانت إلا صبحة واحدة قإذا م جسم لدينا محصرون » . 


( يس ع 5ع : سم ). 


(؟) وقد تحلت آذاهم بالأقراط » أي أن آذانهم طربت با سمعت . 
69 قال تعالى : « قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحميتنا اثنتين ء فاعترفتا بذنوينا » . 
زْ غافر م .ع : ١١‏ ). 


حار ع1 حب 


فبذه الجلود وهذه العظام النشزة .قن أصحت: قوارس: شروت 
الغيانق 37 

فهم جميعاً محضرون - يوم القبامة - إلى الوجود > سواء متهم 
الشكور والكنود . 

فاماذا تحوكل وجهك وتتظاهر بالعمى ؟ أو لم تكن قد حولت 
وحبك في هبدأ الأمر وأنت بعد في العدم '! ؟ 

إنك كنت قد ثبت في العدم قدمك ( قائلاآً ) : « من ذا الدي 


. سأفلا ترى الآن صنع ربك الذي جرك من شعر رأسك‎ +4٠ 
وجذبك إلى كل هذه الأحوال المتنوعة » التي لم تكن في ظنك‎ 
. ولا خيالك‎ 
وإن ذلك العدم لمسخر له على الدوام تفل ع اعفاء ليما‎ 
. الى" ! إن سليات على قد الحياة‎ 
وإه الكن التاهرة الدعمانا #للوان 2009 وليف ل اطراة عل‎ 
. أن برفضوا أو يعترضوا‎ 
فانظر إلى نفسك © كيف أنك ترتعد خوفاً ( من العدم ) . واعم‎ 
. أن العدم أيضا داثم الخوف‎ 


٠ هذه صورة رائعة لبعث المؤمنين أشداء أقوياء بعد موتهم وتحلل أيدانهم‎ )١( 

(+) أو لم تكن وأنت في العدم تنكر إمكان انتقالك إلى عالم الوجود * 

(+) قال تعالى : « ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه > ومن بزغ منهم 
عن أمرة: نذقه هن عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب وثاثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات » اعملوا 1ل دارود شكراً » وقليل من عبادي الشكور » . 
) سن عم اد ١#‏ ) . وقوله : « جفانا كالجواب ©» معئاه « صحافاً 
كالحياض » والجفان جمع جفنة ء واطوابي جمع جابية من الجباية أي المع . ويقال 
إن الجفان التي صنعتها الجن لسليان كانت كل جفنة منها تكفي لإطعام ألف رجل . 


هقؤ4- 


همبموإذا أنت أطبقت بيدك على المناصب © فا ذاك إلا لخوفك من 
أن تنتزع حياتك . 
وكل شيء سوىئر, عسشى أله رب الال 4 لبس إلا فغتاناة للتزع ©» 
عق.ولق كان ارتشانا السك ء 
فيا معاناة النزع ؟ إنها الاتجاه نحو الموت » من غير أن يككون المرء 
قد اغترف بده من ماء الحماة . 
فالخلق قد ركزوا أعينهم على الأرض والمات *“ على حين يعتدهم 

مائة شك ف ماء الحماة . 8 

فأحتهد حى تصسح الماأئنة شك 1 4 و سو قّ الدحى 
خر يماك 1 لاشدزية انيت جاع يلك اللإن. : 

٠و+عوفتش‏ في الابل المظم عن ذلك النهار . واجعل أمامك هذا العقل 
الدي ببداد الظامات . 
فإن في هذا الليل القبيح اللون خيراً كثيراً . وإن ماء الحياة 
لقرين” للظلام . 
وقد اقترن النعاس المت باللقمة الممتة 2١‏ . لقد ام التاجر فأخذدذ 
لص الظلام يعمل . 
ألا تدري من م أعداؤك 0 إن الناريين '؟) 3 خصوم وجودك 
الترابى : 


- 





)١(‏ النعاس الثقيل قرين للإفراط في الطعام المادي » وهذا ‏ في ذاته ‏ خلو 
من الياة . 

(؟) لقد كان إبليس المحلوق من النار عدوا لآدم المخلوق من الطين . وكل ما 
اتخذ طميعة النار مثل الشهوات فبو أيضاً من أعداء الانسان . 


سان 11 عن 


هموبسإن النار عدو لماء وأبنائه » وكذلك الماء خمم. لروح الثار . 
فالماء يقتل النار © لأنها صم لأبناء الماء » وعدر لهم . 
وبلى هذا » أن هذه النار هي نار الشبوة > قلك التي رت ا 
الإثم والزلة . ش 
وإن النار الظاهرة لتطفأ بالماء » وأما نار الشبوة فإنها تقودك إلى 
العو 
إن نار الشبوة لا تسكن ,الما » فإن لها طبع الجحم في ( إيقاع ) 
العذاب . 
.نوما علاج نار الشبوة ؟ إنه نور الدين ! فتنورمم ( أيها المؤمنون ) - 
هو الذي يطفىء نار الكافرين 29 . 
فاذا دطفىء هذه النار ؟ إنه نور الله . فلتجعل نور إبراهم 
أستاذاً لك . 
حى يتخلص حسمك الشسه بالعود من نار نفسك الشميبة بالتمرود . 
إن الشبوة الثارية لا تتناقص بدفعبا » لكنهبا لا بيد متناقصة 
بتركها وإماللها . 
وما دمت تضع الحمطب على النار » فكيف تخمد » وأنت تغذيها 
بالوقود للق 7 
وءبإعةإذا ما حيست الخطب عن الثار ماتت . وهكذ!ا التقوى > تلقي 
الام عق الثان .. 
وكفت سوه من الثار وجه جميل » يصطبغ يلورن وردي من 
تقوى الفؤاد ؟ 





: الشطر الثاني من هذا البيت عربي في الأصل . ونصه‎ )١( 

7 نورك إطفاء نور الكافرين » . روي عن الرسول حديث «بتضمن مثل هذا 
المعنى » ونصه : « تقول الثار للمؤعن بوم القيامة جز ا مؤمن فقد أطفأ نورك لي »> . 
( النهج القري 2 ج دعص هدد). 

(؟) حرفياً : « فمق تخمد وأئت تحب اليها الحطب * » 


١و4‏ م المثذوي جب ؟ه» 


لقد شت نار ف تسل عمر » كانت تأكل الجر كأا هو 
خشب بابس . 

واندلعت في الأبنية والمساكن »© ثم امتدت بعد ذلك الى أجنحة 
الطتون وو كناما! : 

لقد اشتعل نصف المدينة بألسئة اللبب > وكان الماء مخشى صذه 
النار وبعحب منها . 

» اباب وكان عقلاء الرجال يلقون بقرب الماء والخل فوق تلك النار‎ ٠ 

ولككن النار كانت تزداد عناداً . لقد كانت تتلقى هدداً من 


اللانهاية . 
فأقل الثانن سرعين إلى عر > ( وقالوا ) : 8 ]إن تار لا تمد 
قط بلماء ! » 
فقال عمر : « إن هذه النار هن آنات الله . إنها شعلة من نار 
ظامكم ! 
فدعوا الماءم » وتصدقوا بالخبزن » وتخلوا عن البخل إن" كنم 
قوهي 6ناء 

وابإعفقال له القوم : « لقد فتحنا أبواينا ؛ وكنا أسخياء 0 أهل 
فنوة )2. 


فقال عمر : « لقد مجدتم بالخيز وفتقا للرسم والعادة . لكتكم م 
تفتحوا أيديكم من أجل مرضاة الله . 
( كان جودم ) طلبا للفخر والتظاهر والغرور © ولم يكن داقعه 
الموف »© ولا التقوى ولا الضراعة ! » 
إن المال كالبذور » لا 'تغرس في كل أرض مالحة » أو هو كالسيف 


- 114 سم 


لا بوضع ف دد قطاع الطرق . 

فلتميزن” أهل الدين من أهل الضغائن . وابحث عن جلس الل 
ثم اتخذه حجلسا ! 

وبعإن كل إقناتة يوق اقوزمها #تونق» الأبلة: » نتصور أفه بح بإكاره 
هه لح قد لق فعلا عظيما 5 


كيف بصق أحد الخصوم ف وجه علي -- كرام الله وجيه س 
وكيف ألقى علي بالسيف من يده 


تعلتّم من على الإخلاص في العمل . واعلمٍ أن أسد الله كان مطبراً 
من الغش” والخداع ! 
لقد تغلب في إحدى الغزوات على رجل من الأبطال » فرفع 
السف مسرعاً »© متدفعاً ( للقضاء عليه ) . 
فبصق هذا الخصم في وجه على » الذي كان فخراً لكل ني" وولي . 
لقد بصق على هذا الوجه » الذي كان وحجه القمر دسحد أمامه » 
حيث يكون السحود . 

اموي الحال ألقى على بالسيف من بده > وترالخى فى قتاله . 
دا لجار تراك من هذا العمل 2 برضن إلبار حل هد اليف 7 
وتلك الرحمة فى غير موضعه) . ١‏ 
وقال : و كنت فد شبرت على سدفك الثار . قماذا رهممته 
الآن وتر كتني ؟ ْ 
وأي” شيء رأيته خيراً من منازلتي » حتى تراخيت في اصطبادك لي ؟ 
مآ الذي رائة افعمل غضيك تسكن غل هذا التدو:؟ لقد ار 


كبارق بدا ثم احتجب . 


-414- 


لاما الذي رأيت ؟ إن وقع ها :رأدك قد اضرم اللنار في قلي 
ودقاحخي ٠‏ 
ما الذي شبدته أعلى من الكون والمكان ©» وكان عندك خيراً من 
الروت © الوهتي: الروع + 
إنك فى الشجاعة أسد ربانى ! أما في المروءة فمن ذا الذي يعرف 
00 0 
إنك في المروءة كسحاب موسى في الشه » ذلك الذي نزلت منه 
هائدة وخبز ماله|ا من سبيه . 
فالسحب تنيت القمح الذي يتضحجه الئاس حيدم > ويجعلوته حاواً 
كالشيد . 

وبموأما سحاب موسي فقد بسط هئام الرحمة » فكان يقدام الطعام 
ناضحا عولد 1 نيوت عدار 10 
لقد رفعت رحمته علماً فى الدنيا » ( لدعوة ) الطاعمين الى هذا 
الكرم السائغ . ْ 
وظلّت تلك الوظيفة > وذاك العطاء أربعين عاما »> بدون أن 
تقظطها وما بو ادا عن اهل الرصاء ١‏ 
حتى قام هؤلاء - لخستهم - فطلبوا كثرانا وبقلا وخسا'" . 
فبا أمة مد ! يا من أنتم من الككرام ! إن" هذا الطعام باق لكم 


يي 
نت ا 


)١(‏ إشارة إلى ها أنزل على قوم موسى من المن والسلوى . وقد ذكرا في مواضمع 
عديدة من القركن » منئها قوله تعالى : « وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم امن 
والسلوى » . ( ؟: لاه ) . وكذلك « وواعدناكم حائب الطور الأيمن ونزلنا 
عليكم المن والسلوى » . (١٠ع‏ نعمه ٠.)‏ 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة حكاية عن بني إسرائيل : « وإد 
قلتم ا موسى لن تضبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا هما تنيت الأرض 
من بقلبا وقئاثها وفومبا وعدسبا وبصليا » . ( » : 5١‏ ) 


سسج # ع سد 


5 


٠‏ ؛لا#وعندما داع ١‏ قول الرسول ) :3 أبنت عند ربي ... © كانت 
« يطعمني ويسقيني » كناية عن ذلك الغذاء (الروحي ) )١١‏ 
فلتقيلن هذا القول بدون تأويل » حتى يسيغه حلقك ©» كالشيد 
واللين . 
ذلك لأن التأويل الخاطىء يكون ردأ للعطاء » قصاحب هذا 
التأويل برى تلك الحقيقة خطأ . 
ورؤية هذا الخطأ إنما هي من ضعف عقله » قالعتقيل الكل هو 
اللب” » وأما عقلنا فمثل القشور . 
فأوكل نفسك » ولا تؤو"ل الأخمار ؟! . وسب” عقلك ولا تسب 
يستان الورد ! 

ويب اعلى ! ا من كلتك عقل ويصر ! حدثنا عن قليل مما شبدت . 
إن سف حللك قد مزق روحنا ! وماء علدك قد طهّر أرضنا . 
ألا فلتحداثنا » فإني أعم أن تلك اماو اتقو الذي فوأ عل 

أن شتل تكدرات متف + 

إنه الصائع بلا آل ولا جارحة 7" . بل إنه الواهب لتلك الهدايا 

الراحة . 

وهو الذي يسقي العقل 1لافا من الور » لا تدري بها العينان 

ولا الآذنان . 





)١(‏ في هذا البيت إشارة لحديث عن الرسول روي في البخاري ومسم عن أبي 


هريرة جاء فيه : « إباكم والوصال » إنكم لستم في ذلك مثلي . إني أبيت يطممني 


ري وبسقيني فاكلقوا من العمل هم تطيقون 6 ( اليج القوي ما سيا واه ع . 


(») الأخبار الصحاح ااروية عن الرسول . 
() إن الخالق يصتع 
هذه اهيات الغالية من لات وجوارح . 


يدون 21 ولا جارحة 0 ومع ذلك فهو الذي وهب الئاس 


ا 0 


ه وباس الا فلتتكم يا باز العرش »© با صاحب الصيد الوقير ! هاذا رأنت 
من الحق فى تلك الآونة ّ 
إن عن عبنك قد تعامست إدراك الغسب »© على حين أن أعين الحاضرين 
تكون مغلقة » 
وهنهم من برى ثلاثة أقمار مجتمعة . وهؤلاء الأفراد الثلاثئة حلسون 
مع قْ موضع وأحد 5 شْ 
وأعين هؤلاء الثلاثة مفتوحة © وآذانهم مرهفة > وكلها متعلقة 
بك > هاربة مني . 

مهبععحيا ! أهذا سحر العين » أم هو لطف خفي ؟ لقد كان إزاءك 
م صورة الذئب واتخذ إزائي صورة يوسف ١‏ . 
فلو كانت العوالم ثمانية عشر ألفا أو أكثر من ذلك »© قلدست هذه 
العوالم بمنقادة لكل عين 27 . 
فلتكشف السر يا على » أيها المرتفضى ! يا من أنت حمسن القضاء 
بعد سوء القضاء 
فإما أن تحدثني بما أدركه عقلك > أو أحداثك أن با أشرق علي . 
إن مأ أشرق علي مشعث و وإنك كالقمر » 
تفيص ور من غير قول..م 
في ظفات اللل . 





)١(‏ مخاطب الفارس 0 ميدياً عجنه كيف أن بصقه في وحبه قد جعله يتراجم 
عن قتثله ٠»‏ فقول : « ها أراه الآن من هذا الصفح » هل هو خداع العين أم هو 
لطف خفي ” إن ما حدث مني نحوك كان كفعل الذئاب وأما ها حدث مذك تحري 
فكان كفعل برسف » . 

(؟) ليست كل عين قادرة على مشاهدتا 


ا ان 


معطا 


وإِذ ذاك يصبحون في هأمن من الخطأ والذهول . فصوت القمر ‏ 
لا حمالة - يغلب صوت الغول . 
فما دام القمر يثير السبيل بدون قول © فإنه ‏ حين يتكلم - 
يكون ضياء فوق ضياء . 
وما دمت أنت باب مدينة العم » وكذلك شعاع شمس الحم : 
فلتكن منفتحا ‏ أيها الباب ‏ أمام الباحث عن الباب © حقى 
يتحقى بك وصول القشور إلى اللباب . 

هببسي باب الرحمة ! كن مئفتسا إلى الأبد. فإنك أنت السبيل إلى من 
0 م يكن له كفواً أحد 21370 هار 
إن كل هواء »© وكل ذرة هي فى حد داتها منظر ( للتأمل ) . 
ناذا يقتي الشييل إلها قسى. يقال 4د ها هيا بانيه: 1 
وما لم يفتح الماب حارس الاب © فانه لا يتحرك قط في الياطن 
هذا الخال . 
فإذا ما اتفتح الباب أصبح ( المشاهد ) حائراً » وتنمو فوق شياله 
أحنحة » فحلق بها . 
لقد عثر غافل ‏ فحأة ‏ على كنز فى الخراب » فكان بعد ذلك 

. يندفع مسرعا نحو كل خرابة ! ش 

٠الإسفإن'‏ أنت لم تحد الجوهر عند أحد الصوفية » فكيف كنت تبحث 
عنه عند صوفي"' آخر ؟ 
إن الظن لو جرى على قدميه سنين > فإنه لا يستطيم أرن 
يتجاوز فتحتي أنفه . 
ل لك تور شيئا قط" سوى أنفك: ؟ ألا فلتحب ! وكيف 
تبصر إذا شمخت بأنفك ؟ ألا فلتخبرن ! 


() ( الإخلاص2» ؟درذ: 4ع). 


- 


كيف سأل هذا الكافر عليأ ‏ كرام الله وجهه - 
قائلاً : « لما كنت قد أصبيحت مظفرأ على مثلي 


فاماذا رميثت السيف من يدك »2 


قال : « تفضل بالقول لا أمير المؤمنين » حتى تتحرك روحي في 
فسسةا نككون الجنين حكوماً بالتجوم » إدا ده نجه و الشمس 0 ٠.‏ 
إن الجنين سد فى التحرك بفعل الشمس » فبهي التى تسارع 
فيه اأروح : 

وقبل أن تشرق الشس على الجنين » لا يتلقى من الانجحم الآخرى 
شيئا سوى الصورة 

فمن أي” السيل تعلق وهو كامن في الرحم ‏ بتلك الشمس 
السبة الطلعة ؟ 

إن" هذا نتحقق هن طردق خفية © بسدة عن حواسنا . وإن 
لسن الفلك لكثيرا .من الطرق. ! 


م ا لقطر بق يتلقى الذهب” مله غذاءه . وطرنق دصير به الجر باقوتاً 2 





٠ ا‎ 2 ٠. ٠. 
: قي ذسخ المدتوى الأخرى ورد هذا الميبت عل النحو التالى‎ 00) 
0 5 000 . 
هفت اختر هر حنينرا مدني ميكعند أي حجان يثئويت خدمتي‎ 
ومعئاه : ْ روحي ا إن الكواكب السيعة تةثارب لخدمة كل سومان همذة من‎ 


الزمان ) . وكان الشائع في زمن الشاعر أن الكواكب تتحكم في الأجنة . فالأشبر 


الثلاثة الأولى يتحكم فبها زحل والمريخ والمثتري على التوالي . أما الشبر الرايع 
ذهو للشعس الى ف قَّ انين روح الحساة 1 


- 01 


وطريق فطل الناقوتث أحمر اللون » وطريق يبب نعل الجواد بريقا . 
وطريق يحدث نضج الثار » وطريق يبب الجبان قلي () . 
م فلتتكلم أها الباز الملتمع الجناح ! با من تلقيت العم من المليك 
وأنت على ساعده ! 
لتتكم أما الباز الملكي »© الذي يصيد العنقاء ! ا من تبزم جحفلا 
بذاتك »> لا حشك ! 

هم سلتتكم فإلي قد أمنكت سند لبازك !1 ١ط‏ من أنت أمة وحدك » 
وواتهد عاثة الف :! 
لاذا فاه الرحمة في موضع الانثقام ؟ ومن ذا الذي ينبح سييله 
مد الابدي للثعابين ؟ » 


كيف أجاب أمير المومدين ) مبينا ( 
سيب إلقاء السيف من يده في تلك الحال 
قال : « إنتى أضرب السيف في سبيل الله ! إنني عبدالل ولست 
عبداً لحسدى ! 
إنى أسد الحق 4 و أشنت ا الهوى 5 وإن فعلى هو الثامتحند 
على ددني . 


إنى قي الحرب مصداق )0 قول الحق ( 2 هف رمسست إذ رست 





)00 ما هو ملحوظ أن الال ببث القوف في ضعاف النفوس + فإذا ما ظلسم 
النبار وأشرقت الشمس زال عنهم الخوف . 


تا 6 


ولكن الله و ةا 6اء. فأنا كالسيف 0 وأعا الضارب يه فقشمس 
الحقيقة ! 

+ ,6 /ا“#أققد أنفديت” متاع النفس عن طريقى » وألفت ماسوى الحق عدما . 
إنني ظل »2 ولا سيد لي إلا الشمس ! إنني من جاب بابه 
ولست ححاباً دونه . 
إنني سيف مرصع مجواهر الوصال . فأنا أحبي الرجال » واستث 

أمبتهم في القتال . 

إن الدماء لا تغطي جوهر سيفي . وكيف تستطيع الرياح أن 


أذ ليت .غردا من القش2 »> بل أن حمل هن الحم والصير . فكيف 
تقتلم الجبل الرياح” العاصفة ؟ 

هةلاطإن القيامة هي التي تدع مكانها حين تعصف بها الرياح . وما أكثر 
داجن الريك اتنا كي 
فريح الغضب © وريح الشهوة » وريح الطمع » تعصف ين لا 
دكون من أهل الصلاة . 
إنني جبل »© والحق هو الذي أرسى كياني . فلو غدوت قشة فلا 
ريح 0 إلا رنحه . 
فليس يتحرك لي ميل إلا بريحه »> ومالي من قائد سوى عشتى 
الأحد . ١‏ : ْ 
فالغضب سلطان على الملوك »> ولكنه غلام لنا . وهأنذا قد قبدته 
بسيطرة اللجام . 


(0) ( الأنفال 2م : ١!‏ ). 
(؟) وكيف تستطيع رياح الغضب أن تعصفب (إسعحكب سخائي وكرمي 8 


- 45- 


٠م«*وإن‏ سيف حامي قد أطاح برقية غضي ! فغضبى للحتى جاء على 
شاكلة الرحمة . 
إنني غريق النور رغ أن سقفي خراب © وقد أصبحت روضاً مع 
أنى «١‏ أبو ات 7 
فعييا كل ييا ,حاتف غين 041 اقفن أضيه عن التق 
إنماد السيف . 
حتى يكون حبي خالصا لله » ويكون ميل هراي للبغض أيضا 
ف سيمل الله 22350 ا 
ونكون جودي عطاء لله » ويكون وجودي إمساكا رين 
ه.مسفأة في البخل والعطاء أنشد ( مرضاة ) الله وحده . ووجودي 
كلة :لل © ولستثت: لإنسات: : 
وذلك الذي أعمله في سبيل الله ليس تقليداً » وليس تخية ولا 
ظنا . فا هو إلا عبان ومشاهدة ! 
لقد خلصت من الاجتبساد ومن التحري © وتعلقت 7©) 
بأهداب الحىق . 
فإن كنت أطير © فإنني أبصر محال تحليقي 4# و[ت كنت أدون 


فإننى أرى مدارى ٠‏ 


)١(‏ « أب تراب » لقب لعلى بن أي طالب قبل إن الرسول أطلقه عليه حين 
رآه يبت ذات هرة 037 تاعا ذوق الترابي 5 لي حرفياً د حى بكرن أسمي ) من 
أحب اله ( و حمى بكرن ملي 0 من أبغض شه( . هذأ الميت والدي يله هبي 
على لحيل دومث للرسول م دضه : 2« الؤمن إذا أحب أب لله وإذا أبغض أبغض لله > 
وإذا أعطى أعطى ِ وإذا أمسك أمسك ل شرو ص أنه ولله والله د ع حدى 
نكون حودي خالصاً لوجه الله » وتسكى الوجود لكي أجاهد فى سبيل الل ء 
وأجعل وجودي وقفاً على ذلك . وفي البيت اقتباس من الحديث الذي ذكرنا نصه 
فق عتاغية النيت العاف + 


ْ )ع حرفياً 218 ررئدطت كمي 3 5 


0 


وإذا حملت عنئا فإنني أعرف إلى أبن أحله . إنني أنا البدر © 
والشمس أمامي كن ه 

٠ورجولا‏ وجه لكاشفة الخلى بأكثر من ذلك > فليس في ( مجرى ) 
النبسر متسع للبحر . 
ا لأتحدث حديثا متواضعا على قدر العقول » ولا عيب في هذا » 
ف 1 كافك + 
همق القرسن 6 فانعفى إل اشبادة ار ...إن شبادة العبيد 
لا م حدكين من الشعير . 

ى الشريعة » لا قدر لشيادة العسيد عند الدعوى والقضاء . 

فاو شبد لك آلاف من العسد © فإن الشرع لا يقبل شهادتهم 
تن عنده ) مثقال قشة . 

وام«وعيد الشهوة عند الحق - فوا من العسد والغامان المسترقين . 
قالعيد المسترى بصسح 0 بكلمة وأحدة من سيده اها عبد 


الشبوة لمحنى حمأة حلوة © ويعموتث مثة هرة | 


وعد الشهوة للا نحد لنفسه من خلاص 0 إٍ بفضل الله وإتعامه 
الخاص . 

اي ولدست جبرا 
إهياً و 


لل بنفسه في بثر لا أجد رسناً بوازي عمقها . 

» +جفلكتفين ذا الحديث © فإذني لو استرسلت له ©» لأدمي الصخور‎ «٠ 
فا بالك بالأكياد ؟5‎ 
فإذا كانت هذه الأكياد لم تدم » فا ذاك لصلابتها » وَإِنما ليرتها ؛‎ 
». واتشغاطه] 6 وضوع طالعها‎ 


عصببر 





1 6 الندر بلبسع الشعس 3 وليس وناك حال لخروجمه عن مداره وضلاله ف 


م49 


ولسسوقة تتمي :نوها لا تكون دماؤها فيه ذاأات جدوى . فلتصبح 
دما في وقت لا يكون فيه الدم مردودا ! 
ولا كانت شبادة العسد غير مقبولة » فإن ( الشاهد ) العدل هو الذي 
ليكوت عند لقول” "١‏ الشبواخ» ).: ٠‏ 
ولقد جاء في الذكر ( قوله تعالى ) : « إن أرسلناك شاهدا 9 »» 
ذلك لأن الرسول كان ( أهام استعباد ) الدنياب حرا 
وان ل ش 

م عم«وما دمث” | فكيف بأسرقى الغضب ؟ فينا ليس لدينا سوى 
حنات الل امن بع 1 7 
ادخل فإن فضل الحق قد جعلك حرا » وإن للحق لرحمة” سايقة 
على غضيه . ظ 
لتدخلن الآن »> فإنك قد 57 من الخطر . لقد كنت حرا 
نانك اميا ره ! ظ 
لفن قلست دن الكثر رذن نايت ااشزاكه :. خم الآن يدل 
الورد في بستان سرو الخالق . ش 
فأنت أن > وأنا أنت أيها العظم ! لقد كنت عليا ©» فكيف 
أقتل ذاتى ؟ 

وس أقد ارتك.ت معصة هي شير من كل طاعة ! وهأ أنه 15 فيد 
أرقت السا ف لظة واعدة ب 
فلكم كانت مماركة تلك المعصية التي ارتكبها الرجل 1 أو ليست 
أوواف: الووة. ققكق مق الاشواك © ْ 
وإثم عمر وترصده لارسول © أو لم يحتذبه إلى جانب القبول ؟ 


)1 قال تعالى : « يا أبها الني إنا أرسلناك شاهداً وميثيراً ونذيرا » , ( الأحزاب » 


وار ل 


43 ا 


وكذلك السحرة 6 أفم يقريوم فرعونث من أجل سحر ثم 6 فأصبح 
الحد الصاعد عونا هم 9 
فلو لم يكن سحرهم وححودهم لموسى © فنا الدي كان يقريهبمء من 
فرعون العنيد 0( 
ه*م+ومتى كنوا برون العصا والمعجزات ؟ فبا هي ذي المعصية 
قد انقلبت إلى طاعة » أيها القوم العصاة ! 
لقد ضرب الله عنق اليأس » حينما انبثقت الطاعة من الجرم 
والعصمان . 
فبو حين يبدل السيئات »> يجعلها طاعات »© على الرغم من الوشاة . 
وبهذا أصبح الشيطان الرجم «رجوماً . وقد انفطر من الحسد » 
وانشق نصفين ‏ 
إنه سعى لبربى الإثم فئا . وبذلك لوثم بدفعئا إلى الطاوية . 
6م +وحينما يرى أن هذا الإثم قد أصبح طاعة © تمر به ساعة لا 
بركة فمها . 
دقول 25 ألا فلتدخل » لقد فنحت الساب هن أحلك إ إنك 
تبصق علي" وأنا أتحفك بهدية ! 
فإن كنت أعطي مثل هذا لصاحب الجفاء ‏ ( وأنت ترى ) على 
أية قوير أضع 57 عند قدمه السرى ‏ ش 
فياذا أنا واهب” صاحب الوفاء ؟ ألا فلتعم أفي أهبه الكنوز 
والملكوت الدائم ١م‏ 


سوس م 


أذن سائس جواد أمير المؤمئين علي قائلا : 


2 
« إفي أخيرك أن مصوع علي سيكوت على يديك « 


إنني رجل لا يتحول رحيق لطفي إلى إبرة تنفث سم الانتقام » 
حتى إزاء قاتلى '١'؟‏ ! 
وؤملقد همس الرسول بأذن خادمي ( قائلا ) » إنه ذات يوم سبحتز” 
رأمي عن عنقي أ 
لتقد أذاع الرسول من وحي الابنت أن هلاي يكون ف عاقسة 
الأمر على يدي خادمي 
فكان الخادم يقول لى : « بأدر بقتلي » حتى لا يقم مني هذا 
الخطأ المنكر » . ّْ 
انا اقول له : « إذا كان موتي على يديك فحكيف أستطيم أن 
أسعى للاحتبال على القضاء ؟ » ١‏ 
إنه برتمي أمامي ( ضارعا ) : ده بحق الله 


كد 
« نم لحدى إلا تحيق ى تلك العاقية السدئة 0 وحتى ا تحترق روحي 
على من هو 0 رواحبا 8ه 
وأنا أقول له : «اذهب »> فقد جف القلم '''» وكم بهذا القلم قد 
داك من عم . | 
إن روحي لا تنطوي على بغض لك قط » ذلك لآني أعم أي 
هذا الآمر لسن هنك ! 
)١(‏ الكلام هنا على لسان علي . 
0 هذا القضاء قد كانت ولا يجال لتغبيره 8 


م 


إنك 17 المتى » وأما الفاعل الحقيقى فيد الحق . فكيف أوجه 
الطعن والضرب لآلة الحى ؟ 
فقال : « فلماذا إذن مكون القصاص ؟ فقال على : « إنه من 
الحق » وهو سر خفي ! »© 
هومسفبو إذا أبدى. الاعتراض على فعل ذاته > يثيت الرياض من هذا 
الاعتراض 5 
وهو صاحب الى ف الاعتراض على قعاء 6 ذلك لأنه الواحت_لل ف 
شهره ولطفه ٠‏ 
إنه الآمير هنا » في مملكة الحوادث »> وهو مالك التدبير في المالك . 
وإنه ما كسر أداة من أدواته إلا عاد فأصلم تلك الآداة 
فلتفهم أها العظم مغزى الآية : « ما ننسخ عن آية أو ننسهبا 
نأأت بخير 5 5 
.فكأ مر بعة نسحيأ الله كانت عشا » وحاء بالورد عرف ا 
إن الل ينسخ شغل النبار » فتأمل هذا الجود الذي ينير العقل . 
تم يفسخم لور النبار ( ( ظ لام ) ). الليل . افمحرق همعدا بلظاه 
مود الظلام 5 
و مع أن هذا النوم والسيات ظامة » ألدس ماء الحساة داخل الظامات 
أفلا تتحدد العقول بتلك الظاهة ؟ أوايس السكوت هو دشيرة الصوت ؟ 
وورعإن الأضداد يظبر بعضها بعضاً ! ولقد خلتى الل الور الدائم 
ف السويداء ٠.‏ 
وحدروب الرسول قَك صارت مدار الصلح ٠‏ فصلح لدم الزمار:. 
هذا إنما كان من تلك الحروب . 


0ك 


.) ١٠١5 : * 2 (البقرة‎ )١( 





5590 7 : 


فبذا الحبيب قد قطم آلاف الرؤوس »© وذلك لكي تحد الآمان 
ووس أخل الدننا .. 
واليستانى يستأصل الأغصان الضارة حتى تسمق النخيل يقاماتها وتخضل . 
وذلك ليق يقتلع من الدستان تلك الحشائش حق تحلى ال 
التستاري: والهان .+ 

ا ح«والطبيب يقتلم الأسنان التالفة حتى يخلص ( مريضه ) الحبيب من 
العلة والألى . 
فكم من زيادات يشطوي علببها النقصان . وإن حماة الشهداء لفي فنامم إ 
فحنا قطعت حلوقهم التي بتناولوت .ها الرزق » صارت الأرزاق 
الروحمة سائغة لحهم''' . 
وكا قطم حلق الحيوان طبقا للشريعة 4 مايه حلى الإنسارنف 
وزاه بذلك فضل ( الحيوان''؛ ) 
فلو قطع حلقى الإنسان”' فهاذا يتولد ( من ذلك ) ؟ ألا فلتتنبه » 
ولتتآمئل © :ولتقسن عذا علق ذلك.. ؛, 

هامعإن حاة] ثاثا بولد » يكون راعيه شراب اطق واتوارفت: 
'فبذا الحلق 0 (؟) يتناول الشراب ©» لكنه يكون قد خلص 
مي النقي ت في الإثيات . 
فإلى مق تستمد من الخبنز حساة روحك ؟ حياة ( هذا القدر ) 
نا وضيع الحمة » ا قصير البثار:_ ! 


)0( حرفياً 0 أصبسح مضمون قوله تعالى : « برزقون فرحين » سائفاً هم 1 
وف البيت اقتياس من قوله تعالى : « ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل اله أمواتاً يل 
أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين با آتاهم اشمن فضل » . (: ووذد- ءلاذ). 

600 لأن الحموان الذي يتخذه الإنسان غذاء يصبح جزءاً من الككيان الإنساني . 

(*) بريد يقطع حلق الإنسان إماتته . 

(غ) كناية عن الإنسان الذي فارى بلموت هذه الحياة الدنيا . 


1 35 المثنوي ١١‏ ؟» 


إنك عدم الثار كشجرة الصفصاف ©» لأنك أرقت ماء وجبك من 
أجل ايز الأبسض . ١‏ 
فإن كانت نفسك الحسمة لا تصبر عن هذا الخبز > فلتمسك بالكيمماء 
ولتحول النحاس إلى ذهب . 
٠مم+فإذا‏ كنت أها المرء - تريد غسل شابك © فلا تحوكل وحبك 
عن محلة الغاسلين . 
ومع أرن الخيز أزال صيامك »© فلا تتعلق إلا حابر الكسور > 
وللسموة” إلى العاة 7 
ولا كانت يده هي التي تحبر الكسور © فإن الكسر الدئ تحدثه 
بكوة نا مدو شله بج عجير أ ١‏ 
وأما أنت فإنك إذا كسرت شدئا يقول لك : « تعال واجعل ما 
كسرت صحيحاً ! » »4 ولا يد لك إذ ذاك ولا قدم ! 
فالكسر إذن حى له وحده لأنه هو الذي يعرف كيف يحبر الكسور . 
مومنإن الذي يعرف كيف يحيك يعرف أيضاً كيف يعُزق . وكل ما 
قد باعه فقد اشترى خيراً منه . 
إنه بهدم الدار عاليها وسافلبا » وفي ساعة واحدة يعدها أكثر عمرانا . 
وهو إذاأ أطاح سن واحد عن البدن »2 فإنه ينبت في ذات اللحظة 
آلافا من الرؤوس . 
فلو لو لم يأمر بالقصاص من الجناة 4 ولو لم يقل : « ولسم في 
القصاص حماة 20 م » 
من ذا الذي كان يحردٌ على أن يضرب بالسيف من تلقاء نفسه ‏ 
من هو أسير حم الحتى ؟ 
وم« فكل من فتح ألله عنيه ( للحقنقة ) ©» يدرك أن ذلك القاتل 


(1) ( البقرة © ع : هلاة ). 


حك 47ب 


كان مسكترا للقدر . 
وكل سن صار مقداً هذا التقدير 6 فإنه لا ماله ضارب بالسيف 2 
ولو أصاب رأس اينه . 
فامض »> واخش أل »© وأقلل من تناول الآمين بالطعن . وكن 
500 لعحزك أمام 5 القضاء . 


كيف ععجب آدم ‏ عليه السلام - من ضلال 
إبليس »> فأظهر بذلك الغرور 


نظر آدم ‏ ذات مرة ‏ باحتقار وازدراء إلى إبليس الشقي . 

لقد اغتر بنفسه © واعتد بذاته » فسخر من فعل إبلس اللعين . 
مووعفبتفت به غيرة” الحق ( قائة ) : « أها الصفي ! إنك لا تدرك 

خاني الأسرار . 5 

فلو أن" الله عكس الآبة ١‏ »> لاقتلم الجبل من أصله وأساسه . 

ولمز”ق في الحال قناع ماثة آدم > ولقاد مائة إبليس إلى حظيرة 

الإسلام 1[ » ُ 

فقال آدم : « 8 إنمهي ! إنني تمت إلمك من هذا النظر . ولن 

أتفكر بعد عثل تلك الجسارة . 

اغمساكث الستغيثين اهدنا لا افتخار بالعلوم والغنى "' 
٠.‏ ,بو بولا تزغ قلباأ هديت بالكرم واصرف السوء الذي خط القل'" 

وأبعق .عن رونا نوء الققناء © “ولا تعطمنا عن إخوات: الرضى ١‏ 
ل ش دقاو أنه قلب الفراء على ظهره » » وهذا كثاية عن إظبار الغضب 
في مكان الرحمة . 

(؟) ء (») هذان البيتان عربيان في الأصل ٠‏ 


سد ه78 د 


فلس هناك ما هو أمر هن فراقك . وبدون ملجئك ليس لنا 
بيو "لاير1 اواللال .. 

إن" متاعنا ( الحسي”" ) يسد الطريق أمام . متاعنا ( الروحي ) ! 
كا أن أجسامنا تعري من الشاب أرواحنا . 

فإذا كانت يدنا تأكل قدمنا » فكيف يستطيع إنسان أن ينقذ 


ع 
روئحه 4 بدوت أمانك ؟ٍ 


ه.ة+ولو أنه أنقذ روحه من هذه الأخطار العظمى © فلعله لا يكون 


قد أنقذ إلا ذخنرة من الإدبار والخوف . 
فالروح - إن لم تكن متصلة بالحبيب -- فهي إلى الأبد - منطوية 
على نفسبا عساء تعسة '١'؟‏ . 

فلا حماة للروح إن لم تفسح لا سبيلا إليك © لآن" الروح لا تحبى 
إلا بك » حتى ولو أنقذها صاحبها . 

قلو أنك وحبت الطعن إلى عمادك فإن ذلك محى لك » أنججا 
لحت اران | ظ 

ولق أت قلت إن «العمين» وال بعقاف أو قلع إن" قنهسد 


السمرو معوج” . 


فساو وصضفت الفرشن والفلك اطفارة 6 أن نعت المنجم والبحر بالفاقة » 


و3 


5 


سمج 


١ 
5 


فذلك كل حتى ,النسسة إلى كالك » فإن لك الملك ( القادر ) على 
إنك لبريء من الخطر 0 وعمن العددم 5 وإنك أوحد المحدومات 
فذلك الذى أنيت يعرف كيف يحرق 4 لأنه كا يز”ق يعرف 


كيف 7ن 7 


( حرفياً : زرقام . رفي هذا اللون كنابة عن التماسة وسوع الحال . 
) إن الذي أنيت النبات يعرف كيف يبيده لآنه حينا يبيده قادر على إيجاده 
الميكك 


ا د 


فبو فى كل خريف محرى البستان > ثم يعود شدئيت به الورودالتي 
تصرغه الألوان 4 

موووعقائلا : « أما اذايل المحترق ! اخرج الآن > وعد إلى نضرتك » 
وكن عررة أخرى علا مل الك 
أقد عمينثت عين” النرجس فأعاد إليها تفتحبها . وقطع حلق الناي ثم 
عاد قدلل . 
ولا" كنا -تطتوعين وابتا تماق 6-فلة يل انا إلا أن تكووتي 
ضعفاء قائعين . 
إِنئا جميعاً تحسسسو ن نصضطرب ببذه الحسسة © قلو نم تدعنا إلنك »> 
لكنا جميعاً من الشباطين . 
وما نحونا نحن من الششطان إلا لأنك قد اشتريت أرواحنا من 
العمى ( وخلصتبا ) . 

فتك أنت. الدئل لكل كاق ‏ حي ...هن هو .هذا الأعنى. الذي 
يكون بلا عصا ويلا دليل ؟ِ 
وكل ما سواك - سواء أكاتن حلواً أو غير حلو - محرق للإنسان 
بل هو عن الثنار .: 
رك فق صارت له الثار ملحأ وظبيراً فقد أصبح بحوسياً »> وغدا 
زردشما . 
كل قيء مأ خلا الله باطل إن فضل الل غم هاطل 


عود إلى قصة أمير المؤمنين على » 
كرم الله -.وجبه > وصفحه عن "قاد 


الآن عد إلى حكاية على وقاتله » وكرمه وتساميه إزاء هذا القاتل ! 








. حرفياً : ملح الصيت أو السمعة‎ )١( 


الس 


هعوسقال ( عل ) : «إفي أرى القاتل بعيني” في النبار وفي الليل ؛ 
ولكبى لا أشعر نحوه قط بالغضب ! 
اموت قد أصبح لي حلو المذاق كأنه از . إن" هولى قد دى 
بي بشائر البعث١2‏ . 


فالموت بدوتن موت (الروح ) حلال” لنا » والرزق الذي ليس من 
الزاد ( المادي ) نوال لنا . 

فبو في الظاهر موت ولكته في الباطن حباة ! وهو في الظاهر 
انقطاع ولكنه في الباطن خلود ! 

إن" مبلاد الرحم نقل للجنين ( من حال الى حال ) . أما جنين الدنيا 


قصلاده أزدهار ديل ديل 0 1 


.موسولا كنت أستشعر عشق المئسّة وهواها > فإن النبي في ( قوله 
تعالى ) : دلا .تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 7 » يتوجه إلي . 
والنبي يكون عن الثمرة الحلوة » وأما الثمرة المرة فما الحاجة إلى 
النبي عنها ؟ 
فالثمرة التي تكون مرة اللباب والقشر يقوم بالنبي عنها مرارتها 
وكريه طعمها . 


0 - 11 54 9 ٠ع6ه‏ . 
وخره موت قل أاصحت 3-3 عدي احلوة المذاى وها هو ذأ ثواب 


الشيداء قد اقتفي أري 116 


)غ0( خرفيا : « إن هوت قد دى لي صن البعث »6 . 

(؟) جتين الدئيا هو الإنسان ومبلاده هو هوته ء لأآن الموت عند الصوفية مبلاد 
إاروح وفاتحة للحياة الحقة في العالى الروحية . 

(ع) (المقرة» »1 : مهذ). 

(:) حرفياً : وها هوذا قوله تعمالى : « ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل 
الل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون » . ( آل حعمران 2 م : وود ). 


مم 


افتلوق عا تماق لاني > 01 فقتل عحياق ايا 50 
ه«وسإن” في موقي حياتي با فتى 5 أفارق موطني حتى متى ١‏ 

فرقتي لو تكن في ذا السكون ‏ لم بقل إنا إليه راجعون "ا 
فالراجم هو الذي يعود إلى المدينة » ويتجه إلى الوحدة ( متخلصاً ) 


سس دوران الدهر 5 


كيف جاء تابع علي كرم الله وجبه - ( قائلا ) : 
« بحق الله »2 اقتلنى » وخلصنى من هذا القضاء ! » 


إن تام على قد عاد إلبه ( قائلا ) : « يا على عل يقتلي ©» 
حتى لا أشبد هذه اللحظة 4 ولا ذلك الوقت المرير . | 
لقد أحللت لك دمي 4 قأرقه » حتى لا ترى عيناي هذا اليوم 
( المرواع ) كالقامة » . 

٠غ‏ وعفقلت” 47؛ : لو أن" كل" ذر“ة أصحت قاتلا » وقصدتك حاملة 
سدها الخحر © 
ما استطاعت أن" تقطع طرف شعرة منك » ما دام القلم قد كتب 
علنك مثل هذا القدر ©" . 
5 فإني أنا شضعك .. إن سيد و * لست عبداً 


5 إٍ 
فهذا الجسم لا قيمة له عندي . ويدون هذا اسم آنا الفتو 


زد)ء(؟)ء١(ع)هنذه‏ الأببات عربية في الأصل , 
(:) الكلام هنا على لسان علي . 
(ه) ما دام القلم قد قدار عليك قتلي . 


وم 


إن" القمن والسك: قد أضبحا :راق 1 :والرت قد ضان: ل جلس 

الس © مان ترس ! ْ ْ 
هؤوعو كيف يحرص على الإمارة والخلافة من يحمل الجسم مجراد أثر » 

عل هذ! اند ؟ 

إنه سذل جبده فى ( النبوض ) بالسلطان والحكم » وذلك لسين 

للأمراء سديل ( العدالة ) والمسم ( الصالح ) . 

فنيث” فى الإمارة روحا أخرى > ويحمل نخيل الخلافة حافلاً بالثار . 


في بيان أن طلب الرسول - عليه السلام - 
فتح مكة وغير مكة لم يكن لأنه أحب ملك الدنيا 
فتقد قال عنبا : « الدنيا جيفة » وإنما كان ذلك الفح بأمر ( من اش ) 


يحب الدننا ؟ 

وهو الذي أغلق عينيه وقلبه - يوم الامتحان - عن خزائن 
.ووس لقد حفلت 1 فاق السموات السبع بالمور والجان الذين احتشدوا 

لمشاهدته » | 1 

قد أصبيح مفعم القلب بإحلال الى" 1 إلى الحد الذي ١‏ بدع 

للمقربين إلى الحق سدلآً إلى قليه . 


كات 


لا يسع فنا ثبي مرسل والملك والروح حقا فاعقلوا )١١‏ 
إن” ( بصرنا ) ما زاغ عن ( سييل الروح ) » فلسنا كالغراب 57 
( نتشد الجسنف ) . نحن سكارى بمن صسغ البستان » ولسنا 
سكارى بألوانه ! 

موسولا كانت خزائن الأفلاك والعقول قد بدت ( عدية القيمة ) كالقش 
أمام عين الرسول > 
اذأ تكون مكة والشام وألع راف»<تى يظهر ىق في سديلها أله مراع والخرص؟ 
فيذأ التصوار والظن إعا هما لامنافق » الذي تخد من روحة 
الشرير قماسا . 

5 لو حعلت أمام وحبك زحاحة صقراء »6 ترى حمله نور الشمس 
أمة 
تكسن 0 ل ورأءه ) ٠‏ ش 

.دوس إن الغبار قد تصاعد برأسه حول الفارس © فظئنت هذا الغبار 
لقد رأى إبلس الغيار فقال : « كيف يتفوق سليل الطين هذا 
عل" » أن الناري" الجبين ؟ » ش 
ما دمت ترى الأعزاء ( من الأنساء والقديسين ) بشيراً ( كعامة 
الناس ) > فاعم أن نظرك هذا إنما هو ميراث إبلس اللعين ! 





(00. هذا البيت عربىي في الأصل ,. ويبلحظ. فيه ضعف عبارته . وقوله : 
ولا د نكا © ضه لاضن عندئا » , والعنى الككلي 
للميت : « ليس هناك مجال عتدنا لني برسل ولا هلك ولا روح » وإنا نحن مع 
الل وحده » . وفي هذا البيت والبيت السابق له إشارة إلى حديث بوي نصه : 
ه لي مع الله وقت لا يسمني قيه ملك مقرب ولا نبي عرسل © . 

©69 في البيت إشارة إلى قوله تعالى : « ما زاغ البصر وما طغى » . ( «ه:ا١)»‏ 
وقه جناس بين كامة «م زاغ 5 ق الآية » وكمة ١ه‏ زاغ ») الفارسية بمعنى « غرأب »). 


فلو لم تكن سليل إبليس - أها العنيد ‏ فككيف وصل إليك 
ميراث ذلك الكلب ؟ 
وإفى لست بكلب »4 يل أنا أسد الحتى © الذي يعبد الحق . وما 
انين الل الا امد خلمى. من الضورة . 
هووعإن أسد الدننا ينشد الصد والغذاء » وأما أسد المولى فينشد 
التحرر والموت ! 
فهو حينا برى في الموت مائة وحود » فإنه حرق وجوده مثل الفراشة . 
لقد أصبح حب الموت قرين الصادقين > ولقد كانت هذه الكامة 
مجان للمبود )١١‏ : 
لقد قال تعالى للمبود في القرآن ( ها معناه ) : « <١ا‏ قوم السهود 
إن الموت للصادقين كنز وريم '؟ا 3 
فكما أن أمل الربح كائن ( في قلوب البشر ) © فإن أمل الفوز 
بالموت خير من هذا الأمل . ظ 
«لاوعأها المبود ! لتجروا على السنتم ذلك التمني » حتى تفوزوا 
شرف الإنساتية 9 . 0 , ْ 
فلم يككن ليبودي هذا القدر من الشجاعة » حين رفم جمد عم ( الدعوة ). 
فقال : « إنهم لو أجروا هذا القول على ألسنتهم » لما بقي في 


العالم وودي وااجيق:!؟ ون 


(د)ء (*)ء (ء) : إشارة إلى قوله تعالى : « قل يا أيها الذين هادوا إن زععتم 
يا قدمت أيدهم والله علم بالظالمين 6م ) مج :جه ع ب ا 

(4:) بروى عن الرسول أنه قال : « لو تنى الهود الموت لم .سق. بودي عل 
وجه الأرض » . ( النبج القوي ) . وقد أورد البيضاوي هذا الحديث في تفسيره 
لقوله تعالى : « قل إن كانت 3 الدار الآخرة عند الله خالصة من دوري الثاس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ولن يتمتوه أبدا بما قدمت أيدهم والله علم 
الظالين » . ( ع« :عوىءه؟). ْ 


حا + جه 


ولقد حمل المهود المال والخراج ( إلى الرسول ) قائلين : « لا تفضح 
أمرنا » أها السراج ! » 

ولدس هذا الكلام هاية ظاهرة . فاتعطني بدك »4 مها دامت عنك 
قد أبصرت الحمدب . 


كيف قال أمير المومنين علي - كرم الله وجهه - 
لخصيه : « إنك حيما بصقت في وجبي > تحرآت نفسي » 
فلم تعد عخلصة في عملها » وقد صار هذا مانعأ لقتلك » 


هباوعقال أمير المؤمنين لذلك الشاب : « إنه في وقت القتال » أيها البطل . 
جا يعنت فق :وجري 4 أخراكك طني 6 نمز طاني 
. فأصبح نصف ( قتالي ) من أجل الحتى » ونصفه من أجل الهوى ! 
وأنت من تصوير كف الخالق . إنك من صنع الخالق » ولست 
'وكسر تصوير الحى »© لا يكون إلا بأمر الى وحده . وضرب 
زجاحة الحبيب »© لا تكون إلا حجر الحبيب © . 
لق سمع الجومي هذا ( القول ) » فتحلى النور قي قله » فرق زناره . 
وال ور لقن كدت أغرس بذور الخفا عو قيس اميك نوعا 
آخر ( من البشر ) ! 
٠‏ على حين أنك كنت ميزان صفة الوحدانية ! بل إنك كنت اللسان 
المعبر عن كل ميزارن 


)١(‏ حرفيا : « فاكسر تصوير الح بأمر الحق وحده » واضرب زجاجة الحبيب 
حجر الحبيب »© . ١‏ 


شيم 


إنك كنث جسى وأصل وصاحب قرباى ! إنك كنت التور الذي 
ينبعث من شمع عقيدق ! 
فأ عبد لذلك السراج الذي يبحث عن العين » ذلك السراج الذي 
الكشى الثون حمت بي اصلكة : 

هخة*إنٍ عبد لأمواج ذلك البحر من النور » الذي دفع مثل هذا الجوهر 
إلى الظرور . 
فلتعرض على الشبادة » فإني قد رأيتك مفخرة الزمان ». 
وانحه نحو الدين بمحمة واشتياق قرائة خمسين من دوي قريأه وقومه . 
فعلى ‏ بسف حامه ‏ قد اشترى من السيف كثيراً من الرقاب » 
الكث مق الخلق .. 
وإن سيف الحم لأحد من سيف الحديد ! بل إنه لأقدر على تحصيل 
الظفر من مائة حيش ! 

٠‏ ة*فواأسفاه أن لقمة أو لتقمتين قد أكلتا . فتحمد من تناولما 
حيشان الفكر . ش 
إن حبة من القمح قد كسفت ثمس آدم 6 أن ( سقوط ) الذنب؟١)‏ 
يكون خسوفاً لالماع المدر 1 
فتأمل لطف القلب » وكيف يصير بداراه بقبضة من الطين متقطع 
التو كاله أنجم ال 
فحينا كان الخيز معنوياً » كان تناوله نافع » ولكنه حين أصبح 
صورنا ألآن المجؤه”! 


)١(‏ عقدة الذنب وعقدة الرأس هما النقطتان اللتان يتلاقى عندحما مدار كل من الشمس 
والقمر . ونحدث الكسوف والخسوف عند أية نقطة من هاتين النقطتين . 

)0 جموعة من النحوم الصغيرة تدو رهي مجتمعة عل صورة الثور 4 وَعَثل منز 
من منازل القمر . فمعنى البيت أن المطامع المادية تبدد نور القلب فتجعله يبدو مشتتا كتو 
. الأنجم الصغيرة اللمبعثرة بعد أن كان كالبدر مجتمم النور . 


+ 4 ده 


فبو مثل الأشواك الخضراء التى تأكلبا امال » فتحد في تناو لما 
مائة تفع ولدة . ١‏ 
مووسفإذا ما ذهمت خضرتها وحفت »> فإن امال حين تأ كلها في الصحراء »> 
قزق أفواهبا وأشداقبا . فواأسفاه أن هذا الورد المفذي''! قد 
امي 1 
قاطين سينا كان عمتورا د كان شبيبا ذلك «القوك الأخضر + 
فاما أصبح صورياً فإنه الآن بابس غليظ ! 
وأنت: عل كلك العادة ؛ فكا كنت قد أكلقه سن قبل © أبيسا 
الكائن الرقيق ! 
فإنك تأكل اليوم ذلك اليايس > ( وفي أنفك ) ذات الرائة » بعد 
بعد أن امتزج المعنى بالتراب . 
...ةقد أصبح ( خبزك ) مختلط) بالتراب © بابسا يمزق اللحم » فلتعف 
الآن عن ذلك العشب ( المابس ) > أيا امل ! 
إن الكلام بحيء وهو شديد التلوث بالتراب ! وها قد تعكر الماء » 
فلتغلقن فوهة المثر . 
حتى يعيده الله ماء صافيا عذبا . وإن الذي عكره ليجعلنه صافيا . 
والصبر هو الذي يحقق الأمل »© لا التسرع . فككن ضابراً © والله 
أعم بالصواب . ١‏ 


تمت ترجمة الكتاب الأول من المشنوي 


00( ابقصد :الشوك الأخفر الذي كان طعاما سائعا نافما للابل . 


مدرو 


ششريح وَوِرَاسَات 


ل 


ص اب 


كنت قد ألحقت بنص الترجمة حوائي وتعليقات رأيت أنها ضرورية 
لإيضاح النص . وفي الصفحات التالية أقدم للباحثين شروحأ ودراسات 
حول الكتاب الأول من المقدوي » ؤهي الشروح التي وصفتها بإيجاز 
في مقدمة الكتاب . وتشير الآر قام في هذه الشمروح إلى أر قام الأبيات 
في الترجمة . وآمل أن أكون - بهذه الشووح - قد أضفت الى جهود 


السابقين ما يسهم في بيان معاني الككان »؟ وجلاء أسراره 5 


لد كفافي 


(1- ه١)‏ افتتح جلال الدين المثنوي بالحديث عن الناي . لقد كانت 
هذه الآلة الموسيقية محدية إلى نفس الشاعر » كان يستطسم العزف عليها 
كا كان هو ورفقاؤه يحبون الاستّاع اليا فى يجا لسهم . والناي من 
الآلات الموسقمة التى يمكن أن تعبر أنفامبا عن الحنين والأمى يعمق 
وإبداع . وقد اتخذ الشاعر من حنين الناي منطلقاً لمنظومته الكبرى . 
فالناى رءز للتفن الإنسانية . أنغامه حنين إلى أصله » حيث منايت 
الغاب الى اقتطف منبا » قبل أن 'يشكل على تلك الصورة > ويصبح 
مق آلاك: لاهن ...كلك الفون: الأثيامة عن إل (أصليحنا الذي 
انفصلت عنه » قمل أن تبط إلى هذه الأرض » وتحل في هذا الجسد . 
وقد استطاع الشاعر أن يستخرج من هذا المعنى صوراً شعرية رائعة »كا 
سترى فى تعليقاتنا على بعض هذه الأببات . 

(") لا يقتصر التأثر.لأنغام الناي على الرجال وحدهم أو النساء وحدهن 
بل الناس جميعا يتأئرون » وكلبم ييكون لبكاء الناي . وفي هذا إشارة 
إلى تشابه الرجال والنساء في أصلبم الإلمهي ©» واشتراكبم في الحنين إلى 
هدأ الأصل 8 وقك درج الشاعر ف مواضع كثيرة من أشعانة على تأكيد 
الشمه بين الرحل والمرأة .: 

6 روي الشاعر عن الناي أنه بنشد فووا هق الفراى لوشرح له 
ألم الاثتياق » فليس كل مستمع إلى الناي يتأثر به وإنما يحب أن يكون 
ذا نفس شاعرة » تفقه الأنغام وتنفعل بها . والإنسان الذي يعاني التجارب 
يستطبع أن يدرك مشاعر رفيقه إذا مر بذات التجارب »> وإلا فبو في 
وأد ورفيقه ف واد » تصدقى علمها قول القائل : « ويل الشحي من اللي » 8 


مداءةغ؛ ‏ ْ المثدري « 9؟١»‏ 


() الناي قرين للبائسين والسعداء » لآن كل فريق من هؤلاء يستمع 
إلبه » ويتأثر به » على مقتضى الالة النفسية التى يكون علمبها > فإن 
كان سعيداً طرب له » وإن كان حزيناً © تولاه الأسى . 

() كل إنسان قد ظن أنه تذوق أنغامي > وأصيح مدركاً لما » 
ولكن م يفتش أحد من هؤلاء عما كمن في باطني من الأسرار > ولاعما 
تعنيه أنغامي » وما ترمز إلبه هذه الأنغام من معاني محتحبة . 

(/ا) الناي حث مستمعيه على حاولة إدراك مر أنقامه » ذلك السر 
المرتيط بالأنغام ذاتها » لكنه لا يتحلى إلا للحواس المدركة »6 ألتى تغوص 
وراء الافبراع 

(4) ينتقل الشاعر من حديث الناي ببراعة إلى تأكبد وجود الروح في 
لكن مشاهدة الروح بصوره حسية إلا ماح لإنسان . 

زه صوت الناي أ دعثر عية نار » ولدسس رد هواء دنفحه العازف 
بتلك الله الموسدقمة 2 فولد هده الأنغام 5 والمهم عو جوهر الأنغام 1 

لا هادتها 5 ْ 


وفي ذات الوقت لشفميهاأ ٠.‏ وهو رفيق مشتاق . يكون داعا قَْ صعحبة 
الناس 4 وهو مع ذلك فق حدين دام واشتباى 1 

)1١(‏ ) الطريق الذي اذكه الدماء 6 عو طريق المحبة الدى يكثر 
لحدابك الصوفية عنة ا فالناي نصور هذا الطردق 6 ونحداث الناس 
بالعشى وقصصه » التى مهنبا قصة المجنون وليلى . والصوفية قد اتخذوا 
من قصص الحب الفذوي اللي شاعت أخمارها » هادة للتعبير عن الحسة 
الصوفية : وقد نظم كثيرون من الصوفية قصة لبى والغغنون وملؤوها 
بالمعافي الصوفية العمبقة » وأجروا على لسان هذين العاشقين ألواناً من 
الحوار الرائم » لا يمككن أن تكون قد خطرت لما على بال . و 


لوج د 


سن من فعمل ذلك نظامى الكنجوي 4 وعيك الر حمن 4 لجامى 5 
0و0 لا ان الشاعر بذهاب الأيام وانقضامًا . : أن سقى له 
ذلك الحب الإهي » الذي لا نظير له في الطبر والنقاء . 


)١9(‏ المعاني الروحية لا دشبسع منبا من كانوا ذوي إدراك نا وإحساس 
ها . فبؤلاء مثل السمك الذي لا يشسع من الماء . أما من لم يككن من 
حجنس هؤلاء فهو غريب عن تلك المعاني الروحمة غرية سكان اليايسة عن 
الماء . وكل من كان بدون رزق روحي © يطول به اليوم في انتظار 
رزق لا تتحقق . 

(19) القمود هي حب الذهب والفضة والتعلق بلمال . 

(8) الطامع النبم بريد أن يحصل على كل ما يقع تحت حواسه 
وإدراكه . والطمع وحده هو الذي يدفعه إلى ذلك . فهو كمن يحاول 
اغتراف اللحر يكوز . وأي مقدرة للكوز على اغتراف ماء البحر ؟ 
وأي مقدرة للكيان الإنساني على الإفادة من كل ما يقم تحت الحواس مما 
دشير الأطباع 5 

(9؟) العشى الصوقى هو الذي دطبهر النفس الإنساتية مما يقيدها من 
عرض مادق © .ونا تع ماعن عروت أخرى. ترقيط ذلك فالناشق 
الصوفى يكون كل كيانه متجبا لهقيقة واحدة هون إلى جانبها 
كل شيء . 

(4؟) العث عشتى الصوى دواء للغرور والكبرياء . فالعاشق بتحسه يكل 
كمائه إلى معشوقه © فتخرج من نفسه كل تلك الأحاسيس المرتبطلب 
بالأناية كالفرور والكبرياء . فيو طبيب للنفس كأفلاطورن © وطبيب 
للجسم. كجالينوس . 

(ه؟) إشارة إلى قصة جمل الطور » وكيف دك حين تحلى الله لموسى 
وقد عزا الشاعر دكت الجبل إلى أنه أصيح عاشقا لربه فخف" كيانه 





و4 -- 


الغليظ . قال تعالى : « فاما تحلى ربه للجحيل جعله دكدًا » وخر موسى 
صعقا » . ( لا : #؛١‏ ) . 

٠ب‏ إن إحساس العاشسق نو ححوو ده الخاص ىله عافلا عن حقضقة 
المعشوق . فبذا الإحساس الذاق ححاب لارؤّية الْقدقية . العاشتى منت »© 

(وس) رعاية العشى للعاشقى » أن يحل في قلبه » فيطبره وينقيه من 
الأنانة والغرور . فإذا م يحدث هذا فإن الإنسان يبقى تعسا كطائر بلا 
جناح » بريد أن يحلق لكن وسية التسامي لا تكورن متوفرة له . 

افرضة نور اليدب هو نور الله 5 والعقل لا بدرك مأ خبط ده إلا 
إذا أضاء المسبيل له نور الحق . 

(4م) إن النفس الصافية كوا الصافية »؛ تعكس ما يتحلى فوى 
قلست د أأغا النفين الككدرة فين كامر 1 الى علاها' الضدا ‏ . 

(٠ه)‏ المؤمن بالإرادة الإلهية » تكون روحه مقترنة بمفبوم عبارة 
فإن أعماله تكون مبنية على هذا الاعتقاد 

(لاه) لحة الفناء هى لحة إفناء الذدات 4 وذلك بالتخلص من كل 
إحساس ذاتىي . ويتحقق هذا للصوفية بأن تنصرف كل جارحة من 
الظاهري :5 

)7١(‏ برى الصوفية أن هذا العام خمال . وبربط الجبلى فى كتابه 
الإنسان الكامل بين هذه الفكرة وبين حديث هروي” عن الرسول نصه : 


لبانق بد 


« الناس نيام فإذا ماتوا انتببوا "ع 
(٠م)‏ فى هذا البيت إشارة إلى المن" والسلوى اللذين أنزلها الله على 
قوم فوب 077 

(41) إشارة إلى قوله تعالى رواية عن يني إسرائيل : « وإذ قلتم 
نا موسى أن تصير على طعام واحد فادع لما ريك بخرج لنا ناميا تنيت 
الأرض من: يقلبا وقثاعا وفومها وغدسيا ويصليا» . 0م + 41 )2 

(م) قص” القرآن الكريم أن الحواريين طلبوا إلى عيسى أن يدعو 
الل لمنزل لهم مائدة من السماء ففعل . « قال عيسى ابن مرم اللهم رينا 
أنزل علينا مائدة من الساء تكون لنا عيداً لأولنا وا خرن وآية منك » 
وارزقئنا وأنت خير الرازقين . قال الله إلى منزلها عليكم .. » (انظر 
سورة المائدة » ه : ١١إلاح‏ دهة١(‏ ) . 

(51) إذا كان العشق للجبال الدنبوي ( هذا الجانب ) > أو مال 
العام الروحي » فإنه يقودتا آخر الأمر إلى عالم الروح . فكل جمال في 
هذا الكون مستمد” من سمال شلاق الوجود © فهو المرجع والمقصد الأسعمى 
لكل بحب" للحال . 

(1) هذا العالم .المادي ليس إلا ظلا » ومن ورائه تكن المقيقة 
الكبرى . وقد رهز الشاعر لها بالشمس . ولكن هذه الشمس الخالدة 
ليست كالشمس التي نراها في هذه الدنيا » قنورها أزلي خالد لا يغيب . 

14 وهذ! الظل” » أي العالم المادي يحيء بالنوم . والمراد بقوله : 
,2 نحىء بالنوم أثة حعل الإنسان غافلا عن الحققة العظمى المسوترة 
وراء هذا الكون كل > فهو يلبي الإنسان »> ا تلبيه الأسعار والمجالس . 
ولكن حين تشرق على القلب شمس الحقيقة » يبدد نورها كل نور وهمي 


6 الحملي : الإنسان الكامل م سج« ع ص ]ا . القاهرة 007 م 
(0) قركن ء ؟ : باه ء ركذلك “ : ١5١‏ . 


ل بج هو سس 


مستعار » فالشمس حين تشرق »© بنشق القمر . وانشقاق القمر مقثرن 
بالبعث » وكذلك إشراق الحقيقة على البشرية بصورة واضحة شام » 
فمه بعث للروح من غفلتها . 

(1) سمس الدين المقصود هنا هو ثشمس الدين التبريزي . وقد كان 
هذا صوفيا متجولاً نزل بقونيه . ولقيه جلال الدين هناك > فوجد فنه 
الإنسان الكامل » وامثل الأعلى لما يمكن أن يطمح إليه البشر . وقد 
أهمل الشاعر تلاميذه ‏ بعد لقاء هذا الرجل - وتفرغ لصحبة هذا 
الصوفى » مما أثار غضب هؤلاء التلاميذ فأخرجوا هذا الدخيل على أستاذم 
من قونيه » وطاردوه . وقد حزن جلال الدين كثيراً لفراق هذا 
الصديق > ونظم كثيراً من غزلماته الصوفية الى تخلص فببا باسمه » 
رحست إلى التزاة يدانه لتقمل عل أ شداره القزلة »ساد درات 
كمس تبريز . وقد قتل التبريزي في النهاية » فحزن عليه جلال الدين 
أعمق الحزن . وما قاله في رثائه ش 

« هن ذا الدي قال إن شمس الروح الخالدة قد ماتت ؟ 

ومن الذي تحراً على القول بأن شمس الأمل قد تولت ؟ 

إن هذا انين إلا عدوا القن وقف عت ممت + 

وربط كلتا عيثيه ثم صاح : ها هي ذي الشمس تموت ! » 

(ه؟1) ذكر شمس الدين قد نيه روح الشاعر 4 وأبقظ فيه أحاسيسه 
ومشاعره الروحية » فكأنه قيص يوسف الذي أيقظت رائحته في يعقوب 
مشاعر الحب والحتاق:. وقن عبوعن :ونمة التذيه -الروحي بضوزة جسنة > 
إذ قال إن نفس شعس الدين جذب ذيل رداء روحه . 

(4؟١)‏ الفثاء الصوفى هو التخلص من الدات الإنسانية » والاتحاد 
بالدات الإلهية . وهو ختلف عند الصوفية عن عقيدة نفى الذات عند 
اهنود » وتعرف هذه بالترقاا . فالفناء عند الصوفية الكل حالة 
إبحابية قرينة في مدلونا للبقاء » فالإنسان يفنى لسقى ويمخد . والشاعر 
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يقول إنه في حالة الوحدة كلت أفبامه أمام ما يشبده » وما يستشعره ؛ 
قأصبيح غير قادر على أن يحسط بأوصاف الثناء . وفي قصة المعراج أن 
الله خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله « أثن علي" » »6 فأجاب 
الرسول قائلآ : « لا أحصى ثناء عليك » . فالشاعر كتب هذا الببت 
وفي ذهنه .هذا الحديث ْ 
(ه١)‏ الصوفية يؤمئون يكم أسرارم . وم لا يبوحون بمكنون 
قلويهم إلا من بلغوا شأوا عالاً في التصوف . يقول القشيري : « ويطلق 
لفظ السر على مايكون مصوناً مكتوماً ما بين العبد والحق سبحاته في 
الأحوال »> وعلله يحمل قول من قال :« أسرارظا بكر لم يفتضتها 
وهم واهم واقرلوة* ترون الأحران تقوو «الاشراو قاد 1 الوسالة: © 
ص هم ) : 
(وم5) لو تجلات حقيقة الذات الإهمة لإنسان ما استطاع الصمود 
أمامبا . ومن أمثة ذلك بالنسبة للحاد قصة جيل الطور الذي اندك 
حين تلى عليه الخالى . 
' (و4١)‏ يروي حلال الدين هنا قصة معروفة © رواها ابن سينا في 
كتاب القانون ( ص 9وم ‏ عن الحبة ) . ورواها كذلك ‏ بصورة 
مختلفة بعض الاختلاف - نظامي عروضي سمرقندي في كتايه ٠‏ المقالات 
الأربع » ( ص * من النص الفارسي © طبعة لندن ) . وقد روى 
الشبرستاني هذه القصة في حديثه عن طسب البونان « بقراط 4 . ولم 
يكن الطبيب الذي قام بالعلاج في القفنة شوى. :قراط ننه .+ أما يطل 
القصة فأمير.ه عشق جارية من حظايا أبسه » فنبك بدنه واشتدت علته » 
فأحضر بقراط فجس نبضه © ونظر إلى تفسرته » قلم ير أثر علة . 
فذاكره حديث العشى فرآه هش لذلك ويطرب »© فاستخبر الحال من 
حاضنته فلم يكن عندها شبر . وقالت : ما خرج قط من الدار . 
فقال بقراط للملك : ءر رس الخصيان بطاعتى » فأمره بذلك . فقال : 


عمد اخ و سب 


أعرخ كل؟ التباء #الترسن © وبتراط راقم إسبعه عل بض النق -. 
فاأماأ خرحت الحظية اضطرب عرقه وطار قله ُ وحار طبيعه 6 فعلم 
بقراط أنتها المعنة لهواه ». ( الشبرستانى » ج ؟ » ص ١١8‏ - القاهرة » 
5ه ) . ورواية الشاعر تختلف 2 بعضص تفاصصاما عن الروادات السابقة 
عليه » كا أن" الشاعر - على عادته - يستخدم تفصيلات القصة أساسا 
لحكم كثيرة استنيطها من ثتاياها . 

» لا يترفع الشاعر على العادات والتقاليد الشائعة بين الناس‎ )١6١( 
قبو دذكرها قِ شعره » لو كانت ها قيمة إنضاححمة . وهو يصور في هذ!‎ 
 نيمدقلا البيت الطريقة التي يخرج بها العامي" - الذي يسير حافي‎ 
شوكة أصابت قدمه . ولكتته ينتقل من هذا لتحدث فى الميت التالى‎ 

(ه١١)‏ الخيز والملح ل كناءة عن العشرة » »ا هو معروف . فعنى 
البيت أن الجارية حداثت الطبيب عن الأماكن التي عاشت بها » والناس 
الذين عاشرتهم في تلك الأماكن . 

(5.؟ - با؟م) الحسن الظاهري" قد ككون سسا لاك الروح : 
ويضرب الشاعر' لذلك أمثة معدّرة في بعض هذه الأببات 

(؟9؟؟ - )+ #) متحداث الشاعر في هذه الأإسات عن القصة ومغزاها . 
وعنده أنتها ليست قصة جريمة . فهذا القتل الذي وقم على الرجل 
عدف الأرى هذا الفن. كه قل فمه زوه 4 فامعفق اللنة 
الموت من جراء ذلك . وهناك أنواع من القتل لا تدخل في عداد 
الجرائم » ومن أمثة ذلك قتل الخضر للغلام » وقد ”ذكرت في القرآن 
الكرم قصة ملاقاة الرجل الصالح ( الذي يقال إنه الخضر) لمومى > وقتله الغلام 
على مرأى منه . قالتعالى في سورة الكهف : « فانطلقا حتى إذا لقما غلام] 
فق قال أقئلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكراً » 40 ). 
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(0:؟) 'بروى عن الرسول حديث بهذا المعنى نصه : « إِذ! مدح 
الفانق عصيهه الزن؟ واعتو دلت العران 6 

(ه؛؟) الخالق وا سم الكرم إزاء عناده » فهو - إذ! م جرادثم من حمأة 
تافبة » وهبهم عوضاً عنها حساة عامرة عظيمة © تعدل ماثة حياة مما 
اعتادوا عله . وما روي في الحديث القدسي عن الرسول : وأعددت ٠‏ 
لعسادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت © ولا خطر على قلب 
شس 6. 

(745) الواجب على الإنسان ألا بقدس 6 هن كقماسه اعنام وال 
يتخذ من نفسه ميزاناً لتقدير كل الأموى دين ها .ل اعفار عي 
عن مدركاته . 

)١84(‏ المروزي هو المنسوب إلى مدينة مرو وأما الرازي فهو المنسوب 
إلى الري > ؤهذان يتصاحبان على الطريق » لكنها في النهاية يفترقان » 
اذ يشي كز ها إل ملاعة .+ 

(5و؟) « أم الكتاب » ذكرت مرات عديدة في القرآث الكريم > 
ومن 1 ذلك قوله تعالى : « عحوا الله ما بشاء وبشبت وعنده أم 
الكتاب » . ( ١‏ : 4خ ) . والتفاسير السنية ‏ في أغلب الأحوال ‏ 
تذكر أن أم الكتاب هي « اللوح المحفوظ » الذي 'سجّل فيه ما كان 
وما يككون . وقد عبر الجسلى ‏ في كتابه الإنسان الكامل - عن معنى 
د أم الكتاب » بعبارات فلسفية صوفية إذ قال : «اعم أن أم الكتاب 
عبارة عن ماهية كنه الدات المعبر عن بعض وحوهها ماهيات الحقائق » 
التي ١‏ يطلق عليها اسم ولا نعث. تاولا وصف: ولا وسود لا عدم © 
ولا دثى »© ولا خلق »© والكتاب هو الوجود المطلى الذي لا عدم فبه »> 
وكانت ماهية الكنه أم الكتاب لأن الوجود متدرج فببا اندراج الحروف 
ف الدواة 6 . ( الإنسان الكامل » دا “6ص هلا ) . وبتغمرق الجيلي 
دين « أم الكتاب » ودين د اللوح المحفوط » . بقول عن « اللوح المحفوظ » : 
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د اعلمى ‏ هداك الله أن اللوح الحفوظ عيارة عن نور إِلهي حقي 
متجل في مشبد شلقي ؛ انطبعت الموجودات فيه انطباعاً أصلياً » فهو 
أم المسولى لأن الميولى لا تقتضي صورة إلا وهي متطيعة في اللوح الحفوظ 
.. 4 ( للا »م ص 5 ). 

(99؟) المؤمئون والكفار يعيشون معاً في هذه الدنيا » وكل من هذين 
الفريقين لا عتزج بالآخر © قبا كالبحر العذب والبحر للح بينم ررم 
لا يبغنان تحاوزه وتخطمه . 

(مو؟) الخالق أصل كل “قو بولا 1 ف الكون شيء يدون 
مَشيئته أى رغم إرادته 0 

(98؟) الحك هو العرفات الصوفىي » قبو الذي يجعل الإنسان قادراً على 
تيز الحى من الباطل . وهذا العرقان المني على الكشف هو امحك 
الصادق عندم . أما العقل والحواس فغير قادرة على هذا التمبيز . وفي 
البيت التالي (رة ٠٠‏ ) إيضاح لهذا المعنى . 

(٠م)‏ يتحدث الشاعر هنا عن لون من الحيرة ليس مصدره الجبل 
وإنما هو مبني على الحب والإعجاب . وهذا الحب والإعجاب ‏ حينا 
عظما وتزايدا ٠‏ أصبحا مثابة الخحيرة والعحب . فالحيرة هنا حيرة العام 
أمام روعة ما يعم وليست حيرة الجاهل العاجز عن إدراك الأشياء » 
كما عو :قن لها ظبره 


(+1*) يبل بعض ششيراح المثنوي إلى أن يفسروا هذا البيت على أنه 
يشير إلى المبايعة المعروفة عند الصوفية » والتى تقترن بالمصافحة بالأيدي 
بين الشيخ والمريد . ولكن صبغة البيت 0 أن تنطيق على العلاقات 
العادية بين الناس » تلك الى تفرض على كل إنسان دنشد السلامة والأمان 
لاا كامل نع كل بدن جعرش الدعن الفاسن »فا تار عن »سطس 
الركون إليهم » وإلى صدق وقاتمم . 
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ونم كاود من انناف أن دهن التسولن صندون مخ الصو قاشل 
للأسوه ستخدموتا في تسوهم . 
(ه«*) حوهر الرسالات الساوية واحد . ولقد جاء كل رسول فى 
أحد الأدوار الزمنية » وحمل إلى البشر رسالة السماء . وما دام الجوهر 
وائكيا هلا ونس" التقونق بين الرسل + 
لضفه 1 الملك كان مصاياً يحول عقلى » جعله برى الجوهر الواحد 
عوهرن. فرق من الرسل الذى ساكعنا أقوم الكل وأهداها : 
(بابوم ا بعسس ) كانت هذه القصة معروفة قمل حلال الدين . وقد 
ذكر نسكولسون النص التالى من « أسرار نامة » للعطار : 
نك شاكرف امول :داق عنام . كفن «شاكرى دزا عيابي تراد 
كمارايك قزانة ووعه اعاكه . جتاون قو انل شاكد رجايك 
جوآ نا - شد كه كفيك او كيده يعت 
قرابة جون دو ديد دول عحب داشت 
راكاد اسمن كفت أي يير ‏ دو ميديم قرابه من جه تدبير 
زخثم استاد ا أي بداختر دي يشحكنم دكّر بيك را|ا بساور 
جوراو در ديدن او شك تمبديد بشد ابن يك شكست اين يك ديد 
وترحمة النص كا يلي 0 
م كان لأستاذ تاسذ أحول »© قأرسل إلى أحد الأماكن ( قائلاً ) : 
« إن لىي زحاحة هناك »؛ فسارع بإحضارها »© . فقام التاسذ > 
وحمنما وصل إلى حمث أمره أستاذه » أرسل الطرف © فما رأى 
التإحاجة اثتتن » عبعب” الأحول: !| 
فذهب إلى أستاذه وقال : « أها السيد ! إفى أرى زجاجتين » 
نمأ التدبير اق 


فقال الأستاذ غاضيا : « أبها السيء الطالم ! اكسر واحدة 


يي 
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فبذا الأحول ‏ إذم يشك في إبصاره - كسر إحدى الزجاجتين 
فم ير الأخرى ! » 

وليس معنى هذا أن جلال الدين اقتبس القصة من « أسرار نامه ». 
ذلك لأنها كانت من القصص الشعسة الى استخدمها الشعراء » واستخلصوا 
العبرة منبا » كل على طريقته . وجلال الدين ستخدمها لينطلق منها 
إلى الحديث عن المل مم الهوى الذي وصفه بأنه حول عقلى دعمي 
عن الحق . 

( جم ) ١د‏ الغضب والشبوة مجعلان الرحل أحول » . هذا القول 
ينطبق على حقيقة مشهودة هي أن الغضب لا يتيح للإنسان أرن برى 
الأشاء على حقيقتها . وكذلك الشبوة . فبذات يفعلان بالعقل ما يفعل 
الحول بالعين . ! 

( مسج ) عبر الشاعر عن مقدرة الوزير على الغش والخداع دأنه كان 
ستطيم أن بربط في الماء عقداً . 

(-4”م) الدين امتقو القلب لا يمكن أن سعرف 2 ولدس كال فعال 
الظاهرة يمكن إدراكه »© ومحاسية الثاس عليه . 

(5* ) الغول هو ذلك الكائن الأسطوري الذي ورد فى أساطير 
العرب . وقد صوروه بأنه يظهر للناس في الصحراء ويحاول أن يضلهم 
السببل ويقودهم إلى التبلكة . والنفس الغول هي النفس التي بأهوائها 
تقود صاحببا إلى الحلاك بعد أن تخرج به عن سبل الصدق والاستقامة » 
وتذهب به كل مذهب . 

(.0ا” ) تتحلى ذلك ف مبالغة بعض الصحابة فى التعبد »؛ واتهسام 
النفس © بصورة جعلت الرسول يدعوم إلى إلترام الاعتدذال » حتى في 
النسك والعمادة ٠‏ 

( حبسم ) الدحال هو الدي يكون ظبوره د على ما "روف هن 
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علامات اقتراب الساعة . وسوف يحم أربعين يوم ثم يقضي عليه المسبح 
عسى بن هريم . 

يقول الحيلى فى كتاب الإنسان الكامل ( ج٠>)ص‏ مه ) «١:‏ ومن 
أمارات الساعة الكبرى خروج الدجال » وأن تكون له جنة عن يساره 
ونان عن فبقة . وأنه مكتوب بين عيشيه كاقر بالله » وأنه يعطش الناس 
وقوفرة عالدنا شاك ولا مغيريا © العم هذا اعرف وان 
كل من آمن به فإنه يسقيه من مائه ويطعمه من طعامه > ومن أكل من 
ذلك أو شرب منه لا يفلح أبدا . وأنه يدخل المؤمن به جنته © ومن 
دخل حنته قلبها الل عليه نارا . وأنه يدخل من لا يؤمن به ناره ومن 
دغل نارم قله “اا هليه يكنة مارآ ين الناضس من يأ كل من يش 
الجزر إلى أن برفع الله عنه هذا الضر . وأن اللعين لا يزال يدور في 
أقطار الأرض إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلها . وأنه يتوجه إلى 
بيت المقدس © فإذا بلغ رملة لد" وهي قرية قريبة من بيت المقدس ©» 
بينها مسيرة يوم وليلة » أنزل الله عيسى عليه السلام على منارة هناك » 
وق بده الحرية » قإذا رآه اللعين ذاب كا يذوب الملح في الماء » فيضريه 
بالحرية فمقتله ١ن‏ . 

( يوم« ١.وس)‏ في هذه الأببات صوّر الشاعر ضعف الإنسان أمام 
مغريات الحماة » و كيف أنها تقوده إلى الوقوع في أحابيل المعاصي . وهناك 
قوة الخير تخلصه كل مرة ©» ولكنه يعود فيقم من جديد في تلك 
الشباك . وبرسم الشاعر بصوره الفنية الوسيلة التي تؤدي إلى سد الثغفرات 
التي يتطرق منبها الهوى إلى نفس الإنسان . 

( بابس ) القمح رمز للأعمال الصالخة التي يعملها الإنسان . فهو يحتهد 
في الإتبان بهذه الأعمال ويبذل جبده ©» ولكنه رغم ذلك لا جد حصيلة 
كبيرة » لأن السيئات تذهب بالحسئات »© قلا يجد له رصيداً كبيراً » 


رغم توهمه أنه قد تملك مثل هذا الرصيد . 


(غبام ) الفأر هنا رمز للسيثات © والقمح رمز لأحسنات . قالسيئات 
تفعل بالحسنات ما يفعله الفأر بالقمح . ّ 

( وب ) « هنذ وجد الهوى سبلله إلمنا » قضى على ما قدمناه من 
حجسنات -. 

( ٠م)‏ اعملى أيتها النفس على مقاومة الهوى ونزواته » ثم اجتبدي 
بعد ذلك فى إتيان الحستات:-: 

( «وم ) قوة الله الخيرة تجعل الإنسان في مأمن مها أحاطت به 
خدع الشطان وفخاخه . 
الأزل من البيت يشبه الجسد بفخ يسك بالروح . أما اتقتلاع الألواح 
الدى م الشاعر ف الشطز الثاني من المت ففى رأبى أننة صورة 
ثانية لتحرير الروح من سحن الجسد . ففي النوم تقتلم ألواح هذا 
عدي الإرادة حين النوم » ولا يبقى له سلطان على الروح . فالعين لا 
ا لمصر والآأذن لا تسمع لان لا دسم وهكذا َّ وطسيعي أن هذا 
الفيم مرتبط يغبم الأقدمين للأحلام وطبيعتها . وقد تغيرت مدلولات 
الحلمى بصورة حوهرية بعد أن أعلن فرويد نظرياته في تفسير الأحلام . 
وقد ذهب نيكولسون في ترجمته إلى أن الألواح هي العقول الواعية 

( اوس ) العارفون نائمون عن هذه الدنيا » فهم - حت في يقظتهم - 
منصرفون عنها كأتهم نيام . وم في ذلك يشيبون أهمل الكبف © 
الذين ناموا السئين الطوال » وكانوا يتقلبون في النوم فسدور:_ أيقاظ) 
وشثم رقود . 

( عو ) العارفون لا يحتاجون إلى النوم ليصرفهم عن أحوال الدنيا ؛ 
فهم نائمُون عنها بالليل وكذلك بالنبار » وقد تخلصوا من إرادتهم © 
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واستساموا لخالقهم استسلاما كاملا » وكأنهم قم في قبضته . 

(هموع) عامة الخلق لا يغلب حواسهم > ولا يخلصهم - بعض 
الوقت - من سيطرتها عليهم » سوى النوم . 

( لاوم ا.ء.ء؛) عند النوم تنطلق الروح من السك الكديبينا تعود 
إلنه عند القظة . وهي تفارقه مفارقة كامة عند الموت . فالله يقيض 
الأرواح عند النوم ثم برسلبا فتعود إلى أجسادها . قال تعالى في سورة 
الزمر : « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك 
التي قَفى علمها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات 
للقوم تتكرون ا فك 10 ) 

(و.؛) شيّه الأرواح المنطلقة ساعة النوم محساد ترتعي في مرج 
وأسع » وقد رأبيطت أقدام كل منبا بوثاق طويل »> فهي منطلقة ولكنبها 
قُِ ذات الوقت مقيدة . وقد قال طرفة في معلقته بيت ينطوي على مثل 
هذه الصورة عن الإنسأن ومصيره احتوم : 

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفى لكالطول المرخي وثنياه اليد 

(ه.؛ ) وكثيرون ثم الذين ناموا عن أحوال الدنيا » فم يعد لها 
تأثير عليهم » ولأوا إلى كبف روحي عصمهم من الشهوات . 

(. ) لا يستطيم أحد أن يدرك أحوال هؤلاء العارفين إلا إذا 
كات شبسبا بهم . أما من يكون غارقا في الحس" » قلا جدوى له من 
وجود هؤلاء إلى جانشه » فمثه ‏ بالنسية للمدركات الروحية - كمن خْتم 
الله على بصره بالنسسة للمدركات الحسنة . 

(ب+.غ؛-مء؛ ) اتشذ الشاعر من قصة للى والمجنون مثالاً للعشق 
الصوفى . فالحب هو الذي يجعل المجنون ينظر إلى ليلى يكل هذا 
الإعجاب » حتى يخرجه حبها عن عقله » على حين أن هذا لم يحدث لغيره » 
لأنه لم يتملكه هذا الحب . وحب امجنون هنا رمز للتنبه الروحي © 
أما سؤال الخليفة فدليل على الوقوف عند الحس ومدركاته » وهذا ما 


اس 


جعله يتساءل عما جعل انون يفقد عقله من أحل مثل هذه المرأة التي لم تكن 
تتميز يمال ظاهري خاص . 

1٠١(‏ ) عندما لا تكون الأرواح مستيقظة للحى » فإن النقظضة 
تكون مثل قضبان السجون » لأنها - حنتذاك ‏ تكور. بقظة 
حسية حبس الإنسان في نطاقها » وتحمل السبيل مستغلة) أمام الروح 
ومدركاتها 

(/419؛ ) طائر السماء مثل الوجود الحقيقي “ بسنا الظل عثل الخال 
والوهم . فالأبه يسعى جاهداً وراء هذا الخال حتى تنفد قواه »ولا 
يحقىق من وراء ذلك شيئا . ش 

15١ (‏ ) لو أن مرشداً كاملا رعى هذا الغافل لخلصه من الخبال » 
وما يلقبه في نفسه من أوهام : 

(56؛) أشار الشاعر في هذا الببت إلى قوله تعالى : « ألم تر | 
ويك كله هد" الظل ولو كا طمل: نياكنا ثم جعلنا الشمس عليه 
دللا . ثم قيضناه إلمنا قرضاً بسيرأ » .(76؟: ه؛ 5 ) . والشاعر 
بفسر الظل هنا بأنه صورة أولماء الس . والظل يقسع الشمس ©» وكذلك 
هؤلاء الأو لياء » يقبعون ثمس الحقيقة > وهم الدليل المنسىء عن وجودها 
5 أق «الظل مولن عل واسوه شين :. 

(5؛ ) على الطالب أن سترشد فى سيره بدليل يكون من رجال 
الحق الخلصين . وهذا الدليل يحب ألا ككون من الآفلين » بل نكون 
سف | نوره من النور الخالد الذي لا يخبو . وفي الست إشارة إلى 
قصة الخلمل المروية في القرآت الكريم . « وكذلك نرى إبراهم ملكوت 
السموات. والارض ولسكون من الموقنين . فاما جن عليه اللسل رأى 
كوكبا قال هذا ربى فما أفل قال لا أحب ا م 
هلا - هلا ) . 

(8؟؛) حسام الدين هو حسن حسام الدين تسد الشاعر وصديقه . 
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وكان حلال الدين عل عليه المثنوي . وقد أشاد به في المقدمة المنثورة 
لمثنوي > وكذلك في الأببات الأولى من كل جزء من الماظومة ما عدا 
الجزء الأول . وقد أصبح حسام الدين شيخا للطريقة المولوية بعد وفاة جلال 
الدين عام 5/9 ه » ر 31 ي كذلك حت ترفى في عام «54ه . 

(41079) دار الشاعر تلاميذه من الحسد . وقد كان هؤلاء التلاميذ 
بغاروث من مدقا حلال الد سن وتلاممذه المقردئن إلنه » من أمثال كس 
الدين التبريزي وحسام ان . وقيل إرت شمس الدين قد ذهب ضححمة 
ذا الخحسد . 

ارعم) دقصد هنأ حسد الأندماء والأولماء : 

(4*؛) يشير هنا إلى ها" أن اه الله إبر اهم وإ«ماعيل من تطيير 
الكعية من الأصنام . والظاهر أن" الشاعر قد اتخذ من ذلك وعدا لتطبير 
القلب من أوثان الهوى والشبوات . وإذا طبر القلب طبر الجسد أيضاً . 
فالجسم مستقر” القلب والروح » والمنطوي على الثون بوإة #أث ليه ف لعزا 

(8غ4) الإدراك الروحي قود الإنسان إلى عالم الروح المفء 58 

لمعرفة » شمن أفقد نفسه مثل هذا الإدراك فلا سمل له واتلك الساد 
١‏ (؟44) من وهب المعرفة الروحمة مم بقم بالشكر علدها ا 
للحواس © غير أهل لتلقي مثل هذه المعرفة . 

(*41؛) الشاكر ون ؛ رحال الله المقدارون لنعمة المعرقة الروحية 
الشاكزون جم على 3 

(458-ةة؛ ) 00 المد كووة في هذه الأسات تتناول سادىء 
عامة عن الإنسان وموقفه من الخالق . وكلبا مبادىء متناقضة تثل 
إتحاهات :وموافق" خثلنة ...وقد “تسيا الشاعر. إلى الوزير. الخنتادع: الذي 
علدّم كل قفريق من النصارى مبدأ يناقض ما علتمه للفريق الآخر » 
ليوقع الفتنة بين أتباع المسيح . وقد ذكر نيكولسون في التعليق على هذه 
الأببات أنها تتضمن آراء إسلامية » وإن كان لا يستبعد أن" هذه الآراء 
تأئرت فى عا السبحية فكراً وصملاً . ولست أرى أن" هذه 


جع ب المثتوي ودء بوم 


الآراء قابلة لأن تنسب إلى الإسلام, دون المسبحية > فكلها مبادىء عامة 
في السلوك الإنساني وموقف الإنسارن من الله » وليست ذات طايع 
مدهى 7ه م ١‏ 

3 الرياضة هي مقاومة الإنسان لغرائزه ورغياته . والجوع 
إحدى الرياضات . وقد جعله الوزير ‏ في أحد منشوراته ‏ شرطأ للتوبة 
والرجوع إلى الله . 

(59؛) قوله : « إن جوعك وجودك إشراك متنك عمعبودك » »> راد . 
نه أن كل عل من محال الشادة يقس الإثسات برسوده الذاق فى 
عراعية خالفه 16لا يلاق أنه كوه ين قل الشف ْ 

(91-14؛) يعبر الشاعر في هذين البيتين عن فكرة الجبر وأرن 
كل أعمال العباد مفروضة عليهم . وليست أوامر الله ونواهيه ممكنة 
الاتباع وإما هي لبيان عجز الناس أمام الله . 

(؟ا؛ خاو؛) ف هذه المئتين إشات لقدرة الإنسان على خلق أعماله 
ودعوة له إلى اعشار هذه القدرة نعمة وهببا الخالق للإنسان . 

(94؛) لا تنظر إلى ذاتك »© ولا إلى قدرتك وعجزك »> وعليك ألا 
ترى شيئاً سوى الخالق . وكل ما اتسم له بصرك بعد ذلك فبو وثن . 

(970؛) انظر إلى ما حولك » ولا تغفل عما يحبط بك . قاليصر 
هو الذي ينير لك السبيل للتأمل الماطني . 

(لالا؛ ‏ 974و؛) فق هذه الإسات دعوة إلى الانصراف عَن الدنيا 
فكل من تخلى عنا حوله من المرئيات ونام عنها » وهه الله نور الباطن 
الذي يجعله ينعم بآلاف المشاهد الروحية . ومع هذا » تقبل عليه الدنيا » 
لأنها كالمرأة المحبوبة تقلم عن دلانها » وتسعى إلى حمدبها » حمنا تامس 
فبه الصير على هحراتا . 

(ع4)-ام)) قُ هذان اللدتين دعوة إلى أن ينطلق الإبسان: .. على 
طبيعتة © يلل يما بحد ا سائقاً » ولا يقاوم رعبات نفسه . 
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(؟448) دتضمن هذا السدت دعوة إلى مقاومة النفس ومسلبا » فبو على 
نقمض المدتين السابقين . 

(م؛ -0م؛ ) في هذه الأببات دعوة إلى حماة القلب والروح وإلى 
نبذ حماة المادة والحس . فحياة القلب هي الحياة الحقيقية وأما حياة 
الحس فلا حاصل ها ولا غمرة . 

(+٠و؛ ‏ ؟ة؛) دعوة إلى اتخاذ مرشد يكون وسملة إلى المهداية وعاصاً 
من الزلل . وتعزو هذه الأببات ضلال الأمم إلى أنها اتبعت هواها » وم 
تستعن فى سلوكبا بالمرشدين من أهل السداد والكال . 

(+19- 94؛) على النقيض من الأبسات السايقة دعا الوزير في هذين 
الميثين ‏ إلى شذ المرشد. والاعتاد. على التفس. اعهاد؟ . كلا . : 

(هة؛) في هذا البيت تعبير عن مذهب وحدة الوجود . فكل ما في 
: الوجود برمز إلى كل واحد وإلى حقيقة واحدة . 

(495) يسخر الوزير فى هذا البيت من فكرة وحدة الوجود »© على 
عكس ما فعل في البيت السايق > إذ جعلبها أساسً لإحدى دعاويه . 

(عءهداوءهة) ربط التعلى قِ كتابه قصص الأنسماء7١)‏ بين عسى في 
سياه وياة..عتناعة «الصياغة يدول إن وا« قال عطاء! نيد ملق حر مد 
ت يعد أن أشرحته :من الكتتاب ا إى. أعال شى » فكان آتغر ها دفعته 
إلى الصباغين > فدفعته إلى رئيسهم لتعلم منه ©» فاجتمع عنده شياب 
مختلفات » فعرض للرحل سفر © فقال لعسى : إنك قد تعامت هذه 
الحرفة » وأنا خارج فى سفر »© لا أرجع إلى عشرة أيام . وهذه شياب 
ممتلفات الألوان . وقد عامت كل واحد منبا على اللون الذي لصسع به 
فأحب أن تكون فارغا منها وقت قدومي . ثم خرج قطبخ عسى عليه 
السلام جبا واحداً على لون واحد . وأدخل فيه جميم الثياب > وقال 


5 


)1 طبعة القاهرة ) مكدمة اججبورية المصرية ( أ ص همع »ع ٠+:ع‏ 
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نا : « كونى بإذن الله على ما أريد متنك » فقدم الصباغ والثياب كلها 
ف حب واحد . فقال : « بآ عيسى ! ها فعلت *+ قال : فرغت نيا . 
قال : أبن هي ؟ قال : في الجب . فقال : كلها ؟ قال : نعم . قال : كيف 
تكون كلها فى جب واحد ؟ لقد أفسدت الثياب . قال : 8 فانظر » 
فقام فأخرج عنسى ثوب أصفر وثوباً أخضر وثوباً أحمر إلى أن أخرجما 
على الألوان التي أرادها . فجعل الصباغ يتمجب » وعلم أن ذلك من 
الله عرز وحل © . 

وليس مفبوم هذه المعجزة المنسوبة إلى عيسى بمنطبق على بيتي جلال 
الدين . ولكن” جب الصماغة الذي استخدمه المسبح ‏ كا تذكر هذه 
هذه المعجزة ‏ وعاء عحيب »4 والشاعر متفق مع القصة في ذلك . 

وهذان الميتانت يعبران بطريقهة رهزية عن رسالة عسى المنية على 
الحة » والتى عبرت عن جوهر قد تختلف صوره بين عيسى وغيره من 
من الرسل © ولكنه يظل واحداً عند من يتجاوزون الصور الظاهرية إلى 
الجوهر المقبقي . ورسالة عسى إنا هي محاولة لتوحمد البشرية في ظل 
عقيدة واحدة طبع بطايع جوهري واحد» مه| اختلفت أصوطم وأجناسهم. 

(#ءه ‏ 4١ه)‏ السمك لا يل اللون الواحد أو اللالون الذي يعيش به 
وكذلك الصوفية » لا تلفت أنظارهم تلك الألوان العديدة التي تحفل بها 
الحماة المادية » بل يفرون إلى عالم الروح » عام الوحدة اللونية © فهو 
الذي يجمع الحقائق التي تحردت من الظاهر المادي > والصورة اللونية . 
وفرارهم عن المادة إلى عالمهم كفرار السمك من الياسة إلى الم . 

(ه.ه) ذكر القرآن الكرم في مواضع عدة أن" كل شيء سبح بحمد 
الله » ومن ذلك قوله تعالى : « تسبح له السموات السبيع والأره يوي 
فيبن وإن من شيء إلا يسيّح يحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان 
حليما غفورا ». :1١7(‏ ؛؛) 4 وغير ذلك كثير . 

(زه) بقول الشاعر إن" ثناءه على الخالقى ‏ على تلك الصوؤرة - 
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خطأ » لأنته يدل على إحساسه بوجود ذاتي له > إلى جانب وجود 
الخالق » مع أن" الأوى هو أن تكون ذاته فأننة في ذات الخالق » 
فلا سقى هئاك عايد ومع.ود > بل محب فني في ذات المحوب . 

(هاه) يعزو الشاعر حمود العام المأدي إن غفلته عن الخالق . و 
أنه أبصر الخالق وعرفه لما بقى له وحود متنفصل عنه . 

زوجه) العام المادي” سجن الروح . أما العالم الروحي قبو عام 
رحب لا يقاس به هذا العام المادي” مها بدا لنا كبيراً فسبح الجنيات . 

(لاعة -داهؤه) ا 0 الشاعر هنا معحزات الأنسماء كدليل على قدرة 
الله > تلك الي لا تقارن بها قدرة إنسان مب] عظم . فقدرة الله جعلت 
عصا واحدة بسد موسى تتغلتب على كل رماح فرعون . وجعلت "نفس 
المسيح يبرىء ما يعجز عنه طب جالينوس . وحعلت مدا يعجز 
العرب بالقرآن الذي أنزل عليه مع أنهم كانو! أهل الفصاحة وأساطين 


السسارتف : 
.قل إلى الضفوه: والتساي غل.. بحن أن" ١‏ 00 إل المترطل 1 عام 


“المأدة > عام الماء والطين ©» وما رتبط به من ممم حدسلة . 

زم*ه) إن من انطوى كمانه على تلك الروح ومع ذلك غفل 
عنما » ومال إلى ما هو دونما من المادة ب قد هبط بنفسه من مقأمه 
العالى » مقامه الروحي الذي هو فوق وهم العقول إلى مقسام مادي” 
متواضع » فإنته بذلك قد مسخ نفسه . 

(641) أت م الذي خلقه الله على صورته » وعلية الأسهاء 500" 
الملائكة ا له لا يتيغي أن" يكون التجاكة على هذا المستوى من 
الحطكة فما يتعلق عقام الروح . 

(49هم -«#وه) سحخر الشاعر من غرور الإنسان وتحتره وطغياته . 
فبذا طاغية يتولاه الكبر والغرور »> فتسول له نفسه أنه قادر على 
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امتلاك الدنيا وبيسط سلطانه عللها . وإن” لفتة واحدة من الخالق 
تقضي على كل هذا السلطان 4 وما ارتيط به من طغمان . ومبه) ساد 
هذا الطغيان > وملاً الدنيا » فليس يعدو أن يكون كالثل_ج الذي 
يغطنبها في فصل الشثناء » فتحيء الشمس © وبلفحة واحدة منها تدده 
وتقضي عليه > وعلى كل ما اقترن به من برد واكتئاب . 

(4!9ه) عندما حطتم إبراهم الأصنام » ألقي في الثار بأمر النمرود » 
ولكن الله حفظه وجعل النار عليه برداً وسلاما . قال تعالى : « قالوا 
تحراقوه وانصروا آليتكم إن" كنتم فاعلين . قلنا يا نار كوني برداً وسلاما 
على إبراهم » .)59454:1١(‏ 

(44ه) الصوفي” لا برى في الوجود فاعلاً سوى الله . أما الأساب 
والوسائل التي تقترن يحدوث الأشاء فبي ما تطلبه عقول الناس في هذه 
الإطاتى :وإ ذانينا اقدمكالأنناك © .وبمقت الأموق دن كين أن مكرك 
مقترنة بها » فإن العقل تتولاه الخحيرة » وإذ ذاك يممن في الخسال» 
باحثا عن الأسياب » ملتمساً الدواعي واللمبررات فترد عليه ألوان مختلفة 
من التفسيرات »© كلها متضارية غير مقنعة #اووتضل: الإقسان: يد ين اتمراء 
لل هد إل موقف يشبه موقف السوفسطائية © الذين 'عرفوا بأنتهم لم 
يكونوا يتحققون من ثيء . 

(55ه) لا تستساموا إلى حواسك الدنيوية وملذاتها . تخلّصوا من 
هذه الأحاسيس » التي تصرفكم عن التأمل الباطني » وتشكّل ححاباً 
كشفاً أمام أرواحم . ٠‏ 

(99ه) ما دمت غارقاً في أمور هذه الدنبا » مشغولاً مخطوها » 
فكيف يتسنتى لك أن' تل بلمحة من عام الروح © ذلك الذي 
لامتكشف لخ نأم عن هذه الدننا » وصرف حواسه وقلبه عسن 
التعلى بها . 1 


(91ه) من المعحزات المنسوبة إلى المسيم أنه مشى على الماء . 
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قف كر حلال الدين البحر في مواضع كثيرة من شعره 
ودتخذ منه دآ لعام الروح . فالبحر عنده مظبر للوحدة الصورية 
واللونية » يظهر للعين متشابا 26 آول له بولا اشن .. وغعوضه كنيد 
بالغموض الذي يكتنف عام الروح » على حين أن المابسة تمتاز يتعدد الآلوان 
والأشكال » فبها السهل والجيل »> والصحراء © والضرة والجفاف . فبي 
عالم الصور المتعدادة »© والمظاهر المادئة المتنوعة . وهي على عكس عام 
الروح الذي تسوده البساطة »© النابعة من الوحدة . 

(4لاه) هاء الحساة »هو الماء الأسطوري الذي قيل إن الإنسان لو 
قرت منه لتحقق له الود . وقد اقترن ا بالخضر » الدى يقال 
إنته شري عن اماد أكناة : تتيفقق :لك للخلوة.... .وهذا اماد تقد اقتررين 
القتصضن: الأسطوارية الى 'تستحت 0 شخصة الإسكندر المقدوني . فقد 
“ذكر في هذه القصص أن الإسكندر هلك وهو يبحث عن ماء الحياة . 
وقد ذكر هاء الحماة كنيرا 2 الشعر الفارسى الصوق . بقول سعدي : 
ش زكار بستّه مسنديش ودل شكمةه: 015 

كه آب حشمةء حدوان درون رسكني 

( لاتفكر في الأمر العصي” ولا تكن كسير القلب © فإن” ماء نبع 
الحماة في داخل الظامات ) . ( الكلستان » القصة ١١‏ من الباب الأول . 
ص ب«بم » طبعة نفيسي » طبران » ١4١‏ ). 

فالوزير هنا يقول لأتباعه : إن" من قفى عمره متعلقاً بهذه الأرض » 
مفتقنا ببا » لا بتسنى له أن" تحد السبمل إلى ماء الحياة . فلا بد لذلك 
من السعي والبذل والعناء . 

(040) بسن نسكولسون ف تعليقه على هذا المدت كنت أو 
جلال الدين كان يرى هذا النوع من الأعلام في الإمارة السلجوقية التي 
كان يعيش فنبها . فالآمير غياث الدين بن علاء الدين السلجوقي 
(غع- ه56 ه) حينا تزوج ابنة ملك جورجيا » ضرب نقوداً فضية 
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مل «فورة أنه تيتارى التسى د او قه تقل مكرلشون: أيطا اتعيوها 
تاريخمة تثبت أن أعلام هذا الأمير كانت تحمل صورة الأسد . ( انظر 
الجزء الأول من تعليقاته على المثنوي » ص 5ه ). 

(405) الل هو الموجود الحقبقى الأوحد . ولقد خلق كل شوء من 
العدم . فبذا العدم غدا ملتذاً ا بعد أن أصبح عاق للخالق 
الموجد . وبرتبط هذا فكرة الصوفية عن الحبة الإلهية . فالإنسارن 
الذى تحقق له الوجود الشري » *يفني هذا الوجود في ذات الخالق 
تمدق له ؟الكلوم ح وه تسد يتكريد له ركو قرز االخالن زى رالا 
في الخالق هو سيل الخلود . وكل شىء منه وإليه . 

أمدكت نيوا إن لط دهعو الذي جاء بالخلق من عام الإمكان 
إلى عالم الوجود . فليس للإنسان اختيار في وجوده » وإما لطف الل 
هو الذي .هب هذا الوجود . والإنسان يتلقى وجوده على الوجه الذي 
بريده الخالق ©» ولا حيلة للإنسان في ذلك > فبو كالصورة بين بدي 
المصور © أو كالطفل في الرحم . 

>1١(‏ ه؟5) يعود الشاعر هنا إلى حديث الخجير والاختيار . وهو 
دؤمن بالموقف الوسط بين الجبر والاختيار . وايعتير أبو الحسن الأشعري 
أول من نادى بهذا الرأي . كان هذا في أوائل القرن الرابم المحجري 
بعد أن" طال الخلاف مين المعتزلة وأهل الستة . بقول الممتزلة بأرء_” 
الإنسان خالق أفعاله وموجدها . أما أهل السنة فقولون إن الله وحدههو 
خالق كل شيء ولا يد لإنسان في إيحاد عمل من الأعمال . ويقف الأشعري" 
موقفه الوسط بأن يقول إن الله يخلق الأعمال ويوجدها حين بريدها الإنسان . 
فالإرادة الإنسانية الحرة يقترنبها خلق الله للأفعال وإبحادها . ويسوق 
جلال الدين الآدلة على ذلك ٠‏ ففي غزوةيدر كان الله هو الذي رمى الكفار 
وليس الرسول والمؤمنون . وذل الإنسان وخضوعه لرابه هو دلبل الخير » 
ولكن الخجل من الآثام هودليل الاختيار . ومن أدلة الاختمار زجر الأساتذة 
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للتلامذ » وذلك لبحسن اخثيارم لأعالهم » وكذلك انصراف خاطر 
الأفساتة كن زائ يكون قد عقد العزم عليه . وإذا مرض الإنسان استيقظ 

زه - ا هنا بسر الشاعر م فاق الدشر 8 فالمرء إذا تمل 
عملآ بعجيه ويعتن” به باهى بقدرته » وفاخر با اقتدر على إنجازه . 
كته إذا أتى أهرا "كرا :تست “ذلك إلى “ريه © واعتدو. :عن إتنسانه 
بأن” هذأ هو ما أراده له أله ٠.‏ 

(بمب) الأنساء يزهدم في هذه الدنيا واتصرافهم عنها > كأنتهم 
محروة على الإقامة فبا > هكذا أراد لهم ربهم » لأداء رسالتهم . 
أما الكفار قمحبرون فما يتعلق بأمور الآخرة . فاختيارهم إنما هو للدنيا 
ومتاعبا » أما الآتخرة وحسابها نمفروضة عليهم » ولو تركوا واخشارهم 
لاختارو] 'الخلوه: 34 الدنيا : 

14 ه؟) دمن نظن إل “بدؤهز الرسالات السناوية: وحبيه: أنتها 
واعدة 0 فلدسس من موحب للتفردقى دن رسل الله 6 فهم حمللة رسالة 
"عدوهرها: بواجد © وإزاديم هى إرادة الله . وعلى هذا الأساس يرى 
الصوفية ألا موجب للتفريق بين الله وبين الرسل . فالرسل بإرادتهم قد 
فذوا قي الخالق وتادسين وحودهم قِ وحجداوده . فن فرق بان 1 ورسلله 
نككون قد جرى على مقتفى الصورة الظاهرة » لا على مقتضى الحقيقة » 
فبو من أتباع الشكل لا الجوهر . فلا جدال في أن الرسول يختلف عن 
الكثالق. عن ويف الصورة »> فالفاني ليس كلأزلي » لكن رسالة الرسول 
هى بذاتها رساله إلببة »> وهي اقة بالل » . 
إنما سايعوث لل ». (8؛ : 4)1٠‏ «وما رميلت إذ رميت ولكن الله 
دعن 2[ 2 وين بطع الرسول فقد أطاع اشع . (؛): م )ء 

ك5 دامو) قدم الشاعر 0007 توضدحية لوحدة الرسل 1 فالإنسان 


سا4 لت 


يبصر بنور العينين . ولكن نور كل عين لا يتميز عن نور الأخرى ساعة 
الإيصار . والمكان قد يضاء بعشرة مصابيح تختلف في صورها الظاهرية . 
لك لا يمكن تقميز النور المنيعث من كل من هذه المصاييح . وثمار السفرحل 
إذا عصرت تحولت كلها إلى طبيعة وأحدة متشاية ؛ بعد أن كانت 
عار تلن في صورها . وفي هذا التوحد والانسجام لا يمكن أن بتميز 
ماء ثمرة عن ماء الأخرى ه 

(088-5485) يشير الشاعر في هذين الببتين إلى تشبث أكثر الناس 
عم بقع تحت حسهم © وعجز أكثرم عن التحريد »© والنظر إلى ما وراء 


(5487-545) لعل في هذين البيتين إشارة إلى نظرية الفيض المعروفة 
عند الصوفية . فقبل أن تفيض الكثرة عن الواحد > كان الناس في عالم 
الروح متحدين © ولم تكن الأرواح قد حلت فى الأجساد » واتخن 
تلك الصور البشرية . كان الناس جوهرأ واحداً كالشمس »> وكانوا متحانسين 
صفاء كلماء . وقد ذكر جلال الدين في موضع آخر من المثنوي أر._” 
روح المؤمنين واحد »> وأنه في إشراقه على الأبدان كالشمس إذ تشرق 
على المنازل . ففي كل منزل قدر من ضوء الشمس ولكن إذا 'هدمت 
الجدران الى تفصلها فإن” أضواء هذه المنازل تتحد معا . وهكذ! الأجساد 
النشرية » فبي حينا تتحطم »> تصبح أرواح المؤمنين روحا واحد] 2 . 
أما تشبيه عالم الروح بالماء أو بالبحر فكثير الورود فى المثنوى وذلك كا 
ف الماء من تحانس واتحاد في المظبر » ولما قْ البحر من اتساع وممق وغموض . 

(59) لا بريد الشاعر أن يفيض في شرح آرائه الصوقية ويطيل 
الحديث عن عام الروح خشية أن يستمع إلى ذلك من لا يكون ذا 
مقدرة على فبمه © فتكون النتيجة على غير ما يراد . وهذا اتجحاه ركاد 
يكون عاماً عند مفكري الصوفية . 


(؛1) المثتوي 2 جع م ولع سد وورع, 
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(511) إنه الفكر الصوفي العميق يفبم على غير وجبه حينا لا يكون 
عند متلقه الاستعداد الملائم . وقد تؤدي إساءة الفهم إلى القضاء على العقيدة . 

0 نحطم الجوز زمر للقضباء على الحسد 6 فالأحساد الي 
تضم أرواح الطاهرين هي كالجوز الذي نكون: د لب ٠.‏ والموت زم 
القشر عن هذا اللب . أما الأجساد التي تفم أرواش) خييثة © فلا جدورى 
لخلاص تلك الأرواح مها 1 بل إن ذلك مكشف حققتبا 0 ودقودها 
إل مصيرها 31 

0000 تشينه” لأروح الخالية من المعني سيف خشي في الغمد . 
قا دام مهدا السيف قْ تمده فحقرقةه مسكورة 6 فإذا خرج من متساده 
تكثفت هله الحقيقة ٠‏ وهكذا الروح الخسيث « تتحلى دقشقنه بعد 
مقارقة الحسد . 
)#١64(‏ الاستعداد لما بعد الموت كلاستعداد للزهاب إلى المندان . 
فالمرء لا يستطيع أن يسعى إلى المبدان حاملاً سيفاً خشبياً . وحذلك 
الحال بالنسبة ليوم الساب . على المرء أن يستعد له فيلقى ربه بروح 
كمن حمل سدفا خشسا إلى مدان القتال . ٠‏ 

(4195--95/ا) لتحدث الشاعر هنا عن الأولماء المرشدين 1 وبسكن 
أضة الاتصال يهم واتخاذهم قدوة لساوك أقوم الل 

(714) إن اخترت «رشداً > فليكن واضح الإعان سلم العقيدة » 
يتحلى في أقواله نقاء قلبه وصدق سسريرته . 

. زهرة اللاله ( شقائق النعمان ) المتفتحة سوداء الباطن‎ )7٠٠( 
فتفتحبا يكشف عن باطنها . وهكذا المنافق يكون انطلاقه على سحيته‎ 
. هو السبيل إلى إدراك كنبه واكتشاف سريرته‎ 

(9909) إن اجمّاع المؤمئين الدين اددفرك قلوهم بالحقيقة يضفي السبحة 
على المكان والزمان . 


لسدانف/ !اي 4 د 


(ه؟؟) القلب هو الذي يقود صاحيه إلى هؤلاء المرشدين . فعليه أن 
يتبع قلبه » ويغذيه بصحبتهم كا أن عليه أن يقاوم جسده الذي يسعى 
للببوط به حتى يجحعله أسيراً لسحن المادة » وها برتيط بها من نزعات وشهوات 

(7ا8) من المفروف ات عثد المسلدق ات أن الكدت. الستاوية السايقسة 
على الإسلام بشرت بمحمد ©» وأخبرت عن رسالته . ويذكر ذلك القرآن 
الكرم. قال تعالى : «وإذ قال عسى بن عر با بني إسرائيل إفي رسول الله إلمكمر 
مصدقاً لا بين بدي من التوراة ومشوا برسول يأ من بعدي أمعة أحمنل 
فاما جاءهم بالمينات قالوا هذا سحر مبين » ., .)5:5١(‏ 

(745) البشر تحري في عروقهم دماء الصلاح والامتقامة أو دماء 
الفساد » حتى ينفخ في الصور 
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(744) كل ضراعة يتوجه بها الصالحون إلى رهم ليست إلا أ 
شمس النبوة بمعنى أنبا انعكاس لسيرة الرسول وتعالممه التي أشعات 
في قلوهم محبة الخالق 

(74) هؤلاء الصالحون دائرون في فلك الحقيقة الحمدية ٠‏ فهم 
كال الي تدور مم الجوهر » وتتحه إلى حيث يكون . 


من 
ت في 


(60) و8 أن الشمس تنتقل من برج إلى برج > فيقبعها النور وينتقل في 
أثرها » كذلك النور المحمدي ©» يشرق على الشر في مختلف البقاع . 

(١ه!ا-‏ وه0) في هذه الأسات يذكر الشاعر بعض الكواكب وما 
كان يتصل بها من أفار عن أحكام النجوم » وتحكم كل كوكب فيمن برتيط 
طالعهم به . ولكنه ينتقل من ذلك إلى الحديث عن آفاق الروح > التي 
تشرف يا" كوا كيه قود خلفة نن. التحين . ©> كوا كن راسخة في وهج 
أنوار الل » تكون طوالع سعد أن بلغوا تلك الآفاق الروحمة > ونقمة 
على أعدامُم : 
(9ه7) النور الغفالب هو نور قلب المحب الواصل . وهذا! الغنور 
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يكون آمنا من النقص » فالظامة لا تستطيع النفوذ إلى قلب أصبح بين 
إصبعي الحق . 

(76) *ينسب إلى الرسول عليه السلام أنه قال : « إن الله خلق 
الخلق فى ظمة ثم رش عليهم نن ووه 26 من أضاتب له من ذلك الثوز 
اعتوى لا ومن أخطام ذا “عم سوا السسمل 6 

(+7) كل من كتب له أن يكون محروما من نعمة الحبة الإغية 
فقد. حثرم من ذلك النور الذي نثره الله على العباد . 

(«وبىح إن العشى هو الحر"ك للأجزاء » يدفعيا إلى كلها الذي 
صدرت عنه » كا أن العشتى هو الذي يحرك البلابل فيحعلها تبث" 
الورود أشواقها 0 

4ه هب) هذان الميتان من أروع ما كتب جلال الدين . فهو 
يذهب إلى تقدير الناس ‏ لا محسب ألواتهم الظاهرة - وإنما وقق قيمتهم 
الحقيقية » فاللون الحققى هو لون الباطن » لون القلب والضمير > لا لون 
الجلد . واللون اممل فر لوق العا والضوقه بو الامتفامة و اما اللوزيس»: 
القسح فبو لون الشرور والآثام . 

(؟) اللون اللطيف هو لون قلوب المؤمنين والعارفين . فبو صبغة 
الله التي صبغ بها هذه القلوب . أما اللون الكثيف المظم الذي اصطبغت 
به قلوب الكفار والجاحدين فتفوح ذه لعنة الله . 

(9-م5/,) إن" الأرواح في الأصل فاضت عن الواحد . وهي 
لا بد عائدة إلمه » متطلقة نحوه » يدفعبا إلبه الحب والحنين . وشبيه 
بذلك تلك الأمواج التي تضدر عن البحن ثم تعود إلنه. في اثبايه. الآ .: 

(وببب .بإلا) إن الملك السبودي المذكور بهيذه القصة © تطابق 
أوصافه وأفعاله بوسف ذا نواس ملك حمير الذي أحرى التنصارى بنجران 
ف كنود أجل به النار » قسموا أمرهات الأشربودوة والكن عق 
المشا كل التي تحتاج هنا إلى تفسير أن" الشاعر وصف الملك بأنه هودي ©» 
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ولكنه عاد فنسب إلبه أنه تنصب إلى جانب الثار صثماً » وأمر الناس 
بالسجود له . وليس من المهودية في شيء عبادة الأصنام . فبل كان هذا 
الملك الميري غير متعمق في دينه »© فأبقى على بعض مظاهر الوثنشة ؟ 
ومن الممكن أيضاً أن" يكون الصنم المقصود هنا رمزاً للبوى الذي سيطر 
على الملك » فحاول أن يخضم الناس له . وهذا المعنى الرمزي يتضح في 
البيت الثالىي (1/إ/ا) وفسه تقول: +--« إن الكت مام يوقع بصم النفس 
ما هو أهل له من الحلاك ‏ تولد من صنم نفسه صلم آخر 4 2.. وقبل 
ذلك قال القشيري : « وصتم كل إنسان نفسه فمن خالف هواه فهو فت 
على الحقيقة » . ( الرسالة » ص م١٠١‏ ) . 

(77) النفس هي أم الشرور والآثم . هي التي تصنع للإنسارنف 
الأصنام وتدفعه إلى تقديسها . ومن الأصنام ماهو مادي” » ومتها ماهو 
معنوي . وكلها لا خطر لها لولا تعلق النفس بها . 

ا -174/ا) ف هذين الميتين صورة جمياة تبين انيثاق الشرور من النفس. 
فقد شنّهها الشاعر بالححر والحديد اللذين تتولد النار من احتكاكها . 
فالشرر المنبثق يمكن اطفاؤه إلماء . ولكن هل يستطيع إنسان أرن* 
يطفىء الثار الكامئة فى كل من الجر والخديد ؟ 

(9) الصتم قدر محدود من الشر يمكن القضاء عليه © أما النفس 
فنسع يفيض بالشرور »© قبي التي صنعت الصنم وها شاكل: 

(074) يصل الشاعر هنا إلى النتبجة التي قدام لها في أبياته السابقة 
على هذا البيت » وهي أن" الصم يمككن التخلص منه . ولكن” الصعوية 
هي في السيطرة على النفس وإخضاعبا . ( انظر ما كتبه الجيلى عن النفس في 
كما الإنسان الكامل ص و" ) » وقد قدم لحديثه عنبها وله 530 
محتد إبلس ومن تبعه من الشاطين من أهل التلبيس » . 

(وللا- ١غ78)‏ ينتقل الشاعر هنا إلى الحديث عن أثر النفس بعد أن" 
تكلم عن طبيعتها . إنتها مبلكة كجهم ذات الأبواب السبعة . وها في 
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كل لحظة مكر يبلك مائة فرعون مم أتباعهم . وفي هذا إشارة إلى 
قصة قرعون مم موسى > ومحاولته القضاء على موسى ©» وهلاكه هو 
وأتباعه من جراء تلك الحاولة التى دفعته إليها نفسه المتكبرة © العنيدة 
الكافرة . 

(هما- هءم) جاء في قصة أصحاب الأخدود ما يلى > « وكانت 
اعرأة قد أسامت فيمن أسم ولا أولاد ثلاثة أحدهم رضيع © فقال لما 
الملك أترجعين عن دينك » وإلا ألقيتك أنت وأولادك في النار © فأبت » 
فأخذ ابنها الأكبر فألقي في النار » ثم أخذ الأوسط »> وقال لها ارجعي 
عن دينك »> فأبت »© فألقي أيضاً في النار » ثم أخذ الرضيع وقال لا 
ارجعي قأبت » فأمر بالقائه في النار » فهمت المرأة بالرجوع . فقال لما 
الصبي” الصغير : با أماه ! لا ترجعي عن الإسلام فإنك على الحقى” » 
ولا بأس عليك »© فألقي الصبي” في الثنار وأمه على أثره ». ( قصص 
الأنبياء الثعلي ص 55؛ ) . 

والقصة ا رواها جلال الدن تختلف عن ذلك . فحوادث القصة 

عند جلال الدين تقتصر على إلقاء الصبى”" في النار . ولكن الشاعر 
ألعرى كل لساة الصر؟ بح مد أف التق 'النار حد مموعة امن الاعات 
الزائفة © بجان كه" الصو والناطفة: اللتاغة امسيرة هن ووه النداء< 
وجمال التضحية فى سيبل العقيدة والمبدأ . 

وق 'أتخق 'الشاعن: من الاحتزاق. انار هنا هوا لإفناء الذاك: .. فيد 
قد سبدو صعياً عسير المنال » مخوفاً » ولكنه 5 نظر الصوفة سعادة 
لا تعدلها أنَة سعادة دشوية . فكا أن" الرحم يكون عالم الجدين قل 
أن يولد في هذه الدنيا الواسعة » فكذلك هذه الدنبا ‏ إذا قيست 
بعالم الروح الذي ينتقل إلبه الأصفياء بعد الممات ‏ تعد سجناً ضيقا » 
شبيهاً بالرحم إذا قيس بهذه الدنا الواسعة . 


و 


(794) الفناء عن الذات وروايطبا المادية كشف له عالاً رحما فسيحا 
حافلا بالحماة . ش 

(هة) هذا العام الذي تكشتف له بإفناء الذات - يبدو لأهل 
الدنيا عدما » مع أننّه هو الوجود الحقيقي .. وعلى المكس من ذلك 
تخدع الدنيا من يتمسكون بها فيحسبون أنها هي الوجود الحق” » وليست 
من ذلك في شيء . إنتها مظبر خادع لا دوام له لآن” مآ هاإلى الفناء . 

(795) إن الخروج من الدنيا ليس فى حقبقته موّلما كا يبدو في 
الظاهر لأبتاعا »© المتعلّقين بها . 

(٠م)‏ إرة” الله قد أعد السعادة والنعم من خلصوا من وجودهم 
الدشوي وأقبلوا إلى الخالق بقلوب صادقة » ونفوس راضية مطمئنة » 
وأوواع تتبعفة خالل 

)81١١(‏ بقول البلادري : « وحدثي عمد بن سعد عن الواقدي عن 
مد بن عمد الله عن الزهري »؛ وحدثني عباس بن هشام الكلي عن أبنه 
عن جده © وفى أحد الحديثين زيادة على الآضر © فسقتها » ورددت 
بعضها على بعض : إن الحم بن أبي الماص بن أمبة ع عؤان بن عفان 
بن أبي العاص بن أمية » كان جاراً لرسول الله صلى الله عليه وس في 
الجاهلية » وكان أشد جيرانه أذى له في الإسلام » وكان قدومه المدينة 
بعد فتيح مكة: © وكأن" فتموض] عليه في دينه فكان عر خلف: وسول. آله 
فبغمز به ويحكه » ويخلج بأنفه وتمه » وإذا صلى قام خلفه وأشار ناضاسة 
فبقى على تخليحه وأصابته خبلة » . ( أنساب الأشراف » <ده» ص 0« » 
٠,‏ ؛ القدس ©“ ١9#‏ )». 

وقد بقى منفياً من المديئة طيلة كم أبي بكر وعمر © ثم عاد إلينا 
في خلافة عمان . 

وقد هجا عبد ال رحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري مروآن بن الحم بقوله : 

إن اللعين أباك فارم عظامه إن ترم ترم مخلتحا مجنونا 
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ام ««م) عقد القشيري بايا للحزن في رسالته . وقد أورد فيه 
آيات قرآننة وأحاديث ننوية عن الحزن . وبين أن الصوفية يعدون 
الحزن لون من الخشوع والإمان . ومما ذكره القشيري من أقوال الصوفية 
أن رابعة العدوية سمعت رحلاً يقول : « واحزناه » » فقالت : « قل واقلة 
حزاه ! لو كنت محزونا لم يتببأ لك أن تتنفس ! » وقال- :سقنان بن 
عدينة :2 لو أن عونا سكي ف أمة لرحم الله تعالى تلك الآمة بسكائه » . 

والحزن عند الصوفة من أهم الرياضات التي يخي أقد ١‏ النفين يا 
دقول الترمذدي : 

وفي الجلة ينبغي أن بتفقد ( الإنسان ) كل حال وكل أمسر للنفس 
قبه رن واستيشار » من نعمة. أو وحود لذة أو أنس شيء > فقطعه 
عنبا » وأنه كلما هويت النفس شيئا أعطاها فرحت به » فيتبغي أن 
يملعها ولد شرية من ماء ,ارد تريد أن تشسربها . فممئعها من تلك الفورة 
ل تشوفت لوحود بردها ولذتها » حتى تسكن تلك الفورة © وينغختص 
علبها » ثم يسقيها بعد ذلك حتى علأها نما ويوقرها ها » لأن من ثأنها 
[ْ إذا حيس عنبها الفرح .بهذه الأشياء وبهذه الأحوال > فكأنه يصيرها في 
. سجن © فيتقرب إلى الله عز وجل بغمها وهمها ؛ فيبجعل الله عز وجل 
' ثوايه نوراً على القلب .. » ( الرياضة وأدب النفس > ص.#9” ). 

وقد غلبت طبيعة الحزن على كثير من الفئانين . ومن أحزان هؤلاء 
شيك العا كر من روائم الفن العالمي . 

وقد أبدع 9 وأيلد التعبير عن ذلك 2 كتابه م من الأعماق » 
كنلستلوء2 126 ومن أقواله في ذلك : 

د فحيثا يكون الحزت فبناك حرم مقداس . وسوف يعلم الناس ذات 
يوم مدلول هذا القول . ولن يحبطوا عاما بشيء في الحياة مالم يعرفوا ذلك ». 
. ملصم] , 00 ع سعسطته1ة ,16 .2 ,متلسكمع2 ع2[ : ع1110؟ موعو0 ) 

(85م) المحوسي يعبد النار ولكنها مع ذلك تحرقه لو أنه اقترب منها . 


د امات المثنوي ١١‏ م» 


وشييه بهذا ما قاله سعدى في الككلستان ( الاب الأول » القصة ١١‏ ) : 
5 رصد سأل 5 كن فروزد جو بك دم أندرآن افتاد يسوزد 

وحشاء 5د لو أن الحوني: يعفل التاى عمائة غم 6 انا درغ ذلقاد 
تخرقه لو وقع فمبا لحظة واحدة © . 

(884) النار التي تبعث الغم في النفس »> وتحرقبا هي نر الحقد 
لقنيو إلك: والأهواف الدنبويةة : ظ 

(ه؟م) النار التي تبعث السرور في النفس هي نار المحمة »؛ وهي عند 
الصوفية مصدر السعادة » فكلما ازدادت حدثتها زاد اققراهم من مدفهم المنشود. 

(8*4) سق للشاعر أن تحداث عن إدراك الحاد ١‏ انظر الميتين رغ 
لاذه » "ام ). 

وقد كر القافن قضضا يدلل بها على أن الإدراك ليس يورا على الإنسان 
منها قصة الريح التي أهلكت الكفار من قوم عاد » على حين أنها لم تؤذ من آمن 
منهم . ( الميتان هم »وهم )» وكذلك قصة الجذع الحنان ( الآيسات 
ا 0 

(ه - ذهم) يتحلاث الشاعر في هذه الأببات عن الأساب المماشرة 
وهل هي محدثة” الأفدال أم أنة وراء تلك الأسباب الظاهرة القالق 
مسبب الأسباب: ٠‏ ويرى الشاعر أن الخالق هو مسبب ججميم الأسباب . 
وقول الشاغر'هذا نتصل حعف كلاسن .طبن عقه المنتزلة ‏ .واهتلفرا جوله > 
وماق هذا لبيك السب الاق والسي غن باقر درق عادم إن 
ذلك يحثهم في أفعال العباد ومؤوليتهم عن تلك الأفعال . فالمءتزلة بوجه 
عام قد آمنوا مخلق الإنسان لأفعاله » وعلى هذا آمنوا بمسؤوليته الكاملة 
عن كل ما يفعل » ولكنهم اختلفوا حول صلة الإنسان بالأحداث التي 
تتولد عن أفعاله . فإذا رمى على زيداً بسهم فقتل > فالعمل الذي قام 
به على هو الرمي و والككن هن الذي أحدثك القتل الذي قَضى على زبد »> 
فل نمو رامن السيع' أو 801517 بوك دهي بشي بن الممتطن”( :80015 
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إل أن ها تلد من أفعال الإتشان يعتبر من خاقة »عل حين. ذهث أبن الهذيل 
العلاف ( هم١‏ وسم ه ) إلى التسيز بين الأفعال المولدة » تما! كان 
الإنسان عالماً بكيفيته فبو من فعله » وما لم يكن عالم يكيفيته فليس 
من فعله . فالآم الحادث عن الضرب من فعله لآنه يعم كيفية وقوعه . 
أما1 الأشنائن بالحلخوة الناعقة عن أ كن لمكن يتف فو نعل ال 6 لزن 
الإنسان لا ددري كيفية إحداث هدآ الاحسامن ٠.‏ 
أما النظتام ( توفي ١98ه‏ ) فكان برى أن الإنسان لا يفعل سوى 
الحركة . أما ما بتولد عن الحركة فليس من فعل » بل هو من فعل الله . 
وهناك آراء عديدة أخرى في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلمها في كتب 
الفرق » ومن أهمها مقالات الإسلاميين للأشعري . 
ويد كر حلال الدين 5 هده الأإسات الأعانا الروحمة 4 وي واه 
أن" هذه الآسباب" كامنة ‏ وراء الأسناب الظاهرة »الى. يالفبا :عافة الشين : 
(448) محنكر الشاعر هنا من اعتيار الفلك عة لأحداث هذه الدنيا . 
فالعلة الحقيقية هي مدير الفلك . نمن الملحوظ أن الشاعر ‏ شأنه شأن 
غاذاف عمو تلا حتفن رهنل القلك :اكوا كته بالأسواق عر كن دقو 
5 إن هذا الدورات سسا وهو ألسبب المماشر - فى وراءه السب الحققى 
“وهو الخالق # من الأفلاك #بونسنية ٠‏ الأسيات». 
(هم) المرخ خشب سريع الاحتراى . 
)5١:1١(‏ . يقول التعللى في قصص الأندماء (ص 54 ) . « فسخرها 
الل عليهم سبع ليال وثانية أيام حسوما أي دائمة متتابعة > فلم تدع 
عدا من عاد إلا أملكته . وكان هود ومن معه قد اعتزلوا في حظيرة 4 
ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين جلودهم © وتلل به الأنفس © وإنها من 
عاد لطعن > فتحملبم ما بين السماء والأرض وتدمغبم بالحجارة حتى هلكوا ». 
(5هم) شسان الراعى 0 أبو شد الدمشقى » كان صديقا لسفيارن 


خم 


الثوري . وكان هذا الرجل من الزهاد العباد » وقد ترك الدنيا وعكف 
على رعي الأغنام في جبل لبان ولهذا لقب بالراعي . وقد ذكره القشيري 
في رسالته ((ص ١48١‏ ) دقوله : م هذا أحمد بن حثيل كان عند الشافعى 
رقن اش هن »ودار خماة: از افى © ققال أعييه د أرق اا 
عبد الله أن أنكة هذا عل. تقضان عله ليشتقل: تتحصيل تمض الملوم '». 
ولو تصني ال سر ع بم . فقال لشسسان : « ها تقول 
فيمن نسي صلاة من حمس صلوات في الوم واللملة » ولا يدري أي صلاة 
تسلها : ما :اأواضب ظله ]ا كدان 9 > فعال كنات +9 ] أن !هذا 
قلب غفل عن الله تعالى > فالواحب أن يؤدب حى لا يغفل عن مولاه 
بعد . فغشي على أحمد » فاما أفاق قال له الشافمي : « ألم أقل لك 
ل رك هذا +ع وشناة الراعي كان أميا منهم . فإذا كان الأمي 
بم هكذا فا الظن بأئتهم ؟ » . 

0 ٠م)‏ عندما ينزل الموت بالعارفين ©» لا تجزرع نفو سهم تلدذلك »> مل 
'بلاقون الموت بقلوب راضمة » مطمئنة إلى مصيرها بعد الموت > وغذا 
يكون الموت بالنسية إليهم 1 سير برحبون بلاقاته . 

(+85) قصة مومى مع فرعون »4 وكيف قلق مومى البحر حق عبر 
هو وقومه »4 فاما تبعهم فرعون وأتباعه غشيهم البحر وأغرقهم » من 
القصص المعروفة . وقد أشار إلمها القرآن الكريم بقوله : « وإِذ فرقنا 
بم البحر فأنحينا , وأغرقنا 1ل فرعون وأنتم تنظروت ©». (ا!:دءه). 

(454) قصة قارون أيضاً من قصص القرآن الكريم . وقد “رويت 
ف سورة القصص ©» قال تعالى : « إن قارون كان من قوم موسى 
فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصية أولي القوة 
إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » . (5:54؟) وقد ذكر القرآن 
زهوه باله حتى تنى الجبلاء منهم لو أن لهم مثل ما أوتي . وتكير باله 


وكير قحاق يه«عفاي الل .«قال كمال د« قختساية. وبدازه الارض 
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نما كان له من قنّة بنصروئه من دون الله وما كان من الصو أت 
انظر سورة القصص © 78 : 8١-15‏ ). 
| وقد ذكر الثعلبى في قصص الأنساء تفصملات متعددة لقصة قارون مع 
مومى وقومه (ص به مم ) . ومن بين ما ذكره أن قارورتف 
حاول أن يكيد اوسى © لآن مومى فرض عليه الزكاة على أمواله » فاما 
وجد أن الزكاة المفروضة تبلغ قدراً كبيراً من المال دير لموسى كيدا 
فضحه الل . ودعا عليه فوس فاكلة الأارطن: + 

(وم) الإنسان - وهو الدي فطر حسمه من الماء والطين - بسح 
لخالقه . فبذا التسديح المتصاعد من بني البشر هو مخار الماء والطين . 
ولكن هذا البخار بصير طوراً فى الجنة » ذلك لأن قلب المؤمن الصدوق 
قد نفخ فبه الفاسه + ْ ْ 

(9م) نور موسى هنا هونور الله الذي أشرق على موسى في سيناء . 
وقد دك الجبل حمما تحلى هذا النور . وهذا الدك هو الذي عسر عنه 
الشاعر بالرقص > فالجمل حمنا شبد تلك الأنوار تعشقها كأنه صوتي . 

(9ام) اللماء المحتسس فى الحوض كلروح فى الحسد . تخلتصه الريح 
من هذا الحس لأن الماء من العناصر الأولية . وكذلك الروح » تتصاعد 
من اللسد »© لأنما غريية عنه غرية الماء عن الوعاء الذي محتويه . وكانئا 
الربم عدا توق إل التسدمح والدعاء الدي متصاعد من قلب المؤمن . 
وقد ترمز إلى انقضاء العمر . 

(؟88) فى هذا البيت اقتباس من قوله تعالى : « من كاري بريد 
انوكم قبل السركة سنا ١‏ المديمه الكل الطيع ولول لقنا لم يفيه »+ 
(ه: .)١١‏ 

(46) قصة كللة ودمنة التى اقتسها الشاعر هنا هي قصة ١‏ الأرنب 
الى صرعت الأسد » ؛ وهى 1 صغيرة خلاصتها أن أنندا كان يعيش 
5 من أحد المروج ا الماء والعشب الكثير » وأن ذلك المرج كان 


تك سب 


مرتعاً لكثير من وحوش البرية » تعيش فمسه مستمتعة بمائه وعشيه . 
ولكن الأسد كان يفسد علبها عيشيا عباختيا لاقتناض غذاثة ..وقدارات 
هذه الوحوش أن تخلص من شر" الأسد بأن تقدم له كل يوم فريسة يأ كلها 
على أن يكف الأآسد عن مباجمتها . وكانت الفريسة الى “*ترسل إلى الأسد 
تختار بطريق الاقتراع . وذات يوم أصابت القرعة أرنبا لبذهب إلى 
إلى الأسد » فم يقبل الذهاب ©» وأخذ يعمل الخملة للقضاء على الأسد . 
فتأخر عن الموعد الذي اعتاد الأسد أن يتلقى فيه فريسته > ثم ذهب 
ال الامه مده ذلك 6د واعية: ناميه تعر فكلأن اند اجن لغتسن 
طريقه » وأخذ منه غذاء الملك » وكان أرنياً آخر سمناً أرسله إلسه 
الوحوش . ودعا الأسد إلى أن يطبّر الطريق من ذلك الأسد الدخيل 
حتى يصله طعامه دون تأخر . فطلب الأسد من الأرنب أن بدله على 
مكان ذلك العدو . فأخذه الأرنب إلى بثر تطلع فيها »> فرأى خياله » 
فظنه عدوه > فوثب إلمه لقاتله » فغرى فى البثر وخلصت الوحوش من 
شره . ( كليلة ودمنه » ص ١١761١5‏ . المطبعة الأميرية القاهرة .)١9#16‏ 

وقد اتخذ الشاعر من هذه القصة - الق استغرقت رواية وقائعها خمسين 
بكا اح ك3 فاع وله الكقين ع آرائه. .انارو حتفاو نمو طتوتعات 
كالجير والاخشار »> والاجتهاد والتوكل » وعالم الروح > وعالم الظاهر » 
وطبيعة الشر وغير ذلك . واستغرقت القصة بكل ها أداره حوهًا من 
حوار فلسفي خمس مائة من الأببات . 

(ه٠ة-105)‏ الشاعر في هذين البيتين يبن كيف أن الإنسارن 
مكن أن يكون ضحية لغدر سواه من بتي البشر . ولكن عليه أرن 
يتنبه لغدر نفسه . فالنفس بطسعتها ذات أهواء وميول قد تودي يصاحبها . 

(م».ه-١١941)‏ عس الشاعر ف هذه الأبياءت عات أخراها على لسان 
الرعوش بس عن. هبدأ التؤكل الكامل عل أله ...وان عل الإنساة آلا ذل 
أي جبد في الحساة » بل يعبرها كالمست ناز كا كل "أموره لخالقه » يفعل 


جد ]خا 


بها ما يشاء . وهذا القول بالامتناع الكامل عن بذل الجبد في الحساة 
يتمشى مع مفهوم التوكل عند بعض الصوفية السلببين . ومن أمثلة من عبر 
عن هذا المفهوم سهل بن عبد الله » فقد روى عه اله قال :2 أل 
مقام في التوكل أن يكون العبد بين يدي الله كلميت بين يدي الغاسل 
بقلبه كيف شاء لا يككون له حركة ولا تدبير » . ( انظر رسالة القشيري 
ص * ) . ولكننا نجد أقوالاً أخرى منسوبة إليه تفيد أن السعي سنة 
الني . قال : « التوكل حال النى والكسب سنته > نمن يقي على حاله 
فلا يتركن سنته » . ( القشيري » ص 77 ). وللصوفية أقوال كثيرة 
حول هذا الموضوع »© تشغل أبواباً واسعة من كتبهم . وما يتفق ومعنى 
الحديث « اعقلها وتوكل » ها روي من قول عمر للرسول عليه السلام : 

و ا رسول الله ©» أرأيت ما تعمل قيه »6 أغل 0 قد فرغ منه © 
م تنا ؟ » فقال : « على 1 قد فرغ منه » » فقال عمر : « أفلا 
نتتكل وندع العمل ؟ » فقال : « اعملوا فكل ميسر لا خلى له » . 
( الكلااذي : التعرف لمذهب أهل التصوف - القاهرة © ١95٠‏ ) . 

(ا91ة-4١4)‏ بدافع الشاعر هنا بلسان الأسد ن 00 بذل الحيد 
. والسعي في الحياة » وأن مثل هذا لا يتنافى مم مبدأ التوكل على الله . 
وهذا الفهم للتوكل هو ما يتمشى مع عقيدة أهل السنة . ويعير القشيري 
عن ذلك المعنى بقوله : « واعم أن التوكل محل القلب »4 والحركة بالظاهر 
لا تنافي التوكل بالقلب » بعد ها تحقق العبد أن التقدير من قبل الل 
تمالى »> وإن تعسر شيء فيتقديره ©» وإن اتفى شيء شتبسيره ) . 
( رسالة القشيري » ص ؛7 ) . وهذا هو المفهبوم الأصوب لفكرة التوكل 
عند أهل السنة . وممن قال بهذا المعنى الجنيد الذي عر”ف التوكل يأنه 
د اعتاد القلب على الله » . ( أبو نصر السراج : الامع » ص +7 . القاهرة > 
ا" 

(919-ء؟و) إشارة إلى قصة فرعون مم موسى فى طفولته . فقد 


ع لام عد 


كان يقتل الذكور من أطفال بني إسراشيل خشية أن يظبر من بينهم من 
بزلزل ملكه . ولكنه ‏ مع ذلك أبقى على موسى »© وهو الطفل 
الذى كان هقدراً له أن. فى على ملك فرعون . قال تعالى : « وأوسينا 
لل 11 موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقبه في الم ولا تخاني ولا 
تحزنى إنا رادثوه إليك وجاعلوه من المرسلين . فالتقطه آل فرعون 
لسكون هم عدوا وحزنا إن فرعوت وهامان وحتئودها كانوا خاطئين . 
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولدأ وم لا يشعروت » . (1580:ا-5). 

فحذر فرعون ‏ الذي دفعه إلى قتل كل من “ولد من الذكور لبني 
إسرائيل ‏ ل 'ينجه مما كان يخشاه : بل كان هو الدي رعى في المهد 
موسى » فكان زوال ملكه على بديه ., 

(؟و- 8؟) الإنسان لا يستطيم أن يدرك الأسرار » ولا أرتف 
برى الحقائق ببصيرته وهدهديا: جه :ولا لاله بد البو «لكقدمل “ادن كب 
أن شق يمترء .في يضر الموب .<وعتد. ذلك يصيع بعر الحبيب يضرا 
له » فسحسن إدراك الممصرات »© وتقدير الأمور » ولا بقع له ما وقع 
لفزغوة تظره القافين © إفراكة الباطلق ..: 

(ه؟5) أرواح البشر قبل حلولها في الأجساد كانت منطلقة في جو 
الضفاء » 

(+4) وعندما صارت الأرواح أسيرة الأجساد » بعد أن قَضى الله 
ليق لشن أن مبطوا إلى هذه الأرض © صارت هذه الأرواح مسخرة 
لا يعتاج في نفوس البشر من غضب وحرص ورصى . 

(.خه) الطمع الساذج هو ذلك الطموح المني على غير أساس . 

(دو) على الإنسان أن يفسد من الوسائل والأسباب . فالله قد وهيه 
هذه الجوارح الختلفة ليستخدمها . 

(م+5) ينتقل الشاعر هنا ببراعة من موضوع التوكل والسعي إلى الجبر 


خرم 4 ها 


والإنختبار . . افالسغى لشكر النعمة قدرة » وأما إنكار النعمةٌ فهو حير .. 
والنعمة المثار إلمها هنا هي تلك الجوارح التي *تقدر الإنسان على السعي . 

(441) فسر بعض شراح المثنوي و الشحرة المثمرة ©» المذكورة في 
الست بأبمها رمز لامرشد » فهو وحده الذي يحب على المرء أن يسل إليه 
إرادته . ولعل الأصوب أن 'تفم و الشحزة الثيزة © عل أنهسنا :رهز 
لقدرات الإنسان التي تعود عليه مختلف الثار . فعلى الإنسان أن دؤُمن 
بالتوكل - وهو ما برمز له هنا بالنوم ‏ ولكن يحب أن يكون هذا 
التوكل مقترناً بالسعي المثمر 

(غ44) التعالى على أوامر الخالق ونواهيه ليس من علائم القوة والشجاعة 
التي برمز إليها بالرجولة » بل هو عنوان الضعف والحاقة . فقوله : « فأنت 
لو تحققت الأمر أعرأة #.فشاة لل محققت الأمر فإنك ضعيف 
أجمق ..» ذلك لأن القوة هي في المقدزة عل الاستحابة وا 
أما التخلي اتوم فبو الضعف » وإن خيل ارتكبيه أنه قوة . 

(5ه46؟ م5 هة) هذه القصة الى تروع: عن عزرائيل كن هك تعد 
الآن إحدى القصص الشعسة . فبهي معروفة للعامة ق وقتنا هذا » 
ولكنها لا يعرف لها مصدر محدد ,ولا مؤلف معين . وقد وردت فى 
مصادر عدة © إلى حاتب المننوي فار هنكما الببضاوي ‏ ف تفسير قوله 
تعالى : « 00 تدري نفس ماذا تكسب غدا » وما تدري دفس بأي 
0 قوت » ( وم : غم ).كا ذكرها جمد عوني في « جوامع الحكايات » . 

تزال هذه القصة تروى في معرض الحديث عن الأجل الحتوم » وكدف 

أنه محدد الزمان والمكان بالنسبة لكل إنسان » ولا مال لآن بقع به 
أدنى تغمير 8" 

(94ة) يسخر الشاعر من الجير فيخرج به عن معناه الفكري المعروف 
ويصرفه إلى أحد معانيه الحسية » وهو حبر الكسور . فبخاطب القارىء 
قائلاً : «م إنك لنيك: مكدور :لأسن فلا تحيه ايك : 


- 441- 


(همو) المال إذا سيطر على الإنسان ولك قلبه وحواسه كان سكا 
لملاكه . فإذا مجم الإنسان فى أن يتعالى على سلطان المال » واعتيره 
عرضاً »2 يفيد منه قبا ينفم » كان المال دعامة له وسنداً »> يغنيه عن 
الناس > ويمكنه من أن ينفق فيا يتفم الناس . 

(385) الني سليان مثال للغنى والقدرة » ومم ذلك ع 'تبطره 
كثرة المال ولا عظم المقدرة » بل ظل” يعد نفسه مسكينا » لأنه لم يدع 
الغرور بالمال والجاه ينسه ضعفه أعام خالقه . وفى سيرة سلمان ‏ »م 
يصورها صاحب قصص الأنبياء ‏ أنه كان يحالس اللمساكين . يقول : 
د وكان خاشعا متواضعاً يخالط المساكين وجا لسهم ويقول : مسكين 
يحالس مسكيداً » . ( ص وب_#” ) . 

(984) المسكنة هنا هي إحساس الإنسان بضعفه وضآلته أمام الل . 

(490) أخرج من قلبك حب الدنيا والافتتان يا ثم املأه ببواء 
الكبرياء والتعالي المنلبعث من عام الملكوت . 

)٠٠١(‏ الني قد يظبر ضعيف المسم فى أعين معانديه » لكن 
عظمته تخفى علييم » لأنهم لا يؤمنون بتلك القوة الهائلة الى يؤيده با ربه . 

)٠٠١8(‏ الفضل لس بالصورة الظاهرة » ولا هو يتيسم ضخامة 
الأيدات . فقد تق مله الضعيف فنالا يتحقق للقوي . وقد أور3 
الشاعر أمثلة متعددة لذلك في الأببات التالية » وخلص من كل ذلك إلى 
أن الإنسان يحب عليه أن يفتش عن جوهر الأشاء » ويقيس الأمور على أساس 
تقديره لحقيقتها وجوهرها » وليس على أساس نظراته السطحيةإلى تلك الأمور. 

» في رأبي أن في هذا البيت إشارة إلى أثر إبليس على آدم‎ )٠١14( 
ذلك الآثر الذي أدى إلى سقوطه . قبذا الزاهد خلال آلاف السنين‎ 
عزازيل » الذي أصبح بعد سقوطه معروفاً بإبليس ) »© لم يكتف‎ ( 
بعصيان ربه > بل هو قد سمل على إضلال آدم وظل دائيا على السعي‎ 
لإضلال ذريته من بعده.هذا الأثر الذي كان لإبليس على آدم هو أنه أقنعه بتأ ويل‎ 


سم إه و مم 


الأمر الإلهي الصريح » الذي تهى به الل آدم عن أكل ار الشجرة الحرمة . 
نشمحة للنظر العقلى إزاء نص نمع 5 وقد أصبحت هده هذ لاحل 
نظر عقلى » بني على معارف الحس © وأنكر الوحي والإلهام » فناقش 
صريح الأمر » والتمس في نقاشه العلل والأسباب » وهذه تعجز عن 
إدراك الخفايا والأسرار الكامنة وراء صريح الأمر . ولهذا عبر الشاعر 
عنها بأنها أصبحت خطاماً على ف البشر يعوقهم عن ارتشاف لبان عم الدين . 
واستخدم العجل رمزأ لادم » وقصد بذلك أنه كان حديث الميلاد » 
ساذج القلب بالقئاس إلى إبليس الذي ظل آلاف السئين ملكا من كبار 
الملائكة » م ضل قُْ النهاية ١‏ نشبحة لتأويله عه لاخ الإهي بالسحود 
لآدم . وها هوذا قد وسوس لآدم بما جعله يسلك ذات السبيل إزاء 
الشحرة المحرمة . ويحب ألا ننسى هنا أن الصوفية يعدون النظر العقلي 
عاجزاً عن إيصال البشيرية إلى العل البقيني . فسقطة آدم رمز لتمسك 
١‏ الدشرية واعتدادها بالنظر العقلى وعدلده 6 وإنكارها الروح وما بو حى إلمها 8 

)٠١1١5(‏ هذه العلوم العقلية البحثّة » صرفت الناس عن الإيمان بالعلم 
الروحي »© ذلك العم الذي يكشفه الله لمحيه . فأصبحت هذه العلوم 
الحسية خطاماً وقيدا » يعوقبم عن الإنطلاق في مبادين المعرفة الروحية . 

)٠١19(‏ هذه الجوهرة هي مركز الإيان في القلب الإنساني » يشم 
متهأ و4 فبغمر الككبان الإتسات 6 وجعل الإئسان وهو ف همكاه المادي 
مرتبطا بعالم الروح . 

)١١14(‏ الصورة رمر لامادة ولكل مأ هو حي ٠‏ وعايد الصورة 
هو الذى يعتد بلمادة اعتداداً كليا » وبكاد لا يرى للروح ثأناً بالقياس 
إلمها . وقد ببلغ بالإنسان اعتداده لمادة أن يدعبا تطغى على روحصه 
وتكملها بالقدود 5 


5 


)١٠١٠٠(‏ لو كانت المادة وحدها هي كل قينا اتعتد به ف الوجود 
لكان أي تصوير للإنسان مساويا للإنسان ذاته . 

(؟؟+١١)‏ تدكا راد الله 0 ضار كلت أضتهات الكيف الذي 
ارتيط ببؤلاء الصلحاء أعظم من كل أسود الدنيا . 

(4؟+١٠)‏ حين يبعث الإنسان برسالة إلى إنسان آخر فإنه لا ينعته 
إلا بصفاتة المعنوية كأن يصفه بأنه عالم أو عادل . فالمعتاد في المراسلات 
ألا يمخاطب إنسان صديقه بقوله : « صديقي الوسيم الوجه ©» أو 
د صديقي الطويل القامة » بل هو يخاطبه بقوله : ه صديقي العالم أو 
الفاضل » . 

(؟١٠)‏ ومثل هذه الصفات لا تتحسد لآنما معان مطلقة . 

«١ )٠6١+(‏ الأذن المحصارية » هي أذن الحس التى لا تقدر على 

(«م١٠ى)‏ مما هو شائع حتى الآن بين العامة أن الجن والشماطين 
تسكن شواطىء البحار النائية والبقاع الخربة . وهذا من بقايا أوهام 
القرون الوسطى . 

(ه*١٠)‏ هواجس الشطان والنزوات والأوهام تطرق باب القلب ©» 
وكاو أن تتملكه . وهذه اللمواجس لا ترى بالعين » ولكنها مع ذلك 
كسوسة الأثر : 

)٠١9(‏ تستطيع حين بتبدل حسك المادي > ويتحقى لك 
الحس الروحي أن تدرك كنه هذه الحواجس والأوهام » وتستطيع 
التغلب علمها 6 وك نَ من إقصامًا عن قليك وروحك 5 وإد ذاك 
تحل مشكلتك »© ويتضح لك السبيل . 

(٠؛:١٠)‏ وحين تبلغ مدلا الحد من الإدراك الروحي © تعلم حقيقة 
من خالفتهم من أنبياء ومرشدين روحمين ؛ ويتضح لك جوهر من "كنت 
توليهم قيادك قبل أن تبلغ هذه المنزلة من الإدراك الروحي القويم . 


عه 


)٠١49(‏ يتضمن هذا البيت مصراعاً من بدت عربي شائع هو 

كل عم ليس في القرطاس ضاع كل سير جاوز الاثنين شاع 

ودنسب هذا الميت أحماناً إلى علي ن أبي طالب . 

(٠مء!ا‏ إة١١)‏ الإشارات إلى منطقى الطير وتسبيحها متعددة فيالقر أن 
الكرم » وخاصة فما ينتصل بقصص داوود وسلمان . ومن الإشارة إلى ترابط 
الطبر قوله تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير يحتاحيه إلا أمم 
أمثالم » . رح وعم 

٠١91 (‏ ) قد يضبع عمر الإنسان فى الاستاع إلى ألفاظ حاوة 
الوقع » لكنبا لا طائل وراءها . والأولى به أن ينفق هذا العمر في 
تحري الحقائق > وترقية النفس وتهذيبها . 

)٠١4(‏ اللوح الحافظ ‏ على ما يبدو يعني هنا العقل المفعم 
بالمعارف »© فإذا أصيح العم بالنسبة لطالب الحكمة « لوحا محفوظاً » 
فمعنى ذلك أنه قد بلغ أسمى مراتب المعرفة الروحية © ففي اللوح 
الحفوظ عل كل شيء كان ويكون . وأما قوله : « وعقله يغدو ذا 
حظة من الروح © ففعناه أن" المعرفة لا تقف عند حد” العقل ومدركاته » 
بل تصبح الروح مصدراً للمعرقة » ومشسعاً لما » مد" العقل بما تتلقاه 
من كف وإهام 

(ه٠٠)‏ حبنا يبدأ المريد في ارتقاء سلتم المعارف يكون العقل 
بالنسبة له هو ااعلم والمرشد » لكنّه حين يصبح من الواصلين © فإن” 
المحارف تأتنه عن طريق الكشف والإهام » فيتحلى للعقل حينذك مام 
يكن له سبيل إلى فيمه بالفكر المجراد . 

(١5١ؤ)‏ فى هذا البيت إشارة إلى عروج الرسول إلى السياء في 
صحية جبريل . وقد وردت الإشارة إلى هذا فى قوله تعالى : « ثم دنا 
فتدلى © فكان قاب قوسين ا أدنى » فأوحى إلى عنده مأ أونجي 0 
ما كذب الفؤاد ما رأى > أفتارونه على ما برى » ولقد رآه نزلة أخرى » 


سه 


عند سدرة اانتبى » عندهصا حنة لمأو و3" “او ار 11 1 
وسدرة المنتهى - كا يقول الجملى - « هي نمانية المكانة التق يملغها 
انون "فق نشاره نإل اله قحال © بوقا يدها إلا المكانة المروس ةد 
تعالى وحده © لبس نحلوق هناك قدم 0 يكن الملوغ إلى ما بعد 
شرة اللقبى آنه الخلوق هناك يموق شوق .2 آل ذلك الإخارة 
في قول جبريل عليه السلام للني” : لو تقدمت شبراً لاحترقت ( الإنسان 
العامل » ج ؟ ص م). 

)1٠١9١- ٠١54(‏ إن الإمان بالجير إحساس بالعجز > واستسلام 
كامل يصرف صاحيه عن بذل أي” جبد . فبو عند الشاعر حالة 
مرضية © يتجلنى فيبا ضعف النفس © ذلك الضعف الذي يقضي عليها 
فى اية الأمر . إن" اعتقاد الجبر شبمه بالتارض »2 لأنته اعتقاد بأر._* 
الإنسان لا قدرة له . فبذا الاعتقاد يؤدي بالضرورة إلى انعدام القدرة » 
أي أنه يصبح مرضا حقيقيا » ينتبي بصاحيبه إلى العجز الكامل © 
الذي هو موت محقق . 

)٠١9(‏ لابد من بذل الجبد فى الحاة . فإذا أدى الإنسان 
واجمه وأخلص في أدائه » فإنه لابد مدرك غايته رغم ما يلاقيه 
مخ متها بخ 

(4لا١٠٠‏ - ه١٠)‏ المرء بترك يزه على بذل الجهد في تنقمة النفس 
وتغزيبها عن الخطايا » وفي سعيه إلى خالقه بقلب محب مخلص في 
محبته » يصبح من الواصلين . ويعد أن يكون حاملاً أعباء السعي 
والجباد لتنقية النفس > يصل إلى مقام تكون فيه إرادته هي إرادة 
لله . وبعد أن كان يتلقى الأوامر الإشية ويعمل على مسابرتها » 
أصبحت إرادته متمشية مع تلك الأوامر » وأصبح هو الذي يحملها إلى 
الناس ويدعوهم إلبها . 

)٠١95(‏ من اتحصدت إرادته صع إرادة الله لا يبقى الكواكب 


4و 


سلطان علمه . وكان المعتقد في ف القووة: الشظى. أن الكوا كب تتحكم 
في مصائر الناس . ولا يزال أثر ذلك الاعتقاد باقيا إلى اليوم . 

)٠١94(‏ العيرة ليست بالظاهر » بل بالحقيقة والجوهر ؛ فالظامر 
الحسن قد يكون وراءه باطل > وقد يككون وراءه حتى . 

(هو١١؟)‏ إذا كان عمل الإنسان يرد ظاهر لا حقرقة له ذهب هبياء . 

> كانت النقود الإسلامية تحمل شبادة دلا إله إلا الله‎ )١١٠١١( 
جمد رسول الله » . فكان اسم الرسول يطبع دامًاً على النقود رغم‎ 
. تغير أسماء الملوك‎ 

(ءورو - )(99١‏ يبصور الشاعر الشر 2 هذا العام بكؤوس 
طافية فوق نحر الوحود المطلق ©» تبقى طافية ما دامت خاوية الجوف » 
فإذا ما امتلأت عائه غرقت فيه . والظاهر أن الشاعر كان مولعاً ,هذا 
التشسه © قفي خيلا أحاديشه امجموعة 2 كانت د قيه مأ قيه )6 شيه 
لبيسر الكو وس فوق صفحة الماء . قأل : « إننا مثل كأس فوق صفحة 
الماء . وليست حركة الكأس فوق الماء مما تتحكم به الكأس > بل إن 
الماء هو الدي حكم هذه الحركة ». (ص «به١‏ > طبعة فروزاتفر ) . 
وقد أراد ,هذه الصورة أن يبين أن الخالق هو المحرك للبشر > وإن كان 
الظاهر أنهم متحركون بإرادهم . ش 

)١11١1+(‏ العقل هنا هو العقل الكلي » وه ذا من المصطلحات التي 
برمز الشاعر بها أحمانا إلى الخالق . فبهذا العقل الككبي لا يرى > أما 
ما نراه فبو هذا العام المادي © الذي هو فيض من أشعة شمس العقل 
الكل » أو هوج ورذاذ من بحره . وهذا تعبير عن مذهب وحدة 
الوحود . 

)9١1١١9--9116(‏ قدم الشاعر هنا صورة لغفلة الإنسان عن 
الروح » على الرغم من أن كل حياته مقتيسة منها » فكأنه يمتطي 
حصانا ويحثه على الانطلاق به » وهو مع ذلك غافل عن وجود هذا 


 4ةهاب‎ 


الحصان > رغم أن الحصان محمله ويمضي به مسرعاً فوق الطريق . 

» الروح تلا كيان الإنسان > وبعض الناس لا بعلم شيثاً عنها‎ )١١11( 
فبذه الغفلة تحمل الإنسان شبير] بإيريق امتلاً جوفه بلماء » على حين أن‎ 
+ حلقة اقد مك © كله كبو لم عا يعن الماء.‎ 

» لا سبيل إلى الوصول إلى الحقائق © وإدراك تفصيلاتها‎ )١١0( 
ما لم يتوفر للإنسان أساس هذه المعرفة الحقيقبة » وهو عند الصوفية‎ 
الكشف واداية الإلهية . فحين يتوفر هذا للإنسان يصيح سبيله إلى‎ 
الاعارف الحققة . أما الانشغال بالجزئيات قمل التحقق بأساس المعرفة‎ 
الأول فلا يؤدي إلى عل يقيني . فالهداية الإلحية كالنور » وهي الوسيلة‎ 
لتسيز الألوات . والألوات هنا ترمز إلى تفصصلات المعارف » ولا سبيل‎ 
. إلى التبقن منها بدون النور > أساس المهداية الأول‎ 

(1155) الإنسان الذي أخاء بالمعرفة قلسه © دككون نور عمدمه 
مستمداً من نور قلبه . وببذا بفترق نور العين عند الإنسان العاقل عن 
نور العين عند الحيوان الأعجم . فالحيوان يبصر ولكنه لا يميز تيز 
العقلاء » ولكن الإنسان سصر » ويدرك معثى المصرات يئور قله . 

)١١99(‏ الشاعر يفرق هنا بين نور القلب » وبين نور الحس 
ونور العقل . قنور القلب همة يلقيها الله في قلوب الملبمين من عباده . 
والغزالي لا يفرق بين نور القلب ونور العقل حيث يقول : « واعم أن 
في قلب الإنسان عمناً هذه صفة كمالها »> وهي التى يعبر عنها تارة 
بالتقل ؤثارة: بالروع. ولارة بالنفين الأنتياتي © زوع لك السار اك 4 قإما 
إذا كثرت أوههت عند ضعيف البصيرة كثرة المعاني » فتعني به المعنى 
الذي يتميز به العاقل عن الطفل الرضسع وعن البهيمة وعن الجنوك . 
ولنسمه عقلا -متابعة الحمبور » . ( مشكاة الأنوار » ص 4# ) . 

(9؟11) عراف الغزالى النور بقوله : « النور عبارة ما ببصر 
بنفسه ويبصر به غيره كالشمس » . ( مشكة الأنؤار » ص 49 ) . 


ةوج 


() إن الل هو الكل لا ضد له > ولا ند > وغهذا لا يمكن 
إدرا كه على ذا تالوجهالذي تدرك به الحسوسات» تلكالتى تتميز للناس بضدها. 

(ع١١)‏ يشير الشاعر في هذا الميت إلى أن“ التمسيز الحقيقي” لا بد 
أن يكون مبننا على الإدراك الواعي »© لا على مجرد الإحساس بالأشياء . 
فقوله : « كل ضد يبن ضده فى الصدور » إعاء إلى أن" المعرفة الحىق هي 
ما يدركه العقل والقلب » ويه ذا يقترق إحساس الإنسان العاقل عن 
إحساس الحنوان . 

(1144) إن الله يخلق الزمن سسرعة تفوق تصور الآدميين » فيبدو الزمن 
أمامم متطاولاً » وهو لا يعدو أن يكون لحة من قدرة الله الخالقة. 
ومقابيس الزمن ‏ بالنسبة لسكان الأرض - اعتيارية محضة > يكبا 
فووا الآرضن: .حول الشمس. بر فى كل أربع وعشرين ساعة . ولهذا تغيرت 
هذه المقاييس بالنسية لمن رحلوا إلى الفضاء الخارحي ©» وخرحوا من مجال 
الجاذيية الأرضة . أما فكرة الزمن ذاته فقد شغلت الفلاسفة على مر 
العصور ©» ولسنا نترى مجالاً هنا لمثل هذا البحث . 

)١١4(‏ إشارة إلى هلاك اللمرود بن كنعان © الذي “ذكر أنه كان 
من الملوك الجمايرة الطقاة » أصر” على الكفر »:وادعن. لنفسه ‏ الألوضة . 
وقد ذكر المفسرون أنه هو المقصود في قوله تعالى : « ألم تر إلى الذي 
حاج” إبراهم في ربه أن آتاه الل الملك إذ قال إبراهم ربي الذي بحي 
ويميت > قال أنا أحبي وأميت . قال إبراهم فإن” الله يأتي بالشمس من 
اللشسرق فأت بها من المغرب فببت الذي كفر والل لا هدي القوم الظالمين » . 
( البقرة » ١‏ : 4ه ) . وقد ذكر الثعلى في قصص الأنبياء قصة هلاكه 
فزلد ع :و قيوك اله إلبه موق “تندحاك اق كرون قوفف إن 
دماغه » فكث أربعائة سئنة تضرب رأسه بالمطارق © فأرحم الناس به 
من جمع يديه ثم يضرب بها رأسه . وكان جباراً أربعائة سنة فعذيه 
الله أربعائة سنة كمدة ملكه » ثم إن البعوضة أكلت دماغه ©» وأهلكه 


بد /ؤا 48‏ المثنوي «++» 


الله سبحانه وتعالى » . ( قصص الأنماء » ص اه ) . 

(1191) أقترن اسم هامان بفرعون في القرآن الككرم قال تعالى : « ونري 
فرعوت وهامان وجتودهما منهم ما كانوا محذرون » . ( القصص ©86م7 :5 ). 
وقال : 8 إن قرعون وهامان وجنودهما كانوأ خاطئين 4 . ( القصص 0 
8 :4) وقد ذكر المفسرون أن" هامان كان وزيراً لفرعون . 

(9ة١١)‏ إت الذن ركتوا إلى الدتيا وعدوها 50-6 حقيقماً خالد؟ » 
هم في واقم الآمر ضالون » أسكرهم قبر الحتى > فظبر لهم العدم 
وجوداً فعاشوا في هذا الوم منصرفين عن الحق . 

١ قصة المدهد وسليان وردت ق القرآن الكريم‎ )١9.-9.9( 
وقد أرودت قٍِ تكداد من الآبات ف سورة النمل 5 قال تعالى + 82 وتفقد‎ 
الطير فقال مالى لا أرى الحدهد أم كان من الغائبين . لأعذينته عذابا‎ 
شديداً أو لأذيحنه أو للبأتيني بسلطان مبين . نمككث غير بعيد فقال‎ 
.)88 5٠١: 97( أحطت الم تحط به وحئتك من سبأ بنباً يقين».‎ 
. وقد *وضعت لهذه الآيات تفسيرات كثيرة تددن سيب اهام سليان بالهدهد‎ 
يقول الثعلى : « وسار ( سلبان ) نحو اليمن » وذلك مسيرة شهر فرأى‎ 
قطليوا الماء فلم نحجدوه 6 وكآن أهدهد دلمله 4 وكان رى الماع ص حت‎ 
الأرض كا برى أحدكم كأسه بيده » فيثقر الأرض فيعرف موضع الماء‎ 
وسمقة 2. م ىء الشاطين فدسلخوت»ه 3 لساخخ الإهاب 3 ستخر حون‎ 
قال سعيك بن جبير : لما ذكر أن عباس هذا الحديث قال لَه‎ ٠ إلماء‎ 
نافع ن الأزرق : كيف يبصر الماء من تحت الأرض ولا يبصر الفخ إذا‎ 
غطى بقدر إصبسع من رات ؟ِ قال وحك | إذا حاء القدر حمى‎ 
5 البصر . وروى قتادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ملل‎ 
أماكم عن قتل الهدهد فإنه كان دلبل سليان على الماء » . ( قصص‎ 
. ) الأنبباء » ص لام‎ 


م25 


(غ1#) يتحلى ف هذا البيت تحصد الشاعن للإنسأنية كلها 2 شخص 
آدم . يقول ابن عربي عن خلق آدم ( فصوص الحم »© الفص الأول » 
ص 484 ©» ١ه‏ »© طبعة عضفىي 65 )20 فشسلمى هنذا الم كور 
إنننانا وشليفة ب كان اإنما مف الممره نكأته وحصره المقائق كلبا . وم 
للحق عنزلة إنسان العين من الءين » الذي يكون به النظر > وهو العبر 
به عن البصر ... فهو الإنسان الحادث الأزلي » والنشء الداثم الأبدي © 
والككامة الفاصلة الجامعة » قيام العالم بوجوده »> قبهو من العالم كفص الخاتم 
من الخاتم .. » ويقول أيضاً ( ص ١ه‏ ) : « وعند آدم من الأسماء الإلهية 
ما لم تكن الملائكة عليها » نما سحت ريا ها ولا قدسته عنها تقد 
آدم وتسبيحه » . انظر أيضا : ( المثنوي » ج ١‏ » الآبيات ١١465‏ - 
544( ). 

(ب«١١)‏ ذكر الثعلبي من خصائص آدم أنه « الميز للأرواح الحميثة 
من الطببة ». ( قصص الأنيباء » ص 4غ ) . 

(44؟١)‏ نعاود الشاعر هنا #جيد آدم والاعتدافية كريه للإنسانمة كلها 1 

(١5؟١)‏ قال الثعلى : « واختلفوا في هذه 00 التىي هي شجرة 
الحنة » ما هي »4 فقال على : شحرة الكافور » وقال اتاد : هى 
شحرة العم » وفيها من كل شيء 0 وقال محمد بن كعب ووقائل : 
هي السنبية » وقيل : هي الحاطة ... » . ( قصص الأندماء “فص «#ا” ). 

(هه١-‏ .؟5؟() الشاعر د" التفاؤل 2 شعره . وهو هنا دطلب 
إلى الناس ألا ينظروا إلى قسوة القضاء وحدها » وإنما عليهم أن ينظروا 
افا" إل سين قعل القكناء... 

أقر+)): الإنان مكوة عن العتاصن الآريفة وفن + المنناء والحواء 
لقان والتزاك .وهو قا تيل “للاعلال:. والنتاءت: قليف : المرحودات 
.الأخرى » المكونة من تلك العناصر يقادرة على البقاء . وعلى الإنسان 
أن بدرك حاها من خلال حاله . 


(94؟١)‏ رمز الشاعر بالأسد وحمار الوحش للعناصر المتضادة التي 
تدخل في كمان كل موحود . ش 

(+9ة؟١)‏ الأسد في هذا البيت يطلب من الأرنب ألا يتحدث عن 
الأسباب والعلل الكامئة وراء مظاهر الكون > وكل ما بريده هو أرن 
يذكر له السيب الماشر لتخلفه 

)٠90(‏ لا تحط نفسك يفانويك وظمك فتكون كدودة الخرير 
تنسج حول نفسها ما يقفي عليها ويكون فيه هلاكبا . 

1 حب ألا ينظر الإنسان إلى الناس من خلال نفسه الثسريرة‎ )١59( 
فكثيراً ما سوء ظن" الرحل بالناس نتبحة لسوء ظته بنفسه . وما أقرب‎ 
: هذا من قول الشاعر العربي‎ 

إذاساء قعل المرءاساءث ظنوته وصد”ق ما يعتاده من توهثم 

(دمم١)‏ لعل هذا البيت يشير إلى الحديث الذي ينسب إلى الرسول 
قوله : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر ينور الله ». 

(.ه١)‏ قد يفهم هذا البيت على أنه ينطوي على تعريض بفخر الدين 
الرازي الذي كان خصما لوالد الشاعر أيام إقامته في بلخ . 

(؟ه() فى هذا البيت تعريض المتمسكين العلل العقلية > الذين 
استغرقبم هذا اللون من التفكير » وتركوا النفس © فلم يعنوا بتطبيرها 
من نوازعبا الشريرة ©» وأهوامًا وشبواتها . 

(هه+١)‏ الدعوة إلى الاستقامة كثيرة فى القرآن . ومنها قوله تعالى : 
د فاستقم كا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه با تعملون يصير » . 
( هود » ١١١‏ : #9١١ؤ‏ ). 

4و8 ينا كان عر ما دكن القافر جه تلك قصرا اروس 
لا ماديا فلا سبيل إلى مشاهدة هذا القصر إلا من كان له قلب نقي خلا 
من شوائب المادة » وبرىء من نوازع الحرص . تمثل هذه الشوائب تؤذي 
بصيرة القلب »© كأنها الشعر الذي ينبت في العين » فبغشي يصرها . 


ست بي م مج لمم 


(ةوم؟) في قول الشاعر : « وكل من فتح له باب في صدره » إشارة 
إلى الكشف الذي يؤمن الصوفية يأنه سييل العم البقيني . 

زو.؛و-مه4() الشاعر فى هذين الميتين يرى أن احتحاب العام 
الروحي لس دللا على اتعدامه . وهذا الاحتجاب ناثىء من أن النفس 
الأمّارة بالسوء تحجب قوة الكشف عند الإنسان » فكأا تضم إصبعاً على 
أعين تلك القوة » فتححب عنبها ما يمكن أن تشاهده . ومثله على ذلك 
هذا العالم المادي . فالإنسان لو وضع إصيعين فوق عمنيه لما شاهد منه شيثا . 
ولس :ممق هذا الاشتفاء. الثاقىء. عن اعتجاب النضر. فى العبتين: أودت 
العالم أصبح عدم . 

(ا.؛١)‏ *وهب الإنسان القدرة على الإيصار الحسي والروحي لكي 
نزت كاله تيقد إليد ب فإن ل فق ذلك بسر وسيرفسيه 
قلا عندويع: .قن واطهه الل وى عدن القاهدة الحق © أميكنا 
الحبيب الفاني » وهو ما يتعلق به قلب الإنسان من ملاذ هذه الدنيا الفانية 
ففن الخير للإنسان ألا يحعله هدفه ومستغاه » ومحطا نظره ومستقر قلبه 
ووحدانه . 

(و5؛١؟-‏ إبسعؤ() إن عيارة « لا تخافوا 4 الواردة في قوله تعالى : 
و إن" الذين قالوا رينا الل ثم استقاموا تتنزال عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحرنوا » . ( 9غ :هخ )»4 هذه العمارة تلعث السكينة في قلب المؤّمن 
الذى مخشى الل »> فهو حين يستمع إليها يطمئن قلبه » وهدأ خاطره . 
أما الكافر الذي لا مخشى الله » قلا تنفعه مثل هذه العبارة » ولا 
جدوى له من سماعها . ْ 

(4م؛١)‏ المقامات والأحوال : المقام - في تعريف القشيري - ما يتحقق 
به العيد بمنزلته من الآداب مما 'يتوصل إليه بنوع تصرف © ويتحقق به 
بضرب تطلب ... وشرطه ألا برتقي من مقام إلى مقام آآخر مام 
يستوف أحكام ذلك المقام » فإنة من لا قناعة له لا يصح له التوكل » 


لد ؤهدج سدم 


ومن لا توكل له لا يصح له التسلم ...> ( الرسالك » ص «س ) .أما 
تعريف الحال -- عتد القشيري -- فهو أنه « معنى برد على القلب من 
غير تعمد منبهم ولا اجتلاب ولا اكتساب فم فق طربت أو حزن أو 
قبض أو انزعاج أو همبة أو احتياج > فالأحوال مواهب > والمقامات 
مكاسب .. » ( المصدر السابق ) . وفىي كتاب المع لأبى نصر السراج 
( ص هه وما يلما ) تعريفات لمقامات والأحوال مع تعريف بكل 
مقام وكل حال . والمقامات التي ذكرها السراج هي التوبة. » والورع > 
والزهد © والفقر 8 برزالمين © ,والشوكل ارقا آم" الأحوال في 
المراقنة » والقرب » والحبة » والخنوف © والرجاء » والشوق » والأنس 
والطمأنيتة » والمشاهدة واليقين . 

وغني عن الذكر أن كلمي 0 مقأم »؛ وحال »© لم تككونا. ممجملارل. 
هذه المعاني الصوفية قْ عصر عمر . 

)١1*4(‏ الشاعر هنا نشد بأضعفاب المقامات . والمقامات ( 5 يتين 
في الشروح التى ذكرناها في حاشة ١*4‏ ) تقتضي بذل الجهد لتحقيق 
درجات معرنة برتقي فيها السالك درجة بعد درحة . وقد وصفها القشيري 
بأنها مكاسب » أما الأحوال في مواهب © لا تحتاج إلى يذل جهد . 
وجلال الدين يؤمن دام بضرورة. السعي والعمل وبذل الجهد . والتصوف 
عنده سلوك قويم وعمل بناء . 

)١4(‏ يصف الشاعر هنا عالم الروح » ذلك العالم الذي كانت الأرواح 
منطلقة فيه قبل أن تحل بالأجساد » وتصبح حميسة عام المادة . 

(1441) العنقاء هنا ترحمة لكلمة «م سسمرع 6 الفارسسة » وهي تعني 
طائر؟ً خرافناً شسه] با تعنيه كلمة العنقاء عند العرب . وقد استخدم 
هذا الطائر الخرافي كثيراً في الشعر الضوني الفارسي . وموطن « المنقاء ؛ 
وكذلك «سبمرغ » جيل قاف وهو موطن خرافي أيضا لا يعرف مكانه 
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با وم ده 


زحه4١)‏ لا تغلق أذت الروح عن ثداء الغيب نما تشغلبا به من 
مشكلات العالم المادي . 

11ت 51() لا بد من تنقية الروح والوصول مما إلى حسالة 
الضفاء © .وذلك: لتكون .قادرة على إدراك أسرار العتالم الروحي » 
وتتحقتى لما المعرفة البقينية عن طريق الكشف والإهام . 

(.٠م؛4و-سم؛)‏ الظاهر أن مذهب الكسب في تفسير أمال 
العساد » وهو ما قال به أبو الحسن الأشءري © قد لقي قبولا عند 
الصوفبة عند .وقت-.شكر .من ارعخهم + ْ 

قال الكلااذي : « أجمعوا أنهم لا يتنفسون نفس »> ولا يطرفون 
طرفة » ولا بتحركون حركة 4 إلا بقوة محدثها الله تعمالى فرهم ©» 
واستطاعة يخلقها الل لهم » مم أفعالحهم ©» لا يتقدامها ولا يتأخثر عنها » 
عدولا وده الفمل 1لا عا 

وأجمعوا أن” لحم أفعالاً واكتابا على الحقبقة » هم بها مثابون © 
وعلمها معاقبون » ولذلك جاء الأمر والنبي » وعليه ورد الوعد والوعيد» . 
( التعرف لمذهب أهل التصوف > ص 102>45). 

1١4 44(‏ - 9#؛١)‏ تكلم حلال الدين عن سقوط إبليس وسقوط 
آدم بهذا الأسلوب في كتابه المنثور « فيه ما فيه » . قال : « عندما لعن 
الله إبلدس وطزده ظرمة وعارفعة ريه وخداله “من » قال + أواه + 
ارب ! إننّك فعلت كل هذا » وكانت هذه فتنتك > وأنت الآرنف 
تلعنني وتبعدني خ 1 

وحيتا اققرف آدم الخطيئة » أخرجه الله من الجنة . وقال الحقى 
لآدم : لا آدم » إنتني قدْرت ذلك عليك » ثم زجرتك على هذا الجرم 
الذي اقترفته »> فاماذا لم 'تسائلني في الآمر » ولك الحجة في ذلك ؟ 
إنتك لم تقل : إن" كل شيء ينك 6و اننع ساد © .وكل .هاه آردته 
يتحقق في العام ؛ وكل ما لم ترده فلا سسل إلى وقوعه . لقد كانت 


”وج م 


لك هذه الحجة البسنة الصادقة © فماذا لم تقلبا ؟ فقال آدم : يأرب ! 
اكيت أعرف ذلك »> ولككني م يي عن الأدب ف حضرتك © و 
يترك لي العشق محالاً للعتاب » . ( مترجمة عن النص الفارسي © فيه 
ما فمه » ص ٠١١4١٠١١‏ »© طبعة فروزانفر » طبران» ١٠".‏ شمدي ). 
(9و؛ و - وو؛() من الأعمال مالا يكون من فعل الإنسان كالارتعاش 
يكل © وها كوه رن فل مدن طونق اكيس بد روفن الاعال 
الي "نحاسب علءها الإدسان . ومن هنا قال الشاعر ( بنت 08 3 

د إنك لتندم على فعل أتيته بإرادتك » ولكن كيف يككون الإنسان 
نادما على فعل لا إرادة له فه ؟ » وشبيه بهذا ما قاله الكلاياذي : 
د وأمحلمّع” على أن" حركة المرتعش خلق الله » فكذلك حركة غيره » 
غير أن الله تعالى خلق. لهذا حركة واختباراً » وخلق للآخر حركة 
و تخلق له اختماراً » . ( التعرتف ذهب أهل التصوف ©» ص 5؛). 

)1٠6١١(‏ إن البحث العقلى - في أرفم مستوياته ‏ لا يمكنه 
الوصول إلى مستوى البحث الروحي. ١‏ 

)1١0184-161١9/(‏ يبين حمر لرسول الروم سر احتباس الأرواح قي 
الأجساد . ويشرب لذلك مثلآ تلك المعاني العمبقة التي كان رسول الروم 
سأل عنبا . فبي' معان مطلقة تتعلق بالروح وطبيعتها ومع ذلك فقد 
عبر عنها بكامات محدودة مسموعة . فبو بهذا قد جعل المعنى المطلق 
أسيراً لكامات محدادة . وهو قد فعل ذلك لفائدة منشودة . فلا 
عون “أن تون ناك فاده من وزاء حس الأرواع قل الأحساد © 
ونخاضة لأن" هذا قن حندت: ناس الله.:. 

(؟ه١)‏ هناك 1لاف الفوائد » ولكن لا يمكن أن" 'تقاس أية 
منها بالفائدة التي نمت عن اعناح الروح وت 

(هه9) الوحود لحي" 2 هذا المدت فو الإتشينان الكامل ذا 
الصو الكامل . 

(>+ه١)‏ المسث هنا هو الإنسان المادي” الغارق في ماددته » الذي 


ووه ده 


ليس له صمب من حيأة الروح . 

(وعه؟) إذا قرأت القرآن بدون أن تمتزج روحك بمعانيه فأنت 
من شاهد الأنساء ولكنتّه اكتفى المشاهدة > قلم كد بهدهم 4 وم 
يعمل على سلوك: سييلهم الذي دعوا إليه . 

(٠يه؟)‏ إذا قرأت القرآث متقبلاً معانبه » محيطأً بممفبوماته متذوقاً 
لها » فإن” الروح حمنذاك تشعر بضيقها في حدس الجسد © ويشوقها 
الانطلاق من هذا الجسد . 

)١64*(‏ قل الشاعر + ادقن الخارج يأتنك صوتهم »6 فق أ" 
صوت الأنداء يناجي الناس من عام الروح » مبيناً لهم طريق النجاة . 

(64ه١)‏ إن الدين كان وسيلتنا للخلاص من أسر المادة . ولا سيبل 
سواه يؤدي إلى هذا الخلاص . 

زمه - 5؛ه١)‏ يبد الشاعر بهذين الميتين للقصة التالية » « قصة 
التاجر والبيغاء » » وتدور حول الشبرة » وما توقعه بالخلق من مضار . 

(هده؟ -ه5ه١)‏ كل ما يفعل الحبيب يتقيله المحب > ويكون يه 
سعيداً راضيا . والمحب يسعد في عذايه وآلامه » مادامت هذه إرادة 
السة. ظ 
اكه :خا لقانت معلل عيلاوو اناك عاالتكرنم ركرن سال 
وصالك ؟ وإذا كانت الآلام التي تعترينا من أجلك حبيبة إلى نفوسنا» 
. فقكيف تكون السعادة التى يبعثها قينا قبولك ورضاك ؟ 

(؟9ه؟) هذا البلبل الذي هو رمز لمحب العاشق يأكل الشوك مع 
الورد » أي أنه يجد الآلام في الحب لذيذة سائغة ويتقبلها بذات الرضى 
الذي ستشعره حين ينعم بسعادة الحب . 

(+اه1) إنله ععملاق ناري يلتهم كل ها يعترض سسلله » ويقف حائلا 
بينه وبين المحبوب . وقد أصبح كل ألم يلاقبه في سبيل ذلك حلو 
المذاق سائغا ».لآن العشق جرده من الذاتية » فلم يعد له من هدف 


لدم اج ونه ا 


:. 1 5 ع 
سويئن المحروب 6 وهات قي سجمله كل الم ٠.‏ 

(74ه١)‏ إن العشى قد بلغ به حالة الفناء في المعشوق > فأصبح 
بعد العروج إلى سماء الحقيقة ‏ اتفقوا على أنهم لم بروا في الوجود إلا 
الواحد الحق” . ولكن منهم من كان له هذه الحال عرفاتاً عمسا »© 
ومنهم من صار له ذلك حالاً ذوقم؟ . وانتفت عنهم الكثرة بالكلية © 
واستغرقوا بالفردانية | لخضة 0 واستوفيت فنها عقولهم 6 فصاروا 
كالمبهوتين فيه » ولم ببق فيهم متسع لا لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم 
أيضا . فم يكن عندم إلا الله » فسكروا سكراً دفم دونه سلطان 
عقوم » فقال أحدم : د أنا الحق » »2 وقال آخر : « سبحاني » ما أعظم 
حال السطن يطوى ولا حكى . فما خف" علوم سكرهم 4 وردوا 
إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الل في أرضه >2 عرفوا أن" ذلك م 
يكن حقمقة الاتحاد » بل شبه الاتحاد .. » ( مشكاة الأنوار » ص /اه > 
الدار القومسة للطباعة والنشر »© القاهرة > .)1١954‏ 

(هلاه١)‏ ببغاء الروح هنا رمز للعقل الإلهي” الذي جعل الشاعر منه 
عنوانا للأيسات 6 

قله نامرف ) معن القران “الأرواج اللقرية التوزانية إل انرا 

زٍ ع لسري حورا دي وي ا 

القدسى” الشوي »> الذي 'يختص به الأنبباء وبعض الأولماء > وفقيه 
تتجلى لوائح الغيب وأحكام الآخرة » وجملة من معارف ملكوت 
السموات والأرض » بل من الممارف الربانية التي يقصر دونها الروح 
العقلي” والفنكري” » . ( مشكاة الأنوار ») ص 7 ) . 

(ولاه١)‏ من المعروف أن" كثيراً من الصوفمة قد رموا بالكفر » 
وحوكوا » ومشهم من *قتل . وهؤلاء الذين اتهموا بالكفر هم عقسد 


سس "واج مسب 


الصوفمة أمثلة عالمة لمان والشاعر ون هذا إن كفن يفولا امدق 
وأحى” من كل إيان يعتنقه خصومبم . وقد تناول السراج في كحتابه 
اللمع رص 9و4 ) مسألة اتهام مشايخ الصوفية بالكفر > وقال إرف 
القائلين بذلك نوعان من الناس > « متهم قوم لم يفهموا معانى ما اشارو 
إلبه في 0 من غامض العلم وجليل الخطب » ولم يكن 5 زاحر 
من العقل » ولا وازع من الدين أن يستبحثوا عن العاني التي أشكلت 
عليوم الا | ذلك من أهلبا » وقاسوا ما يسمعون من ذلك با عموا 
من العلوم الممثوثة بين عوام الناس حتى هلكوا ... ومنهم من علم 
مقاصدم ومعانيهم فيا قالوا » أو قد صحبهم برهة من الددر فم يصير 
على حاهم » ودعاه شيطانه وهواه إلى طلب الرياسة ©» وجمم الدنيا » 
وأكل أموال الناس بالناطل » قجعل العاداة والاافاة معهم ©» والطعن 
والوقدعة فيهم » والسفاهة والإنكار عليهم » سانا إلى جمع الدنيا وسديا 
إلى قبول قلوب الجبلة من العامة له » . 

(4؛وه١-‏ هؤوه١)‏ لا ا الككلام دوت تقدير لأثره وعواقيه 2 
فأنت لا تدري ما حولك »© وقد 'تلقى كامة واحدة جزافاً فتحدث من 
الأضرار والفتن ما لم يكن قائلبا يدرك مداه . 

(باوه؟) من الكامات ما يكون سبي الكثير من الأضرار > ومتها 
ما يكون بالغ النفع والجدوى . 

(هوه١-‏ ووه1) الأرواح في الأصل خبيّرة كلها » وهي كنفس 
عق توب الحمأة » ولكنتيا ب حين يدت 00 المادة ‏ أصبحت 
متا رفحة: فين الحين. والشر... وهى إذا خلصت من أثر المادة وتحرارت 
منبا » عادت لها طبيعتها الأصبلة وأصبحت خدّرة © وم ينبثشق منبا 
سوى الصلاح . 

(6و-١١5ل)‏ 5 هده الإنبيبات بتحدث الشاعز عن كرامات 
الأولماء . وقد كتب ى ذلك كثير هن المؤلفين عن التصوف: » وأثيت 


هه 


باوج ل 


أكثرم إمكان وقوع الكرامات على يد الأولياء . ( انظر : رسال 
القتشيري » ص مه١- ١06.‏ ؛"اللمع للسراج »؛ ص .وخ م.؛). 

يقول ابن الفارض في تائيته الكبرى 

وعارفنا في وقتنا الأمدي من أولي العزم منهم آذ بالعزيمة 

بعترقه استغنتعن الرسل الورىي وأصحابه والتابعين الأنئمة 

كراماتهم من بعض ما خصهم به عا خصهم من إرث كل فضملة 

وللأولياء المؤمنين بيه ولم بروه اجتئا قرب لقرب الأخوة 

وقريهم معنى له كاشتياقه لهم صورة فاعجب لحضرة غبية 

(ه١5١)‏ أبها الطالب الذي لا بزال رهن طلب الرزق . أفق ولا 
تعاند مطلوباً » والمطلوب هو الشيخ الذي خلص من الحرض على الدننا 
فأصبح مطلوباً لربه . 

(185) إنك م تتخلص بعد من نفسك الحسية0» فلست أهلً أن 
تضم نفسك في موضع رجال الله “» الذين طبّروا قلوهم من طغيارن 
الشبوات © فأصبحوا قادرين على مواجبتبا بقير خوف منبها . فالنار 
المذكورة في البيت رمز للشبوات . وهذه لا يستطيع مواجيتها إلا من 
تخلتص من نفسه .الحسية » وجعل الرمحٍ متحكة في كانه . 

(؟4١1)‏ قال الغزالي في كتاب « الأريدوة ق اول الدين» (ص"م*) : 
« اعلم أن طيّب المطعم له خاصية عظلمة في تصفمة القلب وتنويره » 

وتأكيد استعداده لقبول أنوار المعرقة ٠.‏ ى, 

(1744) ذكر الغزالي حديثئا منسوباً للرسول عليهالسلامجاء فيه : «من أ كل 
الحلال أربعين يوما نكر الله قلبه » وأجرى ينابيع المكة من قلبه 
ولسانه » . ( المصدر السابق»ص ٠89‏ ) . ٍ 

(95548-9559١ذ)‏ سين الشاعر هنا رأيه ف الأفعال المولدة وهو 
موضوع سيق أن أثاره .. وقد علتقنا علسة: من قبل 6( 4م 
١‏ ) . والشاعر هنا يزيد رأيه إيضاحا فيترك الرمز ويذكر بصريح 


سدامرءة سا 





العسارة أن الأفعال المولدة إنما هي من خلق الله . 

سم من القن لكر ب علق المؤوفية ب أن الول زكا مقا عل 
إفنان ثم دم اررجم عن هذا النعاء »مضب آل السرعة 4 زه قم 
من الخراء نوعاثة خر ولا أذق : 

)١99(‏ يقول أبن عربى عن الإنسان : « وهو للعدى بمنزلة إنسات 
العين من العين الدي 2-6 النظر > المعسر عله بالبصر . فلبذا “معي 
إنساناً » فإنه به ينظر الحق إلى خلقه قير حميم » . (قصوص الحكم > 
ص ٠ه‏ ) . 

(158) « أسحان الصضدارة » قى هذا البيع برعا تمق أقطييات 
اعدو قدي رافق الم الأثيات: هتكن © فالميواقنة ولومتوق الامتفاء 
عن ذكر الأسرار من لا يكونون أهلآ لتلقبا . وفي مشكاة الأنوار 
للغزالي ( ص ٠؛‏ ) حديث منسوب إلى الرسول عليه السلام وتعليق عليه للغزالي 
جاء فمه : « إن من العلم كبيئة المكنون لا يعلمه إلا العاماء بالل . فإذا نطقوا 
به لم ينكره إلا أهل الغر"ة بالله » ومبما كثر أهل الاغترار وجب حفظ 
الأنتاق عل وح الأسران + 

- تناول الشاعر ف أببات سابقة ( انظر‎ )؟+ةه٠‎ ١5843( 
الثوم وأثره على الإنسان . وهو في هذه الأبيات' يصور الإنسان‎ ) 09 
منفصلاً عن أفكاره وخبراته ساعة النوم . ومع هذا تعود إلمه الأفكار‎ 
والخبرات والطياع ذاتها حين يستيقظ »© كا يعود الام الزاجل إلى‎ 


: 
5 موطنه مهما أبعد عدة , 


)17٠٠١(‏ اللسان يتكم بالخير وكذلك لشي . والش الذي ينطلق 
من اللسان يقضفي على ما ينطق به من شير » كما تقذي الثار على البيدر . 
(1) يتحدث الغزالي عن أثر اللسان على القاب فيقول : « إن الجوارح 
كلبا تؤثر أعمانها في القلب > ولكن اللسان أخص به لآنه يؤدي عن 
القلب ما فيه من الصور © فيقتضي كل كامة صورة في القلب يحاكية لها » 


8 وج سب 


فلذلك إذا كان كاذيا حصل فى القلب صورة كاذية »؛ واعوج به وجه 
القلب ©» وإذا كان في شيء من الفضول مستغنى عنه اسودٌ به وحه 
القلب » وأظم حتى تنتبي كثرة الكلام إلى إماتة القلب.. » ( الأربعوت 
في أصول الدن » ض 9١+‏ ) . 

(.؟؟) إن اللسان بخدع القلويب كي خدع الصفير الطمور 0 

)١7١4(‏ السيطرة على اللسان تعد" من الأمور العسيرة التي لا تتحقق 
إلا لمن أوتوا عقلاً راجحا وحاماً كيرا . أما الإنسان العامي” فلا سبطرة 
له على لسانه » مها سعى إلى ذلك . 

)١7١05(‏ يمخاطب التاحر لسانه بقوله : م أحبو 2 أو كن منصفا 
فلا تتحدث با يسيء إلي > أو انطق بما يكون سببا لسروري » كذكر 
الله والتحدث بالخير » 

» انتقل التاجر من وصف حزنه على فراق طائره المحبوب‎ )17١( 
إلى الحديث عن حزن روحه لفراى عالمها الأعلى » فبناك كانت خالية‎ 
. من الآلام » نقية بريئة من أدران المادة‎ 

4 هذه الآلام البي يعانسها العاشق ممعشها خسال المحبوب‎ )١/11( 
وما تعانيه الروح لانفصانها عن وجودها الحق” > ووقوعبا أسيرة للمادة‎ 
. في هذه الدنيا‎ 

(00/) القمر هنا رعز للروح . والسحاب رمز للاديات الحماة الدنيا . 
فهذه الماديات قد حجيت الروح كما يححب السحاب؛ القمر . 

(17) إن العشق المضطرم لا يكون من المستطاع السيطرة عليه 

(1750) الحبديب هنا قد يككون إنساناً . ومن الممككن - عند الصوفية ‏ 
حدوث اتحاد روحي بين إنسانين بلغا مرتبية رفيعة من الحسّة والصفاء 
الروحي . والحبيب هنا يدعو الشاعر ألا ينشغل عن امال بالألفاظ التي 
يقولما في وصفه . 


4لا لسومو) هنا أب كد الشاعر لحجبويه أنه مصدر انسحام 


دا .ووم - 


تفكيره وتوازنه » وأن: الألفاظ لا أمية لها » فليست هذه إلا إطاراً 
يحبط المعنى © كا تحرط الأشواك بالكروم . 

(1) بر بد الشاعر أن ينطلق من التحدث مع محبوبه بالألفاظ 
إل التحداث معه حدشا روحيا » لا بقيده افظ ولا صوت . 

(ومو) الإنسان الكامل عند الصوفية هو الجامع لأسرار العام 
والشاعر هنا يقول إنه سيبوح له بكامة خفيت على آدم » وهذه الكامة 
هي مه سر الاتحاد » الذي يقول به الصوفية . يقول ابن الفارض في 
التائية الكبرى : 

وإني 37 كنت أبن آدم صورة ‏ فلي فيه معنى ناطق بأبواقي 

ونفسي على حجر التجلي برشدها تحلتت وني حجر التجلي تربت 

(جسبب_سسبوو) يكن أن ينفسر هذان البيتان على ضوء ما قاله 
ابن الفارض في تائيته الكبرى : 
وفي المبد حزبي الأنبياء وفي عنا صري لوحي الحفوظ والفتح سورقي 
وقبل فصالي دون تكليف ظاهري ختمت بشرعي الموضحي كل ششرعة 

وف أببات جلال الدين وابن الفارض حديث رمزي عن « التجلي » » 
“هن ساعدد العنوفية ا كاش باع الأدرار الق.عمى' الآنماء إلى كش 
جانب مهنبا لعامة الخلق . ْ 

(هم؟؟) لقد أدرك معتنى الوجود الحدى حينا تخلص من إحساسه 
بذاته » وفني في حب” الخالق » فكانت اللاذاتية سدبمله إلى الذاتية الحق . 
انوي عجان يشو الى كلك اليد © ححا بوايت الروي 
حاواهن جوهر الإنسان . ستفترق عنه مكتملة لالمحبة > ساعية إلى 
عالمها العلوي” 5 

(49ه١1-م64١)‏ في سبيل الحبيب ينبغي أن يكون الألم حلو المذاق »> 
وعلى الحب” أن بتلقنى الشقاء في الحب بذات الرضا الذي يتلقى به 
سعادة الحب . فليس المبم في العشق الصوفي” رغبة العاشق © وإما يتوقف 


د وه 


كل شيء على ما بريده الحبيب . 

يقول ابن الفارض : 

وكل انق في الحب منك إذا بدا جعلت' له شكري مكان شكيي 

نعم وتباريح الصيابة إد عدت على من النعماء في الحب عدت 

ومنك شقائي بل بلائي منّة وفيك لياس البؤس أسبسخ عي 

(945؟) ا ف 0 البدت قد تكون رهزا للتحليات الإهية 5 
أما الهلال فقد نكون ا لنور العقل 5 للوجود الإنساني . فالشاعر 
يقول إن" نخحة واحدة من تحليات الحق تفوق في قممتها مائة عقل أو ما 
كناك إنساق : 

يقول ابن الفارض : 

إذا ما أحلت في هواها دمي ففي ذرا العز” والعلياء قدري أحلت 

(+ه/ا١)‏ عن الدماء هو ما خصٌ الل به محبيه من عناية جعلتهم 
يضحوت بوجودمم الدثيوي في سييل وحود أسمى يسارعورى إلبه 
بقلوب مطمئلة . 


5 


4 
و_ 


يقول ابن الفارض : 

وما هو إلا أن ظبرت لناظري بأكللى أوصاف على الحسن أربت 

فحليت ب البلوى فخليت بينها وبيني فكانت منك أجمل حلية 

(زه/ا؟) شجيه هذا البيت قول ابن الفارض : 

هو الحبإن لم تقض»إتقض مأربا من الحب فاختر ذاك أو خل خلتي 

)اهم ل١؟)‏ قِ هذه الأبيات يصور الشاعر الحب الصوفي الذي 
يقتضي من المحب فناء كاملاً عن ذاته ؛ وقد وصف الشاعر من أبصر ذاته 
إلى جاتب الحنيب يأنه ثنائي الرؤية . ولابن الفارض أببسات تعير عن 
المعنى ذاته قال فبها : ١‏ 

ونهج سبيلي واضح أن اهتدى ولكنها الأهواء عمست فأعمت 

وقد آن أن أبدي هواك ومن به ضناك يما يتفي ادعاك حبتي 


لوج لس 


حليف غرام أنت لكن بنفسه وإبقاك وصفا منك بعض أدلتي 

فلم هوني ما لم تكن في فانيا ول تفن ما لا تحتل فيك صورق 

فدع عن كدعوى الحبوادع لغيره فؤادك وادفع عنك غنّك التي 

انظر أيضاً تعليقنا على البيت ١ه‏ . 

(وه9؟) « حينا أنفي ذاتي فالمراد من ذلك إثبات ذات الله » . 
وفي البيت اقتباس من لفظ شبادة التوحيد «لا إله إلا الله » . 

(.ببوو 40 9) إن الصونىي مخفي عن الناس ما قد يتكشف له من 
تجليات ١‏ 
الصوفية أن يبوح أحدم بسر تكشف له > وخاصة إذا حدث هذا أمام 
من لا يعدون فى اعتبارم ‏ أهلآ لتلقي مثل هذا السر . 

(90) غيرة الحق هي أنه بريد من عباده ألا يكون لهم تعلق 


وأ متاق وراء قناع من الصمت والتحفظط 5 ولدس يتا يجيزه 


بأحد ولا شىء سواه . 

ودقول الفقيرى : « الحى تعالى غدور »6 ومن غيرته أنه م تجعل إليه 
طريقاً سواه ». (الرسالة » ص .)١١‏ 
ْ ويقول الغزالي : قال عليه السلام : « أتعجيون من غيرة سعد © أنا 
| وال أغير منه 4 والل أغير مني » . ولأجل غيرة الله حرم الفواحش 
ما ظبر منبا وما يطن . ( الإحياء » ؟/0؛ ) . 

وانظر أيضاً ؛: ان عربي » قصوص الحكم » ص ١١١41١١9‏ . 

(ه5/ؤ) كل من أصبيح موقن الإعان > بعبيد ربه كأنه براه ©» 
٠‏ لا. يلبق به أن يعود إلى إيهان العوام 4 وما يشوبه من شوائب 

الغفلة والجبل . 1 

(*9990) القلوب العششرة رمز للتجحلسات المتاينة من رضى وسخط 
وقبول وإعراض وما إلى ذلك . ومنها أمور يشعر بها الصوفية © 
ويتحققون بها > وبعدونها أحوالاً . والأحوال عندم مواهب لا يد فم 
في تحقيقها . 


اهم ل المثدوي «+؟» 


(لالالا؟ ‏ مبواا) آلام العشقى محسة إلى نفس العاشق > بتلقاها دا 
واهيا. بها د يقؤل: ان الفارض:: 

وماحل الى من محمنة فبو منحة وقد سامت من حل عقد عزيق 

وكل ادي فق لوسك ذابما: عسل ال شكري مناه كيد 

(١41/ا١)‏ قرسدب من معنلى هذا البيت قول أبن الفارض : 

ولم أحك في حبّيك حالي تبر”ما بها لاضطراب يل لتنفيس كربق 

)١985(‏ يذكر الشاعر أنه سخر من قلبه الذئْ شكا من آلام 
الحبة > لآنه يعم أن هذه الآلام من ضرورات _المحبة . 

)1١984(‏ فى حضرة الله بتعدم الزمان والمكان » ولا يكون هناك من 
وحود سوى وحوده . دقول ابن عرلىي : 

« فاعلم أنك خيال » وجمبع ما تدركه مما تقول فيه « ليس أن » 
خمال. فالوجود كله شيال في خمال » والوجود الحق إنما هو لله خاصة من 
حدث ذاته وعينه .. فها هو عينه هو الحق » وبا هو غيره هو الحق 
المتخيل الذي كنا بصدده . فسيحان من لم يكن عليه دليل سوى نفسه ©» 
ولا ثبت كونه إلا بعينه . فيا الكون إلا ما دلت عليه الأحدية » وما 
في الخال إلا ما دلت عليه الكثرة . فمن وقفا مع الكثرة كارف مع 
العام » ومع الأسماء الإلحية وأسماء العالى . ومن وقف مع الأحدية كان 
مم الحتى من حيث ذاته الغنية عن العالمين » .. ( قصوص المي » 
ص ١٠١4‏ ). 

)١141(‏ فى هذا البيت إشارة إلى الحديث القدسي: المشبور عنند 
الصوفية » الذي بروي أن الله خلق الخلق لتُعرف . يقول ابن عربىي : 
ه وصور العالم لا يمككن زوال الحتى عنها أصلآ . فحد الألوهية له بالحقيقة 
لا بالمجاز » كا هو حد الإننسان إذا كان حيا . وكا أن ظاهر صورة 
الإنسان تثني بلساتها على روحها ونفسها والمدير لما » كذلك جعل الله 
صورة العام تسيّح محمده » ولككن لا نفقه تسبرحهم لأا لا تحيط با في 


سد 014 مه 


العام من الصور . فالكل ألسنة الح »> ناطقة باأثناء على الحق . ولدلك 
قال : «الجد لله رب العالين » . أي إلمه برجع عواقب الثناء » فهو 
المني والمثنى عليه » . ( فصوص الحكم > 55 ) . 

(46او) ١‏ صاحب الأمر ! أظبر لنا ذاتك حتى تفنى ذوا'تنا 
ولا بقى لنا وجود حسّي” . أما « التنزيه عن الكلام » الذي ذ'كر 
في هذا البيت » فالمقصود به أن الخالق منز”ه عن اللفظ الحسني” الذي 
تألفه الشر . 

(ه؟1١)‏ الروح الممز”ق © هو الروح الذي أضناه العشق . 

(119919) قول الشاعر « وقد أحللت له دمي © وهو يبرب مني ©6. 
يشير إلى مابعاننه الصوفية فى المجاهدة سعيا لإقناء الذات الإنسانة في 
ذات الخالق » ومع هذا يصعب عليهم تحقيق الفناء . فالصوني « يحل 
للحبيب دمه ٠‏ أي يطلب الفناء في الحبيب © لكن هذا لا يتحقتى له 
دصورة دامة 

)18٠5(‏ في هذا البيت نظر إلى قوله تعالى : « إنا نحن نرث 
الأرض ومن علمها وإلينا أرجعون 4 . (هريم “ ١9‏ : *] ).ء. 

)١4١0(‏ قول الشاعر « لقد أطل الصبح » يمكن أن' 'يحمل على 
وحبين . أوهما أن النبار قد بدأ يلوح 4 وكان من عادة الشاعر أرف 
علي أشعاره على حسام الدين طوال الليل » ولا يتوقف عن ذلك إلا عند 
يزوغ الفجر . فبو هنا برجو الله أن يلتمس له العذر عند حسام الدين. 
وأما الوجه الثاني فيمكن أن' غيم منه بزوغ الصيم على أنه إشراق 
نور الل . وفى ديوان شمس تبريز بيت بعاون على هذا الفهم . يقول 
فيه الشاعر : 1 

صمح بعادت دميد » صبيح نه نور خداست 
( أقد يزغ صمنح .السعادة . لا 4 إنه ليس يصبح © يل هو نور الله ) . 
فنكون المعنى أن الشاعر حين تحتّلى له نور الله عجز عن المضي في 


 هاإهال‎ 


إملاء أشعاره . فالتمس من الله الذي ملك عليه حسّه أن يبد له عذره عند 
حسام الدين . ويروى عن الشبلي ما بوضح هذا المعنى قال : كتيت 
الحديث والفقه ثلاثين سنة حتى أسفر الصبح » فجئت إلى كل من كتيت 
عله وقلت . +: أروبسد فقه الله تعالى ها كلمني أحد ( اللمم » ص 
لا4؛ ) . 

)181١(‏ إن الخرة المعتقة التي تحيش في دنا لا تعدهُ شيا إذا قس 
بنا جيشانها ونشوتها . فنحن في نشوة وطرب © تحيش أرواحنا بصورة 
تتمناها الخخر . والفلك الدوار الذي بدثر الككون لا بدنو عقله وتدبيره 
من عقلنا وتدبيرنا . وكان أبناء القرون الوسطى يعتقدون أر- للأفلاك 
عقولاً تدابر أمو ر هذا العام الدنيوي . 

(1418-1415) يبل كثير من الشسراح إلى اعتبار هذين البيتين 
تعبيراً عن قدرة الرجل الكامل » الذي كان الوساطة في خلق الكائنات. 
ومنهم من يقول إن أجسام البشر خلقت من آدم وأما أرواحهم فختلقت 
عن روس عه رولا كنا فبيد لعن قينا بألا نناقش شروح الغير 
عد لان ذلك يقتفي إطالة لا نرى للها كبير جدوى - فسنكتفي بذكر 
هذين التفسيرين : 

ورأبي أن إدنخال فكرة الإنسان الكامل » أو آدم والروح المحمدي 
هنا مما لا يقتضيه شرح النص” . والتفسير الأدبي هو أن الخر لا وجود 
لنشوتها ما لم يستخلص منها الإنسان الحي” هذه النشوة . فالخر لا أثر لها 
على الموتى ولا الحادات 4 وإنما الإنسان الحي" الحساس هو الذي يجعل لما 
هذه الصفة ©» ويظبرها لها . وكذلك فول الشاعر : « إن اسم اتخذ 
وجوده منا.. الخ » فبذا يشير إلى أن الوجود التى للإنسان هو الروح 
التي ينطوي عليها كيانه . أما وجوده المادي فخمال زائل » لا بقاء له 
بدون الروح ٠‏ والروح التى هي الماة الحق تبني الجسم وأتنميه > وإن 
افترقت عنه تحلل كماته 1 


وم - 


ليغا عمل الإتنات فوفها ارهن ال أن قل وأ سذل 
الحماة قصارى جرده ٠.‏ وحق المانس دمب ألا دقعده المأس عن 
السعي والكفاح . 

)١488(‏ في هذا البيت يدعو الشاعر إلى السعي إلى الككال > ويطالب 
الإنسان بألا يتوانى لحظة واحدة في هذا السعى © وأن يكرس له كل 
نفس من أنفاس حماته . 

(-844) عن افروا إل كنك .الحق: من الأندماء والازلماء تحققت هم 
عدر اث باهرة د أن الله جعل الماء والنار طوع إدادتهم . ونيد 
ضرب لذلك أمثلة فى الأبسات التالية » ذكر فيها بعض الأنبياء ومنهم 
نوح الذي أغرق الكفار. بالطوفان » وموسى الذي انشق له البحر وابتلم 
أعداءه » وإبراهم الذي لم قسسه النار بأذى . 

(449ذ1-؟55م1١‏ ) قصة السغاء التق رواها الشاعر بتحلى مغزاها فى 
هذه الأببات . فبي تعااج مضار الشهرة وما يترتب عليها . وقد سبق 
أن ذكر الشاعر » فى أسات سابقة ب على لسان الببغاء ‏ أن الإنسان 
يحب عليه أن يفر من الشبرة » ولا يعرض حسنه في اأزاد ( انظر 
الأبسات ١88٠‏ ه48١‏ ) . وهو هنا يبسّن الأثر السيء الذي يحدثه الملق 
في نفس الإنسان » ويقول : إن الدليل على مضرثة الملق أن الإنسان لو 
ملحن لأحدث. ذلك فى انفسه أثرآ مؤلاً . ورغم أن الإنسان يعم أرنت 
أثر الحجاء فى نفسه زمناً طويلاً . وضرر الملق شبيه بذلك » فالملق ينيعث 
عن غرض في نفس صاحيه ومم ذلك لا ينفع في إبعاد ضرره أن يكون 
متلقمه عارفاً يكنيه م6 وبالغرض الكامن وراءه . 

(845م١)‏ إن" اسم سحن للروح 0 وهذا السحن تزداد إدلامه لأروح إدأ 


الروحية » ويجعله فريسة لغش الناس وشداعهم . 


ااه 2 


(65م1) «١‏ صاحب العالين » أي صاحب العام المادي” والعالم 
لوحي 

(1465) قول الشاعر : ه وأرن طمعه فيك قد أصبح ضرراً لك » 
يعني أن الطمع يحمل الإنسان مغرضاً فيميل مع الطوى » ويرتكب الأذى . 

(183) بسن الشاعر هنا الآثر النفسي” للملق . فهو ييكون مصدراً 
لتكبر الروح وانخداعها » وهو ما نحدث لكثير من الناس فبحجب عنهم 
الحقائق » ويؤدي إلى هلاكهم في نباية الأمر . 

(18519) شسه بمعنى الشطر الأول من هذا البيت قول شاعرة العريى 
خليل مطران . ْ 
| كله قوم صانعو نيرونهم 2 قيصرا قيل له أم قبل كسيرى 

أما الشطر الثاني ففيه دعوة إلى التواضع . وأقوال الصوفية حافلة 
بذلك . ومن أمثلة ما روي عنهم قول الجنيد : « ( التواضع ) خفض 
الجناح وكسر الجانب . وقول رويم : « ( التواضع ) تذلل القلوب 
لعلام الغيوب » . ( الكلاباذي : التعرف >2 ص 0و ). 

(145) النوم بحر عميق يغرق أفكار الناس وعقوطم كل مساء . 

)١189«(‏ يتضمن هذا البيت صورة فنية رائعة . فالغراب بريشه 
الأسود يقف في الخزيف فوق الغصون الت تعرةت عن أوراقها » وينعق 
فكانة قد ارتدى كاي الحداد. > واد يتخال اراس الق. صقت 
بها عواصف الخريف 1 1 

(1495) ينتقل الشاعر هنا انتقالاً رائعا من تأمل أحوال الدنيا إلى 
تأمل 'أغوال القلت '6توهو الإنساة: إلى تأمل ما تيد عن از دهاز 
يشبه الربيع »> أو ذبول يشيه الخريف ٠‏ 

(9وم١)‏ هذا الكلام الذي يحداثك به المثنوي منسعث من العقل 
الكلني” » وهو يحمل إليك شذى بستان العام الروحي »> با حفل به من 


مسرو وسثيل . 


ةراج مدا 


(.و) هذا الشذى الروحي” الذي تثنسمه هو الدليل 
يقوداك © فتقتفي أثره © حتى تصل إلى الخلد. والكوثر . 

)١9.1(‏ هذا الشذى الروحي 1 شر عإن القلب » فمحعلها بصايرة 
قادرة على التأمل » كا فعل سُذى قسيص يورسف ببصر يعقوب . 

(خ.9١)‏ قد تكون «م الراتخغة النتنة » المذكورة في البيت 2 
للشبوات الدنيوية التي تعمى بصيرة القلب . 

(غ98١1)‏ إن لم تكن انك ضاعت. الحسال. عثل .ونب ©“ فكن 
طالب المال مثل يعقوب »> وكن في حرصك عليه » وافتقادك له حليف 
الأنى: والتعص مغل تعقوت 

3 97.ةؤ) هذان الستان مقتسان ينصها من دبواتن سناقي‎ 1١9.5( 
وقد ذكر الشاعر ذلك » وبيّن نشكولسون في تعليقه عليها نص‎ 
قزل فشان‎ 
'(م.4) فلا تؤكتد ذاتك ,'تظبر الفرور أمام المحبوب . ولا يكن‎ << 
: ميك عون الشواعة  واكوة:والأشواق:‎ 
الضراعة مع إفناء الذات في الحبة هي الممنى الذي أدركه‎ )(904( << 
ْ ْ . السبغاء وعمل به © 5 ذلك نفسه 1 الحس‎ 

1ة) الضراعة والتأمل تتلقى نفحة إلمسة تدث” فى روحك 

17 رسن عن جا هي :يل ارم الريك ل للق اناده م 

(١5و()‏ « الجر الضان. 6 رق للعتناه ‏ والكير. والغرور: .:. وأما 
' التراب فرمز للتواضع . والشاعر هنا يقول إن الر ب لا يؤثر على 
الجر الصد » لكن أثره يمتد” إلى التراب فسحعله بستاناً يديم الألوان » 
ش عامراً بالورود والأزهار . 
(«رو) تدأ هذا البيت قصة عازف الصنج »> وقد ساقها الشاعر 


لمييّن أهية التواضع والضراعة . 


ع لوه 


(55ةذ) إسرافيل هو الملك الذي ينفخ في الصور يوم القسيامة 
فسعث الموتى . 

(59ة١)‏ «رسايل » فعتاها. هنا > أنغام 4 . وقد بحاء ف القأاموس 
أنة الترسيل في القراءة هو الترقيل . فبذه الأنغام الروحية تجعل الجسم 
الغليظ الثقيل خفيفاً » لا 'تزهتى الروح تحت وطأتة » بل تكون قادرة 
على أن قلق يه 

(19ة١)‏ للآنسياء أضا أنغام في باطنهم وهي الوحي الإلحي” . وهذا 
الوحي يد" طالبيه يحماة روحية > هي فوق أن 'تقدار قممتبا يشمن . 

(197) الصوفيّة والأولياء هم القادرون وحدهم على تلقى مل 
هذا الوحي » وأما الغارقوت في الحس فلا سبيل لهم إلى سماعه . 

)195١(‏ بين المتعلقين بالروح والمتعلقين باحس تساين كتباين الإنس 
والحن فك أن الإنس لا يفهمون الجن » كذلك لا سبيل إلى فيم المعاني 
الروحية لمن هم غارقون ف ملاد العام المادي . 

(ه؟9١)‏ ديا أجزاء النفي والعدم » معناها «أها الجزئيون المتعلقون 
بكل ما يؤول إلى الفناء والعدم 6 . 

(1959) «المتحلون في عام الكون والقساد» مم الذق ركتوا: إل 
العالم المادي »> وذهلوا عما سواه 

(1954) قول الشاعر « ارفعت الأرواح رؤوسها من القبور » أي 
ه لتنببت الأرواح الدفينة في أحساد كالقبور ». 

)١999(‏ اجعل أذنك قريبة من الأنغام الروحية > فأنت ‏ بالتأمل 
والسعي - قادر على الاستّاع إلمها . لكني لن أثقلها إليك © لآأرن 
هذه الأنغاء لا “*تعرقه نلا مكون سستهد] التلفيها. 

)١9*4(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « وما كان لبشير أن يكلمه الل 
إلوضها أو افق راع عات أو 0 رسولاً فبوحي بإذنه ما يشاء 
إنه على 7 <> م ».(الشورى > 141 :١ه‏ ). وكدلك. إلى قوله تعالى : 


سسا و لاق اب 


لع صل شف فم ستسيت مفمت ةس مله - اتله سعط همد 


#والق أحمنت فرحيا فنتكنا قبا من روحةنسا وجملتاها وابتها أي 
للعالين » ( الأنسباء » 5١‏ : ١و).‏ 

(وخو١)‏ «طا من تطرق الفناءء إلى قلويهم لتعلقها بالماديات > التي هي 
لا محالة فانة ! عودو! من العدم إلى حماة الروح فالمجبيب يناديم 6:ن. 

(ة١)‏ فبذا نداء من الله أجراه على لسان رجل من عباده الخلصين . 

(م*و15) قول الشاعر : « إنك أنت لسر 4 بشير إلى عقمسدة 
د الإنسان الكامل » عند الصوفية . يقول ابن عربي : « فهو الإنسارن 
الحادث الأزلي والنشء الداتم الأبدي > والكامة الفاصلة الجامعة > قيام” 
العالم بوجوده .. فلا بزال العالم حفوظا ما دام فيه هذا الإنسان الكامل ». 
( قصوص الحكم » ص .١ه‏ ) 

(ومو؟) إشارة إلى حديث يروي عن الرسول أنه قال : « من كان 
نش » كان الل له » . 


(1940) إشارة إلى عقيدة الصوفية أن الإنسارن الكامل هو يجلى 


الذات الإهية . 


يقول أبن عربي : « فوصف نفسه لنا ينا »> فإذا شبدناه شيدنا 
وميا © وإذاا شيا شيك سه ولا تفلك أنثا” كشيرون: بالخخص 
والنوع » وأنًا وإن كنا على حقيقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعاً أرن ثم 
فارقا به تميزت الأشخاص بعضها عن بعض »> ولولا ذلك ما كانت الكثرة 
في الواحد » . ( فصوص المي ص به ) . وكلام ابن عربى هذا يفيد 
أن الإنسانية كلها يحلى للذات الإلهسة » وهو جانب من مذهيه في 
وحدة الوحود . 

)١94(‏ « الظامة التي لم تبددها الشمس » هي ظامة الجبل والإثم 
واكطاف:» 

)١94+(‏ يقول أبن عربي عن آدم « فظبر بسع ما في الصورة 
الإلهية من الأسماء في هذه النشأة الإنسانية فحازت رتبة الإحاطة والجم 


حمييا أله 38 


بهذأ الوجود » . كا سيق أيضاً ذو قوله : م وعند آدم من الأسماء الإهية مام 
تكن اللملائكة علمبها » ثما سبحت ربها بها » ولا قداسته عنبها تقديس 
آدم وتسبيحه ». ( قصوص الحم » ص .ه6١2‏ ) . 

(ه؛:ةؤ) «١‏ الكأس الماركة » رمز للإنسان الكامل . 

(٠ه؟١)‏ كل الأنبباء والأولياء قد اغترفوا علمبم من معين واحد 
هو العم الإلهي . 

(قةة]): + و« التفسن. الثارية + هن التفين: المقتعلة ينان الشبوات:.. 
يقول الترمذي : « إن النفس بلباء » فإذا مرت في الال وتمكنت منه 
سلست في الحرام » إذا لم يكن في القلب ما يقيد النفس عن الحرام » 
ويقوها حتى لا تسلس . وقوة القلب من النور © فإذا جاهد العيد ©» 
من جباده أن بروض نفسه فيؤدبها » .( كتاب الرياضة وأدب النفس 
ص 4 4 ه4 ) . أما الروح الممتة فبي الغافلة عن حقيقتها » الواقعة تحت 
سلطان المادة . 

(1964) نقل صاحب المنبج القوي - عن نحم الدين الكبرى - 
تفسيراً صوفياً لقوله تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السموات .. الآية » » 
جاء فيه : 

د وحقيقة الأمانة الكبرى التي عبر عنها بالفوز العظم > وقد فسر 
بالفناء فى الله والمقاء الله . وهو عبارة عن قبول الفيض الإلهى بلا 
واسطة 1 وهى الحمة ... واختص الإنسان بقوهًا من سائر الحلوقات 
(اختمامة: بإصانة .رقائن النور الألهى © زازق متمد لقوطا يلا وامطة 
فكان العرض عام وحملها خاصاً للإنسان لأن نسمة الإنسان مع الحلوقات كنسية 
القلب مع الشخص » فالعام شخص وقلبه الإنسان ... والظالم من يظلم غيره . 
والظلوم من يظلم نفسه ©» وكذا الجبول » فظامه لنفسه تحمل الأآمانة © 
لأنهد وضع شيئا في غير موضعه © فأفنى نفسه فيها . وأما جبله بنفسه 
أنه يحسب أنه هو هذه السبهمة التي تأكل وتشرب وما عم أنهسا قشر 


سد ك | و سم 


ولمه روحه 4 وروحه أيضاً قشر ولا لب" وهو الحبوب الق' ... ؛ 
( المنبج القوي > ١+‏ > ص #55١‏ ) . 

)١9(‏ الإقبال على الطعام حال بينه وبين تلقي هذه النفحة الروحية 
اأقدلة من الغنب. 

(1951) ف القرآن سورة ياسم لقهان . وفي هذه السورة آية 
تصفه بالحكمة » وبضع آبات تروي بعض حكه . قال تعالى : « ولقد آتينا 
لقان الحكمة ١98١ :خإ١ ( . ٠»‏ ) . وهناك لخلاف حول شخصه »© 
أكان حكيما أم كان نبا » وأغلب الروايات المنقولة عن الرسول والصحابة 
'تفيد أنه كان حكيما . كما أن" أغلب الروايات أيضا تفيد أنه كارن 
عبد أسود من السودان أو “الحبشة. . ( انظر الثعلى س قصص الأنبياء » 
زو« © بوم ). ْ 

«١ )959(‏ وخز الأشواك » كناية عن الشبوات الحسية . أما قول 
الشاعر هد أخرحوا الشوة من كف لقبان » فمعناه : « أنقذوا الروح الطاهر 
مما دؤذيه من شبوات الحس © . 

(؟و١)‏ والحقيقة أن فده الحسيات ألتي تخر الروح ليست ذات 
وجود حقيقي »© وما هي إلا خيال تتعلقون به > لكن حرصكم عليه 
جعلكم مجردين من التمبيز . ش 

(لاجودر-م؟وذ) الانسار غافل عن الروح متعلق بلمادة . فهو 
كامل الذي فوق ظبره الورد ( وهو رمز للروح ومباهجها ) > ومع 
ذلك لا عريسن الا عل كوك الرمان زر بوفى توعد كلاذ الحين 1 

(ة؟و١)‏ لا من تفتش عن السعادة الحقمقمة » سعادة القلب والروح ©“ 
من غير أن تسلك سبيلبها » إلى متى تقساءل « أبن مقر هذه السعادة ؟ أين ؟ » . 

» ثها دمت م تتخلص من وخز الشبوات © فإيصارك مظم‎ )١998( 
. ولا أمل لك في أن تبتدي إلى قصد السببل‎ 

(+90وؤ) «الخيراء » لقب أطلقه الرسول على زوجه عائشة نظراً لآنها 


ع جوج سنت 


كاذك اواكاوعاد أبيض اشرن: ضمرة .قد دكن الفزال أن الرسوال 
كان يقول : « كاسني يا عائشة » لتشغه بكلامها عن عظم ما هو فيه . 
( الإحياء » ج م >4 ص ٠١١‏ ). 

(1994) الروح في العربية كامة 'تذكر وتؤنث »> ويغلب علها التأنيث. 

(19179) ليست الروح هي الحباة الجسدية أو الطاقة البدنية التي 
تنمو بتناول الطعام » وتختلف أحوالها بين حين وآخر . 

(51/4١ا)‏ الروح مصدر الخير »؛ وهي ذاتها خسرة ©» بل هي عصين 
الخير » ولن يتحقق الإنسان خير حقيقي إلا ما يككون روحيا . 

(واة!) السعادة الباطئية تككون داعٌة » وليست متوقفة على عوامل 
خارجية . الإنسان الذي يكون سعيد الروح تدوم سعادته . أما 
الإنسان الذي يكون سعيداً بأسباب مادية » فإن سعادته تزول بزوال 
هذه الأسباب . 

(1440) العقل الجزئي هو العقل الذي يتمتع به أفراد البشر . وهو 
في العادة منكر ا لا بقع تحت الحس . ولهذا لا يتقبل القول بالحبة الإلهية . 

94 1) الشاعر لا ينكر فضل العقل الإنساني 2 فقول عنه د إنه ذاى 
عالم » » ولكنه يأخذ عليه أنه ليس منتفي الذات . وفي هذا نقد لفكرة 
الاعتداد بالعقل على أنه - دون سواه - مصدر المعارف البقينية . أما 
قول الشاعر « والملك إن لم يكن منتفي الذات فهو شيطان » © فعناه 
أن الغرور يجعل الملك شيطانا . وأوضح الأمثلة على ذلك إبليس الذي 
كان ملكا فأصيح بغروره شيطاناً . 

(1986) إن العقل الإنساني رفيق للإنسان في أقواله وأفعاله الظاهرة » 
لكنه لا وجود له بالنسية للحماة الروحية ( الحال الباطتي ) لأنه 
نكر ذلك ١‏ 

)١548(‏ العقل الإنساني - بغروره واعتداده - غير قادر على إدراك 
المعارف البقينية . وهذا العقل » لو لم يتخل عن الغرور والاعتداد 


د أعهة 5 


طوعاً » فنا أكثر ما يعرض له من المواقف التى تظبر عجزه © وتجعله 
يدرك مدى قصوره . ْ 
)١948(‏ الروح - ف مقابل العقل ‏ قثل جانب الكال في الإنسان . 
وكل ها صدر عنبا هن نداء »© فمشتبعث .من كال طسعتها ٠.‏ وهذا كارن 
الرسول يدعو بلالاً للآأذان بقوله : « أرحنا ا بلال » »4 أي « أرحنا 
بذلك النداء الروحي ( وهو الآذان ) من هذا العالم الحسي وما فيه». 
يقول الغزالي : « وكان لا يطيق الصبر مسع الخلق إذا جالسيم ©» 
فإذا ضاق صدره قال : « أرحنا با يلال » ( الإحساء جم>2 .)١١١‏ 
(1944) فى هذا الميت إشارة إلى مذهب الصوفية في القيقة الحمدية 
وأنها أول شيء خلقه الله . يقول الجيلى : « إن الله لما خلق مصداً 
بن الت وطق ستل 1 قظالة بوتملالة اال 6 ممقيشة و مين او 
9 حقائق أسمائه وصفاته 4 ثم خلىق نفس محمد من نفسه . ولست 
س إلا ذات الشيء ... ثم لما خلق الله نفس محمد على ما وصفناه © 
ا 20 » ( الإنسان الكامل » > /ا؛ » صة؟ ) . 
(1991) عدّر الشاعر - على طريقة الصوفية ب عن معائيه يأسلوب 
رمزي . فرمز بالعروس لدذلك التحلي الدي شبده الرسول » وقال إن روح 
الرسول حظبت بتقسيل يدها أي أنها حظيت بنعمة القرب منها . 
(*ة9١)‏ برد الشاعر على من قد يعترض عليه لاستخدامه كامة « عروس » 
في هذا المجال » فيقول : إن المعشوق والروح كليها حتجيان عن الأنظار 
فلا يمال لذ تفسير حسى » ومن هنا لا دعاب استعبال كامة «عروس ». 
)١5959(‏ هناك قا مدن إنسانية يقاس بيبأ عب الإنسان وفضلءه . 
ولمسسن يعيب الخالق ما يكون في تقدير الأآدمنين ا 
(9594) وبالنسية للإنسان » فإنه 5 يككون 00 بالعسب لو كانت 
له نقيصة واحدة إلى حانب ماثة من الفضائل . فإن هذه النقصة تكون 


هلاق مس 


بين فضائل كالقشة ف سكر الننات » فلا يؤاخذ عشبا » ما دامت 
محاطة يكل هذه الفضائل . 

(كحووب ٠0٠.م)‏ أن" سكر الننات والقشة يوزتان عيزان واحد 
كذلك الروح والجسم إذا غلب الخير على الجسم . لمذا لا يكون من 
جزاف القول ما قال به بعض العارفين من أن" أجساد الطاهرين صافية 
ذقمة كأرواحهم 1 ظ 

)5:٠«(‏ الروح الت لم تبلغ حالة الصفاء والنقاء لا فضل لما على 
الجسم المادي الصرف »> ولدس الحا من خصائص الروح إلا اسمها » فهبي 
عدية الجدوى »© كأنها حجر زائد فى لعبة النرد . 

(ه٠.٠)‏ هذا الملح» وهو صفات الطبر والككال بقى في ترصكة 
الرسول . أما وارثوه فهم ورثة الحقيقة الحمّدية من بلغوا مرتبة الال 
الإنساني . ظ 

(.”) أهل الكيال من الأولماء قد يكونون أمامك » ولكنك لا 
تدركهم ولا تشعر بهم »© لأن” هؤلاء مستترون عن الجبلاء الفارقين في 
الحس . ولا بد لك أن" تبلغ عرتية الوجود الحق > وهو التذبه والوعي 
الروحي” > وبذلك تستطيع إدراك وجودم . 

)ان أنت وسوذك: الحنى زائل ١‏ ماله إل القتاء. ! هل 
بعد فنائك تبقى مرتبطا بهذه الجهات النسبية ؟ 

)١١١4(‏ الأشحار كائنات حمة خرجت من جوف الثرى > فهي لاه 
التراب من البشر » وسوف يخرجون أيضاً . وللشاعر بيت في ديواتف 
شمس تبريز يشنّه فيه دفن الموتى بغرس البذور » في قصيدته التي 
بندؤهاأ بقوله : ْ 

برور مركك جو تابوت من روات باشد 
كيان مبر كه هرأ دل درين حبهان بأسشد 

وفمها يقول : 


بوم ا 


وأية حبة طواها الثرى ثم لم تنبت ؟ 

فاماذا تحمل مثل غَذا' الشك عن ذات الإنسان ؟ 
( انظر : محمد حفافى : جلال الدين الرومي » شاعر الصوفية الأكبر » 
اص ١ن‏ . جامعة بيروت العرسة » ١950#‏ ). 

(6١١٠؟)‏ هذه الأشحار كائنات حة خرجت من باطن الأرضن © 
وهي دلبل أن أوتي البصيرة على أن الله قادر على أن يمخرج الموتى من 
قبورشم . 0 

(+901) اللسان الأخضر هو الأوراق » وأما اليد الممدودة فبي الغصون . 

(0078) المنحرون الذبن يشير إللهم الشاعر هنا هم الماديون 
الطبيعيون الذين يقولون يقدمالعالم . يصف الشبرستاني هؤلاء بقوله : 
د فصنف منهم أتكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع المحي © 
والدهر المفنى .. » (الملل والنحل » +“ “حص غ؛؟ > القاهرة 5ه9١).‏ 

وج ريم لقد كشف الله لقلوب أحيائه حقيقة وجوده ©» 
وما برتبط ا من حقائق. روسة © فاغذ .مولاء يفصحون عن الأسرار 
الى تلقتها قلوهم 4؛ ويفضحون هؤلاء المنكرين . 

(عم.0) هذه المعارف التق تكشفت للآندماء والعارفين سرعان ما انتشر 
أركيا: نا الدتنا :روحت مجلبا :إن لقا عكار حكن ارين 

(+م.م) الأبصار الزائغة ليست أبصاراً حقا » وأما البصر الحق 
فبو الذي يرشد صاحبه إلى مكان الأمان . والمقصود يمكان الآمان عند 
الصوفية الإيمان » وسلوك سبيل المحبة التي توصل الإنسان إلى أسمى الغايات . 

م م) عام الروح لا يظهر إلا للخواص » الدين دؤمئون به اها 
من ليسوا كذلك فبم أهل الشك والريب الذين بلغ بهم الشك حد 
إنكار البعث . 

(44٠؟)‏ امتعيلنا كيه 2 رياح » كترحمة للكامة الفارسية « بأد » 
وم نستعمل « ريح » اقتداء بالقرآن الكريم الذي استعملت فيه مكامة 


الإ ةق حب 


د ربح » في مواقف الشر 4 على حين استعملت كمة « رياح » في مواقف 
الخير . ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : « وفي عاد إذ أرسلنا علهم الريح 
العقم » ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمم (1ه:١1؛#4؛)‏ 4 وقوله : 
2 ما سلما علبهم ريما اا ا اك 
٠‏ وهو الذي برسل الرياح بشراً بين يدي رحمته 6 (لا:لاه) »© وقوله : « ومن 
آياته أن برسل الرياح مبثشرات »© وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك 
بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون »(٠«:5؛).‏ ( انظر الثعالي : 
اللغة » ص ب««لام > سياه . المكتية التحارية » القاهرة 3-1 

(65؛4١؟)‏ من كان ذا روح مدرك لما ينبل على البشر من نفحات 
الغنسب كانت هذه النفحات أغلى عنده من روحه . 

(+ه١7)‏ العقل الكلى هو الذي يسيطر على النفس الموح ويحخضعبا 
لإرادته . وكذلك المرشد © هو للمريد كالعقل الككلي بالنسية للنفس . 

(69١؟)‏ عود الخلال هنا رهز للشيء الصغير 

ع7 سد ء/ز.؟) قسر نسكو لسون هذه الأبسات تفسيراً ثرأه يعدا 
عن مضمونها . فقد قال إن الشاعر يعتبر الغفلة بركة على هذه الدننا 
لأنها تبقيها على حالما » فتتبح المحجال لبلوغ الكيال الروحي > وتقي 
أجساد الصوفية من الفناء العاجل تحت وطأة الحب . ولسنا نرى في معاني 
هده الآيات ما .نورق هذا التفنيين # ول عل نوه التاويل. .. ْ 

(+١٠؟)‏ إن" هذه الأمطار كانت لطفاً خفيا أنزله الله على الجنس الآدمى 
لمكن الامة "هلاه الدهنا : ١‏ 

)٠١54(‏ فلو أن البشر طال عيشهم في ظل هذه الآلام لحل بالأرض 
كثير من الخراب 

(7056) لولا هذا اللطف الإلمي لحل الخراب في هذه الدنيا » 
ولانطلقت نوازع الخرص من نفوس البشر © فكان قببا القضاء علييم : 

(كده؟) إن الغفلة عن العالم الروحي ومماهحه هي دعامة هذا العام 


سسا ملآ م د 


لأن هذه الغفة تحمل الناس متعلقين به حريصين عليه . كما أن المقظة 
الروحة آفة لهذه الدنبا » لأنما تجعل الناس ينبذوتما > ويتخلون عنها . 
(9.") المقظة الروحية هية 'تقبل إلى الانسان من العالم الآآخر . فحين 
تمسح الغلية طلمه المقظة 2 فلا بقاء لهذا العالم . 
)8١54(‏ فالقظة ودين يسيطر كد في هذه 
(وب.م) هذه الألطاف الغبية التي 5 إل هذا ١‏ العال سمو ارك 
!| 


إلى آخر - محد من اندلاع سب احرص والحسد ف هذه الدنما 5 
(وباء9) نفخ الصور بالنسمة للأولماء هو النداء الذي يوقظ الأرواح من 
سماتها » ويثبه القلوب من غفلتها . ش 

(م.؟) إن ما يتكثف لقلوب الأولباء من أسرار إية » هو الذي 
حمل قلوب الناس ثملة تحب الله . كبا أن إفتاءم الذات في حب الله > 
هو الذي برشدة إلى أن تبتدي طأقيقة وجودنا الروحي © فتعمل على 
إدراكه . ْ 

(١841؟,)‏ ووعروراء في الولاية قال فمه : 

د واعم أن الولاية هي الفلك المحيط العام » ولمذا ل تنقطع »> وا الإنباء 
العام . وأما نبوئة التشريع الما منقطعة . وفى جمد (ص) قد انقطعت » 
فلا ني عدم ع ود شيرع أي" مشرعاً له » ولا رسول وهو اللمشرع مادا 
رأيت الني يتكلم كلام خارج عق للش بع تمن حمث هو ولى ؟ وعارف »> 
وهذا مقامه من حمث عوعييام م وأكن من لحمث هو سول “دق 
تشريم وشرع. . فإدا سيف ادا من أهل الله قول 5 قل إليك عنه 
أنه قال + الولاية” أغل من. الشوة > فلين. بريد .ذلك القائل إلا ها 52 
أو يقول إن الولي فوق النبي والرسول فإنه يعني بذلك في شخص واحد . 
وهو أن الرسول عليه السلام هن حيمث هو ولي ا من حيث هو ني ْ 
رسول » لا لآن الولي” التابع لد أعلى منه » فإن التابع لا يدرك المتبوع أبداً 
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فما هو تابم له فيه » إذ لو أدركه لم يكن تيماً » ( قصوص الحكم » 
ص ١4‏ 4 م١‏ ) ., 

وخلاصة قول ابن عربى أن كل ني ورسول ولي > وليس كل ولى” 
تمان" وحانت الولاة :ىق التن” أوف الرسول. أعل وأاكل مو تعاتب الثيرة 
أي الرفيالة , 

لعزم اول من تكلم في الولاية بيصورة مفصلة؛ و حداد لما مغبومات وقواعد 
وأصولاً » هو أبو عمد اش الحككم الترمذي ( من رجال القرن الثالث المجري). 
وقد أورد ابن عربي ثبت بأصول المسائل التى تناولها الترهذي في بحثه عن 
الولاية . ( انظر : الرياضة وأدب النفس ‏ مقدمة الناشرين الحققين أ. آريري» 
ةطعك .[ .ىق »4 على حسن عمد القادر » ص ١١‏ وما يلببها ) . 

(9م١٠)‏ كان الحرير يستخدم في صناعة أوتار الآلات الموسيقية وهذا 
توجه المطرب إلى الله طالباً عن الحرير . 

(كوةء؟) معنى قوله : د وأضحى نسع أيوب له شرابا ومنفسة : 2 أنه 
خاص من الآلام وترقء منها » وهو مأ سودا كش لأروت سن ا 5 العين 

(1١؟؟)‏ كان الأمر يأتنه قائلا - آم وقد وهدث هذه أشهبات » ودخلت 
إلى رحاب العالم الروحي » وبرئت من آلام الجسد > فزال عنك وخز 
أشواكبا » فلا تطمع فيا هو أكثر من ذلك » وارجع إلى عاام الدنيا » حتى 
يتاح لك أوان الانتقال النبائي . ١‏ 

)7٠١9(‏ بل أي حاجة لذكر البشر بأجناسهم » ما دامت الأحجسار 
والأخشاب وغيرها من الماد قد سمعت نداء الحق ؟ 

)5١١(‏ العالم متجدد على الذوام بأمر الله . وقد سيق للشاعر أرن 
عار عن ذلك في مواضع عدة . ومنها قوله : « ففي كل لحظة ا ربا 
قأفلة وراءها قافلة » تسير هن العدم إلى الوحود » 0 ( الث ١4‏ ( . 

(4؟58) لى لم يكن في الدنيا عارفون يعلمون بقلوهم قدرة اش الخالقة » 


سس نوه . 


التي تخلق ما تشاء من العدم ‏ لما كان هناك مجال لتصديق ذلك . 

(9؟١‏ ؟) العقل قابل للانتخداع با بثيره الشطان من شبهات . 

(4؟5؟) الاستدلال العقلى البحت طريق ضعدف فى الوصول إلى الحقيقة 3 
قو ةا 'القيدي كانه مان تعتنية” 

(ه؟؟) آم قعلسب الزمان » وهو الإنسان الكامل » قيو وحدة صاحب 
المعرفة البقيندة > وهو الذي أوتي من العم الراسخ ما تذهل لرسوخه 
كيال 

(وسوجم «أرياب اليصر » هم العارفون » الراسخون في العلم . 

(«موم) قد يكون أهل الظاهر - من المؤمئين بالعقل وحده - قادرين 
على أن سلةوا قدراً من الهداية » بشيه اهتداء الأعمى بعصاه. لكن جميم 
هؤلاء في رعاية العارفين المليمن »كا أن العميان جميعاً ف رعاية الميصرين © 
برغم اقتدارهم على درحة محدودة من الاهتداء . 

(ه*١8)‏ هذه الأدلة العقلية الى تعتد مه » إنما هى هبة من ألله مسز 
نا الإتماة: كل خورف #أوهي قاقز 1 تتدينها » لتكت أبعافا البشرية * 
رحمة مله وإشفاقاً . 

(بسوم) ما دامت هذه الأدلة والقياسات العقلية » قد أصبحت مصدراً 
للخلاف والتنزاع ‏ وقد بلغ الأمر ببعض المتفلسفين أنهم استخدموها لمناقشة 
ولحود الل نفسه ‏ فقد وجب عليك أن تحطمبا » أم الاآثنان 6 لآن مبعتمأ 
الأصلمة هي أن تكون وسية للبداية كالعصا للأعمى . 

(و#؟) لقد وهبك الله هذه القدرة على التفكير العقلى لتبتدى 
إليه » وتتقدم نحوه » فإذا بك تستخدمبا في التبحم عليه . 

لقعام) لا بد للناس من هاد مبصر © برشدم بما يكشف الله له 
من عه . 

.4و «دامن أو كير » . آثرنا في ترجمتها « ولتعتصموا يحبل من 
بدلاً من الترجمة الحرفية « ولتتمسكوا بأهداب من ...» 


سد اأخاج سس 


(515) دياع تويك اارر عت واخسييرات #أوقذ سيره لبك و لسون 
على أا تثير إلى قرع الطبول أو عزف الموسمقى حمسن 1 
بلاد المشرق » كعلامة للملك . ورأبي أنه لا صلة لهذا البيت بتلك العادة 
وإعا المقصود المرات ألخس مواقت الصلاة , والجذع الذي كان يسقلد إلنه 
الرسول 34 وهو رمن لإدر ااه اماد كاله » نحن كل بوم مس مرات قُْ 
موأقست الصلاة 

(+؛١8)‏ لو ل يكن هذا الذوق الغبي فوق تصور أهل الس لا كانت 
هناك سواحة إلى إظبار الممحزات 

(44١؟)‏ كل ما كان فى مستوى التفكير العقلى » وعلى قدز طاقة هذا 
التفكير 4 فإن العقل بقمله » ولا تكون هناك حاحة لانماذ الممحزرات حدة 
لإثماته 3 ودلملاً عليه . 

(ه4١؟)‏ هيا بدا لك طريق الإلهام الإلبي > والمححبة الإلبية » مما 
لا يتقبله العقل ‏ لأنه طريق بكر فإن هذا الطريق ذاته حبيب إلى 
قلوب العار فين المليمين 2 الدبن اكت شم السعادة 2 فم و حدهم الدين 
ساحكورنه ٠‏ 
والظاهر أن المتفلسفين كانوا يتسترون و د على 0 7 
وبخاصة ماكان متها باعثا على بث” الشكوك قْ الدين 

(زهؤع) إن المتفلسف المنكر / لمعحزة الجذع ان ) » سيك 
سحو أر ده 0 كاليد والرحل 0 وهى سن الخاد 6 مطرعة 0 روعحدة »تعمل 
ع تو سصية ها 2 وق هذا ما بشخصضص إنكاره: 3 

(+6١؟)‏ ومع أن المتكرين ينطقون بالتبم التي تثير الشك في إمكان 
00 اماد » فإن أيدهم وأرجلهم سوف تشهد عليهم يوم القيامة » 
مع | مه المادة |[ ى لا تنطى . 

0 ساق الشاعر هذه القصة لإثمات قدرة اماد على. 


سس لإ مسا 


النطق © بإرادة الله . وم أجدما مندوية إلى أي خوجل :واي 
المقبادو ال رةه اليا 

وك هده امات عقر كلق داب ]سيل كل أرقن يظلت من 
الرسول عمل المعجزات . يقول البلاذري : « وذكروا أن أنا جيل قال : 
ا مد » ابعث لنا رجلين أو ثلاثة من آإاثنا ممن قد مات © فأنت أكرم 
على الل » فلست بأهون على الله من عيسى فما تزعم ... ( أو ) تسخر لنا 
الريح تحملنا إلى الشام في يوم وتردنا في يوم » فإن طول السفر يحردة فلست 
بأهون على الله من سلمان » . ( أنساب الأشراف » ج ١‏ » ص ١85‏ » القاهرة 
6 ) 

(9و«) إشارة إلى قوله تعالى : « ولقد خاقنا الإنسان ولع ١‏ 
توسوس به نفسه 4 ونحن أقَرب إليه من حبل الوريد » . (ق © +6 .)١١5:‏ 

(4وذ؟) إن الله عدك في كل لحظة بعطائه وكرمه © فبو كمن يعد لك 
الذهب » وما كنت تنسى نفسك أمام إنسان يلوح لك بالعطاء © وتتجه 
يتصرك إلبه » فكيف تغفل عن الله واهب كل شيء ولا تلتفت إلا 
إلى نفسك ؟ 

زمووىء.موم) الإحساس بالذات ينفي تحقق الفناء الصوفي . ( انظر ' 
تعليقنا على الأبيات “اه5-11ه١)‏ . 

(؟٠؟؟)‏ فلتشعل النار في ماضيك ومستقيلك حى لا تبقى مليئا بالعقد 
منها كأنك عود من الغاب . فالإنسان الذي يكون أسيراً لماضيه ومستقبله 
لا يستطيع أن برى سوى ذاته . 

(س.وم) إن الغاب الذي لا ثتزال منه العقد لا يكون صاط) لآن يصبح 
نايا تعزف عليه أعذب الأنغام . وهكذا الإنسان الذي لم يتخلص من عقد 
لماغي والمستقيل » لا يككون قادراً على تلقي الأسرار الإهية . 

(7964) إن من ركز نظره حول نفسه > ولم يستطع أن يطوف إلا 
حوها » شبيه بسائح طاف بالدنيا » وامتلأت عيناه بمشاهدها . فحين عاد 


اام ا 


إلى داره بقبت هذه المشاهد مسيطرة عليه ملا جوانب نفسه . فعازف الصنج 
حين رجع إلى الله بقي مشغولاً بماضيه ومستقيله » وما كان فيها من 
أحداث ملآات عليه نقفسة . 

(6١؟؟)‏ مها حصل الإنسان من معارف » فلا قممة ها إذا ألم يعرف 
مانم المعرفة . فبذا هو الآساس الأول للعرفان الحتى . وتوبة مثل هذا 
أقبح من ذنبه » لأنها مينية على وف العقاب وليست مثبعثة من حب 
الل. فالذاتية هي الدافع إلى مثل هذه التوبة » وليست الحبة والعرفان . 
وقد وردت تعريفات للتوبة في كتب الصوفية . ويمكننا أن نقتس هنا 
بعض ما أورده عنها أبو نصر السراج : « وأما ما أجاب الجنيد عن التوبة : 
أن ينسى ذنبه ! أجاب عن تربة المتحققين : لا يذكرون ذنويهم > لا 
غلب على قلوبهم من عظمة الله تعالى » ودوام ذكره ... كذلك سئل ذو النون 
عن التوبة فقال : توبة العوام. من الذنوب © وتوبة الخواص من الغفلة » . 
( اللمم » ص 04 ) . ش 

وقتوعالة الفقري: ١‏ هن 108ت ع الطل عن الترية ندل ما ساء 
في كتاب اللمع عنها » وذكر أقوالاً كثيرة إلى جانيبه . 

(9.؟#) -< سثل روي بن أحمد عن التوبة فقال : التوبة من التوبة ». 

( اللمع » ص 8م5). ١‏ 

(814؟- والام) إن الل بريد أن 'يظهر حقيقته » وهو يدفم العقل 
الإنساني للإفصاح عن هذه القيقة . قال الشاعر ( بيت 4#؟٠١‏ ) : 
د فبو بذاته علتم آدم الأسماء » ثم كشف بآدم الأسماء للآخرين » . وكاما 
ازداد تأثر العقل الجزثئي بالعقل الكلي »© يعيّر العقل الجزثئي عما تلقاه من 
إلهام » فيصل إلى العالم الدنيوي - من هذا السبيل - أمواج من يحر الروح . 

(10؟؟) قول الشاعر « يقي في ثمئا نصف هذا المقال » » معناه أنه 
لم يبح يكل ما آل إليه أمر هذا المطرب الشيخ . 

(788) يلتمس الشاعر من الله أن يفيض على العالم من نور علمه 


تٍ- وبه مت 


ورحمته » فيحدد بذلك هذا العام الذي شاخ في جبله وغفلته . 

(ا+؟؟) تعزاز الشاعر دع اءه ف الست السايق » بقوله : إن 
ما يتحلى فى الوجود الآدمي من حياة نفسية حيوانية » وحياة روحية » 
نا هو منساب إلبه من عالم الغيب كا يتساب الماء الجساري من متيعه 
إلى قصيه . 

(+؟9؟) قد يكون الإمساك - فى بعض الأحمان لشيراً من الإنفاق 
متبغي ألا 'يعطى مال الله ان لا يستحقونه »> وإلا كان ذلك لون من 
الإسراف الذمى .. 


(.سوم) هذا البيت قلى في موضعه »> كا بينا في <وامي الترجمة . 
ولكته يعنى أن الإنفاق للصد عن سبيل الله » يكون فاعله كعيد أراد 
أن تقرف قل مال مله تسدالة. © فاعطنى “هذا الال من لازو علية.+ 
نكن كل شال الا فشكب 01 ني الل يق رق عن ميل الله 

زعم موب) هذا الميت يقدم صورة للتعيد الذي للا بقصد به وجه اش » 
وإمًا ”يراد به الصده عن سبيل الله . فبؤلاء الكفار كانوأ يقد مون القرابين 
للأصنام لعلها تنصرهم على الرسول . 
تبعووو) اقول لقا لوزن قدسك الزوح :فق .تمل !ال © أعطيت 
067 » »> يعني أن 'الصوفي الذي تفنى روحه في خالقها » 'يثاب على 
ذلك بالخلود » إذ أنه بهذا الفناء يتحقق له البقاء . 

(45؟) « الروح الالح المر » هو الروح الحيواني » وأما « الروح 
الحلو » فهو الروح الإنساني . 

(44"؟ > وما يليه ) هذه قصة استغفرقت بضع مئات من الأببات . 
وليس ممنى ذلك أن وقائع هذه القصة قد استغرقت كل هذه الأبيات » 
فالشاعر على عادته قد اتخذ من القصة إطاراً لفلسفته وحكمته . 

وقد وردت هذه القصة بصورة #تلفة بعض الاختلاف في كتاب 


« جوامع السكايات ولوامع الروايات » الذي أكمل مد عوفي تأليفه في 


سام عم 


عام وب" ه] ملام . وهذا الكتاب لا بزال غخطوطاً . وقد 'نشرت 
في إيران منتخبات منه » لكنبها لم تحو إلا قسماً صغيراً من هذا الكتاب 
الكمير . وليست قصة « الخليفة والبدوي © من بين ما شعلته هذه 
المنتخيات . 

وقد لخص نكو لسون قصه الليفة والبدوي من مخطوط لكتاب 
جوامع الحكايات في مكتية المستشرق الشهير إدوارد براون . وفها يلى 
ترجمة لخلاصة القصة > كما وردت في تعليقات نكولسون ( ص ١4979‏ » 
4 جح ١‏ من شروحه على المثذوي ) 

« بروى أنه حين ولي المأمون الخلافة » ذاعت شهرة سخائه في جمسع 
واد العلم . وكان بدوي في ذلك الوقث يعيش في بادية جرداء . ولم 
تكن قبيلته تملك من الماء إلا غديراً ملحا . أما الماء الذي كان يتساقط 
من الأمطار » قفسرعان ما كان بقدو ماحاً يسيب ملوحة القررة : 

وحدث أن هذا البدوي اضطر إلى الهجحرة من دياره إِذ اعتراها 
جفاف ومجاعة . وقد اعتزم الرحلة إلى بلاط الخلافة مؤملاً في العطاء . 
وحينا تجحاوز مضارب قبالته » عش بير ركدت فيه المماه » فاجتذبت 
الأرض منها ملوحتها . وحيمًا تذوق البدوي ماء البثر عرته دهشة عظيمة 
أن الممكين: 3 يكن قد اتذوق الام المذاب © زلا حرف أت مثل هذا 
موجود في الدنيا . فحدث نفسه قائلاً : ١‏ والل إن هذا لا بوجد إلا في 
الجنة . ولقد أرسله إلي” خالق الوجوده لخفف من كريق . فلأجعلن 
بعضا منه في قربة ©» ثم لأحملنه هدية إلى 'الخليفة . ولما كان لم يتذواق ماء 
مثل هذا » فسوف ينعم علي خلعة »> وبعطاء 2 6 

وحمل البدوي بعض هذا الاء ثم مفى على الطريق . وكان الخليفة 
ومعه موكب من الفرسان يتصيّد فى ضواحي الكوفة » حين أقبل هذا 
البدوي . فأمر بأن 'يحضر البدوي إليه ١‏ وسأله من أبن جاء . فقال 


البدوي : « حت عن الصحراء © . ولا سأله إلى أبن يقصد » أجاب 


مسا ]يج ايد 


البدوي بأنه يقصد قصر الخلافة . فسأله المأمون : « وماذا أحضرت معك ؟ » 
فأجاب البدوي : « ماء من الجنة » . فأدرك اللأمرن  :‏ محكته التي 
م تكن تخطىء - حقققة ما حدث > وقاأل : « دعني أتذوق هذا 
الماء » . وحيها “قدمت له القربة » أمر أن" *يفرغ ما بها في زجاجة » 
وتناول رشفة صغيرة من هذا الاء ثم أبدى عجيه قائلآً : « لقدقلت 
الى يا البدوي "وماد ظلت:؟ -فاحات التدورق 5« أييا الآمين '! 
إن المجاعة والفقر قد دفما بى يعيداً عن وطني . ولست أعرف مكانا 
أقصده إلا اب قصر الخلافة » . فقال الخليفة : إني يجيب سؤالك ©» 
شريظة أن تعوه الآرن .من حك أتنت > ولا تفي إلى أبعد من هذا 
المكات » . وقبل البدوي 4 فأمر الخليفة أن 'تملاً القربة يقطع من الذهب ©» 
وكلف أحد حراسه بأن يصحب البدوي حق يسلك طريق الصحراء . 
وحين أبدى رجال الحاشية عجيهم للا فعله المأمون > وحرصهم على 
معرفة الحكمة فى ذلك »> أخبرم الأمون بأنه لو تقدم هذا البدوي 
قدلا بعد هذا المكان © لرأى نهر الفرات »© ولأصابه الخجل من جراء 
هديته التافبة . وأتبع ذلك بقوله : وإني لأخجل لو أن رجلا جاءني 
هدية » ثم انصرف من حضرقي مبانا مشيعا بالعار ! » 

. والقصة ‏ كا زواها جسلال الدين لا تعين شخص الخليفة الذي 
قصده البدوي . وتذكر أن البدوي قصد قصر الخلافة في بغداد . كا 
أنها تذكر أن الخليقة أمر يأن يعاد البدوي إلى وطته بطريق البحر ب 
على عكس ما ذكرته رواية عوفي . وأضاف الشاعر إلى القصة شخصية 
لا تظهر في رءاية عوثي » هي زوحة الأعرابي » وأجرى بينها وبين 
ورا عات اماد عور معني القؤارا بج ررك حول ا« عاط فيه 
الأعرابي رمزاً للنفس المسية ( الحيوانية ) وجعل الأعرابي رمز للنفس 
الناطقة . ا اتخذ من الخليفة رمزاً لله . 

(4ه؟؟) السامري هو الذي أغرى الييوه بعيادة المحجل . 


لس اناج د 


قال القرطى في تفسير قوله تعالى : « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » 
2 ]قم سول مومه وأنتم ظامون ».(#2؛:كه). سأله قومه أن 
يأتبهم بكتاب من عند الله » فخرج إلى الطور في سبعين من خيار بني 
إسرائيل » وصعدوا الجبل » وواعدهم إلى تمسام أربعين لملة.» فعدوا 
فها ذكر المفسرون ‏ عشرين وما وعشرين ليلة » وقالوا : قد أشلفنا 
موعده © فاتخذوا العجحل 6 وقال هم السامري : هذا كم وإله 
مومى . فاطمأنو! إلى قوله » . ( تفسير القرطبى » ج >©١‏ ص ووم» 
طبع دارو الككفن: المصرية اد وكات زان الطامري أن 'قبنةرمن الاين 
فكان لا يمس أحدأ ولا كه أ : 

(؟5؟؟2) وأي عطاء نقدمه ونحن نلحأ إلى أخمن الوسائل لنتحنب 
الجبوع؟ 

(54؟؟) في بعض اللمخحطوطات وردت كامة «يشم» (بمنى خرز) 
بدلا من « يشم » ( بعنى صوف ) . وإذا كانت هذه الرواية صحبحة 
تمعناها أنه ضع في العسون الخرز. السحيق . وكان من المعروف أرتف 
اللؤلق السحيق يزيد نور اليصر . فيكون المقصود أن الرجل يغش. 
فيضع مسحوق الخرز »> بدلاً من اللؤل السحيق . 

(؟71؟) «دوهم أنه أبعد من أن بعقد أي صلة “يدنه وبين ريه © فإنه 
يدعي لنفسه صفات الأننباء الصادقين » . 

(7900)أبو بزيدالبسطامي عند الصوفيةقطبمن الأقطابالعظام. أما يزيد بن 

معاوية » فقد أصيب بسوء السمعة في التاريخ الإسلامي نظراً لما حدث في عبده 
من انقسامات »> وما أريق من دماء . ومن أم حوادث عصره مقتل الحسين 
ابن على وآل بيته » ووقعة الحرة التي أبيحت فيها المدينة يضعة أيام . وقد لا 
تقع على يزيد كل المسئولية في تلك الحوادث > ولكن وقوعها في عهده قد 
أساء إلى ممعته في التاريخ . ' 

(09ا؟؟) « إنني نائب الحق » أنا ابن خليفته » » معناها « إنني أنا 


امام ب 


الإنسان الكامل » والوريث الروحي لآدم » خليفة الله في الأرض » . 

(وا؟؟) من الناس من وقف على باب هذا المزور يوم بعد يوم » باسط] 
لنفسه طريق الأمل » في أن يصل على يديه إلى مقام روحي مرموق »2 ولكنه 
يضيع وقته وعمره هماء . 

(81؟؟) إذا ما اكتشف المريد أنه قد أضاع عمره على شيخ هزوار » فلا 
جدوى من ذلك » و كل هذا الوقت قد ضاع منه هياء . 

(45؟م) فبذا المداعى يعاني ‏ في الحقيقة ‏ من فقر روحي 4 وبرغم ذلك 
يتظاهر بالفقر المادي » وهو شعاز الصوفية الصادقين الذين نبذوا المادة وأماوها 
في سبيل الروح . 

(م؟؟) فاماذا ننافق » ونتظاهر بغير حقيقتنا كأ يفعل هذا المدعي ؟ 
الأولى بنا أن نظبر على حقئةتنا » ولا نزهق أرواحنا من أجل شرف مزوار . 
فالتظاهر بغنى الروح 'يلقي على المدعي تبعات لا قبل له بما»ولاقدرة له عليها . 

(.٠ووم)‏ السيل الملدقع ليس مورداً ميسوراً لشرب »> فالبحث في 
صفائه أو اعتكاره ليس ما يحدي . 

(4ه؟2) إن الآلام الحسية في هذه الدنيا جزء من الموت »> الذي هو أعظم 
ما تخيف أهل الس وبرهيهم . 

(..م؟) «إن' كنت لا تبالين يآلام الحس » فاعامي أنك تستطيعين 
"مواحبة المصير الحتوم متقملة راضية » . 

(+.سم) كل من تعلق علاذ الحساة ومتعبا المادية » كان الموت أقسى 
عله » فبتجرعه كأساً مريرة المذاق . أما من صرف وجبه عن ملاذ الدنيا » 
ؤتعلقت روحه يعالم الروح » فالموت بالنسبة له لا يعدو أن يكون انتقالا من 
حال إلى حال شير منه . يقول الغزالى :«الحب لا محالة مشتاق»ومعنى الشوق في 
الحسوسات استكيال: الخال بالترق إل المقاهذة ..قإن المقثاق إلبه "مدا رق” 
لا محالة بالخيال » وغائب عن الأبصار » وأحوال الآخرة وجمال الحضرة 
الرروبية مدرك كل ذلك للعارف »> يعرفه كأنه نظر من وراء ستر رقيق » 
في وقت الإسفار وضعف النور » فهو مشتاق إلى استكيال ذلك بالتجلي 

وناج ا 


والمشاهدة » ويعلم أن ذلك لا يككون إلا بالموت . فلذلك لا يكره الموت لآنه 
لايكره لقاء الله تعالى » . ( الأربعون في أصول الدين »ص ولا” ) . 

(«#م) برى نمكولسون أن" هذا البيتمقارب فيمعناه لقو لالشاعر العربي: 

الموت نقاد على كفه جواهر يختار منها الجياد 

وأرى أنه لا صلة لهذا البيت العربي” ببيت شاعرنا . فالجساد في 
فى البيت العربى تعنى الأخار » وعلى هذا تكون الجودة في هذا البيت 
معئوية ولتنيث حي 1 

وأما بيت جلال الدين نمعناه أن" ضخامة الجسم كانت سبباً في هلاك 
الأغنام . فلا غرابة في أن تككون في الإنسان سبباً فلاكه ٠‏ ذلك لآن 
الإنسان الذي 'يعنى حسده ويتعلق به » يكون ذلك منه على حساب 
روحه الى تتضاءل ؛ فلا يبقى لما كيان ©» فمكون ذلك عمثابة هلاك 
ذا “في :الدنا © وكذلك- في الآتهرة :وقول الشاعن في الننت. اسايق : 
«وكل هن عيد جسمه قا حمل روحا » » مرتيط بهذا البيت © وهو يزيد 
معناه وضوحا . فالإنسان الذي يعد جسده > يتضاءل فية الروح 
الإنساني » إلى درجة تجعله يبدو بجرداً من هذا الروح . 

(9*.9) صانعو الخبال يتراجعون إلى الوراء وهم يصنعونها . ولا بزال هذا 
مشبود] عند من يضتمون الال تطريقة ندوية : 

(سوم) إن طالب الدنيا يسعى إلبها بكلالوسائل» والدنيا كذلكتبدي 
له مغرياتها فتزيده تعلقاً بها . . 

(غسم7) فلو لم يكن هو الذي يسعى إلى الدننا يكل الوسائل لما 
كانت الدنيا تستولي عليه » وتصرقه عما عداها . 

(:<؟8) «الفقر فخري © عبارة ذات مدلول صوققي ٠‏ فالفقر عند الصوفية 
مقام لا بد من تحقيقه . ولا يكاد يخلو من ذكره كتاب من كتبهم > ( انظر 
الكلاباذي : التعرف » ص وه ؛ أبو طالب المى : قوت القلوب » ج 7 » 
ص موم 4 السراج: الامع » ص ؛؟ ؛ القشيري: الرسالة » ص ١78‏ ) . واعتداد 
الصوفية بالفقر » لأنه يصرفهم عن التعلق .هذه الدنيا » فيجعلهم بذلك 


سوه 


فقراء إلى الله » وحينذاك يصبحون أغنياء الله . والفقر عنده محك لصدق 
الإهان وكرم الأخلاق . فالفقير الصوني لا يطلب من أحد شيئاً » ويعطي 
ما يستطيع برغ فقره » ويقول الى ©» ولا مجعله الفقر مداهتا يلتمس 
رفى الأغنياء . وأرفم الفقراء رتبة عندهم - على مسا يقول السراج - 
د من لا علك شيئا » ولا يطلب يظاهره ولا ساطنه من أحد شيثاً » 
ولا ينتظر من أحد شيئا » وإن أعطى شيثاً لم يأخذ © فبذا مقامسه 
مقام المقربين » . ( الامم » ص 04 ) . 

وعد نصر بن الحامي الفقر « أول منزلة من منازل التوحيد » . ( الامع 
ص ه؟ ) على اعتبار أن الفقير لا يحد ما يشغله عن الله » فهو مستغن 
عن الناس وما يعلكون . 

وخلاصة ما يفهم من أقوالهم أن الفقر هو الانصراف عن المادة » 
ويتجلى هذا في الامتناع عن الحرص علبها سواء يطلبها » أو الاحتفاظ 
بها إن وجدت لدى الإنسان © ثم بالحاجة إلى الله وحده »> وهذا العنى 
الأخير يمثل انتقالاً من السلوك العملي إلى التأمل الروحي . وحين يتحقق 
لأحدم الإحساس الكامل بلافتقار إلى الله يصبح غنياً بالل . 

(ه؛م؟) رجل الحق مثل العين المبصرة © فالأولى به ألا يغشي قلبه 
ماديات الحياة لأن هذه تحجب بصيرة قله » كما يححب الغطاء نور العين . 

(#مع؟) روي عن إبراهم بن أحمد الخواص أنه قال : « الفقر رداء 
الشرف » ولاس المرسلين » وحلياب الصالحين » وتاج المثقين » وزين الأؤمنين » 
وغلممة العارقين » ومننّه المريدين » وحصن المطيعين » وسحن المأنبين ... » 
( السرةاج : اللمع » ص 7+4 ) . وجاء في « قوت القلوب » لأبي طالب المكي 
( ج 40128 ) أقوال عن اعتزاز الفقراء بأنفسهم منها! قول ابن المبارك : 
دمن تواضع الفقير أرن يتتكبر على الأغنياء » » وقول المي نفسه : « ومن 
فرائض الفقر ألا يسككت الفقير عن حتى » ولا يتكلم بهوى / لأجل. دوام 
العطاء من جد » ولا لاحتلاب نفع 6. 


007 2006 


(مه0#) وصائد الإخوان > وماسك الثعبان » . وتعنيى هذه العبارة من 
يتصد الإخوان يأن تخدعهم يعبارات تم عن الصلاح والتقوى “ فبوقعهم 
في حبائل مكره » فكأنما هو يتصيد حيدّات فبتلو عليها رقى وتعاويذ 
ححق يتمسكن متها . 

لهن*؟) قد يفوم من هذا البيت معنى رعزي © هو أنه حتذب 
المريدين » فيزيل من نفوسهم أهواءها الدنيوية » وبذلك يخلصبا ما حلب ها 
هلاكاً محققاً . وهو كذلك يفعل بالثعيات الذي بتصيده » فيقتلع أنيابه حقق 
لا تكون سسا في القضاء عليه . 

(وباسا) م تحرآي زنانه » ترحجنا هذه العسارة «م بالحشع النسائي 5 
فالتحر”ي ينطوي على البحث والطلب » وهذه المرأة كانت تطلب المال 
وتحرص علمه . هذا نرى أن قهم د التحري » على هذا الوحه » شير. من تفسير 
تككزاسون له بأنه «الشك واضطراب اقفن نشكلة المرأة هنا هي 
الطمع » وهو الذي :يفشي على بصرها ويجعلها غير قادرة على مشاهدة الأمور 

حمقتها . فالزوج بدعوها إلى ترك الطمع لتراه على -حدقيقته » ولا 
تزدريه لفقره . 

(«بوسمى ١‏ إرن الحتذابي للمريدين ليس لطمع فبهم . . فبذاآ 
الحرص عليهم قد يبدو طمعاً فيهم » ولكنه ليس إلا رحمة » لأني أقودهم 
إلى طريق الحق » . 

(وبسم) الحقائى الروحمية لا 55 إلاا ان كارت طالياً ها »> 
حريصاً عليها . 

(41م) إن الجقائق الروحمة تحتحب ولا تتكشف إذا كارن طالبها 
غريياً عنها » غير حريص على تلقيها . 

م ؟) وأما من كان موضعا لسر الغيب فإن هذه الكقائق تتكشف 
له » وتتحلى لقلبه . 

اق ) كل ها كانت جميلاً رانك لطن ٠‏ » فقد 'صنع من أجل 


سا لآ 1 سد 


الإحساس السلم » الذي يدركه ويتذوقه . وكذلك الأسرار الإإهية لا تتجلى 
إلا لأروح التي تككون قادرة على إدراكبها وتذوقها ٠‏ 

(فلم+؟) سأل الأعرابى اعرأته قائلا : وهل تزدنت دات يوم من ها 
رجل أحمى ؟ » وهذا استفهام إنكاري يرز إلى أن الأسرار الإلمية لا تتككشف 
إلا للقلب المهبأ لها » القادر على إدراكها . 

(ة*؟) لا جدوى من عرض الحكة على من ل يكن أهلا لما » ذلك 
لأنبا لاتجد سبلا إلى قلبه . 

(كوعم) «١‏ إنني لا أريد أن أشغل نفسي بهذه الدنيا » وما فيبا من خير 
وشير . بل إن قلي لبنفر حتى من خيراتها » . 

(؟41١)‏ «أما وقد جعلت لي من عفوك نوراً برشدفي إلى طريق الندم » 
المؤدي إلى رضاك فقد تدت ». 

اقيق رستم بن زال أحد الأبطال الذين اشتبروا في الأساطير 
الإبرانية . وقد شغلت سيرته آلاف من أبيات الشاهنامه التي تروي وقائع 
العصر الكياني . 

أما هرة المذكور هنا فهو حمزة بن عبد الع الرسول م« وكان من 
أعظم أيطال العرب . 

(4؟؛؟) «الخيراء ؛ هي عائشضة زوج الرسول . ( انظر الميت !وا 
وتعليقنا عليه ) . 5 

(444؟) « إن من شاخ في كفره يستطيم اعتناق الإسلام لو صحت 
منه التوبة والرجوع > وندم على ما أضاع من عمره في الضلال . وما 
دام الكفر - وهو أكبر الذنوب - يغقتفر بالتومة »© فقد حتى" عليك 
غفرات دن 4 

(7445 ) كل مافي الوجود من أضداد مرتيط بالخالق الموجد » وليس 
في الوجود شيء يخرج على أمره . وفي القصة الت تتلو هذا البيت » يصور الشاعر 
موسى وفرعون ‏ وهما يثلان الكفر والإعان - قاصدين ربه) » إلا أن واحداً 


د اج لد 


منه)ا اهتدى »© وأما الآخر فضل” السبيل. ويتحدث الجبلي عن ذات الله الجامعة 
للأضداه فقول :و ظبى في كل ذاث بكل غلق » واتصف يكل .ممى في. كل 
خلق وحتى > جمع بذاته شمل الأضداد » وشمل بوحداندته جميسع الأعداد » . 
( الإنسان الكامل » <ج١1ا‏ )ص2 *). 

(841449) قول الشاعر: إن فرءون كان يقصد الحقيقة » لكنه ضل السديل- 
تعبير عن مذهب الصوفية » يأن كل متعيد يقصد وجه الله » حتى ولو كان ظاهر 
تعبده أنه لغير الله . يقول أبن الفارض : 

وإن عبد النار اموس وما انطفت كأ جاء بالأخبار في ألف ححة 
نما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سواي وإرث لم يظبهروا عقد نمة 
ويقول ابن عربي : « فالناس على قسمين : من النأس من كشي على طريق 
دعرفها ويعرف غايتها فبى في حقه صراط مستقم . ومن الناس من عشى على 
طريق يحبلبا ولا يعرف غايتها ». وهى عين الطريق التى عرفها الصنف الآخر » . 
( فضوص الحكم » ص ٠١8‏ ) . 1 

(449؟) يقول فرعون : « يا رب » لولا أن الكفر مقدتر على منذ الأزل» 
ما كان هنا كغل يطوقني» ويصرففيعن الإان4 و أكون أمامالناس ما أن عليه الآن». 

(؟ه؟) « إن القمر - وهو أعظم من النجوم .- يعتريه الحسوف » فا 
حملق إذا أصاب الخسوف نحمي ؟ » 

(45”) « إنني حين أكون وحدي > فأنا في وفاق مع الله © لأني 
أحد مظاهر إرادته » ومشيئته » ولكني حين أواجه موسى أشعر أنني 
على خلاف ذلك . فوسى ضدى © وهو يظبرنى على صورق المفسادة 
لصورته » وإن كنت فى الحقمقة لا أعدر أن" كن منفذاً الإرادة ألله 
التي صدرت عنها الأضداد » وكل مظاهر هذا الوجود » . 

(؟5؛؟) إن ظبور الحق فيالدنيا على أيدي الرسلقد كشفما كانيسودها 
من زيف. وهكذا الذهب الزائف لو 'ترك وثأنه لظن ذهيا » ولكنه إذا وضع 


6 4 أعد 


في النار تكثنت حققته : وقرعون ب لو م دظهر هؤوؤسى ل لبقي له رواء 
ملكةه ومظهره الخادع 5 

(410؟) حينا تحوال الخاتى من عالم الوحدة الروحية » إلى عام الدنيا » 
عالم التعدد والتعين 0 وقع الصدام بدموم 5 فالخلق جميعاً برجعوت إلى حقيقة 
واحدة» وجمعبم لون متجانس» ولكن حلول الأرواح في الأجساد جعلها تبدو 
ختلفة متمايئة . 

(4<؟) حيما يخلص الناس من عال المادة » وما فيه من ألوان متعددة » 
يسود الوفاق بينهم جميعا» ولا يكونهناك آثر لهذا التضاد الذي يتجلى في ضدين 
مشاعدين مثل مومى وفرعون . 

(8:7) هذا التعدد اللوني” في العالم المادي» صادر عن لون واحد متجانس 
هو العام الروحي . وه ذا اللون المتجانس ( أو اللالون » كا محلو للشاعر أن 
يصفه » تشبيهاً له بالماء ) هو الأصل في جمسع الألوان التي يزخر بها العالم المادي » 
فكيف يكن تفسير صراع المادة مع الروح ّ 

(4074؟) مظاهر الصراع بين المادة والروح»أو بين العالم المادي والروحي» 
قد تكون مصدراً لحيرة الإنسان 5 وهذه الخيرة شبمبة مخربة 2 ولكن هده 
الأرض الخربة قد تكون منطوية على كنز . هذا الكنز هو العرفان الصوفي الذي 
يحب أن يهتدى به فى :إدراك المقين حول مثل هذه الأمور . 

.98 سذا لبهت السل التي كول الطافر الخازعنة فيد 
استولى على اهتامك » فظننت أنه جوهر المعرفة . ولكن هذا الذي توهمته جوهر 
المعرفة » صرفك عن المعرفة الحقيقبة » وأضاعبا منك . 

(7؛؟) الإصرار على الأوهام والآراء لا يتفق مع نفي الذات © وهو 
المقذمة التي يحب أن تتحقق لطالب المعرفة الروحية » قبل أن يتقهم في 
سبيلها خطوة واحدة . أما من تمَسك بمثل هذه الآراء والأوهام » فبو 
كن سك بالمادة وطلب الروح 4 أو 1 حث عن كان دفين ف منطقة أهلة 
بالسكان . 


ت6 864 الثنري «ه*+» 


(11979؟) « المناطق العامرة » تعبير عن الدننا وضجرحها وصخبها الذي 
يطغى على الروح . وحياة هذه الدزيا لون من الوجود » ولحكن الفناء الصوقي ‏ 
لابرى هذا وجودا “يعتد به » فبذا الفناء الصوفىي خير منه لآنه سيمل البقاء 
ومفتاح الخلود . 

(4194؟) لس المتعلى بالوجود المادي هو الدي يعرض عن الصوني الذي 
ينشد الفناء » بل إن الصوفي هو الذي يعرض عنه © فالتصوف ينطوي على 
التحرر من سلطان المادة » والمتعلقين بها . 

(وبع؟) «١‏ لا تقل إننى هارب من مثشل هذا الفناء عن الدتنا » قبذا 
الفناء هو الذي يورب منك» لأنك م أتؤت من الهبات الروحية ما يجعلك تسلك 
سيله وتسعى إليه ». 

(45؟) بدفع هذا العالم الدنيوي والعالم الروحي لأهل الظلم» بقي هؤلاء 
تحرومين من كلا العالمين . 

(9؛؟) « إن لدهم قوة روحية أفاضها عليم الخالى . فلو أنهم أَظبوو! 
تلك القوة لك4 لكان لهم من الأثر عليك مثاما يكون للكبرباء على القش . ( من 
دورق أذ احجان الككير اد قش الل 0 

(او؛ عمو ؟) إن العقل بقود الإذسان 5 يقود الخال امل . والأولماء 
يقودون العقول كما تقود العقول الأجسام . : 

(0؟) ما الحاجة إلى توضيح الأءر بتشبيه القطب بالدليل والمتّال ؟ إنه 
كالشمس أن كأن ذا مقدرة على الاهتداء به . 

(؟.ه؟) وازن الشاعر هنا بين جسم الول وروحه . فهو باعتمار الجسم 
ذرة » ولكنه باعتمار الروح مس . وهو فق ظاهره حمل » ولكنه قِ 
حقيقته أسد . 

(9٠ه؟)‏ كان أهل الغفلة يظئون الرسل أفراداً ضعاقا . وكيف يكون 
ملفا دن ترقت طلته برية عن جملاحدية رعق ! 

(و.ه؟) انظر قصة صالح وقومه في « قصص الأنبياء للثعلي » 


الك 


(ص كحض وو). 

(ؤ؛زه؟) يقال إن بلدة الححر »2 الواقعة شعالى المدينة » كانت مقر غود ©» 
قوم صالح > ولا تزال إلى اليوم تعرف بمدائن صالح . وقد روى أبو الزبير عن 
حاير دن عبدالله قال :1 ا 0 النى عليه السلام بالححر ف غروة تدوك قفغال 
لأصحابه : لا يدخلن أحد هذه القرية » ولا تشربوا من ماما »© ولا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا معذبين » إلا أن تكونوا باكين أن يصيبم مثل 
الذي أصضابهم . ثم قال : أما بعد فلا تسألوا رسولى الآنات » هؤلاء قوم 
صالح سألوا رسولهم الآية فبعث الله لهم الناقة ..» ( قصص الأنسياء » 
ص 6/١‏ ؟/7ا). 

(514؟) روى الثعلبي أن" الكفار حاولوا إذاء صالح مرات عدة » 
ولك" اش كان دنشحيه من كيدهم . 

٠‏ (وده؟) لا يستطيع الكفار أن ينالوا من روح أحد الرسل . وكل مأ 
استطاعوه لم يِمْد” إيقاع بعض الأذى يسمه . قجلب عليهم هذا العدوان الذي 
اقترفوه غضب الله ونقمته . أما ني” الل المرسل فل ينل منه أذاهم . 

(قذعهم) إن رسول أئله عثّل قوة روحمة عظيمة 0 وقد حعسل الله هده 
القوة متعلقة جسم > وذلك ليستطيع أبناء هذا العالم شبودها » والاهتداء بها . 

(؟؟هم) جسم الولي” بالنسبة لروحه » كالناقة بالنسبة لصالح. ولقد 
كانت الناقة فق مل ماه ة صالح كما أن جسم الولي” مسخر لروحه . قالروح بأ! لكمسة 
لوبي هي العخصر الأقوى 3 ولذلك فإن” الجسم يكون لع 1ك لها 5 
والشاعز يدعو ق هذا البيت إلى الايتعاد عن إبذاء الأولماء والصالين 
ونحث النساس على أن يخدموهم وبرعوهم 2 وإن كان يرى أن مؤلاء 
مم احتيدوا فإنهم لا ستطيعون إزاءهم سوير الرعاية الجسدية 5 

(سععه؟ - رعوم) بعد أرى “عقرت ناقة صالح أقل عليه ار 
يعتذرون فقال هم صالح : 00 انظروا هل تدر كون فصبلها ( ولندها ) 
9 فإن أذ ككمواة فعسى أن برفسع عن العذاب 0 فخرحوا يطللونه م قاما 


لدم زا ؤم 


رأوه على الجبل ذهيوا لبأخذوه فأوحى الله إلى الجبل فتطاول في السماء 
حتى ما تناله الطير ... فقال صالح: لكل أمة أجل فتمتعوا في دياركم 
ثلاثة أيام ثم يأتكم العذاب » ذلك وعد غير مكذوب ... قالوا : 
وكان عقر الناقة يوم الأربعاء فقال لهم صالح ‏ حين سألوه عن وقت 
العذاب وآيته - إتكم تصبحون غرة مؤنس ( الخيس ) وجوهكم 
مصفرة © ثم تصبحون يروم العروبة ( احمعة ) ووجوهكم خمرة > ثم 
تصبحون يوم شبار ( السبت ) ووجوهكم مسودة » ثم يصبحكم العذاب 
يوم الأول ( الأحد) » فأصيحوا يورم الس ووجوههم مصفرة . 
فأيقنوا بالعذاب وعرفوا أن" صالحاً قد صدقهم . . . فلما أصبحوا اليوم 
الثاني إذا وجوههم حمرة كأنما خضيت بالدم ... فاما أمسوا فإذا 
وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار . . . اما اشتد الضحى من يوم الأحد 
أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة . . . فقطعت قلويهم في 
صدورهم قلم سق فيهم صغير ولا كبير إلا هلك ... » ( قصص 
الأنسماء ص .لا 4الا ) . 

(؟+ه؟) مفى الشاعر هنا في تفسيره الرمزي” لقصة الناقة وفصملبا 4 
فقال إن" فصيل الناقة رهز لخاطر الولى . وكان قد ذكر في ببت 
سابق ( هوه ) أن الناقة رمز لجسم النبي” أو الولة » وأما صالح 
فرمز للروح . 

(دهه؟ - ٠.5ه؟)‏ إن عصيان قوم صالح » وطفياتهم الذي استوجب 
العقاب ل ينعا هذا الرسول الكريم من أن يأمى علييم © وييكييم 
بدموع الرحمة والرثاء . 

(ءلاه؟ -سلاه؟) يتحدث الشاعر في هذا البيت ومايلمه عن اختلاط 
الخير والشر في هذه الدنيا . ويذكر أنه » برغ هذا الاختلاط البادي في الحياة 
بين الأخيار والأشرار » هناك فارق يباعد بين كل فريق متها . ومما يشيه تلك 
الخال ذهب المنجم الذي يككون تلط بالتراب > أو.العقد الذي يفم حبّاتٍ 


سار ةج سد 


من الدر” النفيس وأُخرى من النحاس . فبذا التقارب لا يعني الامتذاج » فكل 
عنصر يبقى محتفظ بطبيعته رغ اختلاطه بغيره . 

(مه؟) «العين التي تبصر الحظيرة » هي العين الحسية التي لا شأن ها 
بالمعثويات . والحظيرة هنا ترمز إلى عالم اح : 

(84؟) ؟ في الكون من مغريات تبدو حلوة المذاق » مع أن السم كامن 
فمها . وينطيق هذ! على الماديات » و كذلك على المعثويات . فالملق مثلاآً يبدو 
لذيذاً سائغا ان يحد في طبعه ميلا إلى تلقبه » ولكن عاقبته تكون وشيمة في 
نباية الأسر . 

(همه؟) هن الناس من أوقي قدرة على التمبيز قبل معاناة الامر » ومنهم من 

(؟وهم) كان من المعتقد في زمن الشاعر أن العقيق دكتسب اونه ويريقه من 
نور الشمس . 

(4وه؟) قد يكون السم والحية هنا رمزاً لمتع الحياة . فبذه المع تصبح 
سائغة مباحة لمن يعرف كيف يقف عند حسد في تقبلها » ومن أوتي من قوة 
الروح ما يجعله آمناً من معومها ومخاطرها. يقول الترمذي عن المرديد :2 فمشبغي 
أن ينفي كل فرح للنفس فيه نصيب > حتى يصل إلى ريه تعالى . فإذا وصل إلى 
رده عر واحل امثلاً قلبه به فرحاً ومسروراً ويقيناً » فكل سيء م إلنه بدا 
من دنيا أو آخرة لم يضره لأنه منه يقبل » فاذا قبله منه حمده عليه وشكره » 
وكانت جوارحه مستقدمة حافظة للحدود 6ه (الرياضة وأدف النفس 0 ص07 ). 

(؟.5؟) تقول الترمذي” 2 ابه عن المردد الواصل : 5 فإذا 
فرح ىع من الدثنا فإعا يفرح 50 الله تعالى له بذلك وتقنديره وتدبيره 
ولطقه ع فاستعيال جوارحة ف ذلك الشيء عنزله رجل شير نب ترماقاً 
فامتلأت عروقه منه » فإن مدا يده إلى حية أو عقرب ل يضره متها » لأنه م 
يحد الم مسلكا إلى عروقه » فإذا لم يحد الترياق وجد السم” مسلكاً إلى 
العروق» فجمد الدم الذي في العروق » من ذلك السم” قنات ». ( الرياضة وأدب 


لس بك 4ف مس 


النفس ؛ ص 5# ) . 

(505؟) المرء حتاج إلى قوة روحية عظيسمسة » ليستطيع الصمود أمام 
مغرنات المادة . وقد رمز الشاعر لمثل هذه القوة الروحمة « بهمّة سلمان » . 

(5189؟) صور الترمذي الصراع بينالنفس (الي شل الشهوةواهوى ) والقلب 
( الذي عثل الحكمة والتعقل ) بقوله : « وإن المؤمن قد ايتلى بالنفس وأمانيها» 
وأعطيت ( النفس ) ولاية التكلتف بالدخول في الصدر . والنفس معدا ف 
المحوف وموضع القرب » وهيجانها من الدم وقوة النحاسة » فسمتلىء الموف من 
ظامة دخانها » وحرارة نارها . ثم تدخل في الصدر بوسوستها » وأباطمل أمائيها 
ابتلاء من الله إياه » حتى يستعين العبيد بصدق افتقاره ودوام تضرعه لمولاه » . 
( بان الفرق بين الصدر والقلب » والفؤاد واللب” » ص :٠‏ » القاهرة ١9054‏ ). 

(5555-754) الصورة والمعنى يكمل كل منها الاتخر . الصورة هي 
لفك اللائوي" #كواانقهن الشدرة الناطق” .. واللتدفيقة ضورة و عي ول 
منه| يككمل الآخر . ولو كانت الأمية للمعنى وحده » لكان خلق هذا العام 
الدندوي باطلاً » ولما كانت هناك حاجة للصور المعسّرة عن الحمة والولاء » سواء 
في العلاقة بين الإنسان وريه » أو بين أفراد الجنس الشرى” . فالصلاة مثلا لها 
مداولا الروحي » ولكنها أنضاً تتم بصورة معينة . وعاطفة المحة بين الناس 
يمكن التعبير عنها بصورة ماديّة » كتبادل الحدايا . 

(7555) يفرق الشاعر هنا بين الصور الت تعبر عن معان حقيقية صادقة » 
وفك الضووالق لايق خا فالتوج: الأول تمنيو عن الحرة والاخلاصن 6 رانأ 
النوع الثاني فمحض تظاهر ورباء . 

وعم فق البيت إشارة إن سديك يتشب إل الرسول أله قال + اندرا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بور الل » . 

(ه+5؟) إذالم يشهد الإنسان الصور الدالة على المعنى »> فإنه قد يستدل” على 
هذا المعنى بأسباب تحققه . فإذا كانت هناك رايطة قربى بين إنسانين » فبى - 
في العادة ‏ مدعاة لافتراض الحبة » وإن لم يتجل” من المظاهر ما يؤكد ذلك . 


ووه د 


(بموم) كل هذه المعارف المبنئة على المظاهر والأسباب لا تعدو أن تكون 
افتراضية + ولآ معدل إل النقين ‏ الذي مل الإنسات مستعنيا ع الأو والسيت 
إلا بالكشف الإفئى . 


لووط حجن عنس السوراة” واللنى كلها وانى] 6 خاطفاى #الصورة 
قريبة من المعنى » لأنها تعبر عنه » لكنها بعيدة عن الممعنى » لأن له طببيعة 
أخرى » ولآنه هو الجوهر المقصود . نمن اقتصر على صورة الصلاة وجبل معتاها 
كانت صلاته بأطلة لا حدوى منبها. ومن كان حمه تجرد أنتسام وإظبار (امحة» 
من غير إحساس بهأ » فهو من المرائين الخادعين » وليس من اللحبين . 

(744) ذكر الجرجاني في تعريفاته أن" هناك أربعة ألواح : لوح القضاء » 
ولوح القدر > ولوح النفس الز أمة السماوية » ولوح الميولى . 


(عه؟؟) راجمع ما سق 1 ن تقلساأه عن ابن عربي من نصوص تتعلق 
بآدم » وتبسّن فضله على الملائكة . وقد ذكر جلال الدين في مواضع شرق 
من شعره أن الإنسان في صورته الكاملة أعظم من الملاكة . ومن ذلك 
قوله في ديوان همس تبريز . 
جود زفلك و دولك افزو نارم 
زين دو جرأ تكذرم » متزل ما كيرياست 
( إتنا أعلى من الفلك » وأعظم من الملك ! 
و لا نفوقبهه) » ومنتزلنا الككبرياء ؟ ) 


(9ه5؟) للعرش تفسير صوقي ذكره الجيلي . قال : « هو المظبر الأعلى » 
وا لمحل الأزهى » والشامل لمع أنواع الموجودات . فهو في الوجود المطلق » 
كالجسم للوجود الإنساني” » باعتبار أنه .العام الجسماني شامل للعالم الروحاني 
والخمالى والعقلى إلى غير ذلك .. » ( الإنسان الكامل » ج ؟ > ص ؛ ) . ولسنا 
نريد أن رض هذا المفبوم في بيت الشاعر . ويمكن أن يفسر - بدون تأويل 
بعيد ‏ على أساس أر. آدم أهم مخلوقات الله . فالعرش ذاته لا يبلغ 


أ مخ سس 


مكانة روح آدم © لأنه - يرغم ثوره واأنساعه ‏ لا يبلغ مبلغ الروح 
في اتساعبا لخالقها . 

(وه؟م -١4؟م)‏ يشير الشاعر هنا إلى أن الملائكة تعلقوا بالأرض 
وأحبوها وأكبروها قبل خلقى آدم وأنهم عجبوا هذا التعلق » فطبيعتهم 
السماوية مختلفة عن طبسعة التراب . ولكن السبب في هذا أن الله كان 
قد أودع في التراب سراً هو آدم » الذي 'خلى من هذا التراب ©» فكان 
أعظم مخلوقات الل . أما التعلق بالأرض فقد يشير إلبه ماجاء في 
القرآن حكاية عنهم حين أخبرم الله يخلق آدم : « وإذ قال ربك الملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل قبها من يفسد فبها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح محمدك وتقدس لك قال إني أعلم ما لا تعافورن ». 
(المقرة » ” : .”م )ء. 

(عدوم) تخاطب اللائكة آدم قائلة > إنها قد تعلقت بالأرض لآن 
الله كأن قد حمل “با .سر عظما من أسرارة :> ثم ما لبث: أت أظيره 
لها بعد أن خلى من ترابها آدم . 

(ببجىم) « صارت أفواهنا مرثة ... » معثاها أن الملائكة حزنوا 
وتألوا . 

(ه507؟) أبدع الشاعر في التعبير عن الحم الاللهي ‏ وهو الرحمة التي 
يسبغها الله على عباده ‏ بقوله إن ماثة أب ومائة أم تولد من هذا الحم 
في كل لحظة . 

(واجم) «دوما حم هؤلاء .. » الإشارة” هنا إلى حل الآناء والأمبات . 

(لاباوء) إن حل الإنسان ‏ إذا قيس يحم الله ليس إلا رشاشاً 
واهيا من هذا الفيض الإلمي العظم . 

(عالام) شية الجسم الإنساني بإيردق » له حمس أنابيب تصب فقنمه 6 
هي الحواس المس . ويتضمن البيت دعاء لله أن يطبر الحواس حتى 
سم الحسم من كل نجس . 


_ اهمه امه 


؟) ) الحو والسكر والانساط : 
الحو - في تعريف السراج - هو« ذهاب الشيء إذا ل نمه له أ 
وإذا بقي له أثر فنكون طمسا . وقال الذوري : الخاص والعام في قميص 
العبودية » إلا من يكون مهم أرفع 0 جذيوم الحق » ومحاهثم عن نفوسهم 


0 


قِ ح ركاتهم 2 وأثبتهم علد ئقسه . 

قال ألله تعالى 5 « حو الله ما دشاء ويثيت كك 

معى قوله جذيهم الحق : بعنق علوم بن ددايه وام عن نفو سهم 
بعني عن رؤية نفوسهم في حركاتهم » وأثبتهم عند نفسه »© بنظرهم إلى 
قيام الله لهم 5 أفعالهم وحركاتهم 6 . ( المع > ص 1#١‏ ). 
ٍ رتك البراج عن السكر فقال إن معناه « الغسية » غير أن السكر 
اقوى وأتم قيهن من « الغيبة » أما شرحه للغسة » فبي أتها « غسة 
القلب عن مشاهدة الخلق #ضوره 4 ومشاهدته للحى يلا تغمير ظاهر 

( الأمع ص 4١5‏ ) 

وأما الانساط فبو الذي يغرف بالسط . و'يذكر البسط مع القبض . 
يقول عنها السراج إنها حالان شريفان لأهل المعرفة . وفسرهما على أن 
القيض هو أن يقبض الل العارف عن الباحات من أكل وشرب 
وغيرهها 4 فلا يبقى له من فضل سونى المعرفة . وأما البسط فهو أن 
بسط الل العارف هذه المتّعم الحسية » ولكنه يصونه من الإغراق 
فدها وحق يتأدب الخلق به 6 وأنروق عن الجنيد أنه قال إن القبص 
والمسط يعشان الخوف والرحاء #2 فالرجاء بسط إلى الطاعة 2 والخوف 
يقبض عن المعصية ». (اللمع ص 15٠١44١9‏ ). 

(وسوم) هذا الرجل الكامل عم كرمه البشرية جمعاء. ولم يكن 
يفرق بين إنسان وآخر »> فكأنه الشمس أو المطر . بل هو - في 
تحقق النعم على يديه كان كأنه الفردوس . 

وهناك روآية أشرىق تجعل 2 في » بدلا من ديل » ف عبارة الشاعر 


ل لاوخ حل 


دبل جون بهشت » 

وشبيه ,هذا ماقاله شوق في العصر 507 

م تر أن نور الشمس يغشى حمى كسرى 5 يغشى الببايا 

وأنكي الما وى الأسده عه “رشقي رو تلملمياء كيان 

(ه9؟) الدين سألون الحق هم الذين روا للناش. ححودة > «أمنا 
الذين خلصوا من وجودم الذاتي » فلم يستشعروا لذواتهم وجودا أمام الحق » 
فبؤلاء هم الجود المطلق . 

(١15؟)‏ من لم يكن من يسألون الله » ويشعرون بالحاجة إليه » فبو 
ميت » لآنه فاقد للروح عديم الإحساس . وكذلك من لا نكون فسع 
له » فل يؤكد و-حوده الذاتي وسلغ به حبه للمادة وتعلقه ,هذا العالم 
المادي” أن 26 لنفسه وتجيد] منفصلاً عن الخالق . فثل هذا أنضا 
يكون ميت لأنه تعلق بما يفنى » وأعرض عن الحي »© الواهب للحياة . 

وأما قول الشاعر : « إنه ليس من أهل هذا الاب »» فمعناه أن مثل 
هذا الشخص لاصلة له يعالم الروح» « وما هو إلا صورة فوق ستار »أي 
أنه لايعدو أن يكون صورة لاحماة فيها . 

(9ها؟) ليس حب الذات الإلمهية وها » وشيالا عن الأسماء 
والصفات > بل إحساس جارف يتملك الروح ©» و يسيطر عليها » ويجعل 
صاحبه عاشقا للذات »© لا أسير وهم وخيال . 

(050”) لو كان عاشى الأوهام ( الذي ينبثق عامه من أوهامه » 
فيتعلق بهذا العلم » ويحسبه من البقين ) »© لو كان مثل هذا صادق النة 
في بحثه عن اللقء مقة »> لمداه صدق نيته إلى الحقدقة . 

م لا يليق عرض الفكر الصوفي على من لا يكون أهلا له » لأن 
هذا يفهمه على غير وجبه > ويخرج منه بمائة خيال باطل . 

(956؟) لسن الإنسان جرد صورة . ولا شأن له يأسرار العرفان 
الروحي »> لو لم يكن قوي الروح © فصورة السمكة لا شأن لها البحر 


ومن 


أو النايسة.. ولوث المتدئى لسن" من فمل. الاضباغ © ولااهو :نما يرال 
بالغسل . فطسعته راسخة © لاسديل إلى تغييرها . وهكذا من رسخ في 
قلوهم التعلق بالمادة » وإغفال الروح © لا سبيل إلى تغييرهم . 

(7070) كامة ه نقشها » ( النقوش ) في هذا البيت قد أوههمت الشسراح 
أن المقصود هنا تلك النقوش التى كانت تصور على حدران الجمامات 
والظاهر أن هذه التتوش كانت :شائنة- © رقف عدتها القوال مق المتكرا 
وأوضي نازالتها أ “ققويه توطنا لإوطلها إن كانت لدقر : كا أنفانين عن 
تصوير الحبوان وأجاز صور الأشجار وسائر النقوش .( الإحياء » ج + » 
ص وم ) . وقد زاد الأمر تأكيداً للشسراح أن الشاعر في الأدات السابقة على 
هذا البيت كان يتحدث عن التصوير والصور . ولككن فهم النقوش هنا 
على معئاها التصويري » يؤدي إلى استحالة فهم البيت © وربطه بما 
يليه . والظاهر أرى الشاعر انتقل هنا على عادته من الصور »© إلى 
الحدنف عن الأساك. * وه الاكيدو ع عند الضوفة حأ تكوة شسية 
بالصور . وقد استعمل الشاعر حاة « نقش » في مواضع عدلدة يعلى | 
الجسم . تقول : 

كاه نقش خويش ويران منكند ازيي تنزيه جاتانت مصكند 

( المثنوي > »* ا 6)ء 

فالأجسام خارج غرفة خلع الشاب تتخذ صور الثياب » لكنها في 
الداخل ©» أي حين تتعرى تظبر على حقيقتها . وك أن الثياب تخفي 
حقيقة الأجساد » كذلك الأجساد تخفي حقيقة الروح»قلكىي يعرف الإنسان 
حقيقة الجسد » عليه أن يخلمع الشياب » ولكي يعرف حقيقة الروح » عليه أن 
تخلص من اسن 

(ج باج +«ببام) لا سبيل إلى إدراك حقيقة الروح ما دامت مثليسة 
الجسم . فإذا ما انطلقت من الجسم > ودخلت عالمها الروحي © تحلت 
حقيقتها . فالجام هنا رمز للعالم الروحي » والثياب رمز للجسم الذي 


-- مم و سم 


يحجب الروح . ذلك لأن الثباب تخفي حقيقة الجسم » وكذلك الجسم 
يخفي حقيقة الروح . فلا سبيل لإدراك حقيقة الجسم ما دام المرء خارج 
امام . وكل مايرى حينذاك هو مظبر الشاب » ولا صلة لهذه حقيقة 
الجسم الذي تغطيه وكذلك الجسم في هذه الدنيا » يححب الروح » فلا يمكن 
7 حقيقتها ما دامت منطوية فيه . 

(1م/ا؟) هذا الأعرابي سحب الماء من الثر وذهب به إلى الخليفة وهو 
. هنا رمز للإنسان الكامل ‏ فكان جزاؤه أن لقي هذا الخليفة » وسعد بلقائه . 
فبو كأفراد القافلة الني كانت منطلقة في الصحراء > فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه» 
فكان نصسيه أن شبد طلعة يوسف . 

(156؟) قد بثير هذا البيت مشكلة تاريخية لو أفهم على معناه الحرفي . 
فالمثنوي قد بدأ نظمه بعد وفاة المستعصم الله آخر الخلفاء العياسين . فد 
5 ر الشاعر في مقدمة الجزء الثانى أنه تأخر في النظم , بعض الوقت»وذكر تاريخ 
شروعه في نظم هذا الجزء وهوواء ضباء 9 ه . أما الجزء ء الأول فقد نظم قبل 
الثاني بعامين أي قْ عام ه. وكان قتل المستعصم على بد المغول عام 56 ه. 
لكن الخلافة العباسية استمرت بصفة إسمية في القاهرة» حدث ولبها يلتمم 
الذي اتخذ لقب المستنصر بعد سقوط بغداد بثلاثة أعوام . فبل معنى ذلك أن 
الشاعر بدأ نظم المثنوي بعد قيام الخلافة العباسية من جديد بهذه الصورة 
الإسمسة » وانتبى من نظم 5" الأول 5 عام وادد أي ف عام 
6 ه؟ 

ومن المكن أن الشاعر لم يرد هنا أن بروي وقائم التاريخ» وإِئأ روى حديث 
الأعرابي الذي قصد الخليفة . والمعروف أن الخلمفة الذي تدور حوله القصة هو 
المأمون » وكان عصره عصر ازدهار > يكاد يوحي أن شهده أن دولة بني العباس 
باقية إلى آآخر الدهر. وكان العباسون أتقسهم يشيعون هذا عه ن دولتهم ٠‏ وبروى 
عن داود بن علي - عم السفاح والمنصور - أنه ذكر في في خطبته التي ألقاها يوم 
بمعة السفاح أن هذا الأمر بأف في بني العباس حق تساهوه إلى المسيسح 


لد كوج ل 


عيسى بن عريم عندما يعود قبيل قيام الساعة . ( ابن الأثير » ب + ©» 
ص 5م” ). 

ومن المستبعد أن يؤمن جلال الدين - وهو المدرك لأحوال الدنيا » المؤمن 
بهوانها » والمستخف بسلطانا » بأن ملك الدنيا باق على الدوام في قبضة إحدى 
الأسر » مها كانت مكانة هذه الآسرة . 

(9وا؟) « وقد قمت بقدر من صالح الأعمال » راجيا من وراء ذلك 
حسن الجزاء » فإذا بي أظفر لقاء ذلك - يأرفع درجات المثوبة والقرب 
هن أله 3.6 

(465؟) الخالق هو الكل . وهو غير قابل للتحزئة . أما اللمخلوقات 
التي.توصف بالأجزاء فبي ظواهر فاضت منه » ومآآ لها أرى تعود إلبه . 
ومن نتن عثل عدم الأكيات [لنائة »ققد علق بان ادل له إلى 
الاحتفاظ به . 

(0م- 4٠لا‏ كل مخلوقات هذا الكون ترجع إلى خالقها “ فمن تعلق 
بأي منها فقد تعلق بما لا سبيل إلى استبقائه . فالمحلوق ضعيف . وهو يندفسع 
عائدا إلى أصله بدون اعتبار من بتعلق به من الحلوقات . وكل مخلوق تعلقت 
روحه بمخلوق مثله شبيه بغردق تشرشثت كفاه بضعيف . 

)١٠0(‏ لا تتعلق إلا يمن كان مالكا لآمره . أما الحلوقات الضعيفة فلا 
جدوى من التعلق بها . 

(94.5) شير ما في الحاوقات وهي الأرواح تعود إلى خالقبا » وتترك 
وزراعها الأجسام الفانية » وهذه كالأشواك التي لا جدوى منها . 

(949-١81؟)‏ الصياد الذي يتصيد الففل رمز لمن يجري وراء 
الأوهام. وكذلك الرجل الذي أطبق كفه على ظل” طائر » فهو إنسان قد تعلق 
يخيال باطل . 

(١41؟)‏ إن قلت إن المحلوق مظبر من مظاهر الخالق » فححيته 
محبة للخالق » كنت كمن يقول إن الشوك من الورد . فبل ترضى بأ كل 


لاههم د 


الشوك ؟ ». 

(58+81؟) إن المرشد الكامل كحوض مليء بالماء النقي ما المريدون فهم 
كالأنابيب التي تنقل الماء من هذا الحوض إلى حفر السقاية . ويمكن أن تكون 
هذه رمز لمصادر المعرفة الى ينبل منبا عامة الناس . فالماء النقى » 
و العرفان الصاوق «الفى .عيض بين المزشد الفاخل #«يتتفل إل الناسن حزن 
طريق عريديه . 

(589) المعلم الذي يكور خبيث النفس » لا يؤثر عنه إلا كل ما 
هو شبيث . 

(484م؟) من الأحاديث القي ذكرها الغزالي في باب العم أن الرسول 
قال : « العم عامارن © عل على اللسان فذلك ححة الل تعالى على 
خلقه » وعم في القلب * فذلك العم النافع » . ( إحياء علوم الدين » 
داكص وه). 

(ه0*م؟- ؟هم؟) يتناول الشاعر في هذه الأببات من أسمامم 
الغزالي « عاماء الآخرة وعاماء السوء » > ويوازن بين علوم الدنيا وعلوم 
الآخرة : 

يقول الغزالي : « نمن المهمات العظيمة معرقة العلامات الفارقة دين عاماء 
الدنيا وعلاء الآنغرة : ونعني بعاماء الدنيا عماء السوء الذين قصدم من العم 
التنعّم بالدنيا » والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها . قال صلى الله عليه وسلم: 
« إن أشد الئاس عذاياً يوم القيامة عالم لم يتقعه الل بعاه » . ( إحياء علوم 
الدين » < ١‏ “؛ةصمه»كه) . 

(4+6؟- مجم؟) يشير الشاعر هنا إلى نوع من العاماء © يعترهم 
الغرور بما حصّلوه من العلمى . أما عل النحو هنا فرمز لأوضح أنواع 
العلم الشاهري »© فهو عم متم بالصورة والافظ أكثر من اهتامه بالمعاني 
والمفبومات . 

(و*م؟) السياحة هنا رءز للسلوك الروحي الدي ينقذ من أخطار.العالم 


سنا رهج سد 


الدنيوي ومبهالكه . 

(5841) « اعم أن المعرفة الروحية هي المنقذ للإنسان > وليس العم 
الدنبوي . فمن استطاع أن يتخلص من غروره النفسي»عبر الحياة بدون تعرض 
لأخطارها » التي تتمثل في مغرياها » وما تؤدي إليه من الننحرافات » . 

(584) إن الحياة خض لجب » لا يستطيع أن ينجو فيه إلا من تغلب 
عل رغباته اللسة #وقتل خروره اللفدى . 

ايم نإو اققق ل النقاء عوسقات" الغ © ونا ينونه مق خزل 
وغرور » دل تحر الأسرار © وسبح فوق شمة أمواجه. 

(86؟) هبها عظمت علوم هذه الدنيا فبي فانية » لأا تتعلق با هو 
قان وتدور حوله » لهذا يحب ألا يصاب الإنسان بالغرور 4 إذا بلغ درجة 
عالية قُِ هذه العلوم 1 

(444؟) إبرش الاء الذي مل الأعرابي رمز لعلوم الدننا ذات 
الطايع الحدود »© أما المعرفة الروحية التي تتاح للرجل الككامل » فلا 
حدود لهأ . 

(044) ل أن هذا الأعرابي أدرك طرفا من عم الله » لحان أمامه 
ما يعرف »> ولعداه من الوم الذي حب القضاء عليه . 

(455؟) لو أن كيان الإنسان المادي ( الجسم ) تحطم »> ما أصاب 
حقيقته وجوهره ضر من جراء ذلك . بل رعا ازدادت روحه كلا 
لخلاصبا من الجسد . ش 

(51ه؟) إذا تحطم الجسم بقث الروح سالمة وم سر شيئا من جوهرهاء» 
فبي ليست كالماء الذي براق إذا اتكسر وعاؤه » بل إن جوهرها بزداد ذقاء 
مخلاصيا من الحسد . ْ 

المو للتاميفة عي ادر عن القدريى فى اعجار الورك ادك 
أغرقت نفسك في لنآات الحس »> فأصبح جناح فكرك مثقلا بالمادة » غير قادر 
على حملك إلى تلك الأجواء الروحمة العليا . 


دوعق 


(497؟) من عوه نفسه على الإسراف في الطعام والشراب © أصيم 
نا » وتمت قبه غرائزه الحيوانية © فلا بكاد يطبق الجوع »؛ وحان بشعر 
به » يصير مثل الكلب الضاري . 

(04ه؟) الصورة المقابة للجائع النهم » هي صورة ذلك الآ كل النهم 
الذي سرف في تناول الطعام » فيصل به الإسراف إلى مدى يجمعله كالميت > 
لاقدرة له على الراك . 

(800؟) كيف ينفسح مجال التأمل الروحي أمام إنسان يقضي وقته بين 
التليف على الطعام وبين معاناة التخمة ؟ 

(7419) من المعروف أن كلب الصد - إذا شبسع - لا ينطلق وراء 
الفريسة » ويصبح كسولا متراخيا . والجسد - بالنسية للروح - منزلة الكلب 
للصائد » فالروح تسعى للسيطرة على الجسد © وتدفعه للسير في دريها . ولو 
أن الجسد اندفع في طريق الشبوات © لاسقسم للذات الحس © ولم يعد 
للروح سلطان عليه . 

وقد شنه الشاعر الجسم بالكلب قِ موضع مقمل من الماذوي . قال في 
البدت رقم ارس : 

« والروح قد صارت الآن رقيقة للجسم > ( وبذلك ) صار الكلب 
حارساً للباب برهة من الزمان » . : 

(؟848؟) بشير الشاعر مبذا إلى شطحات الصوفية . وهذه الشطحات 
يعدها أعداء الصوفية كفراً . أما الصوفية أنفسهم فيقولون إنها تدل على 
عمق الايمان » ويؤولونها بصرفها عن معاننها المباشرة إلى معان أخرى . 
وقد نسب إلى مشاهير الصوفية - ونخاصة من 'يعرفون منهم بأهصل 
السكر ‏ كثير من هذه الشطحات . وفي كتاب اللمع للسراج باب كامل 
عن هذا الموضوع »؛ كناول فيه «تفسير الشطحيات والكاماتالتي ظاهرها مستشنع 
وباطنها صحيح مستقم » ( ص 40 ) . وقد تناول الغزالي موضوع الشطح في 
كتاءاته وحمل عليه فى الإحماء ( ج »١‏ ص +م ‏ مم ) . ولكنه عاد فأبدى 


ان د 


اه ااا يل ارا واي "نست منه إلى بعص مشهوري 

وقد عرف السراج الشطح بقوله : ( معئأه عبارة مستغردة ف وصف وحد 
فاض بقوده 4 وهاج لشهة غلمانه وغلمته ٠‏ ( الامع 04 ص *ه1 ( ٠.‏ 

أما الغزالى - وهو من مشكريه فمصنفه إلى نوعين : « أحدهما الدعاوى 
الطويلة العريضة في العشق مع الل » والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة » حى 
يتتبى قوم إلى دعوى الاتحاد » وارتفاع الححاب » والمشاهدة بالرؤية » والمشافبة 
بالخطاب . 
عمارات هائلة » وليس وراءها طائل » إما أن تكون غير مفبومة عند قائلها » 
بل بصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خماله » وإما أن تكون مغهومة له » 
ولكنه لا بقدر على تفيممها وإبرادها بعبارة تدل على ضيره 2 لقاة مار سكهة العم » 
وعدم تعامه طريق التعمير عن المعاني 46.2.6 ) إحدماء علوم الدين ج 6.١‏ ص د*). 

لكن الغزالي عاد فغير موقفه بعص الشيء إزاء عض مئلاء الصوقية الذين 
نسدت إلسهم الشطحات 2 وأعدات من الكفر . وقد سيق أن نقلنا فا سات دلك 
قال قنه + 02 العارفون 0-3 لعد العروج إلى سوام الحقيقة لم اتفقوا على نيع ' بروا 
قِ الوحود إلا الوأحد الحق. لكن منوم م نكان له هذه الخال عرفاناً عاماً» ومنوم 
من صار لدذلك حالاً ذوقياً. وانتفت عنهم الكثرة بالكلية » وروا بالفردانءة 
الحضة ... وم سبق فيهم مقسع 6 لا لذذكر غير الله ولا لذكر أنفسوم أيضاً » فم 

يكن عندم إلا اله » فسكروا سكراً ديم دونه سلطان عقولهم » فقال أحدم : 
أن الحق»» وة قالالآخر: 2 سبحاني © ما أعظم شاني» !(مشكاة الأنوا رصلاة). 

(:841؟) 00 الشطح الذي ينطق به الصوفي المؤمن ؛ قد بدو خرو وجا على 
الدين من لا يفب, مغزاه . لكنه - وقد صدر عن قلب مؤين » لا مكن إلا أن 
يكون إعاناً . فالسكر لو الجعل على صوره 5 الاين لا بغير ذلك من مذاقه . 
وكذلك أقوال هؤلاء » لو 'فبمت على خلاف ما 'يتوقع من الصالحين » نما هذا 


بك وباب المثنوي «دءع» 


إلا لخطأ في فيم مغزاها ». 

(دده؟ - ٠ن‏ ؟) ماجم الشاعر هذه الأببات الشكل الظاهري الذي 
يستعيد أصحاية » ويصرقبم عن الجوهر . فبؤلاء الصوفية الزهاد'رموا بالكفر 
ول 'ينظر في ذلك إلى حقيقة حاهم » بل "حسم علبهم بناء على عبارات تفوهوا 
بها . فبذا التضوع للشكل دون الجوهر عبادة للصورة . وينبغي على المرشد أن 
يخلص الناس من ذلك . فالآأولى أن تحطم الصورة » حتى لا تحجب الجوهر » 
وتخفي حقيقته عن الناس . 

(؟45؟) أعتقد أن الشاعر لا يزال هنا يدافع عن الصوفية الذين 'رموا 
بالكفر لعيارة تفوهوا بها . فقد "نسدت حقيقتهم وأديئوا كات ٠‏ وشيبه 
بذلك إحراق بساط لآن برغوثا علق به » أو إضاعة يوم في مطاردة بعوضة » 
ونراه في الأببات التالية ينتقد أسارى الشكلمات الذين مكون بظاهر الحال » 
لا حقيقته . 

(4هم؟ - 5وم؟) هذه الآأسات يمكن أن *تثل دعوة حارة لنيذ العنصرية 
التي تفرق بين الناس على أساس اللون . فاللون ليس سوى مظبر شكلى لا قممة 
6 ويحب أن يكون الاعتبار في الحم على الأفراد لحقيقتهم وحرهرة . 

(8491؟) بقصد بالجكاية هنا حكاية الأعراق واعرأته: 

(0854) المعاني التي ترمز لها القصة قدية قدم الأزل 2 باقية بقاء الأبد . 

وهذه المعافي هي الصراع بين العقل والنفس » وحئين الأرواح إلى خالقها . 
وقد ذكر الشاعر صراحة في البيت «.؟ أن الزوج في القصة رمز للعقل وأما 
المرأة فريز للحرص والطمع . 

(55ه؟) إنها كقطرة الماء » لا تعرف لها بداية أو نمساية . 
لاتعرقف :من أبن تدا أى أبن :تنثبي 1 

)09.١(‏ هذأ البيت قر نب المعنى من قول الشاعر ق بدت سابق زرغ *؟1): 
« الصوفي ابن الوقت أمها الرفيق » . انظر التعليق على هذا البيت . 

(ؤ٠و؟‏ -.ة؟) لا كان الانسان قد صدر عن الله » والله قد خشلقه عر 


لإكاج م 


صورته » فاماذا هذا التضاد في ذات الفرد الواخد » ذلك التضاد الذي يتمثل في 
صراع النفس والعقل » أو الجسم والرو ؟ وماذا هذا التضاد بين أفراد النوع 
الشرئ ؟ ْ 

إن الشاعر يجيب عن ذلك يقوله إن هذا التضاد نش لأن للكل أجزاء 
متنوعة . وليس قوله « إن للكل أجزاء متنوعة » يعني أن الخالى يقبل التجزئة 
وإنما الأجزاء هنا تعدير ع نالصفات 0 المتنوعة . فيذه التجليات 
المنتوعة لست متّصلة به اتصال الخزء بالكل . فهى لبست مششسلى عير 0 
الدي هو جزء من الوردة » ولا مثل شدو القمري | الذي هو حزء من القمري. إ 

ت الخالق قد يضاد بعضها بعضا > كالرحمة والرضى > والسخط 0 5 
فصفات اش وأسعاؤه يختلف بعضبا عن المعض الآخر . وهكذا مظاهر تحلياته. 

مع أن كل شيء فد حدر عنه رما لدق النباية إلند © ]لا أن هذا لايتن رضي 
عع ا بين الأشماء » المؤدي إلى تضادها . 

وما دساعد على هذا الفوم نظرية ان عربي في فى صفات الله وأممائه © وبرى أن 
كل امم من الأسماء » وكل صفة من الصفاتله مدلوله الخاص القاتم بذاته . يقول: 

د فبذه مفاضلة في الصفات الإلهية» وكمال تعلق الإرادة وفضلها وزيادتها 00 

القدرة . كنات السمع واليصر الإلهي . وجمسع الأسماء الإلبية على درجات 
تفاضل بعضها على بعض » . ( فصوص الحكم > ج ١‏ > ص ١978‏ ) 

(4.وم) فإن نمضت علمك الحقيقة » وأحسست بالحرج » فاصبر فلعل الله 
يكشف لك السر الذي غض عليك . 

(ه.وم) إن الأفكار تصطرع في القلوب » ويفترس بعضها يعضا » فبى 
تلعب دور الأسد وحمار الوحش . وأما القلوب فبى شُديبة بالاتجام 

(915”#) وما دامت هذه الأفكار والوساوس مصدر قلتى لك 4 فأقلععنها 
واصرفبا من قلبك . ولمسكن لك احماء منها كلخاد المريض عن الطعام . 

(19وم) « فليكن قلبك مستمما إلي كأنه أذن » حتى ألقي إليك حكة 


روصة غالة 6 الجوهر 5 . 


نوم - 


(591) قول الشاعر : « تصبح قرط في أذن القمر الصائغ» معناه «تصبح 
رفيع المكانة عند العارف المستثير » . 

(هحوم - ١٠ى9و؟)‏ من ساءت فعاله قِ الدننا »لا بريد بوم 'اتكشف فيه 
السرائر 7 شمتى أو خلل في هذه الدنيا . فهو كالأسود القبيح الوجه » الذي 
لا بطيق النها رلآنه تكشف قبحه »> أو كالشوك الذي يبقى تزدهرا وده 2 
الخريف »© فيتمنى أو دام الخريف ؛ لأن الرييم الذي تخفل الأزهار والورودت 
وكلورها كأنتها 3] من قتسه ناذا اكيت ؛ 

(999؟) أما الوزؤة” والأزفاز قالر لردسع حييب إلبها لأنه محسها > 
ويبرز جمالبا . وكذلك العالم الآخر حيدب !! لى الأرواح الطاهرة التي تحملت 
بحسن الفعال > وأشرقت بلمحسة والصفاء 

(؟؟ة؟) أبناء الدنيا المنعمون فيها © المفرورون بها » يودوت البقاء 
ِ هذه الدنيا »؛ وهم قبا يتسبون على من زهدوا في متعبا 
وانصرفوا نيا + 

(*97؟) ومثل الحساة الدنما كمثل اريف ؛ بزدهر فيه الشوك 
ويحتجب الورد . فيظهر الشوك وكأنه الخضرة الوحيدة التي تزين الأرض 
ويككون غاب الورد سببا في خفاء قلعم الشوك على من كان غير لشيير 
بالورود والأشواك . 

(906؟) ولس ينفع الشوك أنه خدع كثرة التيطه 


بازدهاره ولحده »© قيناك شخص وأحدد بدرك قدحة حق 


الخريف » 
الخريف » 
لآنه دعرف حمال الورود »© ولو كانت دتفمة عن الأإيصار . ذلك هو 

لاد ال نا ا خير من 1 الدنيا كلبا > وتميزه أهم من قبيز 
كافة أبنائها 5 والدن تعلةوا بالدنيا 4 وتاهوا بأيهتها وروتقها 0 يحكنهم 
أن بخدعوا آلاف الناس .هذا الرونق “ ويستولوا على إعجابهم» ولكنهم 
لا ستطيعون خداع خمير برودى هذه الدتيا ق يدرك حقدقنه 0 ودعرف 


ونا؛ 
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-4هم ب 


فمثه © لو قيس با للعالم الروحي من روئقى وبهاء. 

(99ع) هذا البيت غامض المعنى . ويمكن أن يخضع لتأويلات 
متعددة . وأعتقد أن أقرب تفسير له هو أن الشاعر يستدرك على ما قاله 
ف البيت السابق :« إن الستاني وحده هو القادر على إدراك القدمة الحقيقية 
للشوك حتى في الريف » > فيقول في هذا البيت : « ولو أن العالم اقتصر 
الإدراك السلم فيه على شخص واحد لكان عالما أبله » . فالعارف يتلاقى 
امع أمثاله من العارفين » وهؤلاء معا يتعاونون في كشف الحقائق »وكلوم 
يستمدون نور العرفان من الحقيقة العليا . إنهم كالنحوم » يلقي كل منبا 
بضوئه مع وجود القمر المنير الذي يكشف الظامات . ولعل" في هذا البيت 
استبحاء للحديث الذي يروي عن الرسول قوله : « أصحابي كالنجوم » 
بأمكم اقتديم اهتديتم » . فالرسول - في هدايته - كالقمر . والعارفون 
من أصحابه كالنجوم » يحمل كل منهم قبسا من نوره . أما المشكلة 
الفلكية التي بثيرها قوله : « إن كل نحم من النجوم جزء من القمر » » 
فبي مما لا يحاسب عليه الشاعر وفقا لمعارفنا الحديثة . 

اوج سمو ؟) يتحدث الشاعر في هذه الأببات بصورة رعزية سس 
عن عام الروح “وما ينتظر الإنسان فه بعد الموت . 

(9؟5؟) كل زوح طاهرة نقئة تستبشر بالانتقال إلى عالمها » وترى أن 
حماتها هناك شدببة محياة الورود في ظل الربيع . 

(50؟) طللما بقيت البراعم مزدهرة فلا ثمار . وطالما بقمت الأجساد 
مزدهرة منطوية على الأرواح فبناك جمود لهذه الأرواح © بمنعها من بلوغ 
غاية نضحبا » وهو ما يتحقق لها حين تنطلق من الجسم إلى عام الروح . 

(09هثم) ف هذا البيت توضمسح للرمز ف المبيبت السايق . فالبراعم 
رمز للأحساد . والثار ومز للآروام . والأرواح تنطلق من الأجساد كما 
تنبئق الثار من البراعم . فلا انبثاق للثمار مالم تسقط البراعم .. ولا 
انطلاق للارواح ما لم تفن الأجساد . 


لاح ةج لد 


(:05) البراعم هي الصورة ومعناها الحقيقي هو الإمُار . فبي - في 
ذاتها ‏ لاقيمة لما » ولكن قيمتها بمعناها . وحياة الجسد فى هذه الدنيا 
ليست إلا بشسرى با يعقبها من نعمة كبرى هي حياة الروح في عالمها » بعد 
انفصاها عن الجسد , 

(++و؟) «١‏ الخيز الذي م مكسر 6 رمن للحسد الذي بقى متاسكا 
( على افتراض إمكان ذلك ان يحرصون عليه ) . فاطخبز الذي انكسر » 
يؤكل ويتحول في في جسم الكائن الحي” إلى طاقة ببمه القوة . والؤسم الدي 
يتحطم مجعل الإنسان روحاً قويا منطلقاً . والعنب في عناقيده » لايصير 
تيد » ولكنه يصبح كذلك حين تعصر هذه العناقيد > وهكذا الروح 
لا تتحقق لبا نشوجما إلا بعد شلاصها من الجسم . 

(مخة؟) رقة الجسم لتقف -حائلا دون قوة الروح . 

(+»9؟) « إته شسخ بما حققه من عرفان لا با مر عليه من سئين » . 
فبو قد حصل من الحكمة والعرفان مالا يتحقق إلا للشيوخ الحكاء . 

(41هة؟) « لقد بلغ درحة من العرفان أليمه الله إ'أها »© فتحققت له 
هذه المكانة الروحية من غير أن يضيع السنين في تحصيلها . وقد أفاض الله علمه 
مو فط عليه غاالا ارتل الد ولا اهن 4 

)١594(‏ الغول من الكائنات الخرافية و3 التي تذكر الأساطير العربية 
/ نها كانت تعترض سبيل المسافرين في السداء »> وتضلهم عن الطرش . 
يقول المسعودي : « وبزحمون أن رجلمها رحلا عنز » وكانوا إذا اعترضتهم 
الغول في الفيافي برتحزون ويقولون : 
ارجل عنز انهقي نهمقا- لن نترك السبسب والطريقا 

وذلك أنها كانت تتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات »© فيتوهمون 
أعنا إنسان فيتبعونها © فتزيلهم عن الطريق التي هم عليها » وتتمههم 
وكان ذلك قد اشتهر عندهم وعرفوه © فلم يكونوا بزولون سما كاذوا 
عليه من القصد . وكانت العرب قبل الإسلام تزعم أن الغيلانت توقد 


"1 قم عم 


باللمل الثيران للعيث والتحثل » واختلال السابلة .. » (هروج الذهب » 
ح ب« )ص هو١ؤ‏ >4 ه6١‏ ). 

والغول في هذا السيت »> والبيت الذئ يله رمز لشهوات الس التي تضل" 
الروح » وتنحرف بها عن قصد السديل . ْ 

(٠هه«")‏ « اعتبر عن اتبعوأ شهوات المس فبلكوا » ولا تسم نفسك 
لشبواتك ورغايك الحسية » حى لا تقودك إلى ذات السديل الى سلكبها 
هؤلاء المهالكون ». 

(1ه6وم) قوله : د بل أمسك برقية جمارك » » معئاه « سيطر على جسدك» 
ولا تسم قمادك لشبواتك الحسمة ». 

(4هةم) يستخدم الجار هنا رمزاً للنفس الحسلية » التي تعشى اللذات » 
وتندفع وراء الشبوات . 

(هدهه؟) « إذا لم تكن من العارفين المدر كين لطريق الروح » قفافعصلل 
كس ما تطلبه نفسك الحسية » وإذ ذاك تكون من ازموأ قصد 
السديل 6ت 

(دهو؟) يشير في هذا الليت إلى حديث الرسول المتعلق بمشاورة 
النساء » وفبه يقول : و شاوروهن وشاافوهن » . وفي قصة الأعرابي وزوجه 
جعل الشاعر المرأة زمزاً للنفس الحسسّية . فكأن الشاعر يدعو إلى مشاورة 
النفس > مع عدم الالتزام با تشير به . وقوله هذا يحمل ذات المعنى الذي 
راق إليه قوله : « فاقعل عكس ما بريده الحار » . حيث اتخذ امار رمزاً 
للنفس الحسسية . ( انظر التعليق على البيت هه9؟ ) . 

(بوهوم) قال تعالى : و يا داوود إنا جعلناك خلفة في الأرض فاحم بين 
الناس بالطتى” ولا تتبسع ا هشوى فيضلك عن سييل الل إن الدين دضلون 
عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نوا يوم الحساب » . ( سورة 
ص5:42 ). 
(/51؟م) « العدو” الذي بعائد ف الخقاء » هو النفس الحسسية التي تصرف 


1ق لس 


الإنسان عن سبيل الروح . 

(959؟) قصة موسى مع الخضر وردت في تفسير آيات من القرآن 
الكريم ( سورة الكيف > ١8‏ :هه -9م). والخضر م يذكر بالاسم في هذه 
الآيات » لكنه ذكر في التفسير » حيث قمل إنه هو العبد المقصود من قوله 
تعالى : « فوجدا! عيداً من عبادنا آتبناه رحمة من عندنا وعامئاه من لدت 
علماً». (14:ه5) وقد ذكر الثعلي قصة موسى مع الخضر بكثير من 
التفصيل . (قصص الأندماء ؛ ص لخ لس سوم )ل 

(9101؟) من العجائب التي صنعها الخضر أمام موسى أنه خرق إحدى 
السفن وقتل غلاما . وكان ذلك لسم خفيت على موسى فأخذ يسائه 
ويحاوره » ولم يصبر س كما أمره الخضر - عن السؤال والاستفسار » نما جعل 
الخضر يبوح له يتأويل أفعاله ثم يفارقه . 

قال تعالى : « فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها 
لتغرق أهلها لقد جمت شيئا إعراً .قال ألم أقل. إنك لن: تستطبع 
معي صبراً . قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهةني من أمري عسراً . 
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقته » قال أقتلت نفس زكبة بغير نفس 
لقد جئت شيئا نكراً . قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً » . 
(14 :إلا هلا). 1 

(978و؟) الطفل هنا رمز امريد الممتدىء © الذي يكور خاضعاً 
لغرائزه كالأطفال . والمرشد بعمل على تخليصه من الأهواء » فيقتل في 
المريد نزوات الحسد وأهواءه » ويحبي بذلك روحه . وحياة الروح هي 
الحياة الخالدة . 

(9194؟) من لم يتعلم من المرشد تعاما مباشراً © وإِنما يحتبد وحده في 
سلوك سبيل الروح > قد يصل إلى غايته بعون المرشدين »> الذين يمثلون 
القدوة . وهؤلاء يتوجهون يقاوبهم إلى الله ليناد خطى البشرية » وبدعامم 
متحقق المهدى للساعين إليه . 


سم رخ سس 


(وبروم) ١‏ إذا كان المرشدون عتد أثرم على هذا النحو إلى من م 
يرتبطوأ بهم ويأخذوا عنهم » نما بالك من ازموه > واختاروا الخضوع 
لإرشادمم وتعليمهم 5 8 ء. 

(+اة؟) « وأين من يكون بعيدأ عنهم ممن ظفر بالقرب منهم > ومثل 
يد متهم ؟ 6 . ش : 

(٠4ة؟)‏ من أحل بلوغ حالة الصفاء الروحي يحب أن يكون المريد 
قوي التحمل » لا ترهقه الآلام السية . فالمريد كامرآة » وهذه لا تبلغ 
حالة الصفاء إلا بعد أن يتلقى حديدها كثيراً من ضربات المطارق. وقد 
ذكر الشاعر بعد هذا البيت قصة تحث” على الجلد » وتدعو إلى تحمل 
الآلام ف سديل اللهدف المأشود . 

(فءءس) «علم التوحمد » يطلق على الدراسات الت تتعلق بذات الله 
وصفاته » وما برتبط بها من الموضوعات . ويسمى هذا العلم أيضا « علم 
الكلام 2.١0‏ والصوفمة لا عملونت إلى هذا النوع من البحث الذدى يشيره 
التكمون 8 والشاعر هنا دقول : إن علم التوحسد شغي أن يكون هو 
العلم الذي يبيّن للإنسان كيف يفني ذاته أمام خالقه . 

(017م) قول الشاعر 2 وما كل هذا الخراب لله » معئاه : « وما كل 
هذا الضلال واطخطأ إلا من تأ كيد الإنسان لذاته وستوداً منفصلاً عن 
خالقه » . والقصة الت تلى هذا البيت تبسن - بأسلوب رمزي - وخامة 
الاعتداد بالذات والأنانية أمام الخالق . 

(«د.ع) هذه القصة التى يقصها الشاعر في الآببات التالية من القصص 
المعروفة . لكن الشاعر أضفى عليها مغزى صوفنياً جعلها تتخذ طايماً 
مختلفاً » وتعسر عن معأتيه الصوفية نصورهة رائعة 5 ومن داكن هله 
القصة أبو الفرج بن الجوزي . قال : « زعموا أن أسداً وثعلياً وذثيا اصطحيوا 
فخرحوا دتصدون © فصادوا حماراً وظيناً وَأرقا 5 فقال الأسد للذئب 2 


اقسم بيثنا صيدنا . فقال : الآمر أبين من ذلك »© الجار لك © والأرنب 


لاهج سد 


لأبي معاوية » والظي لي . فخبطه الأسد فأطاح رأسه . ثم أقبل على الثعلب» 
وقال : قات الل ! ما أجبل بالقسمة ! هات أنت «ا أيا معاوية : فقال 
الثعلب : يا أبا الحارث ! الآمر أوضح من ذلك : الجار لغدائك » والظي 
لعشائك » والأرنب فما بين ذلك . فقال الأسد : قاتلك الل ! ما أقضاك ! 
من علمك هذه الأقضية ؟ قال : رأس الذئب الطائح عن جثته » . 

والشاعر قد صرف هذه القصة عن معناها الظاهر وأضفى علبها مغزى 
ضوف : 

(و.سم) الاستقامة لا تقف عند حي الأعمال » ولكن لا بد من نقاء 
الفكر » وصفاء الروح . 

(معءسم) كيف يظن الإنسان بال ظن” السوء مع أنه هو الذي وهيه 
الصورة والفكر ؟ 

(مئوءع) الجاهل بتخدع مكثرة ماله فيظن ذلك من علامات رفى 
اله عنه . 

(عوء مب وووم) قْ هذين الممتين نضح مغزى القصة. فوحود الإنسان 
يحب أن ينتفي أمام الخالق . 

(؟ه.م) السبيل الوحيد للبقاء هو الفناء في الل . نمن فني في الل 
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تحقق له البقاء ٠.‏ وقد قال تعالى : « كل شىء هالك إلا وحية »6 . فلس لأاحد 
جيل إل الات لذ:] ذا كان مويلا الريدت 

(«هءم) من تحقق له الفناء في الله فبى ليس من المالكين » لأنه يصبيح 
حم باقياً خالداً . 

(غه.”) قوله : د فإته قد أصبح ضن إلا .. » معتاه : م أصبح 
من ينطيق علمم الاستيناء من الهلاك » الذي أخير به الله قِ قوله : 
« كل شيء هالك إلا وحبه » > وبهذا بمخلص من البلاك » ومتحقق له 
اللقاء » . 


(دهء*) « أما كل من يقصد باب الله » بدون أن يتخلى عن اعتداده بذاته 


سماو ها ةد 


الإنسانية » فإن هذا الاعتداد لا يجديه نفعا» لأن مثل لا يقبل » فيكون جزاوُه 
الفناء الحقق . 


عدوم هذه القصة دور حول معى القول الصوفي المشهور : 


أنا من أهوى وعن أهورى أن نحن روحار:_ حلانا بدنا 
فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 


(غؤوءس) من سعى إلى الات#اد وهو يحتفظ بأنانيته » مو كد ذاتيته » شييه 
خبط مزدوج براد إدخاله في سم الخياط . العشق وحسلة هو سيبل الاتحاد » 
ولتت العشق مسيحون) بالأنائية . 

)+٠56(‏ فى الست اقتباس من قوله تعالى : « إن الذين كذبوا بآياتنا 
والتكيروا علا لا "نظت ل أأرراب السك ولا يدخاوة الحئة سق يل ادل في 
سم الخياط » . ( الأعراف 7 : 4٠‏ ) . 

(+ج.ع) القوة الحسية الطاغية > التي تحب الروح » لا عكن التخلص من 
طغمانها بدون الرياضات »> والسعي الحشث لإخضاعبا » ويذلك يتوصل الإنسان 
لالسيطر 3 علمها 7 1 

(5٠م)‏ إشارة إلى معجزات حرت على يد المسيحم» بقدرة الل» فاستعظمها 
الناس مع أنها ليست سوى أمور يسيرة بالقياس إلى إمكانات القدرة الإلهية .وقد 
جاء في القرآن الكريم أن عيسى قال : « وأبرىء الأمه والأبرص وأحيي الموتى 
بإذن اش » . ( آل عمران » +« :4و)). 

زوب.م - ٠ممم)‏ : إن ارتباطروحين مؤمئين يجعل منها وحدةمتاسكة» 
فالكاف والنون ( الحرفات اللذان يتككون متها الفعل الذي ينطى به الخالق عند 
إرادة الخلق ) » حمما برتيطان يصبحان وحدة » يكون أثرها انتقال الكائنات 
من عام الإمكان إلى عالم الوجود. فككأن هذه الكامة وهى جذب هذه الكائنات 
وأدخلها عام الخطوب 4وهو العام الدننوي الحافل بمختلف أنواع الصراع . وهذا 
الوهتى المعنوي الذي يجذب المخلوقات من عال الإمكان إلى عالم الوجود شديه 
بالوهتق الحسي ( وهو عمارة عن حمل مزدوج يطرح على الحيوان الشارد » 


2191 سم 


للإمساك به ) . ومع أن الومق حبل مزدوج إلا أنه يؤدي عملا واحدا . 

(بام.م- ٠وهسم)‏ انتقل الشاعر هنا إلى تذببه مستمعيه إلى وجوبالبقظة 
لاسّاع أقواله والتنبه لمعانها. وقد شبه اللسان الناطق بالحتكمة الروحية حجر 
الطاحون . فبذا اللسان ينطق يحكمة أوحى بها العقل اللكلى . وماء النهر هنا 
رمز للعقل الكلى 5 فيذا الماع يدخل قِ الطاحون ليحر كه وكذلك العقل الكلى 
“ينطق اللسان.ودوران الطاحون ببمىء الغذاء الحسي» أما نطق اللسان بالحكمة 
فهو وسيلة لإمداد الناس بغ ذاء روحى . وكمنا أن مرور ماء الثبر بالطاحوث 
مصلاحة خاصة 0 هي إدارة الطاحون وإنتاج الدقيق م« فكذلك مرور المحكمة 
العلوية على اللسان» الحهدف منه تيسير هذه الحكة الروحمة أن لا سبيل هم إليها. 
واولا هذه المصلحة لكان الطبيعي أن بحري ماء النبر في النبر لا في الطاحون » 
وأن تظل الحكة الروحية كامنة في العقل الكلى » لا جارية على اللسان . فإذا لم 
دكثيه أصحاب الطا حون لإدارته 3 بل غفلوا عنه »6 فلا سيبل لمرور 30 النهر قبه < 
وكذلك إذا لم يلتمس الناس الحكمة الروحية من الحرشدين » وم يوجد من يستمع 
إليها » فلا سبيل إلى جرياب! على اللسان . لقد أجريت على اللسان من أجل 
الحريصين عليها من طلايها » وإلا فإنها تبقى في مجراها الأصلي حيث كنوز الحمكة 
الروحية المكنونة » في عالمها المنفصل عن عام الحس . | 

(أوءل) حديثث الحكمة الروحية 0 أه عالمه الروحئ المخرد 2 ما شسع 
فيه من جمال و.هاء »> وهتناك ينطلى هذا الحديث من غير أن تكيله الحروف 
والأصوات 0 وأست وعب” بدون حاحة إلى شرح ولا تكرار 0 لآأنه هناك لغة 
مغهومة واضحة . 

(كوءم- عو.ءس) ديا إلهي > أظهر للروح ذلك العام الروحي الذي 
احتجب عنها أثناء مقامها في هذه الدنيا . فبناك الكلام المطلق » الذي 
تراد من ال حرف والصوت 5 فالروححين لهك مباهج هدأ العالم إن تتوافى عن 
السعي إلى رحايه 98 

(94”) عالم الروح ممتد واسع الأرجاء » ومنه يغتذي خيالن! »> حين 
يتطلق إلى رحابه » وهئاك يخلص من قيود الواقع الحسي . وكذالك يستمد منه 


ع ”ع /ا © سد 


وجودنا » لآن الروح صادرة عية » وهى الى تشكل وحودنا الحقيقي : 
(ووءس) الخيال أضيق من عام الروح . ومن جراء هذا الضيق الذي يعانيه 
مكون الخال مسيياً للبعوم والأحزان 2 وضياق الخيال ناشىء من أن الواقفع 
اومحسوس ليده بصوره وتحجاربه قحد من انطلاقه . 
(5و.س) عام الوجود الممكن أضيق من عام الغبب المْجر”د . ولهذا يعتري 
النقص بعض إمكاناته . ويكون ما يتحقق منهف الوجود المحسوس أقل مثالية ما 
يمكن أن يتصور . 
وهو - في نظر الشاعر - لا دعدو أن كون سحدا ضيقاً 5 وقد صور الشاعر 
هذه المعاني يأسلوب رائع في الآببات التالية : 
لو أن إنسانا قال لجنين في الرحم : « إن خارج هذا المكان 
عالاً بديع التنسيق : 
أرضاً بديعة ذات عرض وطول > حاقلة بالنعم والكثير من المآ كل ! 
ونجالاً وحار وسيؤلا © ويساتين عطرة وخدائق © وحقولا ساف 
بالغراس ! 
وسماء عالية مشيرقة بالضياء » وشمسا وقرأً وكثيراً من النجوم ! 
عجائبها لا حيط بها الوصف . فاماذا أنت في هذه الظامة أسير” 
لحن ؟ 
والنحس والعناء إ « 
لكان الجنين - يحم طبيعته ‏ منكراً هذا القول » معرضاً عن 
هذا الحديث »© كافراً به 
فعنده أن هذا الحديث محال وخداع وغرور © ذلك لأن الأعمى 
لا خيال له ! 
وفى عالمنا هذا حين يتحدث العارفون إلى عامة الخلق قائلين : 


اج ب 


إن هذا العالم بثر شديد الظفة والضيق » ولكن خارجه عان خلا 
بن اللورف.. والراعة 
لا يصغي إليبم الجبلاء . فإن الطمع يقف أماميم سداً متيعا هائلآ » 
كالجنين الذي كان حرصه على الدماء التق يغتذي بها في مقره الخسيس > 
حجابا له عن إدراك العام الخاررجي * لأنه م يعرف غذاء سوئى الدماء ». 
( اتوي »> ح * 2 نرم --مو) . 
(٠٠ام)‏ إن أمر د كن » لا يعدو أن يكون فعلاً » من الناحية اللفظية » 
لكنه - مع ذلك - يعني قدرة الله الخالقة . فبذا الفعل المكون من حرف إن 
وسع من المعنى مالا بحد . 
(1*) إشارة إلى الحديث الذي ينسب الى الرسول قوله : « 
أمة.عرسوفة > الس غلنيا هذاي: فى الآلشرة ». 


(54لل) « إنني في الظاهر لا أختلف عن أي إنسان فان »© لكنى أستد 


3 


إلى قوة الله الذى اختارني وبعثني رسولاً 4 

(ه؟1م) بشير الشاعر هنا إلى مفهوم الحديث القدمي الذي يروي عن 
الخالق تعالى قوله : 2 ما تقرب إلى عدي عثل أداء فرائضى 0 
عبدي لستقراب إلى بالنواقل دى أحنه 0 فإذأ أحبيته كنت سجر ويه الذي 


قات 


به يسمع 6 ويصره. الذي به ببصر © ويده التي بها بطش © ورجله التي 
ها عشى »© ولسانه الذى به ينطق © وفؤاده الدى به يعقل » . وهو 
عدية “كثار الورود فق كتب الصوفية ويروى بأحاند ختلفة . انظر : 
( الترمذي : الرياضة » ص ١١١‏ ) - ( السراج : اللمع ص "45# )- 
( أبن عربي » فصوص © ص لا١١‏ ).وقد سيق أن دحرزنا مذا 
الحديث بصورة تختلف قليلاً عن هذه الرواية . ( انظر نص الترجمة » رقم 
١9#‏ وحاشيته ). 

(#05) ووما دمت قد تخليت عن ذاتي » وأصبحت ناطق بأعر الله 


فكل من حاربنى فقد حارب الله » . 


د ؤلام م 


(90ا”م) إن قوة إشسة قد احتحبت وراء هذا المظيبر الشرى 
اذامو ١‏ 

(4؟1*) لكي يستطيع الإنسان أن يدرك رسالات الش » لابدّ له أن 
يصدق جمة هذه الرسالات . فبذا التصديق مقدامة لابد منها لسماع 
كليات الله . 

(2159) ولو لم يككن نوح منطوياً على قوة هائلة » أيده بها الخالق » 
لما استطاع بدعائه أن يغرق العالم بطوفانه . 

(د#وس) كا لم براع له الئاس ما هو أهل له من الطاعة »> سلط 
عليهم الطوفان الذي أغرقهم . « والعشر » المذكور في البيت هو الخراج 
الذي كان 'يحبى لبيت المال على نوع من الأراضي الزراعية . وكذلك على 
الواردات من بضاعةغير المسامين .وبرمز بالعشرهنا إلىما كان لنوحمن حق على الناس . 

(بإعوس) م تخلوا ف حضرته عن شهوات الحس » ودعوا طباع الثعالب 
كا صنم ذلك الثعلب المذكور في القصة السالفة ». 

(دؤرس) الإنسان الكامل الذي صفا قلبه من الصور الحسية »> وتوجه 
بروحه إلى عام الفيب » يصبح وكأنه عرآة تتعكس عليبا 
صور الغيب . 

(مؤد») ذلك الإنسان الكامل نقذ النصيرة » وهو ببصيرته النافذة 
قادر على أن يمز الزهد الصادق من الرياء . 

» القلب موطن الشجاعة © وهو فى الجانب الأدسر من الصدر‎ )2١61( 
. لهذا كان الملوك يوقفون الأبطال عن يسارم‎ 

(عهرس) قوله : م ذلك - مرآة الروح » بل ( هم لها ) شير من 
المرآة » »© يعني أن الصوفية لايقف أثرهم عند بان حقيقة الروح » بل 
هم يعملون على صقلها . 

(064”) « الصورة البكر » هي الوحي الأصيل الذي يسط 
على قلويوم . 


سد هلاج - 


(دهاس) كل جميل الروح صافيها يعشتقى عن كان مثله جميل الروح > 
فمكون كل منها ءرآة برى صاحيه فيها حقيقة حاله . 

(دهوع) هذا التعاطف والتلاقي بين العارفين ناقىء من أن كلا منها 
جميل الروح © ينشد عند صاحية مرآة لقيقة حاله > أ أنه دشبد من 
جمال روح صاحبه ما يزيد روحه صفاء وقريا من الله . 

(وووسم) مب آذيت الحسد © فإن الروح سقى متعاليسا مستعصياً 
على الأذى . 

(سبوم_هؤبوع) إن مايصيب الظاهر من الأذى لا يغير من الحقيقة 
والجوهر . 

(هواس) فحبّة القمح التي توضع تحت التراب © ليس يضيرها هذا » 
بل إنها تنمو وتصنم من هذا التراب ستابل . 

(وووع_ببووم) و'تطحن حبات القمح فتزيد بذلك قيمتها » إد تغدو 
خيزاً يغذي الكائن الحي" > ثم يمضغ الخبز » فلا يقضي ذلك على جوهره 
بل بزداد هذا الجوهر وضوحاً »© إذ يتحول إلى طاقة وحياة في جسم 
الكائن الحي . 

(054*) والروح لو تلاشت في العشى »© وأغرست في رحابه > ا 
تغرس حبة القمح في الأرض »© فإنها تنمو وتزدهر وتصبح كالزرع اليانع 
الذي يعجب الزراع نباته . 

(مبووس) اتخذ الشاعر من المهدايا التى يحملبا الناس إلى الأصدقاء 
والأحباء عندما يتوجهون ازيارتهم © رءزاً للعمل الصالح الذي يحمله 
المؤمن معه © ويلاقي به ربه يوم الحخشر . 

(«#اوس) م لقد جئتمونا مجر”دين من الأعمال الصالحة > ولم تتزودوا 
للقاء يومكمهذا » فكأنم لم تنتفعوا بشيء من حياتكم الدنيوية » بالل 
خرجتم منها كا دخلتموها » وجئتمون على هذا النحو » . 

(هباوس) أم أن هذا التراخي من جانيم »© في القيام بصالح الأعمال 


باج سد 


كان نتبحة الشك فى البعث وملاقاة الله » . 
(هبوس) إن حماتك ثروة في يديك »4 فلا تنفقها كلها في النوم 
والطعام » بل اقتصد من هذه الحياة ما تنفق في صالح الأعمال » فيكون 
هذا كالهدية » تحملبا إلى الله يوم ملاقاته . 
(.موم) ١‏ لاتكثر من الانغياس فى خطوب الحياة المادية » واسكن 
إلى حماة التأمل والتفكر حتى توهب الحواس المبصرة ©» . والجدين في 
الرحم يكون فى الأشبر الأولى ساكنا » فإذا ها بدأ في الحركة كان ذلك 
دللا على اكتسابه الحواس . 
(حووس) أنظر التعليق على ايت /او.” . 
(0م؛*) وردت عبارة : ( أرض اله واسعة » ف عدد من آيات 
القرآت الكرم . فهها ورد من ذلك قوله تعالى : « إن الذين توفام الملائككة ظالمي 
أنفسهم قالوا فم كلتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض 
الله واسعة فتباجرو! فيبها » . ( النساء » ؛ : 490 ) . والذين قالوا « أرض 
الله واسعة » © في هذه الآيدهم الملائكة . ولعل الشاعر يعنى أن الملائكة 
انارو بق ولهم « أرض الله واسعة » إلى رحاب الله الواسعة التي 
يدخلها الأولياء . 
ووردت عمارة 2 أرض الله واسعة 4 ف قوله تعالى 3 « قل يا عاد 
الذين آمنوا اتقوا ريم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله 
واسعة إِنما يوفى الصايرون أجرهم بغير حساب ( الزمر © #8 .)1١١:‏ 
والقول هنا سحاء ين خطاب أئله لعياده 5 وتأويل المعنى على طريقة 
الصوفية هو أن « الأرض الواسعة » » تعني رحاب العام الروحي الذي لاتحده 
الحدود» كنا هو الخال بالنسية للعام الحسي : 
(184ع) المتيقظ لأحوال العام الحسي حامل أعباء حواسه > لآن كل 
جارحة من جوارحه متعلقة عستازمات هذا العالم 5 


(هوملع) يقول الشاعر في هذا البيت إن النوم عتثل لونا من تذواق 


لالاج ب المثدوي «07م» 


حياة الروح » حيث تفلت الأرواح من أسر الجسد ساعة النوم . ولهدا 
فإن النائم لا بشعر بالآلام الي ترهق حواسه في ساعات المقظة ٠.‏ دقول 
الشاعر 2 أببات أخرى : 

« لقد بقبت آلاف السنين أحلق هنا وهناك - بدون مشيئة - مثل 
ذرات البواء . 

فإن كنت قد نسيت هذا الزمن وتلك الحال » فإن رحلتي ساعة النوم 
تعود بها إلى ذاكرتي . 

قفي ساعة النوم أنطلى من هذا الصليب ذي الشعب الأربع ) » 
وأقفز من هذا القبد إلى سبوب الروح الفساح » . (المثنوي ج 5» 
«الاما سب ولا ). 

وقد عبر الغزالي عن مثل هذا المعنى بقوله : « وأما انفتاح باب 
( القلب ) إلى عالم الملكوت ومطالعة اللوح المحفوظ فتعامه عام يقيد-] 
بالتأمل من عجائب الرؤيا واطلاع القلب في النوم على ما سيكون في المستقبل 
أو كان في الماضي من غير اقتباس من جبة الحواس © . ( الإحياء » 
جا م؛ ص #١‏ ) . 

(وواع) هؤلاء الأولياء تخلتصوا من إرادتهم تخلصا كاملآ في جميع 
أفعالهم » فلم ببق لهم من محر”"ك سوى إرادة الله . 

ووس وورس) أصبح دؤلاء الأولماء لفناء إرادتهم ف إرادة الله 
جراد صدى لتلك الإرادة . إن الإرادة الإلهية تتجلى فيهم » فلا شأن لهم 
يمأ يصدر عنهم ما قد سبراك أو تشوءك ءظ شأهم في ذلك شأن صدى الصوت 
المنعكس فوق الجيل » يترد”د على هذا النحو أو ذاك من غير أن يكورل 
للحبل دخل فها يحمله الصدى من المعنى . 


)١(‏ الصليب ذو الشعب الأربيع هو وجود الإنسان الحسي » ويتمثل هذا في جسده اللكون 
من العناصر الأربعة . 


لد هلام د 


(هووس) دلو أننى قدمت إليك قلبي وروحي لما كان تقديها 
إلسك بالأمر الكبير » فب). لا يدان شيئا إذا قيسا يبال قلبك 
وروحك » . 1 

(و.«س) الودود المقصود هنا هو الوجود الحق”* . وعرآة هذا 
الوجود » التي تحلوه وتظبره » هي المدم . فعليك أن تفنى عن ذاتك 
الحسية لتصبيح جلى للوجود الى . ولتكن البدية التي تتزود بها 
للقاء الحو" » هى أر تلقاه وقد نفيت من روحك كل إحساس 
بالذاتية . ْ 

(« وعم ابم يقدم الشاعر هنا كاذج من ااتناقضات والأضداد التي 
يظهر بعضها بعضا . والفكرة الأساسية التي تدور حولبها مظاهر التضاد 
في هذه الأببات - النقص والكال . ويتطلق. الشاعر من هذا إلى القول 
بأن الإنسان لا يستطيع أن يبلغ الكال إلا اذا عرف جوانب النقص 
في ذاته » وعبل على التخلص منبا . وكل من أدرك يحى جوانب النقص » 
فإنه لا محالة مندفع في سعيه » اذل حهده لامستكال نفسه . 

(سوجموومم) من توم بنفسه الككال - من غير أن يبذل أي جبد 
لتحقيق ذلك فإن هذا يقعده عن السعي نحو خالقه . إن مثل هذا 
كوت مصاباً بالغرور » وهذا أكبر علة تحل” بالروح . وللتخلص من هذه 
لعل لا بد من الرياضات الكثيرة وإدامة التفككر والحزن » وغسل العيئين 
والقلب بدموع الخدم : 

عب ا ع سوسم 20 ها ينشغل المرء ماله وبأسيايه الدنيوية عن 
تأمل حقيقة روحه الت تكون معتلة مريضة . فالال والمتاع الدنيوي 
ححب عنه علته الروحية » كا يححب الذباب حرحاً عن بصر صاحيه © 
فيتوارى قبح الجرم © لكنه يزداد سوءاً بتراك الذباب عليه. ومثل هذا 
العلل يحاجة إلى طبيب روحي هو المرشد الكامل . 

(مججسبوسوس) قصت الشاعر في هذه الأببات حكاية كاتب الوحي 


الذي ارتد لغروره . وقد جعل من هذه الحكاية منطلقا إلى الحديث عن 
الغرور وببان أضراره العظممة . 

وبروى أن كاتب الوحي الذي ارتد” هو عيدال بن سعد بن أ سرح . 
وقد ذكر ذلك السيضاوي في تفسيره لسورة الاؤمنين . وتذهب الرواية إلى 
أن اللني كان لي آيات من سورة المؤمنين » هي قوله تعالى : « ولقد شلقنا 
الأتبنات عن طلالة من ظين م سيعلناهتخطفة .فق قزار سكين :د شر لقنا الطلقة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام ما ثم أنشأناه 
خلقاً آخر » . (المؤمئون »ع :15 ؛١).‏ 

فنطق كاتب الوحي من تلقاء نفسه » قبل إملاء الني : « فتبارك الله أحسن 
الخالقين » . فقال الني : « اكتب » هكذا نزلت » . فكان أن تولاه الغرور »> 
وارتد » وعاد إلى قريش يؤازرها في حرب ألرسول . وكان يقول : « إني كنت 
أصرف مدا حمسث أريد 6 . 

وبروى أن النى حين دخل مكة 00 بقتل عند لله بن سعد هذا »> 
ولكنعئان بن عفان شفم له » وكان عمان أخا له في الرضاعة . والمعروف أن 
عبد لله بن سعد قد علا أمره 6 الإسلام 0 وأصبح حاما أصر قي عبد 
الخلفة عئان . 

بقول البلاذري : ١‏ وكان همد بن أ بكر بن قحافة وخم#صد ن ل حذيفة 
خرجا إلى مصر عام مرج عبد الل بن سعد بن أبي سرح إلبها» فأظبر مدن أبي 
حذيفة عيب عؤان والطعن عليه » وقال : استعمل عثمان رجلا أباح رسول الله 
صلى الله عليه وسل دمه يوم الفتح ونزل القرآت بكفره حين قال : « سأنزل 
مثل نا أتؤل اه » انناب الأخراقة #جدو عن 5و جو © القد + 
85ؤل ). 

والقصة كا رواها جلال الدين لم 'يذكر بها اسم كاتب الوحي المرتد . و*ذكر 
أن هذا الكاتب المرتد قد 'قتل . ولعل الشاعر ل يكن بريد أن يذكر القصة 
بصورها التاريخية . أو لعمسلء اطلع على بعض الروايات المتأخرة 


اومن دم 


التي ذكرت أن كاتب الوحي المرتد قد قتل بعد فتح مكة . ومن أمثلة 
ذلك ما ذكره هحمد بن طيفور السجاوندي ( من ر.جال القرن السادس 
البحري ) في تفسيره المسمى « عين المعاني في تفبير السبم الثاني » . 
وقد لخّص نكواسون ما كتبه شراح المثنوي عن ذلك في تعليقاته على 
هذه القصة . 

(:51”) تصوير رائع للغرور » فهو القمد الثقيل الذي لا يرى ‏ ومع 
ذلك يكون في سسطرته على صاحيه »> وتقسده لأعماله » أكير أثراً من 
قد حديدي زنته ماثة من . 

(دهمم ‏ «وعم) سسّن الشاعر الصعوبات الى تواجه من يحاول أن 
يتخطى عقيات الحس' » ويتغلب على نوازع الكير 500 ولكنه يقول 
إنه يخشى الإفاضة في شرح هذه الصعوبات » خشية أن يؤدي ذلك إلى 
إيقاع اليأس بالنفوس . ثم لا يلبث أن ينتبي إلى التفاؤل » فيؤكد أرن 
باب الأمل مفتوح » فعلى الإنسان أن يكون دائم البشر بهذا الأمل » وأن 
يلتحىء إلى الله » قبو المغيث لكل من لخأ إليه . 

(هدهءع) «١‏ يمكنك أن تقتيس الحكة من أمصل الكال الروحي . 
فبؤلاء لا ببخلون على أحد بالإرشاد . ولكن علبك أن تكون يقظا حمق 
“تساي العرور؟ وقدت:: أن هدجا المكية زاسة امن تنك > وتقمن 
أنك قلستها من سواك ». 

الا الالاع) إن أشعة روح المرشد الكامل تشرق على أرواح 
المريدين » 5 يشرق الروح على الحسد » فيبعث فيه الخحاة . فإذا افترقت 
أشعة أرواح المرشدين عن أرواح المريدين أصبحت هذه كأنها أجساد خلت 
من الروح 4وفارقتها الحياة . 

(بابووع) اتخذ الشاعر من الآنات التي أشار إليها دللا على إمكان 
نطى الحاد . 

)©94١(‏ ينسب إلى الفلاسفة أنهم يقولون إن الحاوف والأحزان 


كرت 


'تلقي في نفوس الناس بكثير من الأوهام » فيعتقدون بوجود كائنات 
ل ونه اليا 

( 889 ) إت خياله الجاحد قد سيطر عليه »© وجعله غير قسادر 
على إدراك الحقائق . 

(مءسم) « النفس الناطقة » هي نفس النى المرسل . 

لمجم إن اللثير الذن دزا عن متدره الإسائية © ممما 
كالحبوانات المتوحشة . وعلى هذا الأساس جاز قتلهم . وقد زاد الشاعر .ذا 
المعنى إيضاحاً في البيين حرسم ءسسم)ء وفيا قال : د إن دماء الكفار 
أصبحت-- كدماء الوحوش- مباحة للسهام والرماح.. .وذلك لأهم مستوحشون 
نافرون من العقل الجليل » . 

(واعس) في هذا البيت إشارة إلى حم الشريعة » الذي يحرم أكل المار 
الأهلي » وتحيز أكل حمار الوحش . 

(وجعجووعمس) قص” الشاعر هنا قصة هاروت وماروت »2 واتخلذ منها 
إطاراً لبث آرائه عن مضارٌ القرور » والاعتداد بالذات . وخلاصة هلله 
القصة » كما رواها الثعلى » « أن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال 
ىده ليله وقنييم الكثيرة » وذلك في زمن إدريس الني > عبّروهم بذلك 
وأنكروا عليهم » وقالوا : هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في: الأرض واخترتهم »> 
قبم يعصونك . فقال الله تعالى:لو أنزلتم إلى الأرض وركدّءت فيكم ما ركسّبت 
فيهم لفعلتم مثاما فعلوا . قالوا سبحانك ربئا » ما كان ينبغي لنا أن نعصيك . 
قال الله تعالى : « اختاروا ملكين من خبارك أهبطها إلى الأرض . فاختاروا 
هاروت وماروت > وكانا من أصلح الملائكة وأعبدم .. فركتّب فيه الشهوة 
القركيميا فاب آكم » وأهبطها إلى الأرض وأمرههما أن حك بين الساس 
بالحق' » ونباهما عن الشرك والقتل يغير الحتى »> والزنا وشرب اغخر .. فإنها ثيتا 
على ذلك يقضيان بين الناس يومها » فإذا ما أمسيا ذكرا اسم الله تعالى الأعظم 
وصعدا إلى السياء ‏ قال قتادة : فيا عر" علها شهر .حت افتتنا » وذلك أنه 


امه - 


اختصم إلسها ذات يوم الزهرة » وكانت من أجمل النساء .. فاما رأياها أخذت 
بقلو.ها فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت »© ثم عادت في الوم الثاني ففعلا 
مثل ذلك . فقالت لا » إلا أن تعبدا ما أعبد » وتصلديا لهذا الصم » وتقئلا 
النفس » وتشربا الخر . فقالا : لا سبيل إلى هذه الأشياء » فإن الله قد نهى عنها. 
فانصرفت ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر » وفي نفسها من الممدل 
إلا ما فبها » فراوداها عن نفسها فأبت > وعرضت عليه] ما قالت بالأمس . 
فقالوا : الصلاة لغير الله أمر عظم » وقتل النفس عظم » وأهورن الثلاثة 
شرب الخر . فشربا لخر فانقشيا » ووقعا بالمرأة فزنيا بها » فرآهما إنسان 
فقتلاه .. وسحدا للصم » فسخ الل الزهرة كو كيبا ..2 ( بتصرف عن : قصص 
الأنبداء » ص ١ه‏ ) ء 

(ووعم) إن الجبروت الإلهي يحطم الطغاة والمستيدين » على حين هو 
برحم المتواضعين » المدر كين لضعفهم اليششري أمام خالقهم . بل إن الله يزيد 
هؤلاء اللاواضعين قوة وتأسسداً . ومثل هؤلاء الطغاة كمثل الأشجار العاتية » 
تعاند الربيح » فتقتلعها الريح من أصوفا . أما المتواضعون فبم كالأعشاب » 
تحني للرياح فتزيدها هذه نضرة وازدهاراً . 

(.معم) كل هذا الكون بظاهره المتعددة © لا يعد شيئا مذكوراً 
أمسام قدرة الله . وهذه القدرة هي التق جعلت الفلك يبدو متقلباً 
7 

(وسسوم) اجعل من هذا الفلك الدوار مثالاً تقيس علمه حالك . فبهذا 
الفلك يديره العقل المدير » الذي خط مقادير هذ! العالم . 

(بوعمم) وهكذا يدير الروح الجسم . وقد احتحب الروح في الجسم كما 
يحتجب المحارب وراء الجن » على حين أنه يديره إلى حيث يشاء . 

را بر 500 
يديرها ؟ إن طبيعتها التى أضفاها عليها خالقها هي التي تجعلها متحركة » 
ف ذلك > فس ركتبا مقتنة سن الحالق #عر"ك الأزوات .قبي كالدولاب 


ف غخرىق النور 6 يكون دائم الحركة لاستدارته من ناحسة 4 وردان 3 
النبر من ناحية أخرى . 

(وعسم) إن الروح هي التي تنطى اللسان عا تشاء »> وتحرك الجسم 
كيف أرادت . فحيئا تجمله مبالاً إلى الوئام » وحيئاً تجعله متدقماً نحو 
الشقاق والخصام . 

(بسعم _بإسصوم) عاد هم قوم هود . وقد أملكم الله بريح هيّت عليهم . 
لككن هذه الريح لم تؤذ هوداً ولا من آمنوا ( انظر المثنوي » ج ١‏ 4 رقم 40> 
5 ) . ولعل الشاعر قد استخدم الريح هنا رمزاً لأعمال اليشر . فمنيبا 
يآ كاتع شر كتيا الكن ‏ والسداد' © وعتبا عنبنا كانه خركتيا' اللبئ 
والعناد 5 

(مجمم) شخ الدين هو العارف الكامل . وقد حاول بعض الشسراح 
أن يذكر شخصا معنا على أنه المقصود من قول الشاعر « شيخ الدين » . 
وممن ذكر في هذا الصدد صدر الدين القونوي ‏ الذي كان تاذ لمحبي الدين 
أن عربى . وكانصدر الدءنصديقا خلال الدين “وتوف بقونيه فيعام 1/9 ه > بعد 
جلال الدين بفترة وجيزة . وتعيين شخص معين مما لا يستلزمه شرح هذا 
البيت »> لأنه لا ينطوي على رأي خاص . 

( سوسس لد ع لس) ف هذين المتن تعبير عن وحدة الوجود » حيث 
تشبّه الذات الإهية ببحر قياض »4 وكل مظاهر هذا الوجود لا تعدو أرن 
تكون قشأ سايحاً فى هذا البحر . فكل حركة لهذا القش مصدرها البحر > أما 
القش فلدست له حركة ذائية . 

(44+*) وردت في بعض نسخ المثنوي روايتان هما « نفس كبررا » أو 
د نفس كبرما » بدلا من د نفس كبريا » . ومعتاهما « النفس الكافرة » 
أو د نفسنا الكافرة » . وعلى هذا تكون ترجمة الديت : «وهو سمى هذا 
الغرور حمة دينمة » لككنه لا يبصر فى ذاته النفس الكافرة » . 

(.دعم) للشطر الثاني من البيت رواية نصّها : 


سد رج لد 


«ودرسيه كاران مغفّل منكريد » والمعنى : « فلا تنظرا بغفلة إلى هؤلاء 
الذين اسودت فعاهم ». وفي هذا دعوة للملائكة ‏ الذين استقبحوا أعمال 
الشر - إلى البحث عن العلل الكامنة وراء ارتكاب أهل الدنيا للمعاصي 
والآثام . وهذا ما يديّنه الشاعر في الميت التالي . ( انظر رقم روخص 
من الترحمة ) . 

(وبومم) دعا الل إلى كظم الغيظ في قوله : « وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجئة عرضها السموات والأرض أعدت لمتقين . الذين ينفقون 
في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب" الحسنين ». 
(آل عمران » :سس ١)‏ ). 

(جدوعس) كان إبليس أول من استخدم القياس »> حين كانت الحقائق 
واضحة » تحلوها أنوار الله » المنيثقة من وحيه » وصريح أمره . 

(؟.ي) إشارة إلى إسلام عكرمه أن حبل ( وقد مات كيدا قِ 
إحدى وقائع الشام ) » وإلى ضلال ابن نوح » وهلاكه ني ضلاله و كفره . وقد 
ذكر القرآن قصته فى قوله تعالى» « ونادى نوح اينه وكان في معزل با بني اركب 
معنا ولا تكن مع الكافرين . قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم 
الوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينها الموج فكان من المغرقين ». ( هود » 
1" -"؛). 

(:.غس) إن العالم الورع يستخدم القياس حين لا يكون هناك أمر 
إلي صريح . 

(لا.؛سمموع) إنك قد تستمع إلى وحي إلهي » فتحفظ ظاهر لفظه 
من غير أن تدرك كنبه وجوهره . وعلى أساس هذا الإدراك انض اهري 
تنشىء القياسات »الى لا صلة ها وهر الوحي > بل هي قد انيثقت من 
خمالك الحض » . ْ 

(١٠4ي”)‏ لقد تعاست من الوحي الإلهي ظاهر لفظه » وم تفطن إلى 
حقيقته » فدفعك هذا إلى أن تلتمس في القياس وسيلة لإدراك ما استغلق 


0-7 همه له 


عليك قيمه 6 . 

(411) القياس الفاسد يؤذي . وقصة الأصم الذي ذهب ليعود المريض 
مثال يوضح ذلك . 

(؟1”*) يشير الشاعر إلى قصة كاتب الوحي الذي ضل . ( انظر 
الأسات م709 ومح 24 وتعليقاتها ) . 

(470") « إننا سوف نعد لأمل الآأرض نظام]) سماوي؟ »> ثم 
ننزل إلى الأرض لنقرته فيبا »© ونرسي بذلك قواعد الأمن بين 
الناس © . ١‏ 

(هم4؛م) لقد تحلى خطأ هاروت وماروت حيتا سعنا لإقرار ما يلق 
بالملائكة بين أبناء العالم الدنيوي . فقد كان هذا من القياس الفاسد ©» 
فكانت نتحته وبالا علمه! . ولعل الشاعر هدف من وراء ذلك إلى 
القول بأن المعرفة الروحية يحب ألا يقصد بها الجبلاء » الذين لم يعداوا 
لتلقيها » ولم يصبحوا أهلا لتذوقها . والعارف الذي يفعل ذلك يكون 
شببها بهذين الملكين النذين قاسا أحوال أهل الأرض بأحواله) . 

(55") ذكر نكو لسون في تعليقه نص بيت سنائي « الذي أشار 
. إليه جلال الدين » وفيه يقول : 

بر مداراز مقام مستي يى سرهانجا بنه كه خوردي همي 

( لاتنقل قدمك من مكارن سكرك» وضع رأسك في المكان الذي 
أحتسيت به الخمر ). 

والشاعر “يرجه هذه النصيحة إلى الصوفة »> الدين يغلبهم الوجد » 
فيجري على ألسنتهم من الشطح ما يكون مصدراً لسخرية الئاس بهم» واتهامهم 
بالمروق © وتعريضهم للأذى والاضطباد » . 

(5#441ؤهم) الشاعر يشبه الناس ‏ الذين أوهمهم الجبل والغرور 
أنهم يسلكون سبيل البقظة الروحية - بأطفال يمسك كل متهم بذيل الآخر » 
ويتوهمون بذلك أنهم يمتطون الجاد . ومثل هذا الظن لا يغني من الح شيئا » 


بعح "“مة د 


ولا يمكن أن يوصل إلى أي هدف . 

(م؛وس) إن الشمس هي التي تحاو الظلام على أ مل وجه 24 وكذلك 
الككشف الروحي هو الذي يزيل الظنون ويحاوها . 

(44وس) حين تتكشف لم الحقائق سوف تعامون أنم لم تكونوا 
منطلقين نحو عام الروح » ويتضح للم أن كنتم ملازمين لعالم المادة 
وقد علقت به أقدامك » على حين أنم توهم الانطلاق - من غير سعي - 
نحو عالم الروح . 

(هؤؤس) « الوم والتفكير العقلي الخرده والحس” وما برتيط به من 
إدراك » كل أولئك وسائل لا توصل إلى البقين » فأنتم باعمادم عليها في 
السعي لإدراك البقين » شديهون بأطفال امتطوا أعواد الغاب » وهذه 
لا تنقلهم إلى أي مكان ». 

(.هوسم) إذا أحسن الإنسارن استخدام عمه الدنيوي > وأخلص 
في نفع الناس به » متجرداً عن الهوى > وهبه الله العم المقيني 
الكامل . 

وفىي الإحباء حديث يعبر عن هذا المعنى » يروي عن الرسول قوله : 
« من عمل با عل » ورثه الله علم مالم يعم » ووفقه فيا يعمل حتى يستوجب 
الجنة » ومن ل يعمل بما يعلم تاه فيا يعلم ولم يرفق فما يعمل حق يستوجب 
النار » . ( الغزالى : إحياء ؛ جم »ص *؟ ). 

(1هؤم) من تجرد في علمه من الهوى أصبح علمه الدنيوي سبي إلى 
المعرفة الروحية . 

(+هؤم) وكيف السبيل إلى الخلاص من الموى بدون الحبة الإلحية ؟ 
إنه ليس يكفي المرء أن يقنع معرفة أسماء الله وصفاته»بل عليه أن يسلكسبيل 
المحية الإهية . 

(4ه4س) الصفات والأسماء مخبرة عن الل>وهي تبعث في الإنسانا يال الذي 
عل الإنسان متعلقا #القه» وعلى الإنسان حمنذاك أن يتخذ من التعلقبالخالق 


ارم سس 


ومحيئه سيبل إلى الوصال . 

(465”) لا تقف عند حدة الاسم . بل اجعل من معرفة الاسم جراد بداية 
تنطلق منها إلى معرفة الحقيقة والجوهر . 

(لاه؛*) يقول الغزالي :.« ومها أقبل ( القلب ) على الخمالات الحاصلة من 
المحسوسات كان ذلك ححاباً له عن مطالعة اللو الحفوظ ... كنا أن من نظر 
إلى الماء الذي يحكي صورة الشمس > لا يكون ناظراً إلى نفس الشمس » . 
( الإحماء » جم > ص 7١‏ ). 

(وهئ”) إذا أراد الإنسان أن ينطلق من العلم الحسي المحدود » إلى العلم 
الروحي الذي لا حدود له » فلا بد له أن يكون قادراً على الخلاص من 
الذاتية . ويتمثل ذلك في قطع روابطه بما يكدر صفاء قلبه من علائق 
الدنيا وممومها ومغرياتها . 

(و#- ١جؤس)‏ يقول الغزالي : « فالأنسساء والأولاء اتكشف اله 
الأمر » وفاض على صدورمم النور » لا بالعلم والدراسة والكتابة الكتب »> 
بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها ©» 
والإقبال بكنه الحمة على الل تعالى » فن كارت ال » كان الل له » . 
( الإحياء » جم »ص ١9‏ ). ش 

(454*) يقول الغزالي : « قاعم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم 
الإلهامية دون التعليمية . فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم » وتحصيل 
مأ صنتفه المصنتّفون » والبحث عن الأقاويل والآدلة المذكورة 6 بل قالوا : 
الطريق تقوم امجاهدة > ومحو الصفات المذمومة ©» وقطع العلائق كلها » 
والإقبال يكته اليمة على الل تعالى » ومها حصل ذلك كار الله هو 
المتولي لقلب عبده » والمتكفل له يتنويره بأنوار العلى » . ( الإحياء » 
دعم )دص ؟١١ا).‏ 

(5”) القصة التي يذكرها الشاعر في الأببات التالية » وردت فى كتاب 
الإحياء للغزالي . وقد ذكرها لبان الفرق بين عمل العاماء » وعمل الأولماء ١‏ 


سم أرارج انب 


قال : « حكي أن أهل الصين وأهل الروم تباهوا بين يدي بعض الملوك 
يحسن صناعة النقش والصور »© فاستقر رأي الملك على أن يسم إلسهم 'صفّة 
لينقش أهل الصين منها جانبا » وأهل الروم جانبا ويرخى بينها حجاب هنع 
اطلاع كل فريق على الآخر » ففعل ذلك » فجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة 
مالا ينحصر. ودخل أهل الصين من غير صبنغ وأقبلوا يحلون جانيم ويصقلونه . 
قلها فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيضاً » فعجب الملك من 
ش قوهم 0 وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبغ : فقيل : وكيف فَرعْتم من 
غير صبغ ؟ فقالوا : ما عليككم . ارفعوا الحجاب 4 فرفعوا وإذا يحانبهم يتلألاً 
منه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق وبري » إذ كان قد صار كلمرآة 
احلوة لكثرة التصقيل » فازداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل . فكذلك عناية 
الأولياء بتطبير القلب وجلائه وتزكيته وصفائه » حت يتلألاً فبه جلية الحق 
بنباية الإشراق كفعل أهل الصين . وعناية الحكاء والعاماء بالاكتساب ونقش 
العلوم » وتحصيل نقشها فيالقلب كفعل أهل الروم ». ( الإحياء 4ج م )ص77) 

ونلحظ أن الغزالي جعل الصينيين أهل الصقل ( وهم الصوفية ) » وجعل 
الروم أهل النقش والصبغ وهم العاماء . وعلى المكس من هذا نرى جلال الدين 
يجعل الروم أهل الصقل » ويجعل الصيذيين أهل الصبغ والنقش . ولا غرابة في 
ذلك فجلال الدين رومي الوطن > أحسن الظن بقومه » الذين عاش بينهم .ونجد 
جلال الدين يأخذ جانب الروممن أول القصة حين يقول : « وتباحث الصينيون 
والروم » فصمد الروم في هذا البحث ».رست 659”م). 

(119”) إن الضوء يسقط على المرئيات فمظهر بألوان شتى . ولكنا إذا 
جردناه من هذه المرئيات المتعددة » ونظرنا إليه في منبعه » وجدتاه لوناً واحداً 
متحانسا . 

(4») قال الغزالي : « فالقلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور 
المؤثرة فمه . وهذه الآثار على التواصل واصلة إلى القلب . أما الآ ثار المحمودة 
التي ذكرناها » فإنها تزيد مرآة القلب جلاء وإشراقاً» ونوراً وضماء > حتى بتلألاً 


44م ل 


فبه جلية الحق ... وأما الآثر المذمومة فإنها مثل دخان مظلم » يتصاعد إلى 
مرآة القلب > ولا بزال بترا كم عليه مرة بعد أخرى إلى أن يسود ويظلم» ويصير 
بالكلمة مححوباً عن الله تعالى » . ( الإحماء » ج” » ص ١8‏ ) . ويقول أيضا : 
« فكذلك القلب مرآة مستعدة لأن دنحلى فبها حقيقة الحى في الأمور كلبا » . 
( المصدر السابى » ص ٠‏ ) . ْ 

(م؛4*- موؤع) إن قلب مومى قد اتسم لصورة الغيب » مع أن هذه 
الصورة لا حيط بها الفلك ولا العرش ولا الكمرسي . 

وقد تناول الغزالي هذا الموضوع بقوله : « وفي الخبر : قال تعالى : لم يسعني 
أرضي ولا ماني ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع ... ومن ارتفع 
الححاب بينه وبين الله تجلى صورة الملك والملكوت ف قلبه » فسيرى جنة عرض 
فيضا النيؤات والأرض © أناجلتها تاكثن سعة من المرات والارض + 
لأن السموات والأرض عبارة عن عام الملك والشبادة » وهو وإن كان 
واسع الأطراف متباعد الأكناف فهو متناه على الجلة » وأما عالم الملكوت - 
وهي الأسرار الغائية عن مشاهدة الأبصار » الخصوصة بإدراك البصائر - فلا 
نباية له » . ( الإحياء جم » ص 16 ) . 

(و4”) القلب الذي صفا وأصح خال] من الشوائب يتحلى به الل كا 
تتحلى الصورة في المرآة » والمرآة إذا تحلت بها الصورة » أصبحت عين 
الصورة . وفي هذا تعبير عن استغراق قلب الصوفي العارف في محية الله بصورة 
لا تدع يجالاً لغير الله . ْ 

(؟ويم) انظر التعليق على البيت 6م6” . 

(*519*) يشير الشاعر هنا إلى انصراف الصوفية عن علوم الدنيا . 
وانشغالهم بتصفية القلب © وتلقي ما بيثه الل فيه من البقين . ويرى الغزالي أن 
المع بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة « لا يكاد يقبسر إلا من رسخه الله لتدبير 
عباده في معاشبم ومعادهم » وهم الأنبياء المؤتيدون بروح القدس > المستندورن 
من القوة الإلهية التي تنسم ميع الأمور ولا تضيق عنها . فأما قلوب سائر الخلق 


الدمهومب 


فإنها إذا استقلت بأمر الدنيا » انصرفت عن الآخرة » وقصرت عن الاستكيال 
فيها » . ( الإحماء »حم عصضص8١‏ ). 
(ووئم) ذكر الغزالي أن عمرين الخطاب قال : « رأى قلي رلي ». 
( الإحماء » حم » ص ٠. ) ١6‏ وروي عن ابن عمر : « قبل لرسول الله يارسول 
الله > أبن الله ؟ في الأرض أو في السماء ؟ قال : فيقلوب عباده المؤمنين ».( انظر 
اهدق الشنامق )- 
(-٠ه*)‏ يشير الشاعر هنا إلى حديث عرف بامم حديث حارثة » 'ذكر 
في النباية ( < ” » ص ه6١‏ ) . وقد ذكره الهجويري في كشف الحجوب » 
والكلاباذي في كتاب التعرف . وكل من هذين أجرى الحديث على لسان حارثة. 
فالحديث لم ينسب صراحة إلى زيد بن حارثة » وإنما نسب إلى حارثة . 
وقدا'يكون من الغريب حةا ألا 'يذكر في الحديث امم زيد »2 فيعرف 
ياسم حديث حارثة » مع أن اسم زيد ذكر في القرآن » وعرف الرجل باسم زيد 
بن.حارثة » أو باسم زيد وحده . ولعل الشاعر التبس عليه الأمر » فاعتير 
حارثة هذا زيد بن حارثة » وتبعه في ذلك شراح المثنوي . 
ونص الحديث 5 نقله الكلاياذي ف التعرف (ص «9؟) جاء على الوحه الآ قي : 
« وقال حارثة حين سأله ال بي علدو ما حقيقة حقمقة إعانك ؟ قال : عزفت بنفسي 
عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسبرت ليل » وكأني أنظر إلى عرش ربى بارزاً » 
ركان أنظر إل اهاب اطنة متزاوووة إل أهل الناي شعادوة ةوقال 
الني عر : ومن أحب أن ينظر إلى عبد نوكر الله قلبه فلمنظر إلى حارثة » . 
ولعل إجماع المصادر التي ذكرناها على الإشارة إلى هذا الحديث بامم. حديث 
حارثة يجعلنا نعتقد أن المقصود به حارثة بن سراقة . وقد كان حارثة بن سراقة 
هذا أحد شبداء بدر من الأنصار . وقد روي هذا الحديث متعلقا به . يقول 
صاحب السيرة الحلبية : « كان حارثة سأل رسول الل عَظِئٍْ أن يدعو له بالشهادة 
فقد جاء أنه قال لحارثة يوم وقد استقيله » كيف أصبحت ,ا حارثة . قال : 
أصحت مؤمناً بالل حقا . قال : انظر ما تقول » فإن لكل قول حقيقة . قال: 
يا رسول الله » عزلت نفسي عن الدنيا » فأسبرت ليلي وأظمأت نهاري » فكأني 
ا 


بعرش ربي بارزا 0 وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فنها وإلى أهل النار 
يتعادرن فيها . قال : أبصرت فالزم عبد » أي أنت عبد بذر الله الإمان في 
قلبه . قال : فقلت ادع الل لي بالشبادة » فدعا رسول الله بذلك » . 


( على برهان الدينالحلي : السيرة الحلسية» ج م ص 4١8٠١‏ ١م1١‏ . القاهرة). 

(؟دوم) وأما قبل البعث > فإن حقيقة الروح لا تكون معروفة > فحاها 
في الدنيا مخفي على عامة الخلى . 

(عكمم) جمسم أرواح الغابرين فى فترة الانتقال بين الموت والبعث ب 
تستقبل الأرواح التي تنطلق من الأجساد . 

(وزهسم) مادام الإنسان نزي]5 لهذه الحياة الدنيا » فإن أكثر الناس 
لا يعرفوت طببعة روحه » ولا مكاتها من الخير والشر > ذلك لآن القادرين على 
مثل هدآ التمبيز قله نادرة ٠.‏ فالروح يي الجسم كالحنين قبل الوضع ٠‏ 

(٠لهس)‏ هذه القلة النادرة من الناس ثم الذين أوتوا الفراسة » وبروي 
الصوفية أن الرسول أشار إلمها بقوله : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بئور 
اله 20١‏ » . ( أنظر السراج : الامم » ص ١7١‏ ) . 

(مسوع) « حفر النفاق السيع 6 كا أجمع شراح المثنوي - قعبير 
عن سبع من الخصال القببحة © يقابل كل منها باب من أبواب الجحم السبعة . 
وهذه الخصال - كا يقول صاحب المنبج القوي - هي الشرك ,الله » والسحر » 
وقتل النفس التي حرم الل إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولي 
م الزحف 6 وقدف انخصنات 5 ١‏ المنبيج القوي م6 2-5 ١‏ ص +54 ( 3 وهذا 
- بطبيعة الحال ‏ اجتهاد . ولا يمكن الجزم بأن الشاعر قصد هذه الصال أو 
سواها بالذات . وما يسند هذا الشرح ما ذكره المفسرون في بيان أبواب 
جيم السبعة . ش 


. هذا الحديث كثير الورود في كتب الصوفية . وقد أخرجه الترمذي والطبراني‎ )١( 


”جح همه 


(جومس) قوله : م إن كان التحلى قد جعل من صدرك طور سيئاء »). 
معناه د إن كان صدرك قد شبد من التجلى ما شبده موسى حين تحلى له الخالق 
2 طور سيناء » . 

ووم ل كوووس) هل يستطسع إنسان أن يطوي قلبه على ما تكشف له 
من نور البقين ؟ إن هذا النور لمبدد القلب الذي يطويه » ولدس ينفع في إيقاف 
ذلك حئون ولا عقل . 

زوووم- ودووس) إن الله يحجب عن الناس الكثير من الأسرار » وقي 
ذلك شيرم . فبم لا يعامون آجالهم . ولا يعرفون كنه مصيرم يوم الحساب ©» 
ويذلك يعدشون على أمل الغفران والثواب . وهذا الستر الإلمي دليل على أرن 
الله أراد لعباده ذلك . فعلى العباد أيضا ألا يبوحوا بما 'يتكشف لهم من الأسرار 
الغيدية . وكما أن الإنسان قادر على الستر الحسي » فبو كذلك قادر على الستر 
المعنوي . فهو يحجب الشمس أو القمر بطرف 5 و ومو ايها قادي قل أن 
يححب أسرار القلب بشيء من الإرادة وضبط النفس . 

(مههم) لقد فضل الله الإنسان على كافة مخلوقاته . فبذا البحر الشاسع 
النعيد الأعماق طوع حكمه . أفلا تكون نفسه طوع حكمه ؟ 

(وموم - رووس) وكنا 'سخّرت للإنسان مخلوقات هذه الحماة الدنيا » 
كذلك 'سخترت له ينابيع الجنة وأنهارها » يحريها كما يشاء » فتعتو اراده . 

(؟دهم) ينتقل الشاعر هنا من الحديث عن الإنسان » وسيطرته على سائر 
المحلوقات » إلى الحديث عن القلب » وسيطرته على جوارح الإنسان وملكاته . 

(جدجوم - وبروس) يتحدث الشاعر هنا عن سيطرة القلب على الأعضاء 
والملكات الإنسانية . وهذا موضوع كتب عنه الغزالي » وشيه القلب بملك له في 
الكيان الإنساني جنود وأعوان تطيع أهره . قال : « وللقلب جندان » جند 
'برى بالأبصار » وجند لا برى إلا بالبصائر . وهو في حك الملك والجنود في 
حكم الخدم والأعوان . فهذا معنى الجند : فأما جنده المشاهد بالعين فهو اليد 
والرجل والعين والأذن واللسان وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة » فإن جميعها 


5 الثنوي «مع» 


خادمة للقلب ومسخترة له . فهو المتصرف فبها والمرده لها . وقد 'خلقت مجبولة 
على طاعته » لا تستطبع له خلافا ولا عليه تقرداً . فإذا أمر العين بالانفتاح 
انفتحت » وإذا أمر الرجل بالحركة تحركت » وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم 
الحكم به تكلم . وكذلك سائر الأعضاء » 0 الإحياء » جب » ص ه ). 

وانتقل الغزالي من الحديث عن الأعضاء إلى الحديث عن قوى الإنسان 
وملكاته » فقال ”7 فحملة جنود القلب تحصرها ثلائة أصناف صنف باعث 
ومستحث ... وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة . 

والثاني هو الحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد و'يعبر عن ه ذا الثاني 
بالقدرة !2 وهي جنوه ميشوثة في سائ الأعضاء > لاسا العضلات منا والأوتار : 

والثالك هو الدرلف نوف [لأحياء كالموانسين :وه قر ة البضر والسيم 
والشم والذوق والامس وهي مبثوئة في أعضاء معينة ؛ ويعبر عن هذا بالعم 
والإدراك . 

ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة»هي الأعضاء ار كبة من 
الشحم واللحم والعصب والدم والعظم التي أعدت آلات لمذه الجنود . فقوة 
البطش إما هي بالأصابيع » وقوة البصر إِنما هي بالعين » وكذا سائر القوى » . 
( المصدر السايق » ص 4 ) . 

(الزهم) م البد الخفية 7 التي ترك البد الظاهرة هي القلب . 

(5لاهس) الحواس الخس الباطنية هي : الحس المشترك » والتخيل والتفكر 
والتذكر والحفظ . ( الغزالي : الإحماء » جع »> ص * ) . 

(موم) أا القلب “ما دمت تلك هذه القوة » فلتكن قوياً صامداً لما 
يطرق بابك من المهمواجس » قديراً على الاحتفاظ بنقائك وطبرك . وليكن لك 
من سلطانك ها تقهر به وساوس الشبطان » وتقصمبا عن ساحتك . 

(غذوج - باووس) القصة الى حكاها الشاعر عن لقان وردت بإيجاز في 
قصص الأنبياء للثعلي (ص #وم) . قال :« أخبرة أبو عبد الل الحسين الدينوري 
عن عكرمة فال + كان لقان أهون ملوك على سيده . قال : فبعثه مولاه مسع 
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رفقة إلى بستان له لبأتوه بشيء من مره . قجاءوا وليس معهم شيء » وقد أ كلوا 
الثمرة وأحالوا على لقمان . فقال لمولاه : إن ذا الوجبين لا يكون عند الله أمينا. 
فاسقني وإياهم ماء مما » ثم أرسانا لنقذقه . ففعل فجعلوا يتقيئون الفاكبة 
وجعل لقان يتقبأ ماء نقياً فعرف صدقه من كذهم » . 

(وكوهم) في يوم الحسابكيوم 'تبلى السرائر» لا ييقى هناك سر لا يتكشف 
أمام الخالق » فحنذاك يتضح العبب الذي كان الإنسان يحسب أنه قد نحا مند » 
بعد أن استطاع إخفاءه في الدنيا . 

(..جم) لعل هذا البيت العربي محر”ف . فالشطر الثاني منه لا يكاد يرتبط 
يأوله . ولعل الصواب أننضع كامة «الأحشاء» أو «الأمعاء» بدلاً من «الأستار» 
فنكون المعنى مقتسا من الآية القرذمة المشار إلمها وهى : « وسقوا ماء حميماً 
فقطع أمعاءم » ( 97 : 16 ) . ويجوز أن يفهم البيت على أساس أرى الاء 
كشف سرم ففز"ق أستار النفاق » وأظبر ما كانت تخفيه . 

(١.بم)‏ وصف الله قلوب العصاة من بني إسرائيل بقوله : « ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك » فبى كالحجارة أو أشد قسوة » . ( اليقرة » * : 74). 

وكا كانت قلزب الكنار #الليدارة »فقن استعقت غذاب الثار م ذلك لآن 
النار هى الفيصل في امتحان الأحجار . 

(١٠٠بسم)‏ إن الل أراد أنيكون هناك غيب محجّب»طيلة بقاء هذه الدنياء 
فلا هتف بإعلان ما تكشف لك من الغيب » ولا تفتح هذا الياب . ْ 

(511م) لا تندقع بإعلان السر . وتحكم في قلبك ولسانك . فالستر في 


هذه الدنيا أجل . وخير لكل اعرىء أن يسعد با يتخيله عن حقيقة حاله . 

(«رجم) فقد بؤدي كشف حقيقة الخال بالذسبة لبعض الناس إلى قنوط 
هؤلاء من رحمة الله » 57 عن عيادته . 

(1جم) الحجاب يزيد المبابة بالنسبة لأهل هذه الدنيا . فيجب أن تظل 
حقائق العالم الغبي خافية عليهم لتزداد مبابة الغيب في نفوسهم . 

(19بم) الشريعة تستثير في قلوب الناس الخوف والرحاء » وعالم الغيب 


دوهوةم ب 


الححب عن الأنظار هو الذي حمل الناس يتحر كون في مختلف الاتجحاهات » 
رجاء وخوفاً . وهو الذي يكون الإعان به ابتلاء للعباد » ومحكا لمعرفة مدى 
تصديق أرواحهم ل 'بلغوا من رسالات السماء . 

(4وود”م- 6موم) يشير الشاعر هنا إلى قصة سلمات دين سرق أحد 
الشباطين خاتة فضاع بذلك ملكه » وأصبح فقيراً ضميفا » يحمل للصادين 
السمك من البحر إلى السوق لقاء سمكتين » كان يأ كل إحداهما ويبيع الأخرى . 
وقد ظل في هذه الحنة أربعين يوم » وذات يوم شى سمكة ليتعشى بها فوجد 
خاتمه في جوفبا . وكان هذا الخاتم قد سقط من الشيطان في البحر » فابتلعته 
هذهالسمكة . وما أنوضع سليانخاتقه حولإصيعه حعاد إليهملكه .وقد 'رويت 
هذه القصة بصور عديدة ذكر بعضها الثعلى (قصص الأنبباء » .+ - ويم ). 
وقد ترداد ذكرها في تفسير قوله تعالى : «ولقد فنا سلمان وألقينا على كرسه 
جسدا ثم أناب». (ص>©6لم”: 6”). 

وم يرد في أي” من الروايات التي اطلعت عليها إشارة إلى الفق الذي ذكر 
الشاعر أنهرأى سلبان يصيد السمك على شاطىء البحر » فحار في أمره » وساءل 
نفسه : « أهذا سلبان العظم يصيد السمك ؟ وإن لم يكن هو نما هذا الشبه بيته 
وبين سلوان ؟ »> حى إذا عاد لسلمان ملكه شهده على عرشه فانقلبالظن عنده 
إلى بقين . ش 

ومغزى القصة أن هناك من الغيب ما يتحرى الإنان عنه » فيبتدي - في 
نهاية الأعر - إلى حقيقته » ويصييم ظنه يقينا . فسليان على شاطىء البحر كان 
وهما في خيال الفتى . وسلمان على عرشه - والاتم في إصيعه - كان يقيتاً 
لا شك فيه. 

(556*) وردت في إحدى نسخ المثنوي كامة «دوههم» بدلا من « باك »» 
ومعناها الأوف . فتكون ترجمة البيت « إن الوهم يكون حيث يكون 
الححاب ... » 


(لأجدسم) إن الخيال مشتق من الحقيقة . فالسماء قد تيدو خالية من المطر > 


ل88ه دم 


ولكن المطر يكون كام فبها . والأرض قد ثبدو خالية من الخضشرة » ولكن 
الخضرة كامئة في طبيعتها . فالخيال هنا جزء من البقين . 

(ومووم) عامة الخلق في الدنيا لا يطلعوت على الغسب » ذلك لآت الله 
ححيه عنهم . قلا بد هم من الإعان بالغنب © لكي يصدقوا رسل الله . وإريت 
م يفعلوا ذلك فلا مجال لهذا التصديق . 

(وموجم) لو أنني فتحت أمام الخلق نوافذ في السماء يطاون منها على الغيب» 
ا كنت أخاطبهم قائلآً: « الذي خلق سبع ممواتطباقا ما ترىفيخلق الرحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من قطور » . ( 89 : م ) . فعالم الغيب 
تحب عن شبود الاق حق نوم البعث . 

(نعوس) وهذا الححاب إنما جعل لامتحان اللق . وقد جعلهم هذا 
المحاب في ظامة » لا يعرف أي منهم ما 'خبء له » فبم يعيشون في الدنيا بين 
الخوف والرجاء > ومنهم من مبتدي ويسلك سواء السدل > ومنهم من بضل” 
وتحرف عن الجادة . 

(وعوم) وفىي هذه الحياة الدنيا تتعكس الأمور ويعلّق اللصوصترجال 
الشرطة على المشائق . وقد يكون اللصوص هنا رءزاً للجبلاء » ورجال الشرطة 
رمزاً للعارفين . ورب يكون الشاعر هنا يشير إلى واقعة محددة من وقائع 
أضطباد الصوفية كتصرع الحخلاج . 

(«##وام) ‏ تتكس القم 2 هذه الدتيا » ويسود الجبلاء » ويذلون العارفين 
واكام : 

(وعوسم) أبن من يعبد الله بعد أن يلقاه » من يعبده خاشعا في هذه الدنيا» 
قبل أن براه ؟ فمثل هذا يستحي من الله لأنه عرفه » « والمعرفة توجب الحياء 
والتعظم » . ( القشيري > ص ١4,9‏ ) . 

(وسبس ‏ وسوس مثل الوقاء لاسلطان من يكون بعيداً عنه » كنثل 
الإخلاص لله في الدنيا » وقمل ملاقاته فى الدار الآخرة . فحافظ الثغر برعى 


شير باقجة مس 


حق الملك وهو بعيد عنه » والعارف برعى حت الله في هذه الدنيا » وقبل أن 
يدخل رحابه في العالم الآخر . 

(41>م) الا كان الغيب والغائب والحجاب أفضل للخلق في هذه الدنيا » 
وجب الإبقاء على قناع الأسرار. وعلى العارف أن يتجنب البوح ئ يتكثف له. 

)”0١(‏ الملائكة أيضاً يتفاوتون كالبشر » ولكل ملك نوره ومازلته 
الى وعدي إعر ا هذا 0 

(5هوم) انظر الامع للسراج الصا 6ن 015 وقد امكقيد 

هذا المؤلف - في بان 3 00 - بقوله تعالى : « والسابقون الأولون من 
المباجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » . 
( التوبة » 4: ٠٠١‏ ) » وكذلك بالحديث الذي أشار إليه الشاعر > ونصه : 
أصحابي كالاجوم > بأيّهم اقتديتم اهتديتم » . 

(لاموع - موبجم) الو كان كل إنسان قادراً على أن يتلقى الوحي من الله » 
لجاز لنا أن" نتكر ال#اجة إلى رسل الله » وإلى من سار على :رجهم من الهداة 
والمصلحين . فبؤلاء جاءوا شبوداً لله على خلقه . 

(565م) ف هذا البيت اقتباس من آية أمر الل رسوله أن ينطق ها » 
وذلك قوله تعالى : « قل إما أنا بشر مثلم يورحى إلى" » . ( 1٠١ : ١8‏ ). فقد 
يكون القمر هنا رمزاً لارسول ‏ أما القراب والسحب والظلال فرموز لكل من 
هتدي به ويستضيء بنوره » على اختلاف طبائعهم » ومراتبهم الروحية » 
وقدراتهم على اقتباس النور . 

(576*) لولا الوحي الإلهي لما اختلف الأنساء عن عامة البشر 

(حككم- ؟ووس) إنني ‏ بالقياس إلى الصفات الإلهية ‏ خافت' النور . 
ولكن نوري يمثل مدى الإشراق الذي يقدر على التطلع إليه عامة البشر » 
فمتلقون منه اطداية . فهم لا يستطيعون تلقي النور الإلبي بصورة مماشرة » 
وفي نور النبوة ما ينير نفوسهم ويخلصها من ظلمات الجهل . 

(+وجدم) كان مزيج الخل والعسل يعتير دواء لعلاج الكند 


0-35 كه “3 


(56وم) حينا يصبح القلب الإنساني طاهراً من البوى» ويتخلص من كافة 
العلائق المادية » والآفات الحسية » يككون مثل” هذا القلب أهلاً لآن يتحلى به 
الخال » بل يصبح القلب وكأنه عرش الله . وفي الحديث ما يؤيد ذلك » فقد 
'روى عن الرسول أنه قال : « قلب المؤمن عرش ال » . 

وم أقولة + والقه فقق من نوصح طف اتفال © ووق قله:] > تمعتاة 
أنه ترك هذه الدار الفانية » التى لا تعدو أن تكون ممراً وضيعا بالنسية لا يحيء 
وراءها » كا يككون موضع ف التمحإن التمرة افده أو الفا .. ري 
النعل كناية عن الانصرافعن الدنيا » ونبذها . فلن تكون له عودة إلى موضع 
صف النعال (الدنما) لملتقط نعله » بل هو قد لى عن هذه العودة ودواعنها . 

(٠لاوخ)‏ إن العارفين الدين سلكوا سبيل الفناء » لن تحد هم سسا يربطهم 
هذه الدنا » ما كات هذا السيب واهناً . 

م قف المدت اقشباس هن آية كرعة تشير الى البعث . ولكن الشاعر 
استخدم مفهوم البعث هنا للدلالة على البعث الروحي » الذي يؤمن به الصوفية » 
وفمه تنجه حواسهم وعقولبم إلى الخال » فتكون كالأمواج التي تعود إلى البحر 
الذي انطلقت منه . 

(+بردم - وبروع) إذا أقيل لمل الوعي الحسى > وزال نار التحلى » 
اناد اط كول أهل الككفس: إل رهبا » وأعرسيا من شوج 2 لتحيل دن 
جديد أعباء هذه الحياة . فبذه العقول كنجوم أشرق عليها النهار فاحتجبت » 
فاما جن” الليل عادت إلى الظبور . وهي لا تكاد تحل في الأجساد حتى يعود 
"إلا زوغنيا و إذراكيا الذى كانت عليه 

(وبروم) فبذه الأحساد الخاوية من العقول والأرواح » قد أصبحت فرساناً 
يثيرون الغيار حين رد الله علمها العقول والأرواح » وكذلك الخال بالنسبة من 
ماتوا من المؤمنين وتحللت أجسادم » يعيدهم الله يوم القيامة أقوياء أشداء . وهنا 
ينتقل الشاعر من البعث الروحي بعناه الصوفي إلى البعث يمعناه الاصطلاحى » 
وف إغادة الموقى إل اطبا بوم القنافة 7 ْ 


سم © كه 9 اسم 


(واك”م) فى هذا البيت إشارة إلى استحالة إحداث الوحود من العسدم 5 
فيعوجب هذا القول الذي ينطيق مفيومه على الكائنات جميعاً » يككون إاد 
المعدوم محالاً » أو يكون المعدوم ‏ على حسد تعبير الشاعر - مستعصيا على 
الوجود > يستنكر إمكان اقتلاعه من حاله التى هو عليها . ولكئن هذا المبداً 
لاطي عن اخالق »الذي فلق فن التيدم نأ مام بان ادق + 

)*54٠(‏ بصور الشاعر إحداث اأوحودات من العدم بقدرة الله » بأرن 
الخالق حرها من شعرها فأخر جها من حاذا التي كانت عليها في عسالم الإمكان 
إلى ما أصبحت عليه في عام الوجود . 

(8541) بانتقال المعدوم من عالم الإمكان إلى عالم الوجود » دخل في دنيا لم 
تكن أحوالها ولا خطوبها تخطر له على بال . 

(54*) إن العدم لمطيم” أمر ريه قما أراد » ولا مييل له إلى أرن 
يستعصي على قوة الله الخالقة . ومه| كانت له من قوة سلبية كقوة الشياطين 
فأ الشاطين أن تستعصي على إرادة سلمان . 

وعدت !]3 الوسعرة بخات ليدم > إواكةلك المدم #ريشاق أر 
ينتقل من حاله إلى حال الوجود . وكل من العسدم والوجود لا يملك لنفسه أمراً 
أمام إرادة أله » التي تستطيسع أن تنقله من حاله إلى عككس تلك الحال . 

(ه54؟) ينتتقل الشاعر هنا إلى الحديث عن ازدياده خوف الإنسار:. من 
العدم بازدياد حظه منمتاعالدنيا. فبذايزيده ارتباطايها» وحرصاً علىالمقاء فمها. 

(دمدء) لست هناك حماة حقيقية إلا بمحية أله . أما دبة الدننا 
والإقبال علبها » مها بدت لذيذة لعشاقها » فليست إلا معاناة للنزع » لأنها 
احتضار للروح يؤدي في النهاية إلى هلاكها . 

(41ه*) يعرف الشاعر معانة التزع هنا بأنا اتحاه المرء إلى الموت قبل 

أن يتحقق له ارتشاف ماء الحياة . وماء الحساة هنا تعبير رمزي عن الحبة 
الإشة » وهي عند الصوفية سديل البقاء . فإذا قضى الإتسارن. عمره في تعلق 
بالجس ورغائيه » فقد جعل من حياته فترة احتضار روحي »> وكان باستطاعته 
أن يتحه نحو ماء الحياة فركتب له الخلود . 


سس م« 9 امم 


زمموم) الناس في هذه الدنبا لا يتفكرون إلا فيها » ولأ يخشون إلا 
الخروج منها 3 وقد صر فهم هد عن سيبل المخيسة الإشسة 0 واعترتهم إزاعها 
الشكوك »> مع أنها سبيلهم الوحيد إلى البقاء . 

(همدم) قوله : « وسر في الدجى نحو ربك > فإنك إمفت أغفيت ضاع 
منك لجل معنأه :8 ولا تضع ليل الحماة ف غعفلة وسيات 0 بل اقطم هدا 
اللمل ساهراً متنبهاً » لعلك تهتدي إلى ما محقق لك حياة الخلود . أما من غلبه 
النوم في هذا اليل » فقد فاتته الفرصة » وضاعت حياته سدى . يقول الغزالي : 
د وليس يمكن العبد أن يصل إلى الله سبحانه مالم يسكن البدن ول "يجاوز 
الدنيا » فإ المنزل الأدنى لابد من قطعه للوصول إلى المنزل الأقصى > فالدنيا 
مزرعة الآخرة » . ( الإحياء » جم » ص ه ( 53 

(عوجدع) فتنش ف هذه الحماة المادية المظمة عن حساأة الروح الصافية 
المشرقة » واتخذ من العقل الكلى” هادياً لك في تلك الظامات . 

(ووم) أنظر البيت ؛لاه والتعليق عليه . 

(؟وم) « وكيف تستطيم الحلاص من هذه الغفلة » وأنت الذي تغرس 
قليك فسهأ 0 وتحلب على روحك دواعيها ؟ 6 

(«ووم) هذه الغفلة الثقيلة حليها عليك إغراقك النفس في متاع الحياة . 
الدتيا 5 ؤتهد كنت كتاحر غفل عن دضاعته م( وفي أيام عمره الحدودة 4 
فأخذ الشطان يسرق منه تلك الأيام ويعطيه لقاءها ما يشغله به 
من مغرباته الرتخيصة . وصرفتك هذه المغريات عن إدراك الضماع الذدى 
أصايك . 

(وءلاس) «نور إيراهم » هونور الإيان بالل > الذي جعله ينجو من 
الاحتراق ينار الكافرين . 

(9./ام) النفس الأمارة بالسوء تحرق الجسم ا تحرق النار عود 
ا خطب 8 ولدس سوى الإيعات دطفىء هب النفس المضطرم 01 


النمرود . 


سسا أو مده 


(والام) إن المال في يد الخاطئين كبذور غرست في أُرض مللحة ؛ 
فبي لا تزكو ولا تثمر. أو هو كسيف في يد قاطع الطريق » لا يتحقق 
منه سوى القدر والإيذاء . 

(وبإوسبءولام) من الواجب أن سر الإنسان بين أهل الدين وأهل 
الضغائن » وأن يكون دليله في اختبار رفقائه ما يكون عليه هؤلاء من 
قيمة ذاقية » وليس ما يربطه بهم من قرابة أو نسب . فالتعصب لذوي 
القربى لا يحتاج إلى حكمة ولا إدراك رفيع» فهذا أمر لا يخفى على 
أحد » ولو كان من أهل الغفلة . 

(9781*) يبدأ الشاعر هنا سرد قضة معروفة عن على بن أبي طالب » 
خلاصتها أنه كان ينازل أحد الرجال »> وتغلتب عليه فطرحه أرضا ثم 
جِثم على صدره ليقتله » فبصتى الرجل في وجه علي . وإذ ذاك ألقى علي 
بالسيف من يده وأعرض عن قتله . فاما 'سثل فى ذلك »© قال إنه فعل 
ذلك لأنه خشي أن يكون من أسباب هذا القتل غضيه لأن الخصم قد 
بصق في وجبه . وهو لم برد قتله لهوى فى نفسه > وإنما كان ذلك من 
أجل عرضاة الله . وقد ذكر نيكولسون بعض المصادر التي وردت بها 
هذه القصة » ومنها رسالة القشيري » وكتاب الفخري . ( انظر تعليقاته على 
الجزء الأول » ص 0٠‏ ) . ش 

وقد أضفى جلال الدين على القصة من فنّه ما جعلبا حافلة بألوان 
رائعة من الحكة » وعلى عادته » جعل من حكاية صغيرة » عملا أدبب] 
ينيض بالحياة . 

(ةعبام) ما الذي حلى لك من صور الغيب 0 فسككن غضيك مهذه 
السرعة ؟ 

(٠ؤلام)‏ قال الرسول هذا الحديث »> اهيا أصحابه عن مواصلة 
الصوم ( انظر الحديث في تعلمقنا على هذا البيت مع ترجمته ) . وقد 
روي الحديث بصور مختلفة » لكنها تحمل . المعنى ذاته . وللحديث تفسير 
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صوفى” ف كتاب المع للسراج (ص”«م؛ 4 عؤ؟). 

(41لا*) يحب أن تتقبل الروح مثل هذا القول من الرسول »4 بدورن 
تأويل » وتكون متذوقة له كا يتذو”ق الحلق الشهد واللين . 

(؟؛لام) فالتأويل الذي يصرف هذا القول عن معناه يكون رفضاً لهذا 
الككشف الإلمي الذي نقله الرسول إلمنا . وتأويل القول على هذا النحو ينطوي 
- بصورة عامة -- على اعتقاد يخطئه . 

(«ؤلام) الذي يرى الخطأ في كشف إلمي » أو خبر صادق مأثور عن 
الرسول فإنمًا فعل ذلك لأنه ضعيف العقل » ولا مقدرة له على اسشتيعاب 
مثل هذه المعاى الروحمة .. فلقد فاضت هذه من العقل الكلى” > والعقل 
الكلي” هو 0 الحكمة » وأما العقل الجزئي الذي يعتد 0 0052 
فلس سوى قشور . 

(غؤبس) « إذا لم تتذوق مثل هذه الأخبار الصحاح فاحث في نفسك 
عن الخطأ » ولا تحسيه في هذه الأخبار فتعمل على تأويلها . والأولى بيك 
أن “تلقي اللوم على عقلك إزاء ما لا تفبم منها »© لا أن تتناوها بالنقد 
والتجريح » . وقوله : «وسب نفسك ولا تسب” بستان الوره » يحمل ذات 
المغزى الذي يشير إلبه قول المتنى : 

ومن نك 15 مر" عري” عد جزةاحية اكاذ. الزلالة 

(40لام) إن صفح على قد قتل الغرور والاعتداد في نفس خصمه . 
والحق يقتل رغبات الحس وتخاص الإنسان من طغماها » و.هذا بيث” في روحه 
الحماة الخالدة . ش 

(٠هلاس)‏ قوله : « ا باز العرش » با صاحب الصيد الوفير » معثاه : « أبها 
الباز الذي حلدّق في سموات العالم الروحي »> وظفر منها بالصيد الوفير ». 
والصمد الوفير كناية عما ظفر به في سباحاته الروحمة . 

(جهاهولام) يشير الشاعر في هذه الأببات إلى مختلف درحات 
الكشف الروحي . فأهل العرفان يكون لحم من الشهود والعبان ما تؤهلهم له 
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(ؤهبام) يخاطب الكافر علدا بقوله : « هؤلاء العارفون - على اختلاف 
درجاتهم - متجبو ن إلبك » وقد تعلقت أبصارهم وآذائهم يصنيعك © لا 
تحلى فيه من جمال الكشف الروحي . فبذا الصفح قد أظبر أمامبم مثلاً 
رائعاً من الحم وضبط النفس . وهم - في الوقت ذاته - منصرفون عدي © لم 
تلفت أنظارم شناعة ملي 2 لأن ممعمه الحقد والمغضاء والميل ع الهفوى 6 
وهؤلاء لاصلة لقلويهم هذه الأخاعسن 2( . 
وأفعاله ‏ فببدي السالكين . ولكنه إذا تكلم كان أكثر هداية لهم » وكانت 
أقواله تزيد أفعاله وضوح) © فيسهل على مريديه الاقتداء به . وقد قدم ابن عربي 
لحديثه عن الأولماء المرشدين بقوله : 

ومن عتحب أني حو" إلسيمو وأسأل عنهم من أرى وهمو معي 

وترصدهم عينى وهم في سوادها ويشتاقهم قلي وهم بين أضلعي 
( الفتوحات المكشة » < >1١‏ ص 4ل١).‏ 

(«وباس) فى هذا السيت إشارة إلى الحددث الذي ينسب إلى الرسول أنه 
قال : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » . 

(ؤوباس) قوله : ه حقى يتحققى بك وصول القمور إلى اللناب » »© معناه 
د حتى تكون هادي ان هم أسارى عام الحس الظاهر إلى عام الروح4وهو الهدف 
الأسمى لوجود الإنسان في هذا العالم . 

(509/ام) ليس للقلب سبيل إلى الانطلاق من عام الحس إلى عام المعنى ما م 

(54لاس) لو انفتح أمام القلب باب يشاهد منه العالم الروحي 6 لبهره جمال 
شداد في عوالم من التأمل الروحي العميق . 

ودبيس بربرس) المرشد الروحي عم تكون عليه من التواضم والزهد 
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والتقشف يبدو للسالك مظبراً لا خير وراءه . والسالك قد يقصده قبحد 
عنده كنوز المعرفة على غير توقع منه » كا قد يحد بعض الناس كنزاً في 
الأرض الخراب . وإذ ذاك ينحذب السالك إلى كل «رشد روحي © كيها 
يتدفع مكتشف الكنز نحو كل أرض خراب . ولول جد السالك ما يسعده 
من جواهر الحكمة عند أحد المرشدين الروحمين » لما قاده ذلك إلى أن يطلب 
صحية رجال التصوف » وينشد الارقياط بهم . 

(وبإبم_سبابوس) الإنسان المعتد” بنفسه © الممتعد عن رجال الحقيقة 0 
دعدش أسير ظنونه » ولا سسل له إلى إدراك البقين . فالمعتد” بنفسه 
لا ستطيع أن يفيد معرفة من غيره » كن شمخ بأنفه فلم يعد يبصر 
كك شواها”: 

(هباباخ) كان من المعروف أن الشمس هي التي تبث الروح الحيواني 
في الأحياء . 

(غوبام) قوله ١‏ الباز الدي تصيد العنقاء » معناه « نا من أنت قادر على 
الظفر بأعمى حقائق العرفان التي تستعصي على الآخرين » . 

(4وبام) « الرياح العاصفة » هنا رمز للأهواء والشهوات التي.تذهب بثبات 
الرجال وتعصف بهم . 

(اولام) الشطر الثاني من البيت يمكن أن يقرأ على النحو التالي : 

« ورشوم جون كاه بأدم ياد اوست 2.2 

ومعناه : « ولو صرت كالقشة فلا ريح تحر كني إلا ذكره » . والقراءتان 
- في نظرنا - مقيولتان . 

(4*) قوله « نما هو إلا عيان ومشاهدة » يعني أن البقين يحل بالقلب 
النقي فيكون صاحيه صادراً في عمله عن يقين تكشاف له > وليس دافعه 
حمنذاك التقلمد » ولا الظن والخيال . 

)*8١(‏ يتحداث الشاعر هنا حديثاً مباشراً فقول إنه لا يجوز أن 
'تكشف الأسرار الروحية اعامة الخلق إلا مقدار » فعقولهم لا تقسع لما » 


لداج »و5 ل 


كا أن مجرى النبر لا يتسع لماء البحر . 

(494+) إن الذي يسع الشبوات لا يستطيع الخلاص من سمطرتها 
عليه . فكأنما هو قد ألقى بنفسه فى بثر عحميقة القرار . والشاعر يؤكد 
هنا إيانه بمسئولية الإنسان عن أفعاله » فلس ارتكاب الذنوب جيرا إلا » 
بل :هو خطيئة إنسانة: 

(ولوع) « البثر التي لا رسن بوازي عمقبا » كناية عن الخطايا 
والشبوات الت يصعب الخلاص منبها على من أصبح أسيراً لما . 

(دموس) إن الأحباد التى لا تتأثر بمثل هذا النداء الروحي © 
ينها التعدن من ااطبوة وكرواتة 2 يك فليا !هنا ناكنا عن 
صلابتها وقدرتها على الصمود أمام روععة هذا النداء » وإئما كارت 
سيب غفلتها :وصترعا:واتصضرافبا عن سيل الحق :فى لا تسه © وخهذا 
لا تتأثر به . 

(لالرمم) قوله : د قلتدام في وقت لا دكون فنه دميك عردوداً » : 
معناه : « فلتبادر إلى الإصغاء لنداء الحق والعمل به قبل أن يأقي 
وقت لا دنفعيك فيه القدم » ولا يفيدك إدراك الحققة بعد فوات 
الأوان » . 5 

(894م) إن الرسول قد أرسل شاهداً على الخلق . وإنه لأعظم 
الناس أهلية لهذه الشبادة » لأنه قد تحرر من استعباد المادة تحرراً 
كاملا . وعبد المادة والشبوة ‏ كما ذكر الشاعر ‏ أمعن في العبودية من العبد 
الرقبق . ( انظر >4١‏ 05م ). 

(ه«مم) عاد الشاعر هنا إلى إجراء الحديث على اسان علي . 

(855*) ف الميت إشارة إلى حديث قدمى تصله : « إن رحمتى 
غلبت على غضي » . : 

للدم إن المخصية التى ارتكبها خصم علي كانت سيياً في اهتداء 
هيذا الخصم . ذلك لأنها كشفت حلم علي" وتجرده من الغرض أمام هذا الخصم » 


لاوخ اد 


فتجلى له البقين » وحمله الإعان إلى أعلى سمواته . 

(؟عمع) كان عر بن الخطاب قاصداً قتل الرسول » فلقبه على الطريق 
من ماه عن ذلك »© ونيبهه إلى الالتفات إلى أهل بيته حيث أن أخته 
فاطمة وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو قد أساما . فذهب قاصداً أنغته 
وزوجها لؤاخذها على اتباع دبن هحمد . وكانت معها صحيفة من سورة 
طه » قرأها عمر فاهتدى إلى الإسلام » وذهب إلى الرسول ثم أعلن إسلامه. 
( انظر القصة برواياتها التلفة في سيرة ابن هشام “ جح ا نص جسم ا وبرم )2 
طبعة الحلي . القأهرة »؛ ١995‏ ). 

(«م#مم) إن اناق الطاعات من الملماصي على هذا النحو الذي وصفه 
الشاعر يدل على أن باب الآمل مفتوح على مصراعيه أمام الناس . إن الله قد 
ضرت عق الناين © وأراه السادة أن حورو منة:. 

(/اام) يشير الشاعر هنا إلى قوله تمالى : « إلا من تاب وآمن وعمل 
عملا صاللحاً » فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » وكان الل غفوراً رحيماً » . 
(؟ : )7١‏ . والتوبة هنا هي البداية الجديدة لحياة من الإيمان وصالح الأعبال 
تحب" ما قبلها من حياة العصيان . وفي القرآن آيات كثيرة ذكرت التوبة وبدنت 
أنها وسيلة لغفران الذنوب . ومن هذه الآيات قوله تعالى : « إلا من تاب وآمن 
وعمل صاطاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظافون شيئا » . ( )+.:١9‏ 
وقوله : « والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمئوا إن ربك من بعدها 
لغفور رحم » . (7 : ١6#‏ ) . وللتوبة الحى شروط لا مجال لذكرها هنا . 

أما قول الشاعر « على الرغ من الوشاة » ففعناه أن الله يقبل التوبة من يصيحم 
عزمه على الصلاح وترك العصيان > وذلك على الرغم من قول المتشائين » الذين 
يذهبون إلى استحالة قبول التوبة من العاصي » ويغلقون بذلك باب الأمل 
المفتوح أمام الناس . ْ 

(41ى» - سمؤوس) يقدم الشاعر في هذه الأبيات تصويراً نحاولة الشيطان 
إغراء الناس و إيقاعهم في الخطايا » وتربية الإثم في نفوسهم . 


سد ل/أاو» سا 


(444*) عاد الشاعر هنا إلى إجراء الحديث على لسان على" . وقد ذكر في 
الأبيات التالية قصة عن علي خلاصتها أن الرسولكان قد أخبر خادم علي أن هلاك 
سيده يككون على بديه »> وأن عليا برغ علمه بذلك لم يقرب خادمه بسوء . وفي 
القصة عناصر لا 'يعرف الما أصل »2 وقيها عناصر يمكن أن “ترد إلى أصولا . 
فآما وصف عبد الرحمن بن ملجم بأنه كان خادم علي » فهذا مالم أعثر عليه في 
أي من المصادر التاريخية التى رجعت إلبها . لكن هناك ما يشير في المصادر إلى 
أن عل) كان يعرف قاتله » وكذلك. أن الرسول تنبا سلفا بمقثل على . ومسا 
“ذكر من ذلك « أن علي كان مخطب عرة ويذكر أصحابه » وابن مالجم تلقاء 
المنبر فسُمع وهو يقول : والل لأريحنهم منك . فاما انصرف على إلى بيته أت به 
ملميا » فأشرف عليهم فقال : ما تريدور: ؟ فخيروه بما سمعوا . فقال : ما 
قتلنى بعد »© فخلوا عنه » . ( الكامل للمبرد » دم > ص 8م5١‏ » مطبعة نهضة 
مصر » القاهرة ) . 

وخوطب علي في شأن ابن ملجم فقيل له : « كأنك قد عرفته » وعرفت 
ما بريد بك » أفلا تقتله ؟ فقال : كيف أقتل قاتلى ؟ » ( المصدر السابق ) . 

ولا وواة :تباط اغا يه ما وويق: كان "لكام ,لتك فيكت 
إلبه قوله : « وهذا يدل على أن رسول الله أعلمه بذلك في جملة ما أعلمه به » . 
( تاريخ الدول الاسلامية المعروف بالفخري » ص 9ه »2 بيروت © 195٠‏ ) . 

(«وومهج - ؤوووم) القاتل لدس إلا أداة من الأدوات الى يستخدمها الحق 
فق إناقة الناسن. قيربو هده الدى كحي «رفبكة. ولك ذا كاوهذا بالل فخ 
فعل الل > فلماذا يكون القصاص ؟ ويحيب الشاعر على ذلك :بأن هذا القصاص 
من الأسرار الإلحية » ولكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه صورة من الصور التي 
يتحلى فها التضاد الظاهري فم يتيثق عن الصفات الإهية الى استوعبت 
الككون بكل مظاهره . ١‏ 

(د6م*) إن ماقد يظبر في الكون من قبر إلهي » يعقيه لطف يحو آثار 
هذا القبر » ويشيع في مكانه الرحمة والرفى . 
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(مجوع) كل شسريعة أنزها الل كانت أكمل ما سيقها . وهذا فإن الخسالق 
ما حطم شيئًا إلا صنع ما هو خير منه 5 

(لكمما) مظور القهر قد سر ورأءه خحيا ولطفا 0 كاللمل حب 
نور النهار بظلامه 34 ويلف الخلى جمبعاً سسكوته 0 ومع ذلك » ففى 
ا الظلام والسكون ما يكن العقول من التأمل والتفكر فقتشرق عليها 
أوار المعرفة , 

(عووع) قوله « أليس ماء الحماة داخل الظلمات ؟ » يعني أن الشدة 
قد تنطوي على الخير » كا حيط الظلام بماء الحياة . (انظر البيت ؛إلاه 
والتعليق عليه ) . 

(هومم) إن الشر في هذه الدنيا يظبر الخير » والآلام تظبر المسرات . 
وكل ضد بظور ضده قُ الوحود 5 و لدس للنور الدائم مقر إلا سويداء القلب ٠‏ 

(4لالا*) إن موت الإنسان بداية لحياةجديدة أعظم منحياته على الأرض. 
وقد يككون قطع الحلق هنا رمزاً لإماتة الشهوات الحسية » نما يجعل الروح 
قادرة على الانطلاق من إسار الجسد إلى عالمبا الرحب . 

(وبووح) «الخلى الثالث »هنا رمز لقدرة على التذوى من نوع آخر » وتلك 
هي الدوق الصوفىي . والصوفءة بهذا الذوى »> « يحتسون النور » ويتهلون شراب 
الحق كما دقولون 5 

(«باوع) إن من 'قتلت فيه شهوات الحس ونزواته »© يولد له ذوق 
روحى» فكون فناء ال مس سجميله لتحقسق المقاء 2 ويكون نفى الذدات طربقةه 
:إلى الالود . 

(لالامم) قوله -- إلى معى تكون بالخيز حماة روحك 5١‏ « معتاة 2 إلى مى 
تعتبر طعام الحس سر -ياتك» وتحسب أن هذه الحياة ارتكزت على متاع الدنيا 
وملاذها ؟ 8(" . 


. (ذلاوع) إنك أرقت ماء وجبك للحصول على املع المسية » 


ا المثنوي ةا عع 


واعتدرت ذلك هدفاً لك في الحباة » ولهذا فإنك لم تثمر » فكأنك شجرة 
صفصاف . 

(ولامس) « فإن كنت غير قادر على التحرر من سلطان الحس قاتخذ 
شبخا مرشداً » فإن هذا المرشد قادر على أن برتفم بنفسك من طبيعتها 
الحيوانية إلى طبيعة أسمى من تلك © وأثره عليك يكون كأثر الإكسير 
على النحاس . 

(84*) فإرن كنت تريد غسل قلبك »© وتنظيفه مما علق به 
من شوائب الادة » فلا تحوال وحبهك عن هؤلاء الخبراء بتنظيف القلوب 
وتطبيرها 5 

(ؤملج) مع أن الخيز لديذ يزيل آلام الجوع ( واليز هنا رمز ممع الس 
التي ترضي النفس الحيوانية ) » فإن خصير الإنسان يكون في تعلقه يخالقه » 
وإعزاقة عن شبرائف الام # متنا تلطه عدا عافن 

(اممع+) كل ما يصدر عن الله فبو خير . وقد يظبر للاس بعض ذلك 
مؤلاً » ولكن صدوره عن الخالق يستازم أن يككون منطويا على الخير . 

(ؤهم*) لعل الشاعر يشير هنا إلى تحريم قتل النفس »> إلا بالحق . والحق 
هو ما تنص عليه الشريعة الإهية » قالإنسار: الذي يقتل ©» لا يستطسع 
أن يحى » لكن الله نحطم حياة الجسد » ويبب حياة أتكمل منها هي حماة 
الروح . وإذا أخرج إنسانا من هذه الدنيا » فبو قادر على أن يلق من 
بعده كثيراً من البشر . ويؤيد هذا التفسير ما قاله الشاعر في الميتين رخ 
884“ ؟ كمخم" . 

(حهدع - كووع) لو لم يأمر الل بالقصاص من القاتل » لما كارن 
لإنسان أي حتى في أن يقتل إنساناً آخر > ذلك لأن الإحماء والإماتة هما من 
1-5 الله واحده . 

() في البيت اقتباس من قوله تعالى : « ريما لا ترغ قلوبنا بعد إذ 
هديقنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » . ( آل عمران » " : م). 
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(؛.وس) الإنسان عدو لنفسه » وكثيراً ما يحلب علبها الأضرار والمتاعب 
ولا سبيل إلى إنقاذ الروح مما يوقعه بها صاحبها » إلا بلطف إِلمي . وهذا اللطف 
هبة من الله يؤتمبا من دشاء من خلقه . 

زوعقه) الى أنه أنقذ روح من شبواتك الحس)» قلسن ممق ذلك أنهوضصل 
بها إلى غايتها من الكمال . فالروح تخلص من إسار المادة » لكي ترقى درجات 
الكمال حتى تبلغ في هذا السبيل أقصى الغابات . فإذا اقتصر الجهد على محارية 
الأهواء والشبوات » وبقيت الروح راكلدة في ظل إحساسها الذاتي » لا 
تستشعر الحنين إلى هخ القها وموجدها » كانت هذه الروح مسخرة للخوف ©» 
مديرة حمث كان يذغي للا الإقبال . فانطواء الروح على إحساسها الذاتي يحول 
بينها وبين السعي إلى خالقها . 

(915م) قوله « وقطع حلق الناي ثم عاد فدلل » » معناه أنه حمل الغاب 
'يقطع من مندته ودثقب لمصمح آله للعزف »© فاما صار كذلك كرامه بأن حعله 
قرينا نجلس السماع » حيث يشغل الصوفية يذكر الله . 

(«#عووسم) الشطر الأول من الميت قراءة محر“فة للشطر الأول من بيت 
مشهور للشاعر الحاهلى لد بن ربيعة يقول فمه : 

اديه ها جلا ءاه واطل. . _ حرق بهد حا يوان لفل 

(584”) يقول صاحب الفخري (ص 49) : « وكان علي عليه السلام ٍِ 
داكا بحسن إلى ابن ملحم 6. 

(ه؟ه؟) أنظر حاشة ألمدت 41م . 

(«عوم) قوله : م أستشعر عشق الملمّة وهواها » » معناه : « أشتاق إلى 
خلاص الروح من الحسد حتى تصعد إلى خالقها » . 

وسوس ل وس وس) قِ هذين الميتين اقتماس من قول الحلاج : 

اقتلوني ط ثقالني إن في قتلى حياني 
وحياتي في ممالي وممالي في حياتي 
(دموم) دلوم يكن ف المقام بهذه الحماة الدنما فرقتي عن عام الروح > لما 


ولد 


كان ”يقال « إنا لله وإنا إليه راحعون » . (القرة » “ :ه١٠١‏ ) والمؤمتنون 
برددون هذه العبارة القرآنية حينا تصيبهم مصيبة » أو يمر بهم ما يذكرهم 
بالموت ولقاء الله . 
| (44وم) يتسب إلى علي أنه قال : 
السلن واط رفانية- ” < أنه كن اللوسيو الاي 

(وؤو*) "عرف على بالزهد والتقوى . والشاعر يصوره هنا متصرفاً عن 
عا المنا» وقه علدع عناة الوم علو عل كم طن 

(944*) شبيه بعنى هذا البيت قول البوصيري : 

وراودته الجبال الثم" من ذهب عن نفسه قأراها أمعا شم 

(ؤهوس) « إن متاع الدنيا لا يستطيع أن يصرفنا عن طريق الروح التي 
أخذن أنفسنا بالسعي اليبا»كنا أن جما اللق اول قلوبناعن محبةالخالق المبدع». 

(564*) إن الغرض بلوأن الحقيقة بطابعه في بصيرة الانسان » كما بحدث 
حين دنظر المرء إلى نور الشمس من خلال زحاحة ملوانة . 

(وموع) « الزحاجات الملونة» هنا رمز للأهواء الحتلفة التي تصبغ الحقيقة 
بآلؤاتا . وكبر هده الاعاد ينات كتاة عن التخلض مخ :تلك الآهؤاء حت 
لا 0 مدعاة لخطأ البصيرة . فالإنسار: الذي يتتخلص من الغرض والهوى 
يصدق حكمه على الناس وعلى أفعالهم . وقوله : « ختى تتبيّن الغبار 
والرحل » معناه : « حتى تتكشف لك حقيقة الرحل الصالح © فلا تقس 
أحواله بأحوالك وتحكم عليه من خلال ما غشي بصيرتك من 0 
الشبوات والأهواء 5 

(1؟5وم) مثل الذي ستهزىء برحل الله قثل يلد س الدي نظر إلى ظاهر 
آدم “ ول ينظر إلى حقيقته . فبكل آد م الذي ” صلع من الطين خدع إبليسعن 
حقيقة آدم فاستبان يه » وحسب نفسه 0 ء 

(هووم) الأسد ملك الحوانات وأقواها يمثل الحس المادي في أقوى 
صوره » هذا الحس « الذي ينشد الصيد والغذاء » وهما برمزان هنا إلى 
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الحرص واللذة » أما « أسد الحق" » وهو الرجل الكامل الذي انطلق 
بروحه نحو خالقه © فلم بعد للحسد » بحل للذاته الحسّة © 
سلطان عليه . وسسله الذي ينشده هو التحرر الكامل من طغياتن 
الحسد . 

(«بووم) ٠‏ السراج » وصف للرسول جاء في قوله تعالى : « يا أيها الني” إنا 
أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيراً . وذاعيا إلى الله بإذنه وسراجا مثيراً » . 
(#«: مغ-5؛). 

(ولاو+) قوله : « وكسر زجاجة اليب لا يكون إلا تحجر 
لكوي :6 عمتاة أله" لأتمق الإننان. في أن قف إسانا لخن قا 
أ 


-_ 


وعحدة هوق الذى كعت 6 سواء أكان ذلك بشعل مناشر » و بأمر وأحب 
الاتباع مما نصلت عليه الشريعة . 

(4مه*) « السراج الذي سبحث عن العين 6 هو الذي هدي القلوب التي 
تنشد الحداية : والعبارة كلها كناية عن الرسول.ويؤ كد هذأ المعنى وصف الشاعر 
لهذا السراج في الشطر الثاني من البيت بأنه هو الذي أمد" سراج علي" بالنور . 
قبد'ي” علي مقتس” من هدي الرسول 7 

(مموع) هدي" الرسول بحر من النور » وقد كان سببا في ظبهور 
كل هذه الأفعال الندملة على بد أتباعه . ومنها سلوك على" إزاء ذلك 
الكافر . 

(٠ووم)‏ ذكر بعض الشسراح أن الشاعر يشير بهذا البيت إلى حادث 
معّين » أوقف نظم المثنوي عند نهاية الكتاب الأول . والمعروف أرتف 
هذا الحادث - على مأ 'يذكر ف سيره الشاعر كان وفاة زوحة 
حسام الدين » تاميذه المحبوب »> الذي كان يكتب ما عليه الشاعر من أبيات 
المثنوي ٠‏ 

ولكنى اعتقد أن الشاعر يتناول في هذا الميت أثر المادة على الروح بوجه 


سس 


عام . فالتمتع الحسي” » يوقف جيشان الفكر وانطلاقه . 
(وء.4سس..1) يبدو في هذه الأبيات طابع من الحزن > ولعل الشاعر 
هنا يشير إلى مأساة تاسذه حسام الدين بفقد زوحته . فيذه المأساة قد 
عكرت صفاء التاميذ » وجعلته غير قادر على المضي مع أستاذه في العمل . 
'وهنا رأى الشاعر أن نبع الشعر قد اعتكر » وأنه لا بد من الوقوف عند 
هذا الحد إلى أن بعود الصفاء من حديد . 


اا مم 
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الحراجشع 


أولةُ : كشب باللغة العر بية 


الآثير » عز الدين علي بن جمد : الكامل في التاريخ ( و أجزاء ) . 
القاهرة » المطبعة المثيرية » م)#١‏ ه . 

بمطوطة : رحلة إن بطوطة . القاهرة © المكتية التحارية » مه4١‏ 
الجوزي »> ابو الفرج عبد الرحمن : كتاب الأذكياء . بيروت »© 
المكتب التجاري للطباعة والنشر . 

ححر العسقلاني » أحمد نين على : الإصابة » في تميز الصحايسة 
(4 أجزاء ) . القاهرة » المكتمة التحارية 6 وسه؟ 

حزم © أبو حمد على : 

١١78 » الفصل »4 في الملل والأديان والئحل . القاهرة‎ - ١ 

؟ ‏ طوق الخقامة . بيروت > مكتية الحساة . 

خلدون : كتاب العبر » وديوان الممتدأً والخبر ( تاريخ ابن خلدون » 
07 أجزاء ) . القاهرة » مطيعة ولاق » 6هلا١ا‏ ه. 

خلكان > أحمد بن جمد : وفيات الأعبان ( 5 أجزاء ) . تحقبق 
عمد بي الدين عنيد الحسد . القاهرة »> مكشية النيضة » ١9448‏ . 
الدباغ » عبد الرحن بن عند الأتصاري. + مشارق أوار القلوب * 
تحقيق ريتر . بيروت »4 دار صادر »© .1١988‏ 

سعد : الطيقات الكبرى . بيروت > دار صادر © لإه؟١‏ 
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شاكر الكتى : :فوات الوفيات ( جزءان ) © تحقيق محمد نحرى 
الدين عند الجيد . القأهرة » مكتية النبضة » ١مو١‏ . 1 
طباطبا » حمد بن علي : تاريخ الدول الإسلامية . يروت » 
دار صادر ©» ٠.*هو١.‏ 

عند الير القرطبي »؛ بوسفف بن عبدالله : الاستعياب ؛ بق أسماء 
الامعاين ا ع مع الإصابة لابن حجر العسقلاني ) . القاهرة » 
المكتية التحارية »6 وسوم ٠‏ 


عرب “ مي الدن : 


+ وان الأشواق:. فروف # كار سافن 6 وس 
"ا ل ديوان أبن عربي . بغداد ©» م ثبة المكنى 5 
( مصور عن طبعة ولاق ؛ وهم١‏ ) 
#« ل الفتوحات المكية . القاهرة » طبعة بولاق وكذلك طبعة الحلي . 
4 س قصوص الحم . تحقيق وشرح أبو العلا عفيفي . القاهرة » 
دار إحماء الكتب العربية » 45و؟ 
القارض ؛ حمر : دبوان . القاهرة ©» مسكتية القاهرة » +جههو١‏ 
ماحة » أبو عند الله محمد بن بزيد : السان ٠‏ ( جزءارت ) تحقيق 
جمد فؤاد عبد الباق . القاهرة » دار إحماء الكتب العربية » 9م4١‏ . 
المقفع 4 عند الله : كليلة ودمئة . القاهرة » المطبعة الأميرية » 9 . 
هشام : السير النبوية . تحقيق مصطفى السقا وآخرين . ( ؛ أجزاء ) 
القاهر ة » مصطفى الخلى > 8و١‏ 
ذأوود التاق + بن أبي داووه . ( جزءان ) . القاهرة » 
مصطفى الخللى > ه٠١‏ 
طالب المي : قوت القلوب . ( جزءان ) . القاهرة » مصطفى 
الخلى » ١0و٠١‏ . 
الغلا عشمن. ٠‏ التطيوف > القاهزة 6 وار انارق مح 
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أبو نعم الإصفباني : حلية الأولياء ( ٠١‏ أجزاء ) . القاهرة » ١ه‏ ه. 
الأشعري 0 أبو الحسن على بن اسماعيل : 
- الإانة ف فول الديانة . حمدر آناد » إوبإ؟ ه. 
؟ - مقالات الإسلاميين . ( جزءان ) . تحقيق صد عمحمي الدبن 
عبد اميد . القاهرة » مكتية النبضة » .م9١‏ 
الأشعري » أبو خلف سعد بن عبد الله : المقالات والفرق . تحقيق جمد 
جواد حون : طهرات 4 عطاني 6 سو ل 
أفلاطون : الأصول الأفلاطونية » فبدون . ترجمة ودراسة لنجيب بلدي 
وَعلى النشار وعباس الشربنى . القاهرة © دار المعارف »© «؟هةو . 
البخاري © عمد بن اسماعيل : صحيح البخاري ( 4ه أجزاء ) . القاهرة » 
مصطفى الخلي © لإلا"8١‏ ه. 
المغدادي » عند القاهر : 
١‏ - أصول الدين . استنيول > 88و١‏ 
٠«‏ - الفرق بين الفرق . القاهرة © ١6١١‏ 
البلاذري » أحمد بن حسى : أنساب الأشراف . 
ح ١‏ : القاهرة © دار المعارف > 4م4١‏ : 
ج 4 : ( القسم الثاني ) » جه : بغداد » مكتية المنى ( عن 
طبعة القدس ©» مو؟ دجم ) . 
الترمذي 4 أبو عبد الل عمد بن علي ( الحكم ) : 
-١‏ بيان القرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب . تحقيق نقولا هير. 
القاهرة » عيسى الخحلى » ١668‏ . 
وك الزيافة "واد النفين ... فين اروف ةزعل قفني لقان 
القاهرة » مصطفى الحلى © ١9419‏ 1 
الترمذي © أبو عيسى مد بن عسى : 
-١‏ الجامع الصحيح » ( المعروف بسان الترمذي ). تحقيق احمد شاكر. 
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القاهرة » مصطفى الخحلى > لم9١‏ . 
اج الاتمافات الربائية + تحمى :وضع العرمي + القاهزة 6 اديه 
التحارية . 

الثعالي »> أبو منصور عبد الملك بن محمد : فقه اللفة . القاهرة » 
المكتبة التجارية . 

الثعلى » أبو اسحق أحمد بن محمد : قصص الأنساء . القاهرة » 
مقن حوره لمر 

الجويني » عبد الملك ( إمام الحرمين ) : الإرشاد » تحقيق لوسياني . 
بأرس © 19#8. 

الجيلى » عبد الكريم بن إبراهم : الإنسان الكامل . القاهرة > مطبعة 
ولاق > سو برا ه. 

حسن عؤان : ترحمة الكوميديا الإلهية . ( الجحم والمطهر ) . ( انظر : 
دانتي أليجييري ) . 

اظلبى > عل برهاة الدين :: بإتسّات: الفيون 'ق. سير الأناة المسافزة 
ره الحلسة ) . القاهرة . 

الخياط » عبد الرحم : الانتصار . تحقيق نبرج . القاهرة » لجنة 
التأليف والترجة > ه“زو١ا‏ . 

دانتي ألبجييري : الكوميديا الإلهية ‏ الجحم . ترجمة حسن عثان . 
القاهرة » دار المعارف > هوم4ة١‏ ؛ المطبر ترجمة حسن عتارل . 
القاهرة » دار المعارف ©» ه95١‏ . 

الدميري » كال الدين : حياة الحبوان الكبرى ( جزءان ) . القاهرة » 
المكتبة التحارية » ١95‏ . 

دي بور © ت . ج : تاريخ الفلسفة في الإسلام » ترحمة شرل عبد الهادي 
أبو ريدة . القاهرة ©» لجنة التأليف والترجمة » اهو١ا.‏ 


الرازي > فخر الدين : الأربعون في أصول الدين . حبدر آباد » سروعاه. 
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السراج 4 أبو نصر : المع . تحقيق عند الحلم نحمود وطلهة سرور . 
القاهرة »> دار الكتب الحديئة » ١94.‏ . 

السامي »© أبو عبد الرحمن : طبقات الصوفية . تحقيق نور الدين شريبة . 
القاهرة > دار الكتاب العرلى > سمه»؟١‏ 

السبروردي >6 شباب الدين أبو <فص عمر بن محمد : عوارف المعارف > 
( ملحق بكتاب الإحياء للغزالي » جاه ) . القاهرة » المكتية 
التحارية . 

السبروردي ©» شهاب الدين أبو الفتوح يحبى بن حيش : هنا كل الور . 
تحقيق أبو ريان . القاهرة »© المكتية التحارية » لإه؟١‏ 

الشعراني » عبد الوهاب بن أحمد : الطبقات الكبرى ( المعروف باواقح 
الأوار ) . جزءات . القاهرة » مصطفى الخللى 6 4ه؟١‏ 

الشبرستافي » جمد بن عبد الكري : الملل والنحل » ( جزءان ) تحقيق 
فتح الله بدران . القاهرة » مكتية الأنجلو المصرية 6 دهه١‏ 

الطبري » شحمد بن جرس : 
١‏ - تاريخ الأمم والملوك . القاهرة © المكتبة التحارية » و١‏ . 
و عتم جامع السان ( تفسير الطبري ) . القاهرة » بوه . 

عبد الرحمن بدوي : أفلوطين عند العرب ( نصوص ) . القاهرة » مكتية 
النبضة المصرية » 8م9١‏ . ش 

عبد العزيز صاحب الجواهر :جواهر الآثار في ترجمة مثنوي مولانا ((< 2١‏ ؟) 
طبران » جامعة طبران . : 

عبد الوهاب عزام : 
١‏ محمد إقبال . القاهرة » 4م9١‏ . 
وخ الأو الفارسي ( في قصة الأدب في العمالم » لأحمد أمين 

وزي نحبيب حمود » ج. ١‏ ) . القاهرة » 8م4١‏ . 
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م - فصول من المثنوي . القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشر © 1545 . 
الغزالي » أبو حامد عمد بن جمد : 
١‏ إحياء علوم الدين (ه أجزاء ) . القاهرة » المكتبة التجارية . 
»- الأربعون > في أصول الدين القاهرة © المكتية التحارية . 
عا الولد . بيروت» اللجنة الدولية لترجمة الروائع الانسائية16ه6؟١‏ . 
؛ - فرائد اللآلي » من رسائل الإمام الغزالي ( يتضمن : معارج 
السالكين » ومنهاج العارفين » وروضة الطالبين ) . القاهرة » 
فرج الله الكردي > 44ماه . 
ه- مثشكاة الأؤار . تحقق أبو الملا عضفى . القاهرة »4 الدار 
القومية للطماعة والنشر “؛ ١1954‏ ا 
5- معارج القدس »© ومدارج معرفة النفس »© القاهرة » فرج الله 
الككردي © باب9؟ؤ. 
0 المتقذ من الضلال . تحقيق جميل صلييا » وكامل عباد . الطبعة 
السادسة » دمشق »© مطبعة جامعة دمشق » .١95.‏ 
فنسنك »| . ي . : مفتاح كنوز السنة . ترجمة محمد فواد عبد 
الباق . القاهرة © لجنة دائرة المعارف الإسلامية » سممو١.‏ 
القرثشى > عيد القاهر بن محمد : الجواهر المضية فى طبقات الختفية . 
2 كاد > بسو ها. 0 ْ 
القرطبي > مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد : الجسامع لأحكام 
القرآن . القأهرة » دار الكتب المصرية . 
القسطلاني » شبهاب الدين أبو العباس : إرشاد الساري »© شرح صحبح 
البخارى . القاهرة » مطبعة بولاق © 4منبم١‏ ب .”م١‏ ها. 
القشيري »© أبو القاسم عبد الكريم : الرسالة في عم التصوف . القاهرة » 
مكتبة صبيح . 


0 


الكلاباذي » أبو بكر محمد : التعرف »© لمذهب أهل التصوف . تحقيق 
عبد الله حمود »> وطه سرور . القاهرة » عيسى الحلي » 195٠‏ . 
المارردي “ على بن محمد بن حسدب : الأحكام السلطانية . 
تحقيق حامد الفقي »© القاهرة » مكتية الحلى »؛ م9١‏ . 
المسعودي » غل..بن. المسين ؛ :مروج: الذهب ( > أجراء ) . 
تحقيق محبي الدين عبد اليد . القاهرة > المكتمة التجارية » مهو١‏ 
مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم بشرح النووي . 
١8(‏ روا ) القاهرة » المطبعة المصرية ©» و4م١‏ ه. 
محمد أحمد جاد المولى » وآخرون : قصص القرآن . الطبعة السابعة . 
القاهرة » المكتية التحارية . 
محمد عبد السلام كفاني : اتحاهات إنسانية في شعر الصوفية . ببروت » 
جامعة بيروت العرسة » ١95‏ . 
محمد مصطفى حامي : ابن الفارض والحب الالهى . القاهرة » ١948‏ . 
المولوي » يوسف 5 احمد : المنبج القوي اطلاب المثنوي . 
القأهرة 5م١١‏ ه( 9ام١ا‏ م). 
نلشنو > كرلو : عم الفلك » تاريخه عند العرب في القرون الوسطى . 
روما . .1١59١١‏ 
النووي © أبو زكريا يحي بن شرف : رياض الصالحين > من كلام سيد 
المرسلين . شرح مصطفى جمارة . القاهرة > عسى اللي . 
نيكولسون > ريئولد : 
-١‏ الصوفية في الإسلام . ترجمة نور الدين شيريبة . القاهرة » 
الخانجي © لمهلز. 
!- في التصوف الإسلامي وتارخه . ترجمة أبو العلا عفيفي . 
القأهرة » /ا4؟؟ . 


571 سب 


بأقوت اموي : معجم البلدات ١‏ أجزاء ( . ببروت 0 دار صادر 6 
0 


ثانيا : كتب فارسية وتركية 


أبو سعيد بن أن الخير : رباعيات ‏ تحقيق سعيد نفيسي . طهران © 
5566| . 

الأنصاري » عبد الله : مناجاة . تحقيق جمد حسين بلكرامي 
يرلين » ١9174‏ . 

الأنقروي » إسماعيل : فاتح الأبيات ( شرح المثنوي بالتركية ) . 
القاهرة » مطبعة بولاق > إهلازاها . 

بايا طاهر : دبوان . تقيق آزاد ههمدانى . طبران > لالاو١‏ 

دشتى »© على : سيري در ديوان شمس . طيبران 4 بإع٠١‏ 

قلت :كاد + تذكرت الشعراء . تحقيق براون . لندن > ١٠و٠١‏ 

الرومي » جلال الدين حمد : 
-١‏ ديوان شمس تبريز . تحقيق جلال همائي . طبران “5م4١‏ 
؟ - رلاعيات . إصفبانت © 191١‏ 
ج - طبعات المثنوي . 
4- فيه ما فيه . تحقضق فروزائفر . طبرات > ١96١‏ 

معدي + كلسعاة: . تحمق تفينىي: . طيراة: #توجا 

سنائي : حديقة الحقيقة . تحقيق مدرس رضوي . طبران » ٠ه؟١.‏ 

0 الرازي : المعجم في معايير أشعار العحم . تحقيق براون © 
وميرزا محمد قزويني . لندن »> ه.فى؟ب 


و 


العطار > فريد الدين : 
-١‏ إنهي نامه . تحقيى ريتر . لميزج © .4و١‏ 
ا يند نامه . تحقيق وترجمة دي ساسي . ياريس > ١4١4‏ 
ل تذكرت الأولماء ٠‏ ( جزءان ) . تحقيقى تنكو لسسون . 

لندن > و.وو - باءوذ 

4 - متطى الطير . ياريس © ا68م١.‏ 

عوي » محمد : لباب الألباب . ( جزءان ) . تحقيق براون وميرزا 
محمد قزودنى . لندن »> بوط ب 5.هز. 

الفردوسي » أبو القامم : شاهنامه . تحقيق جمد رمضافي . طبهران >2 
9( ع بويعو( 

فروزاتفر »> بديعالزمان : 
١‏ - خلاصهء مثنوي . ( مختارات من الكتابين الأول والثاني من 

الملنوي > مع بعض الشروح ) . طبران6١97١‏ ه. ش. ( 154 ). 
؟ - رسالة در تحقيق أحوال وزند كان مولانا . طيران ©» سمس 
ه.دش. ( مهؤا ). 

» ل مآخل قصص وتثيلات مثنوي . طبران » 4مو١‏ 

كو هر بن »؛ سبد صادق : فر هنكك لغات وتعييرات 0 ؛ ( حد ١ا»‏ 
حرف الأآلف ) . طبران » جامعة طبران » و«( ه. ش. ( 1905 ) . 

محمد تحيفي بن سلبان : نص المثنوي وترجته نظساً إلى التركة . 
القاهرة » مطبعة بولاق > م١١١‏ ه ( ١هم١‏ ) 


هه 


نثري 4 موسى : نثر وشرح مثنوي ( * أجزاء ) . طبران > ا«#اه. ش. 
نظامي عروفي سمعرقندي : جبار مقاله . تحقيق ميرزا محمد قزويني 
لندرن ©»١٠لوا‏ ْ 


ا 


1932 ,عامطمرآ .تصتاظ 04 8168 جز« قالزلا عط" .وكتلقطع؟ ,ستعلة-استقطمف 
توكطق لطمتتسقطة لماتعطم عن مودمطوءعمجصط1 عط .طقالتتقطق ,تكتدفصف 
.9 ,10120012 بطعساع ومقدمعه2 عاق جزم .1 


.8 ,020012آ ممع رآ سقزوعة2 ادع نممة 01 .ل عه رتإتتءالة 
.1958 ,ج0220 .ولومهة5 05 إعووعا عط .ل.ة ومموطعسف 


,1956 ,2005مآ .مسمكتدة .لم ,وطمعطاسمف 

,02002آ ,1تتقصسطة 11 ”ا منوطة معه121 .له ,تإطتعطمف 
.6 ,10012 م1 ,أكقمطغه]8ة عط دمع مله عمماة 

رع جع تق صدوت) 0+ 4 متعت75 0 امأف مانا خ .18.6 عموتوعظ 
,1928 


بتصتلظ صا٠!ط‏ - اهلو ل .117800 مسعنومة2 عط .8201850 ,قتجوط 
07 ,0ط 


.1956 ,ع مها .تصنت 2ه غطعبمط 1 هسه ععارآ معطع .لققكهق ,لأقط10 

1894 ,0 0دمةآ ,5ع قة م107 م متسطمط 140 ع5 .8 رعاومو - عصما 

000 أمسقطة تسوسلط عط صو مطعو2 لعاعه561 عث .ا دمعامطع 1ل 
58 ,عمسو 

,1052002 .8 تنتصدء 11 117516 ته قعلة75 .فضظ «مفمامط1!1 

00 ,نمطم .1م117 قصعة غمه2 ,تصسظ .فاظ ,دمعامطع1ل1 

00 بطم دما بوطوعز مط 0 7 ململ هماما ف فظ ,«دمسعامطء 1ل 

.14 ,10520025 مطوله1 2ه قع ه181 26 .شط ,ممعامطء1ل2 


عبطو مول سمنتوعةءط 2ه خمع مم ماع10 م1 .)هق تتدطقطتابا ,اله لمكا 
رهامة 0 بولللاعة 8 مط أنه متأعالدا8 عط مدمعة غسمسوعط) .ومأعمط 
1957 ,تإقالا 1 .6م ,53755 .701 ,علطتا ملو 

بلتقأوع<2 تتح طمستقلع - لملمطعق8 ه81 ممعتممة2 .0 الاعط علا 
.1203 

0 010010ظ1ظ2آ خف مظاعرط بع 2 0ه .اوجمسمطاوةة مط : سنحآ- اله 91ل ,تلسسط 
40 1924 ,«دمقدمآ .18م 8 

... طعتعطء8 مم0 عقنء جاع دج120 مرعةه ابجع طمع 81 : نط لتقلل ,لسكا 
01 06018 مه موعدم اموطةا .... لط 

8001 لصتا عع ... موا عه لم11 عط : صاطط- 0 -لقلول ,تصتخر 
لعتواعهم 2ه «الوقصطوالة عطا مروعظ موممتاععاهه طغختج) ... خم عطذا 


لاجآ د المثنوي ٠«‏ 1» 


,102002 .عقتامطةقع8 .1.11 عقط لع لمميمم ع عل 

57 0ع25:108 2 .م1" .ذاعم :و11 أ-1813812851 : 5ذلط-19121-10 متسيس 
0 .له 220 .1882 ,مامقدمءآ .لاع تغسخط77 ,11 .ير 

.... 21560 1أقطومن 11 2001 ,... التقطفمةة عط : سزمة-0 1 لولول ,تستاجر 


.1910 ,2005مآ .11711800 .0,8 5 ,لز لماع صتصرمه 5 طلختو 
الالاتوطاطة .لله 5 .18 امس 02 ممه تامعق1ط بسخط-32181-10 ,تسسط 
06 ,مآ 


عاعش .له ترط .1". (مصمتعهة1ه5) ,كوتو( نقطتاظ .صنط-2191-10ل ,سير 
.1949 ,م لطمآ 


رابعأ ه موسوعات ودوريات 
.5 10 .قطق ل أعتتلة قطهة عتمنتاة غه بوتهدمتاء1 ونع 50 .816 رمدماط 
.1961 .وناك ,1954 ,نمقصطمرة عله لاغة 
2 ,0116880 ملع تطمخاصط ونقعهم 107010 
.8 - 1908 ,دعلاعبة .ه[ه؟ 4 .سولة1 2ه وننعومماء رمه 
.6 - 1925 ,طنط ه803 .معخط18 سه دمتعنامظ غه منمعومم 1ه وعمر 
.دمتعتاع8 ومع ععتمافاط:1 06 عناوع 1 


اده 


قاع التكاكر لواف 
وَالأمادكن 


كدم » عليه السلام 295 4111 4155 
1 42112154151 
1م و5 معن 01515 
عت روطت نف ار 1ن 
4 .445145 0.4155 
؟.ة» اأزتة؛ مه . 

آريرى » آرثر جون ١[.ك‏ ,17<5انتكق 
م 0# ام . 

آذربيجان الا 

الابدال : الاولياء 

ابرأهيم » علية السلام 4115 1١5‏ © 
ا ل ال 200 
15 ا ازع “ااه 2 5.1”. 

أبليسس )8١‏ “2411 4153 [415 4515 
ررية كت رفضد ارفات52 
215 هع» 24551 2474417 
49 4951 لاءهة) مره . 

ابن الاثير » عز الدين علي بن محمد ١‏ 

ابن بطوطة 8 © /51 

ابن الجوزي » ابو الفرج 655 . 

أبن حتبل ؛ احمد 286 . 

أبن سيئاهه؟ . 

أبن طباطباء محمدبنعلي 26.8 511. 

ابن عباس »© عبد الله 554 ٠‏ 

ابن عربي» محيي ألدين 49 .67 25911 
.نغ 2015 ١5ه2‏ 01140555) 
أهه)» ؟6لاة) كارة) ٠. ٠١5‏ 


أبن الفارض 2*١‏ لم.ة) 4051١‏ 515 )4 
اام» ه26 45م .ء 

ابن ملجم » عبد الرحمن 46.48 11١‏ 

ابن هشام ٠.55‏ 

ابو بكر الصديق 45354154865 .8؟. 

أبو جهل » أبو الحكم عمرو بن هششام 
1ع لك اا 13 
95 لالأم. 

ابوداوود السجستاني (المحدث) ؟17؟ 

ابو طالب المكي .455 251 ٠‏ 

ابو لهب 7# . 

أو الهذيل العلاف 5481 ٠‏ 

ابو هريرة “#ز8م؟) 551 . 

الائراك 9م» [/ا؟؛ 45/5 5.01 ٠.‏ 

أحمد شوفي 005 . 

أدر سس عليه السلام كيه ٠.‏ 

أرسطو 258 551 . 

ارض الروم 25 8) /[؟ ٠‏ 

أرمية الإ . 

استشول "م . 

اسرافيل 211١٠.‏ 2505 ظإم28 .5م . 

اسكندر المقدوني الا؟ ٠.‏ 

اسماعيل » علية السلام 456 115 . 
أسماعيل 1 79 #الماء 

اصحاب الاخدود 2169 97/ا؟» 1/5؟. 

أصحاب الكهصف 4111 هه") 6/1١‏ 
47 . 

افلاطون م/ا» 661 . 


بود 


الافلاكي » شمسسن الدين 22 6ه . 

أقبال » افضل .1" . 

اقبال » محمد ؟؟ . 

الاناضول : ارض ألروم . 

الأنبياء /93؛ /ا 21 4165 41514 /ا11؛ 
118 "32.2 352 22 
5 لغ 4617/655.2.؟م» 
أكم) لاكم) 51م الام . 

انس بن مالك ه41 1594 9ل 
54 . 

الانقروي المولوي » اسماعيل 65 ©2.ه» 
؟هم) لاه .1ه [ك. 

اهل السنة 8 ) 975؟ . : 

الأولياء /اة» 4.411 1) 254414 
516651١ 45‏ كم 9 
4501 ”5ك 4515451١‏ همكله 
لت ال اللا د 
الا 516 الام اللا 24 
415 م > 41/6 لامك م.ه؛ 
/ااه» .كمء ؟كام) /ا15م4 55م 
4 11ه) /11ة؛ لردهام”م) 
ككهة» بإلامه) 5.6 

يران 54؛ مه . 

أبوب » عليه السلام لاه سام 


بابل وللم؟ . 

البخاري؛ محمد بن أسماعيل 090؟» 
لاك تراه 1151 

بدر (غروة ) الإ؟ . 


برأون 4 أدوارد حران.ل 
لاهة) كم  .‏ ب0تااط بعصححور 
اليسطامي » أبو تزيد 1 /بؤ 2 باريم؟ > 
54م . 
بشر بن المعتمر 85م . 
بغداد ؟ . 
بقراط (طبيب اليونان) مهمع» "مع . 


-البلاذرى ©» أحمد بن بحيى .م1 )© 


.هه . 
بلال بن رباح (مؤذن الرسول) هاه. 
أبلخ ( مدينة ) ؟5 »#8 . 
بلعم بن باعور 1م”؟ . 
بمباي لاه . 
نهاع الدين ولد 9059 . 
البسقور م . 
البوصيري» محمد بن سعيد 5١9‏ . 
يسنا المقدس 1١‏ . 
بيشكطاش ( قرية ) ام 
البيضاوي » عبد الله بن عمر 6؟ . 
بيكون © فرانسيسسن 8؟ . آي ترمعو8 
باريس » ماتيو 1خ بعتيو أ 
باكستان ؟؟ 200. 


اميا 


التبريزي »4 شمسن الدين 0/666 
4) كلم) مل كذ 21١1175‏ 1هع) 
6 . 


تبوك (غروة ) /ا؟م . 


تركستان 5١‏ . 
التركستاني» عبد العزيز جنكيزخان 
17 . 


خم 


تركيا ( انظر أيضا الاتراك ) ؟؟ . 
الترمذي » ابو عبد الله محمد بن علي 
( الحكيم ) ١م25‏ ؟5م4 .5م) 
/ا؟ه» .مه) إلاه . 
الترمذي » برهان الدين محقق 29 . 
م 
ب 


الثعالبي» ابو متصور عبد الملك بسن 
محمد ىاه ٠.‏ 

الثعلبي © أبو أسحق أحمد بن محمد 
25 م21 م21 .64111552 
4848 للت)؛ /ا؟ه» 205152558 
ككه . 

مود الا ه495 لاذه . 


3 
جامي » عيد الرحمن ؟) ")2 اه . 
حاليتوس هلإ 2 1١١!‏ 2 (ه18 . 
جبزريل ”645567 1514 هم 
الجرجاني » الشريف علي بن محمد 
١ه‏ . 
الجلالية م) 9 . 
الجن 25867 5.6 41.56 156غ4.؟ه 
الحنيد البغدادى 2/١‏ لإلم؟؛ 18ه» 
وه . | 
الجواهري » عبد العزيز ( صاحب 
الجواهر ) 1١‏ . 
جيحون ( نهر ) .79 . 
الجيلانى » عبد القادر الا . 
الجيلي؛ عبد الكريم بن ابراهيم ؟0» 


له ؟» لزه ؟» 461 4151/1 


ومامة) أوه . 


حّ 


حاتم الطائي وخأ ٠.‏ 

حاحي خليفة .م2 5م . 

الحارث بن ربعي 14> . 

الحيششة م ا.ء 

الحجر ( بلدة ) /81ه . 

حسام الدين © جسن /ا» ه5» 218 
ذلك الى كرك كح عد 
56)) وزويكزم 15115 1. 

حسين »© تلمذ 19 ٠.‏ 

الحكم بن ابي العاص بن آمية .قم . 

الحلاح » حسين بن منصور 515 4 

. 11 

الحلبي 62 علي برهان الدين 'لأه . 

حمزة بن عبد المطلب .7 »6 067 . 

الحور 1115 . 


8 


خاموش ( تخلص حجلال الديسن 

الرومي ) لا ٠‏ 

الخضر 268 9ه”2 2555 2518 ٠.‏ 

الخطيبىي» محمد بن الحسين : بهاء 
الدين ولد ش 

خليل مطران 18م 

خوارزم شاه ؟ 

الخوارزمي الكبروي » كمال الدين 


ل 


حسين بن حسسن ١ه‏ 


8 


داوود » عليه السلام 299»؛ لاكاه 
داوود بن علي ”مه 
الدجال 21.8 .445 51 
دشتي » علي 47 3ه 
دمشق ” 
دولت شاه 25 مم14 
الدولة العثمانية ؟) 
دبفز » هادلاند 
اه 


ذو نواس ( ملك أليمن ) : بوسف ذو 
نواس ( ملك اليمن ) 


5-04 


رابعة العدوية 64.1 

الرازي » فخر الدين 27 ..5؟4م ..ه 

ردهاوس » جيمس .]9.[ بععدمطلع 1 
9 : 

وسفي' بي ذال( "الطسل االابراتسني 
القديم ) 29559 19م 20 

رضا 4 مولوي محمد اق 

الرملة ( مدينة ) 6515 

.) يسعوم 8‏ 6ح 

أ بسعوم8 عه 


روزن »© جورج 
روزن » ف 


الروم 5.5 4ه15.6 55541586526 1.غ] 

رشتر » جوستاف رطع خط 111 
مه 

الري ( مدينة ) لاه؟ 


2 


زركوب » صلاح الدين ٠,‏ 
الزنج 6.1 
زيد ( صحابي )1 29955 25.1 641.5 
”.65 45.5 45.8 414115 5175 
6ك 
زيد بن حارثة 11ه 
زيما نو فسكي تعلة 522021101‏ اله 


وود 29 


السامري ل 

السجاوندي » محمد بن طيقور 0/1» 

السحرة 98 . ؟1 

السراج » أبنو نصر لإبم؟2 .هم 1.ه» 
.5ه؛» ١ه‏ ؟ودتة؛) .5أه؛ إلذأه»ه 
؟لاه )ركه 

سعد بن أبي وقاص 7اه 

سعدي شيرازي 971؟ »2 185 

سعيد بن زبك 1.197" 

ستيان بن عيينة 1/١‏ 

سقيان الثوري 37 

سلطان ولد 95 " 

سليمان » عليه السلام 241519 155) 
ااء اخ 1ء خم اه 5ك لوك 
15 ,255 ه.4) 1.5) 115 
46 443584579 كاذه 


0 


سسمر قند /لم)» 31٠.‏ 

ستائي » مجد الدين م) ىا ؟ 6أن5هء 
4551 2513545515 كيره 

سهل بن عبد الله /141 

السودان فتك 

سيحون ( نهر ) 4١‏ 


0 


سس 


الشافعي © محمد بن أدريس 25 

الشام 449 م4 41ع 

شاه » محمد بوسف على 7ه 

شط العرب ( نهر ) .99 

الشعراني ؛ عبد الوهاب بن أحمد 08 

شمعي كه 

الشهرستاني » محمد بن عبد الكرم 
ون ؟) لأآاهة 

شيبان الراعي اه »١‏ 'المع؛ 185 

الشيطان ( انظر ايضا أبليس ) 6١١5‏ 
ال ال 0 
1 


ضر 


صالح » عليه السلام .٠١خا ‏ 8|5 »؛ 

50م ممه 

الصحابة 41.17 4415 .24 8م 

الصوفية 29# 96 455 455 4518 
4 هت 14 2115 5م 
425 وه ؛ ./ز1) إلى ؟) .هه 
5.ءة» .أآه) أأه. 


الصين 95؟ 


طْ 


طراز ( مديئة) 1١‏ 

طرفة بن العبد 515 

طهران ( جامعة طهران ) 2»09 1١‏ 

طور سيثاء ولاه 4166 "44.7 (40غ6 
هموع) إآذهة 


4 


عانشة » أم امؤمنين 57 1ه 51 
ك6كك 1595م 51م 

عابدين باشا ( حاكم أنقرة ) 1م 

عاد ؟ه41 م1 الم؟» 9م لماه 
85م .ء 

عارف (حفيد صلاح الدين الرومي) ؟ 

العالم الاسلامي 57 

العباس بن عبد المطلب 871 

عبد الحكيم » خليفة 9ه 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 18٠.‏ 

عبد ألله بن سعد بن أبي سرح .به 

عثمان بن عفان .لم44 .ره 

5241١ العراق‎ 

العرب هع .6ه لاته [/ا؟») تلماه 
/54 

عزرايل : ابليسن 

عزرائيل 451 4159 5ك لامأ 136 

عرام » عبد الوهاب .49 611 9 

العطار » فريك الدين #» م42 65514 
15 


شلدة 


عكرمة بن أني جهل وبارة 

علاء الدين السلجوقي +« 

علي بن أني طالب إاهم”#) ولاه 9ع 
515١‏ 2155 4455 1 211 
١‏ 75 2551 44195 2424 
ا ا ال 0 
11 

عمرين الخطاب 415.28٠.‏ 5.5 5.؟ 
الي ا لك 
لا خا" امرك 18> 155 
عل ؟» ل/المى؟؛ .مه ؟5.هة أثأمع 
1 

عوفي »© محمد 68ثم؟ 

عيسسى »؛ عليه السلام الم» 1.5[ ١."‏ 
ل ا ل رت 
1 1 15 4185 147 
ولت اك إلى رشت 111 الرشرة 
21 261/411 1 ك4 
٠/ا؟»‏ ولانء إلام 


4 


غاتفر ( محلة بسمر قند ) 6م 
الفغزالي » محمد بن محمد 2455 6 
كله )؛الّءه 2 5.م )تلازام 
06 »© مجه ) برده 6 6ام 
١كه‏ 6 كلاه »> لازره 2 كمه 
كئره » .5م26 [(5ه2 #كم ع 
5 *؛ ١.ه*‏ 
غياث الدين السلسجوقي ( الامسير 
654 -ه55 ه) إل7و 


# الجه اله اذى 


تت تا سو ا 


8 


| 


الفرات ( نهر ) .؟؟ 

الفرس ؟ت > ١97ا؟‏ 

فرعون 455461١1‏ .)4 لإ؟ 4 .لاه. 
١55 4 112» ٠651‏ 4 ممراء 
ال ل رت ا ل ال 0 
50 4 555 4 5لل؟ 2 كلم ) 
لالم ؛ لكخللم؟ > م58 2 7م 2؛ 
5 26 16ه86. 

قروزا نقر » بدبع الزمان 1١١‏ »2 .؟: 
٠ه‏ 6برة 2)ذه. 


ف 


قارون 21١٠15‏ 585 » هم 

قرمان : لإرئندأ ١‏ 

قزوس اه" 

القشيري » أبو القاسم عبد الكريم 
وه؟ )للَملا؟ 2 المع > لإلمع » 
١ءت‏ 2 5ا.هم )“ارم ع لزن ) 
٠ه‏ ؛لاأاذن 2)*؟.» 

القونوي » صدر الدين 6ه 

قونية ( مدينة ) 14م 

قيس بن الملوح ( مجنون ليلى ) 7/5 » 
).هع 


ل 


الكاشغري ؛ داملا محمود 7” 
الكاشف » حسسين بن علي ( الواغطا 


البيهقي ) 7ه 


الس 


افترق “تم الذي اه 

الكرد 9/1" 

الكردى» ابو الوفاا بن عقيل 1 

العلانادى © ابو يكز متحسيد 21/7 : 
رم ) .م4 كاه 4 .6ه > 
١كه‏ 

كوهرين ؛ صادق 5ه 


ل 


لارندا؟ 

لبنان 5/4 

لبيد بن ربيعة ١١‏ 

لقمان ( الحكيم )5865 1.2164 © 
/ا.؟ 2 ”5ه 2 65 4 وكه 

لكنو ( مدية ) لاه 


ألدين ؟ون 
ليبزج ( مديئة ) 6ه 
ليلى العامربة 1١١‏ 9:6؟؟ 56.6 


سّ 


المأمون ( الخليفة ) 95م » لام 

ما وراء النهر ؟ 

المبرد ©» متحمد بن يزنك /.1" 

المتنبي ؛ أبو اليب أحمد بن الحسين 
1 

محمد 4 رسول الله ؟؟ > “39 4 لاا ع 
آلا » .لم2 61.5455 »١.9‏ 
م١١‏ 15592 2 ١5١١‏ 6*5 


١55 
11 
١4 
وه‎ 
1517 
"1 
557 
لحف‎ 
ان‎ 
1201 
1 7/ 
145١ 
16٠ 
كد‎ 
ه5؟١‎ 
ومكة‎ 
آكه‎ 
117 


1١5. )له‎ 5 6 


17 
1م 
/ات ؟ 
51 
رذق 
514 
فرمنا 
نا 
1417 
قرف 
1417 
115 
هك 
لحك 
لاذه 
5ه 


4 
4 


4 
4 
( 
4 
4 
4 
2 
6 
4 
4 
4 
4 
2 
4 


تقل 
ان 
0 
ذف 
581 
5٠‏ 
أزه؟ 
15 
56 
1 
هه 
و1 
.0 
كك 
؟لاه 
1 


محمد بن أبي بكر لقره 
محمد بن أبي حذيفة .ره 
محمد خلف الله احمد 9 


مدائن صالح : الحجر 


المدينة 11865.14 


مرو ( مديتة ) /ام1 
كروان ين الك لايق 


1 


مريم العذراء 8ه؟ »6 /551 
المستعصم ( الخليفة العباسسي 


كمن 


4 
4 
4 
14 
04 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
04 
2 
4 
4 
4 


175 
51 
51 
ا" 
55 
11 
1ن 
13 
21 
1 
/اه؟ 
1 
1ه 
. 60 
6/٠‏ 
0 


الاموي 


المسعودي » علي بن الحسين 5ه 


ل 


لامي ل لم ل 0 0 01 كر كن كن دن ض > سس ص ض ها ها 


2-6 


15١ 2 م‎ 

مسيلمة الكذاب ؟.ا 

مصر ”5 ©5976 )ره )2 .لا »؛ 5م11 ) 
.رةه 

مصننك ؛ علاعء الدين على بن متحمد 
آه < 2 

المعترلة م" » ا/إ؟ »> 5م 

المفول 9 464 

مكة 9ا: ك5م؟ 2 41451 ابرت 

الملائكة م5١21 21١541545‏ 9؟؟2) 
2 هع" 2 "5١‏ 4 11 )2 
25521 2 5من » بالات 

ملطية ؟ 

موسى © علية السلام » هلا » إلى » 
ه485 210141541 
ه٠١‏ 2 علما 2195.2 ه55 2 
وا ع ولخ ع بو وار 
ك5 2 إلى" 2 مه.؟ )5.2 » 
.؟؟ © ١ه‏ > 5ه )2 دهع ») 
15 )>2 كلى؟ 2 ملم 2 لالم »> 
8 ؛ لاأم »)كلام 1972م 2 
5 © م1هم4لركه ).كه 

المولوي » بوسف بن أاحمد 58 » ٠م‏ 
65 15ه 

المولوبة لا 2 65؟”ع 2 *م 


ف 


نافع بن الازرق 618 
نثري © مو سى ب5كه 
نجرآن 1687 © ا/ا؟ 


ألر حمن و1 

النسائي » ابو عبد الرحمن احمد بن 
علي ( المحدث ) 2/78 

»١.ال4)١.541.ه6‎ 1١١.5 النصارى‎ 
214 2 ("59421١154 ١1ه‎ 
>» للا‎ 4 50 4 195415 

نصر بن الحمامي ١141م‏ 

النظام » أبراهيم بن سيار 2/5 

نظامي عروضي سمر قندي ه160 

نظامي الكنحوي 65١‏ 

النمرود 6م١1‏ »2 185 »2 م؟5؟ / / ١ع‏ » 
1564 

نوح © عليه السلام 11١1١‏ 46)ه.؟ » 
ه16 62 1ا365” 2 .كلا 2 لازام ») 
ولاه » وبره 

النوري ؛ ابو الحسين 7ه 

ليسسابور ؟ 

النيل (نهر )9؟ 2 ./49 هلما 

تيكو لسون » ردموند .508,1.4[مطء 111 
.2245425 مه 
كم م5 إلا ء 2.7 مغ 
5 2 )الا؟ 2 ال9؟ 4 و١زهم»)‏ 
048 2 )لام 2) .1م 2 15مه 
كله 4 1.5 


2 


هاروت وماروت 789 > مم 2 1و 
كمه ؛ إلمه ؛ كاه 

هامان 185 > إلم؟ > 58 

المجويري وه 

الهند لمع )ره 51961592 ؛ .5ك 


3000-7 


تلت 4 يفي © ا 4 اريك 


1.١455 

هود » علية السسلام لاى| © "لمع © 
281 

هو بنقيلد !]ا ,لاع لمخطنلا 

1 00 1 

هيستي 1 >" 

و 

الواعظ البيهقي : الكاشف ©» حسين 
بن علي 

وابلد » اوسكار عوعو0 ,111106 
1 

وبلسيون بط 1) .صمواتا1أ مه 


يي 


يزيد بن معاوية بن ابي سقيان 588 » 
ليك 

يعقوب » عليه السلام 56١‏ © 551 6 
6ضه 

اليهود »١154* 1.54١.54١.‏ 
مه 11861 .ه11 © 61١65‏ 
هه | )2 ؟5: 2 119 2 لاع © 
> 138 

بوسف » عليه السلام 1ه؟ 559162 », 
م 2 ك5 2 صللا 4 الا ) 
5 2 1565605أه 

بوسف ذو نواس ( ملك اليمن ) ©١517‏ 
الا 

بونسكو 1655م 


لس ف | لم 


ك1 ا أ ١‏ نير . 
ىع صوعاساأ 
؟ ‏ ل الارقام في الكشاف تشير الى آرقام الابيات في الترجمة . 
؟ ‏ الارقام المسبوقة بحرف ش تشير الى أرقام الشروح والدراسات الملحقة بالترجمة . 


١ 


الانحاد هط[ الااه١‏ »6 هملا١‏ م 
0 1.1/1 
دان 
نش 7.7 
0ن 
الاحوال 1١57/8 41١575‏ 
ش 1176 11758 
الادب ( أخلاق ) 
( انظر ايضا اسماء الفضائل 
المختلفة )يملا هلم؛ .15-5 
الادراك والتمييز 
س .2515 241١1179“‏ 5156 
الارادة الانسانية 
(انظر الحبر والاختيار ) 
الاسباب ,م/51) .5م اعلم ؛ 15م 
ش لم ه24 .5م دأاهم4 11م 
الاسماء 41555 5565 .15151 
ش ١ه‏ 
الاشراق 79561 ب ه/1؟؟ 
الافعال الالهية 
ش 18ه 
الافعال المولدة ١551١‏ 532ة! 
ش .6م ل امم 155١‏ سس 
ةا 


لفرت درق 


أفعال الانسان 

ش 515 6س 
الافكار 1541 -- .139 

ش 59.5 - [آلة؟ 
الالحاد والملحدون .؟.؟ --5؟.؟ 


ش 45417 لالج 
الالفاظ والمعاني 591 --241553 ١١5٠.‏ 
[ة.ط!4 1.956 1.557[ 
ا .لاا 
نش 171441-51 تكلا 
الالياذة ص 55 
الإمانة لمكم .546 4و ب 
افك 
ش مم2 1م 5م 


للك لان ككس 

الامانة .م ١أه؛‏ 5ؤه)للمّه5ة| ‏ 
165 
ش هوا 

أم الكتاب 59 
ش 46" 

الانبياء لاوا # رات الاك ل ولاه 
0 010 5 
١555:١585 + 5‏ 
هه 41 مضه ام.ظه5ه 
مأه؟ 1 ك؟ه5؟؛ ؟امكته اام 
نش لاكم 56م 259 ١..5‏ 
ل ل يك 


3200- 


7و5 زنك م 11 


الانسان الكامل 
نش (#ل/ا١2»‏ 14815 18م 1» 
2154 .151 45155 /إ/ا1؟ه 
ا 15م 

الاوديسا ص 5" 


الاولياء والمرشدون ؟: 258» 
2551 “41:17 55ل ا كلاه 
15 سه 41595 15.5 ا 
1٠‏ 1 15 
داءهت؟1) ؟1.؟ د ت؟.؟ 2 


وه.؟ ااكه.؟؛ إالا.؟ فس 
ا ا ا 1 
ا صمة5؟ء كلقا" -.915؟) 
١‏ ل ؟؟ 


ش 44559 م؟؟) 4235 ماله 
1 157 5 الات ؟ 
ب الم.؟م 4518 95 
2د 0007 
تمتك 11/4 تكللا؛ لحل 
ل 1 ا 
م الا 
كلام الالال لكوم 
الايمان والمؤّمنون 45؟ ‏ 911؟ 
ش 259 ه5ل/الء 5للا 
1ل ,كام ْ 


البحر 
ش ؟الاه ‏ لالام 


البقاء 


شن 1 
البعث ؟/9(”# ب 8ل 4 مم5 ب 
8 
نش 715 “اجام 
البسط ؟07؟ 


سما 


التأويل .٠1.8-.1.95؛4‏ ؟45لالاا ب 
مق 
ش ١6/ا”؟ ‏ 4لا 
تحليل نفسي 1.097 15941.95 س1 
18 لم١‏ 95( 1815 - 
؟كتما 
ش 4145 1865 كالما 
التقليد إلالا» م715 7 171؟ 
تمثيلات .؟ ا؟249 ظاه! الاه[» 
كلا1 المالء 5.7 6ه 
1 ه54 1155 لاله 
ا ل ل ل 20 
45 ااه 4555 69/4 | 
١.55 41.١8" 1.5‏ 
.411.6 ل/الا11 ارخ 1 


لالتلا اا ب 
ا 11م 
5558 


التواضع 15.5 - ؟111 
ش “ل/ام1ء 1511 
التوبة 


نت 96ت 


خم جه 


خرن 
التوحيد 
ف 
التوكل 
(انظر السسمعي والتوكل ) 
م 
-5 


الثناء لااهة 
ش /ااهم 


3 

الجبر والاختيار 14 .55 م# 
أل .ىت 50 .ءا 
1ك 1564 4115 
١4‏ لم41 148ا 


١151١151‏ ..ه1 
ش 15م 451/4 .اب 
ا 1 41.5 ١٠.15‏ هلا.١‏ 
كلاءء ل/ا5 غ١ ١1551‏ 
الجسد 275 2195 ؟لاه ب تلالاة» 
مكلا بالاكلالاء "الما 
اما 
نش 7م .لا أ ١‏ 1/اك 11/44 
2/1١ 257 1‏ 5551 
فلوست لاضن 
الجماد 2195 ١ه‏ "#اه4 151١95‏ 
لكلل نك تت لاضف افق 
اءلم؟؟ 
ش5؟2)1 ه.ه) 7161 .15؟ 
الجمال 
ش 211١١‏ مه1؟ 


الجنة ولام ب .6ويم 
الجود ؟؟؟؟ "259529 
ا" 


2 


حُ 


الحرب 74ت 9م 
الحزن #الم ‏ ؟كم) م51١‏ 


ش 17م - 17م 
الحش الدتيوي #10 6 
414 55م ل5ه» الام 


كا ات 181" 
نش 5.؟» 45155 556 للم 
15 الاذمك لامك لامك 
مام - ام 

الحس الدبني .”7 .431 526 ل 
ركس 
ش .؟.٠١‏ 

الحسد 9؟؟ 41835 /10؟ 731 

الحقيقة 11/51 41" 
نشش 411841117 41111 م اكه 
11 

الحقيقة المحمدية 
ش 4/55 1١5484‏ 


بالحلم 9484 - 5ئ1يةم 


الخيرة 
ش 17؟ 


ع« 


4 


الخداع 4448-4286 1175 -74؟1؟ 
لاك //1؟؟ 
خسوف القمر ( فلك ) 9ام4؟؟ ب 


دوس بت 


5261 

١17[ 0-1475 الخوف‎ 
١491-1159 ش‎ 

الخيال والوهم .ا - 40/5 511١‏ ب 
4457 ااا ب .41195 ه175 


هلا لاكلا؟؟) 55ثظ.م اب 
ككل إلىكا )ا كرك 
56 ه915 [بوا؟ 

نش 24559 .لم .لك 


كل كلا ه26 للكت 
1 بوم 


2 


الدجال 81/9 
ش ا 
الدنيا 
(انظر العالم المادي ( 
ضر 
الذات الإنسانية 
ش58 1 2.19 مم.م 
ألذات والصفات الالهية 
نش 59.5 0594.5 
51 
الذوق 
نش 5128 وامفه اراا؟ 


000 


هه 


الرسالة 


نش 460 6لا # ولاه ااا 
ل كرد لذن 

الرناضة م552 55" 
ش 256 55.؟ 

الروح 
( انظر ايضا اليقظة الروحية ) 
41١1‏ 151 557؟!؛ ؟انا 
ب 4/18 ه١[! 1١5‏ »6 
555 الخمغ5"؟ 4١‏ 5م١1‏ 
١1‏ -خما411؟.ت١ا‏ 
46.ه4!8 ه[أه١1‏ 41555 
كه 1-1 ١خ١ه[؛4‏ ؟5؟ لاع ه/ ا 
ب ل/ا/151» كلمة1ا -1556) 
ك ‏ اا شك اخرضف 2 
افونا 
نش 190؛ /ا59 7 4.1 41٠.‏ 
لالاه)» لاه ؛ 5م46 5./ا ب 
الام ؟ 1ل ”ا ارم لارام اا 
كلام ج؟251 "؟ىي 1.51 ) 
4115-1555 ١اد١!‏ 
اه 41١5١ +١‏ ملاهء وبره [) 
لمكه 1 5ه 1) ؟5/!ا 1 ١5.١‏ 
1١4.50‏ 4 15/5 الا/ا؟! »6 
للاك1اهء كلاتلء كزرؤل) ؟..؟ 
ا 
ل 55م 17؟1؟؟ 7 78555 > 
مكل لل ولصم ووم 

الروح الحيواني 5.؟؟ 
نش ؟2؟؟ 


4 


زرقة ألجبين ( علامة الجنون ) 


4. 


71 

1١64. الزمن‎ 
١/46 211148 ش‎ 

الزعد 5560 ه7350 79516 ا 
ا 

الزهرة ( فلك ) ؟لام؛ لإلا. ؟ 

زيت اللوز ( طب ) لاه 

زبر أفكند ( مقام موسيقي ) 51117 


سس 


السحر 14م 
سدرة المنتهى 
ش ١.55‏ 
السر ه8١‏ 
ش ه7١‏ 
م ركنكبين ( طب ) لاه 
ش 67م 
السسعى والتوكل 9.8 ل /9ا43 
ش1.8-١4511؟1١51-؟141‏ 
السكر لاه ب /الام 4 1/14؟ 
السمع 8؟5١1‏ -15154 
السوداء ( طب ) 1.9 
السيمياء م85 


م 


سس 


الشريعة 
( أنظر الرسالة ) 

الشطح 
ش كمك» لاخخل؟) 184848 - 
الكم) اك 171؟ 


ا 


الشاك 58 44م 


نش و /ا/ا؟ 
الشهرة ."هلما ب لماما» 1815- 
165 
ش 14845 2186 ”.15 
الشهود 
( انظر ايضا الكشف والتجلي ) 
.ؤلا! ا اكثما1 
ش ١5.7‏ 
الشهوة 
( أنظر ايضا الهوى ) 
اللا لت د هللاه مام؟ 
هكم 


"490 131 41953 .وا 
101١‏ موك تلاك ارك 


11م 


عن 


الصير 1941 - #..# 


الصدق 7.5" 

الصغفاء 
ش 2*5 255 ممع؟ 

الصفراء ( طب ) ١١‏ 

الصورة والمعنى 1.18 1.55 
41١5١ 111‏ ه155 ب 
تا لت “كم 
#رفرون 
ش 41.2.8 41.56١ »1١.18‏ 

الثنوي <11» 


ا شد ناركس 
١‏ ا 
الصوتي المريف ١09؟؟‏ 
ملا د /؟ 
نش 6//ا؟ء 451541 1م11 
الصو فية 
( انظر أيضا : الاولياء 
والمرشدون . العرفان والعارفون ) 
اماك اتا كملا 1هل»م 
نش 258؛ كلاه 1ء 8519 


وقد 


٠/6/, الضراعة‎ 
1951١ 9/58 ش‎ 


طُ 


الطب 
( انر : زرقة الجبين ‏ زيت 
اللوز ل سر كنكبين ‏ السو داعم 
الصفراء ‏ قارورة ‏ الوّاوٌ 
السحيق ‏ نيض الهليلة ) 
الطبيعيون ( فلسفة ) 
ش 2.؟.؟ 
الطريق ؟١‏ 
شس؟١‏ 
الطمع 5١15‏ كم امم ممم 
انا 
ش .؟ 
الطير .م.١‏ ا [هة.١|‏ 
ش .ه.ا سا إاه.١‏ 


ظْ 


لظم 15ت 5م 


4 


العادات والتراث الشعبي 

( انظر أيضا قصص المتنسوي 
المختلفة ) 4١6٠.‏ ه21 ابم 
كا 1 05111 8111 
نش .216 4156 4751 1605 
لمكت 2311 195ع؟ 

الروحي 55م2) 56/ا ‏ ١4لا‏ 
2ه1ع_كل 3551 1١1145-1١5955‏ > 
ا الل الاق 
1 1؟ 

شس 9.هم 20.5 55م» والا 
5.١‏ ١-؟.5١411:5.4١1ل/!‏ 
د ا | 


العالم 


24م اا 

العالم المادي 00 05 دا 6ئث4ه 
5.011 ا هوكم 
نش لاه 241١117‏ 4118 1/5 
لام 27م هس كاله ااه 


مكة) كم كؤلاء مزىت .كو 
1م 
114 .4111 110/4؟ 
اا 1 70/١‏ # الات 41 ارارم ؟ 
ل لقن 
خم كوت حال كحوى 
1م 
العدم 519."#) 1.5 1.14 


داوع 


شٌ 1 40# 


الترقع 
ش 161" 

العر فان والعارفون 4148-16 #3947 ب 
6 ".5 1.6 


ششس 55؟)» 265175 43655 414.1 
1 ا 1 11 
ليضف يوون 

العقل الكلي 
ش 1ك ملعم 
“.45 115؟؟ د ن1؟؟ 
العقل والنظر العقلي عك. 1.5/١‏ 
048 ..هلكءه! 42 5امرةا 
ه14 151 1؟ 7 13ه1؟ 
ش 41١16 41.55 41١21١5‏ 
7 1 ا 215 5م15 ممخذا 
لل 6 ل 
4511/4912 1م51 75م1كء 
2 1 11/515 


2255 


؟ظ5 

العلم 241.15 .12 55141.59 
9ت 
ش 1.١5‏ 4555م مكمه 


ا 1خ 18خ .11 

ل ان 
العناصر الاربعة 41746 96؟١‏ 
العنصرية 

ش 14م؟ - "كمل؟ 
العنقاء 

1١6641 ش‎ 


4 


الغرور 1451 2141/5 #518 ب 


05555-7 95152 55136 


اا اهام وهال ا 
الود اضر تي 20260 
طش 2 رضت 2 1 52 


ا /؟ 
ش 9ه 4068 27161 841؟ 
لل ال 0 الوقن 


10د فون 5 
0 
الغضب ###“ا» /11 1 ب .15 
نش 7# 6 


الغفران الالهي 7855 7/154 
ش تل كلم 

الغول 875 
ش 255 55111 

الفيب 75.8 -- 51517 
ش 5.585 5.5542 2 ممه" »6 
رت ا لل كك ار نا 
ا ل ل ان 
مع ااا ا 
ا 

غيرة الحق 4١/17" 1١/15‏ آثلااتبت 
1 تاه [للا١‏ ل 1/5 
نش 1/6 


ف 
الفرائفن والتؤافل 
ش ه؟١1؟‏ 
الفراسة 
ش ١771‏ 
الفسف + ؟ 
نش .1؟ 


)هب 


الفقر 5151 
: نش 5765 م586 لاوم" 


الغلك 
( انظر أيضا أسماء الكواكب 
والنجوم ) أها خملا 
ال كك الاين 
شي ١ه/ا‏ 5م97 
الفتاء الصوفى 
( انظر ايضا المحو ) 
لاأه» 655١‏ 6559 //ا؟؟ بس 
1 2.01" اونا لما دم 
9155 
ش /م» م15 2.5“ )كلاء 
155-55١‏ ه9"ل/! ١‏ 2 هلا ) 
ا ير يت 1 
ك1 51/61 ملظل لأمي؟ 
الفيض 
ش 46ة أ لال" 


قارورة (طب) ١.”‏ 
القدرة الالهية 141/4 19119 /اة.م 


ا79. ؟ 
نش 56ث .عمسم [سعسى 
لات ونا 

القصاص 2761/7806 844 
اليا 

القضاء والقدر ؟".؟١1‏ ل #«وؤم 
١5548‏ 2ه15: مد؟1ض ب 
151 
ش 4155.15.55 6مه؟1 ل 
١‏ 


القلب 55هلا ب #أاممم؟ 
ش 4966 411556 985 ب 
خخ 7 كم 9 دوب وراومم 
درف لحان 

القياس 28956 7955 ب 86176 
ش 21.15 5 نام .عم 
اذم 1 .951 411؟ 


1 
الكرامات 1.7 ب .151 
الكسب ) علم الكلام ( 
ش 1148-1١28.‏ 
الكشف والتجلى 
( انظر أبضا الشهود ) 
71 ب 5من8م 
ش55؟) 21.586 ؟1؟١411‏ 95؟( 
فون © رشودة شيورد 
لون © تلوطك #رهودف 
ا م .9 
6 ؟) امه كمه 0# الال 
د ا ان 
8٠٠١‏ 
الكعبة 286 
ش 86 
الكفر والكافرون 
( انظر الالحاد والملحدون ) 
كليلة ودمئة 55 
ش 8415 
الكيمياء لا#41"؟؛ لاا /ا؟الم؟ 
الكواكب ( فلك ) 1/08 9664 
الكوميدبا الالهية ص "5 


جاع ات 


5 
اللوّاؤٌ السحيق ( طب ) 
ش 78؟ 
اللسان 1695 لا69١41 ١51608‏ - 
١.1 195‏ 
ش ؟5ه 1‏ 41556 لاذه[ 
وك اك 1/25 6117.5 


7 

اللطف الالهي 
ش 5١.‏ -(51ه 6.50 
لوم ات علوم 

اللوح المحفوظ 


نش4555 .4531281 /اه1؟ 
اللون ؟1.5-- ١١55‏ 

نش .هم ل 5.ه؛ 1ه ماه 

لأف 


ماع اللحياة ؟ لاه 
ش ؟لزم» لاك امم 
المحبة الالهية ؟؟ ب 488 1151.5 


م.م 97(؟ 4551 0555 
كلم فطعم .اه 1 - لاما 
1 57ك17» للا( سا 


1١/575 5‏ .لم1 ؟51ؤا 
ا ا لفرت لال 
نش 259 255 0ك صل 5١م‏ 
ل ا د 
ات 1117ل مه 2كلاداء 


لاز » أزهل/اؤا ‏ كملا 
لالا/ا 1/1 املالء املا 
اا ااا 

الحو 5ا؟ 

المرأة 5؟2؟ ب /1173؟ 

المربخ ( فلك ) اها 

المريدون 5556 713 1 
511 
ش 1١.58‏ 215.602 15.5 )2 
اكاك م 511 

المشيئة الالهية م؟ سا .هم 
ش .مه 

الممراج 
ش ١١8‏ 

١7م2‎ ١؟ا"ه‎ 2 ١2954 المقامات‎ 

نش 15788416 

الملائكة 51145 531/5" 
نش .45560 ه565 451517 
اكه اكه أمكمر 

املق 6١م‏ 1 - مكلا 

مناحاة الله ( نماذسم ) مهب .6 
عكه| 69 كله 21 .ما - 
مكما 

الموت 
( انظر ايضا الاماتة ) 
و 1 1 
شس .كلم 515148 1.5" 


ن 


الناي ( موسيقى ) 41-1١‏ ه.؟؟ 
ش ١مه١‏ 


دمع - 


نبض ( طب ) ١١١‏ 

الئر فانا 
ش ١١8‏ 

النزاهة كدملالا ‏ 85خ" 078666 
ما ولا لخراك؟ 

النطق 15 241555 .235" ا 
وم 


النظر الخاطىء 7212 0/88 146 
1566 314 1 
ش 27755 ١١19‏ 

نظرات وتأملات ( أمثلة من المذنوي ) 
1١51 55-5865117‏ 
1 مع هل 1ء .م1 الا 
ا ا 00ل 
58 

النغم الخفيض ( موسيقى ) 0.؟؟ 

النفاق 
( انظر أيضا الملق ) 
هخم لمك 
نش #ا0؟ 

النفس الانسانية 
نش ؟؟ 

النفس الحسية الالاب .4/8 44.5 
ه.* 4١5845 ١‏ مه 5ه لبر ؟ 
ش "الال/ا ب إلالاء مت9اء 
5501 لتك لا 

النور 1ه/9» .ك/ا» م8؟111- ١١595‏ 
نش ونه .مله 4111/9 5؟١١‏ 

النوم 55٠‏ 244.5 15835 - 46ةا 
ش لخخلء 27356 /اؤ؟ س 1.1» 
ه.؟» إخماا .41515 .كما 
هم ؟ 


| نغى الذدات 


( انظر الغناء » المحو ) 
2 
الهدابة 78017 13117 
الهليلة ( طب )لا 
الهوى 
( انظر ايضا الشهوة ) 
الا أ 6 رفظ ساكضءا 
ش اا لءخ9ا4 مهاه 
116 


الهيولى 
نش 5351 


و 


الوتر ( موسيقى ) 
ش /7م؟ 
الو جود 
ش 1197 
وحدة الوجود 8889 ب .)ا 
الوم 
( انظر الخيال والوهم ) 


ىٍِ 
اليقظة الروحية 2.5 .151192421 
515 
نش لا 84 


اده 


نصو يب 


وقعت بعض أخطاء مطبعية 4 برغم قا بذل من محهك ق طبمع 
وكنا نود إغفال ذكرها © نظراً لأا ما لا يخفى 
على فطئة القارىء © لولا أن قلبلا من هذه الأخطاء المطبعية مس كليات 


الكتاب و تصيحصحده ٠.‏ 


قلملة في بعض النصوص القرآنية الكريمة . 


ولقد اثيتناهما هنا لمقو م 


القارىء مشكوراً بتصحرحبا قبل قراءة الكتاب » وعمدن إلى إبراز الأخطاء 
التي وقعت في طباعة الآيات بالحرف الأسود » زيادة في التنبيه إليها ٠‏ 





الصفحة| السطر الخطاً 
٠ط‏ أه البلخي" 

١١| 5‏ أهاهي 
< إلاذ التبريزي 
ا 4 استطاغ 
6٠م ١|‏ إفرزائفر 
٠‏ أحاشةء| فررزانفر 
هم إعىر إلا 

مم |."_ المدو 00 
5 أه التفس - 
4ه إحائية١|‏ ميعمرمع0 





الصواي 2 |الصفحة| السطر 
الملخي* 6 3 
ها هي دي .٠ب(‏ |+>- 
التبريزي ها |" 
استطاع هم |4 
فروزاتضر |44 أسانية, 
فروزائفر ْ 
إلا /اة ١4|‏ 
المثنوي ١]‏ 
بالنفس ه٠١‏ إحاشة٠‏ 

٠١| ع0‎ 


ب 41> بد 








الخطماً ْ 


الحنان 

تقضى 

أفيامي 

يبايعون الله 
ورسوله 

جمله 


بدنها 


الصواب 
الجنان 
افبامي 
حملة 
يلتقيان بينها 
برزخ : 
أن 


سس | م سس سمس مسسس مم ممست سس سمي م م ل | سمس موسي سمس 


|4 إقبطفوها فنها 05 أه 
3٠٠‏ أحاشية؟| محدثة دده هه أإه 
١| ١‏ والزوال الزوال 6 ألا 
١١#‏ إخ4لاادوت من غير 4 ”١*|‏ 





م١] 'أفما افل أهناربيفماافل)؟.؟‎ * | ٠١ 
اإسحابة معان 07 أحاشة ,أ ت‎ ١4| ٠١9 
84| ”٠ أتطلب تطلب |تطلب‎ ١١| ه*‎ 
١] 7” أكل كل‎ ١هز‎ 3 

١١| "١4 [إه العلد” العلل‎ ١1+ 

*157 أحاثيةءم| الكتاب الذي | الكتاب الذين ١٠١١|‏ |؟ 

45 |؛غ إيبطفؤه دطفئه مخ ١4١1‏ 
١١ 145‏ دون بدون 8 أحاشة؟| © 
1١6+‏ 6 إسوي سوق ه46 ١١|‏ 

إلا أوهاهم وهاهم أولاء أه؛؟ و١‏ 
هه إه١‏ إسناانت وانت كه؟ |4 
ه6٠ ١9|‏ |أطاب اطباب 5ه إلا 

هه ٠١| ١‏ |لالاتقي بالمنتقى 54 ]م 

١| إإلاما الاماكان اماما‎ ٠١| ٠6 
أسيوس إحاشية»‎ ٠ إمكمنئة مكنه‎ ١| ١6 
أحاشةمأة‎ ١4| البلقي ليلقى‎ ١١أ‎ 8 
با اب العقي العقمى لام إم‎ 

؟١ا‎ م١ ام إنطرت نظرت‎ ١4 
نو إس بدنها بدنها +خم” | ؟؟‎ 


ات 





وإ" أحائيت!] ناقة وسقياها |ناقةالل وسقياها 0١| ٠:‏ |المححية امححية 
5ا” أحاثشية؟| مهم ©» ٠م‏ مه 4505.١9:‏ |لا١ا‏ إخرابة خربة 
لاا" |ه١‏ إشضؤه يشيئه >ه؛ ١١|‏ |الوساس الوساوس 
قرع أحاثية ,| يسم 14 /اه؛ |18 إغصب غضب 
دعم |>١ة‏ إ3ت+ تتخلص باه؛ |4 حي حى 
وعم | و١‏ | الدينوي الدنبوي *5؛ ١4|‏ المرخي المرخى 
معم |رر إمن من 5 ١|‏ إهذه هذين 
بسم إلى |كللاك كالملك 4 ٠١|‏ |هذهالممحزة |الممحزرة 
وعم إن إمطلوبة مطلويه 6 ١|‏ إهمنالرسل. |الرسل 
وسم ١|‏ إبعني ع 4 ام المعني المعنى 
مهم |ب [إهذاالإبريق |الإبريق دده [وذ ١٠١١4]‏ 1 
هوم أه |فأفي فإنئى بره أه6 أعجيه عه 
ىم" أح؟ بشرانا بششرانا بشرانا بشسرانا إأحمه .8 |المكن الممكن 
ووخ إس إصير أصبر 5 |5" في خفى 
ملع ١١|‏ انعيش تعيس حده أه إخاعة حاف 
للق | ؟ ْ إ 








وهناك هفوات قليلة أخرى أوضح من أن تحتاج إلى ذكر . 


46و - 


طبع علرمطايع 
دازلبتان 
للطبجحاعة والنشتر 
بيروت -ص.ب 016٠‏ - هات ”4.437 ؟ 





1141111141771 7118 
01 
1 2-1015آلآ- آخادذل 


85600016 0111 


0113111187 137120101171101 الى 111111 11خ ]ةلمم 


:1 
,11خ 41ع]1 .ى 111111411131470 


1ع عتطلا متهن) رقع عساو 11[ عتسهاو1 أه عمدو كووط 
ألسمء حتملا طوعة تخسطعظ بدمومعاوعط ألعتمععاوم 


لأذلا/ا ]كم . الم لاذقخ 1[ لم114 - ام 
نم8 - رزرولزة 
14066 


الالما ةناكملا عللآ 
0 
الاناظ8 ااا( - زلا - اخاذا 


